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الاشتراك السنوي 


داحل القطر للأفراد : 800 لس 

ي الأقطار العربية للأفراد : 2500 لس أو )50( دولا 
حارج الوطن العربي للأفراد : 3000 ل.س أو )60( 
الدوائر الرمية داحل القطر :¦ 1000 لس 


الدوائر الرمية ي الوطن العربي : 300 ل .س أو (60) دولارا أمیر 
الدوائر الرسمية حارج الوطن العريي : 3500 ل.س أو (70) دولارا امیر کر 
= أعضاءِ اتحاد الكتاب 250 لس 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكاً يدفع نقداً إلى جحلة التراث العربي 


10 


11 


12 


13 


. المحتوى -- 


الافتتاحية: موروني عاصمة الثقافة الإسلامية 
عام 2010 
عاصمة جزر القمر 
الوطنيات 
التجربة النضالية الوطنية للأمير عبد القادر الجزائري 
الأندلسيات 
أثر الثقافة العربية الأندلسية في أوروبا 
محمد بن الحسين الطبني 


الشعر الأندلسي وثيقة تاريخية 
«شعر ابن فركون الأندلسي القرن 9ه نموذجاً» 
النقد الأدبى والبلاغة 

التصور التعجيبي في النقد العربي القديم 
النقد الأدبي في نثر المعري «رسالة الصاهل والشاحج 
نموذجاً» 
التشبيه من القرابة إلى الغرابة 
التداخل الأجناسي في النقد العربي القديم «القصة» 
نموذجا 

النثر الأدبى 
الكتابة الديوانية بين متطلبات السلطة ونزوع الكاتب 
الإبداعي 
الجاحظ من منظار علم الأرطفونيا «دراسة تأصيليةء 
بيو لسانية» 
سهل بن هارون (بزر جمهر الإسلام) 
حياته» والخصائص الأسلوبية العامة لنثره 
الأبعاد الإيمانية للخطب المنبرية عند الشيخ حمو فخار 


د. محمود الربداوي 


د. حسين جمعة 
ك علي دیاب 
د. أحمد عبد القادر 


د. جهاد رضا 


سامر زيود 


د. منيرة محمد فاعور 
نهلة فيصل الاأحمد 


دمحمد رضا خضري 


عیسی حمیدان 


د. قحطان صالح الفلاح 


حمو بن عيسى الشيهاني 


101 
115 
137 
157 


175 


193 


205 
237 


14 


15 
16 


17 


18 


19 


20 
21 


شرل قاج الخطات ال عت الحا 

النحو واللغة 
و ا و و 
ا ی ا ی کات ت 
الدرس الصرفي العربي (طبيعته وإشكالاته) 


علم العمران 
علم العمران البشري عند ابن خلدون (علم جديد 
وخصوصية حضارة) 

أعلام 

من أعلام التصوف الإسلامي السلفي 
(قراءة في الفكر الصوفي للعلامة الأنصاري الهروي) 
من العلماء المنسيين: الشاعر العلامة عبد القادر بدران 
أخبار التراث: 


nN 


فوز إبراهيم صالح حمد 


محمد خالد الرهاوي 
د. محمد کشاش 
دمحمد سعید صالح ربیع 


الغامدي 


أحمد علي العجلان 


رشيد محيي الدين 


د. محمود الربداوي 


255 


285 
299 


35 


371 


393 
407 
419 


الافتتاحية 


موروني عاصمة الثقافة الإسلامية عام 
0 عاصمهة جزر القمر 


اڇ ڇڅ ل 


جزر القمر 

بل عربي» يقال في تسميتها نها سميت بجزر القمر لأن العرب الذين هبطوا إليها في أوائل القرن الثاني 
الهجري (السابع الميلادي) هبطوا على ساحل الجزر وكان القمر بدرا فأسموها جزر القمر؛ وقال آخرون: 
إن سبب التسمية يعود إلى أن هذه الجزر تشبه في شكلها شكل القمر (الهلال)ء فهي في تتابعها وتقوّسها تشبه 
الهلالء» فهي تتألف من أربع جزر: ثلاث مستقلة تسمى الاتحاد القمري» ورابعة مازالت مستعمرة من قل 
فرنساء وكلها تقع في المحيط الهندي» وتبعد عن أقرب بلد إفريقي (وهي تانزانيا) حوالي 300 كم» فلذا هي 
قريبة من خط الاستواء. ومساحتها 1862كم2 وعدد سكانها حوالي مليون نسمة» وأهم مدنها موروني 
العاصمة» وموتسمادوء وفومبوني» أما أسماء هذه الجزر فهي: أنجازيجا فيها 203 قرية وفيها العاصمة؛ 
وجزيرة (هنزوان) أو أنجوان» وعدد قراها 91 قريةء فيها شلالات ومناظر طبيعية ساحرة؛ وجزيرة 
(موحيلي) وعدد قراها 26 قرية؛ أما الرابعة وهي جزيرة (مايوت) فلازالت محتلة من فرنساء وتوجد فيها 
قاعدة حربية فرنسية. 
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اا ا مخوداروای 


يتكوّن سكان الجزر من خليط من الأعراق»ء وعلى رأس هذه الأعراق وأكبرها العرق العربي» وهؤلاء 
قدموا من اليمن وحضرمون وعمان والإمارات (وقد ذفن فيها والد حاكم رأس الخيمة القاسمي بناء على 
وصيته) وفيها عنصر فارسي سني قديم» وعنصر إفريقي سواحيلي» وآسيوي (مالوي» وأندنوسي» وهندي» 
وصيني) وأصول أوربية (فرنسية وبرتغالية وهولندية)ء وقد تم التزاوج بين هذه العناصر حتى ليصعب 
التمييز بينها. 

فكت الاتار فزني في الوزن 150 نة ر أخلق السك و في إخراج أك من الان اذى نين 
نسبته إلى %86 وأما بقية النسبة فهي من المسيحيين الطارئين على الجزر وديانات شرقية أخرى» ولذا 
جاءت اللغة القمرية خليطاً من العربية والسواحيلية وقليل من الفرنسية ولغات العمالة التي سكنت البلادء 
والحرقة: الذي نكب يه اللغة القمرية هز الحزف الغربي وخم اسما الشكان الأصلين اسما عريية 
وتأتي اللغة الفرنسية ‏ بحكم سيطرة الاستعمار - اللغة الرسمية في المكاتب والمدارس والتعليم ما عدا 
ت اة رة وكيني اشع لري رف اكم ا ترم او اروها إلى الكايب العادي) 
والمدارس وإلى المدن الكبرى لمتابعة التعليم» وحتى إلى الخارج لمواصلة التعليم الجامعي. 

بدأ الطالب تعلمه في الكتاتيب (الخلاوي) بتعلم القرآن الكريم ودراسته ومبادئ اللغة العربية والحساب» 
والمعلمون يتطوعون للتعليم وهذه إحصائية للكتاتيب وطلابها وأساتذتها في جزر القمر. 


الكتاتيب التلاميذ المدرسون 
جزيرة أنجازيجا 535 6503 |1164 
هنزوان 454 5721 |860 
موحيلي 130 5618 530 
المجموع 9 127412 |2554 


وفيها معاهد تعليم البنين والبنات» وتركز التعليم على العلوم الشرعية» واللغة العربيةء مع تدريس مواد 
الله ااا را رمن الكرة رف عا اة و كرا فا ماعب الوك درس با 
الفرنسيةء ويوجد اتفاقية بين الحكومة القمرية» وحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بإرسال مدرسين 
للتدريس في المدارس القمريةء ويوجد نقص شديد في المقررات الدراسية سواء لدى الطلاب أو المعلمين» 
وخاصة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية. وتشكو البلاد من قلة توفر الكتب المدرسية» ومن 
إضرابات المعلمين التي تعود إلى عدم التزام الحكومة بدفع الرواتب لهم في كل شهر» بل يستمر انقطاع 
الرواتب لعدة أشهر في السنةء وهناك جمعيات خيرية تسهم بالقيام بالتعليم كلجنة مسلمي إفريقية» ومركز ابن 
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موروني عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2010 - اببلuuل]‏ 


الا كدان ال رة 
و ر ا و و ع 
موروني عاصمة الثقافة الإسلامية في إفريقية 2010 


غدت موروني عاصمة جزر القمر منذ عام 1962ء وهي أكبر مدن الأرخبيل والمسمى جزر القمر» تقع 
على جزيرة القمر الكبرى (أنجازيجا) في المحيط الهندي» كما تعتبر من هم المراكز السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

وقد احتفلت جزر القمر بمناسبة اختيارهاء وخاصة اختيار موروني عاصمتهاء عاصمة للثقافة الإسلامية 
عن المنطقة الإفريقية» وشاركت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) في الحفل الرسمي»ء 
الذي أقيم في 2010/4/7 بمناسبة انطلاق احتفالية موروني» ومثل السيد نجيب الغياني مدير الثقافة 
والاتصال: المدير العام للمنظمة الذي رأسه رئيس جمهورية القمر الاتحادية السيد أحمد عبد الله محمد 
سامبي» وحضره عد من وزراء الثقافة في الدول الأعضاء. 
المعالم الحضارية والتاريخية في موروني: 


تضم موروني العديد من المعالم التاريخية والإسلامية والحضارية»ء وتحتفظ بقدر كبير من تاريخ الجزر 
الكبير الذي خلفته عهود السلاطين فيهاء ففيها مبنى البرلمان والبنك المركزي» ومجموع المؤسسات الوزارية 
والإدارية والدوليةء وفيها مطار الأمير سعيد بن إيراهيم الدولي. 
المتحف الوطني في مدينة موروني: 


يقع المركز الوطني للتوثيق والبحث العلمي ).DRS(‏ أمام ساحة فرنسا العامرة بالبنوك والمطاعم. 
وهو بمثابة القاموس التاريخي للثقافة القمرية ويضم في داخله أجنحةء منها جناح الآثار ومكتبة ومتجراً لبيع 
المؤلفات التي تتحدث عن تاريخ جزر القمر» ومركزا للمرئيات (يهتم بإنتاج مراجع وثائقية عن جغرافية 
جزر القمر» وعن أصول سلالات القمريين» والمتحف يقدم لزواره العديد من نماذج المستنسخات عن التقاليد 
التاريخية لجزر القمر كما يضم الجناح المختص بالتاريخ المكتشفات الأثرية وقطع الخزف القديمة التي يعود 
تاريخها إلى القرن التاسع عشر . 

وتوجد بعض التحف القديمة التي كان يستخدمها السكان الأولون لهذه الجزر» كما يحتفظ المتحف بنسخ 
قديمة من القرآن الكريم ولوحات تعود إلى القرن التاسع عشر للسلاطين والملوك والذين حكموا هذه البلاد. 
بالإضافة إلى العديد من الأدوات والآلات الموسيقيةء وأثاث المنازل وغيرهاء والمخطوطات التاريخية النادرة 
الت فف شاه عل اريخ هه الكرز اربق , كما يض المفحف فنا مخضا اة الطيية تعر كن في 
الطيور والفراشات والأسماك والنباتات الطبية المستخدمة في الأدوية التقليدية في جزر القمر. 


A و‎ 


و منود اردری 


مستقبل العاصمة: تشهد العاضمة القديمة تطورأً عمرانيا وسكانياً ملحوظاء وتمتد مباني الوزارات في 
المدنية التي تخترقها شوارع عديدة فيها المركز التقافي الفرنسي - القمري» ومندوبيه الإيسيسكو حيث تعمل 
هناك منذ عام 1987. 

وقد بدأت موروني تشهد أعمالا عمرانية تدخل في خطتها الشاملة لتنمية أراضيها وشوارعها خاصة بعد 
اختيارها من قبل منظمة الإيسسكو عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2010 عن المنطقة الإفريقية. 


التجربة النضالية الوطنية 
للأمير عبد القادر الجزائري 


أ د. حسیين جمعة () 


چ ض›ض›ض›ض۽ضڪ 


- لمهيد: 


ثمة معنى نضالي سام تشكله بعض الشخصيات في الذهن البشري؛ لما لها من ارتباط 
وثيق في تحرير الوطن؛ وإطلاق الرؤى والأفكار التي تدعو إلى التأمل والتدبر... فمثل هذه 
الشخصيات تدخل الذاكرة البشرية في رحلتها الأبدية دون استثذان؛ وتبقى خالدة فيها فكرا 
وممارسة. فهي سفيرة الزمن وسيرته وروح المعنى التاريخي والثقافي والعلمي والإداري› 
وليس غريبا إذا قلنا: إنها روح البعد الحضاري ومرآته... 

ولعل هذه المعاني مجتمعة ترتبط بشخصية الأمير عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى 
الجزائري الحسني المولود في مزرعة (قيطنة) على يسار (وادي الحمام) في منطقة (معسكر) 


(*) رئيس اتحاد الكتاب العرب. 


a) gg اا‎ 


بو لاية (وهران) TT‏ الأوسط (الجزائر) ةذ کے( 23ر ج/222 1ھےے) الموافق 
(مايو /أيار 1807ء )ا 

فحين نفتش عن وهج حضور الموقف في مواجهة البحث عن حرية الجزائر ووحدة 
نسيجها تبرز شخصية الأمير عبد القادر مكللة بالغار على درب النضال وقد عقد عهدا مع 
الفداء... وحين نرحل باحثين عن تجليات العطاء اللامحدود للعقل العلمي نستظل برؤاه 
الفكرية التي تتماهى في سنا ذاته الشامخة وهي تختار الانحياز إلى الشعب فالوطن فالأمة ولا 
سيما حين أكدت ممارسته أن القيادة أو السلطة إنما هي إرادة شعبية حرة... وأكد هذا تلك 
البيعة التي تمت له سنة (1832م). ثم إنه قام بملحمة نضالية تاريخية أوقدت شعلة الكفاح 
الوطني» ملحمة تخطت مفهوم الخاص إلى كونها ملحمة إنسانية في طلب الحريةء والتحدي 
الحضاري لبناء الدولة. 
1 - الولادة والنشأة: 


نشأً عبد القادر في أسرة عرفت بالعلم والثقافة والتدين وكان فيها أبوه سيدا وقورأء وعالما 
وفقيها تقيا؛ ورئيسا للطريقة القادرية في الجزائر» وهو ينتمي إلى سلالة الرسول الكريم» ولذا 
لقب بالشريف ... وقد تعلم عبد القادر e‏ الك 
والفقه حين كان يدرس في مدرسة (قيطنة). ولم يلبث أن انتقل معه إلى (وهران) (1821 _ 
3ء) فقراً القرآن وعلومه وربما سافر في هذه المرحلة إلى الزيتونة بتونس» ودرس 
الحديث والفقه(صحيح البخاري ومسلم)ء ونهل الفلسفة من مصادرها في (وهران) مثل 
(رسائل إخوان الصفا) و (فلسفة أرسطو - وإيساغوجي في المنطق» وفيشاغورث)ء وأخذ 
العلوم عن عدد من شيوخها مثل (الإتقان في علوم القرآن) و العقائد النسفية في التوحيدء كما 
تلقى (الألفية في النحو)ء في الوقت الذي أغرم بمؤلفات الشيخ (محيي الدين بن عربي).. 
وبذلك كله نال شهادة (حافظ). 

ولما توافر للأمير العلم الشرعي والعقلي» وانتظمت لديه البلاغة والفصاحة وبدأً يضع له 
قدماً راسخة في الشعر عاد إلى بلدته في السابعة عشرة من عمره. تم زوجه أبوه ابنة عمه» 
ثم صحبه إلى المشرق في رحلة علمية سنة (1825م)ء مارا بتونس فطرابلس وبرقة فمصر 
إلى الشام ولقي في دمشق ق ثم بغداد ثم الحجاز شيوخها وعلماءهاء وأصحاب الطريقة 


(1) انظر دراسة لكتاب تحفة الزائر 167 وطائر في سماء المجد 69 والأمير عبد القادر ص 12 - 13 وعصر الأمير عبد 
القادر 155 156. 

(2) نظم محمود الحمزاوي قصيدة يتحدث فيها عن نسب الشريف» انظر كتاب تحفة الزائر 297/2 -229. 

(3) انظر فكر الأمير عبد القادر 43. 
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التجربة النضالية الوطنية للأمير عبد القادر الجزائزي ‏ .ĞggبĞĞبببلuللل]‏ 


القادرية"'... ورجع إثر حجه بيت الله إلى الجزائر سنة (1828م) من حيث أتى برحلة 
ن کد خر فل من ال ووا ف نن نفل ادات واشكن فوا ا 
استسلموا مُهطعين رؤوسهم» وكأن فرنسا قدر محتوم. وطفق والده محيي الدين يشكل ألوية 
المقاومة والجهادء ويمند نضاله الىئ ولاية (وهران) . وقد أخذت قوة عبد القادر البدنية 
ومهارته في الفروسية والقتال تتجلى بكل وضوح. .. فكان شجاعاً ثابت الجنان» عظيم البأس 
في المعارك» فضلا عن الحنكة والحكمة وصحة العقيدة فلقبه أبوه ‏ وقيل القبائل (ناصر 
الدين) وكان والده محيي الدين قد اعتذر عن لقب السلطان» وقبل قيادة المقاومة؛ ورضي بأن 
يكون تحت لواء السلطان المغربي (عبد الرحمن بن هشام). ثم أرسل السلطان ابن عمه 
(علي بن سليمان) ليکون أميرا على آوهران) واکنه سرعان ما كدعا تحت ويا الت غخغط 
الفرنسي كما سنذكر . وهنا رشح محيي الدين بن مصطفى ابنه عبد القادر للإمار ةا“ 

وهكذا بدأت التجربة النضالية الحقيقية للأمير الشاب. 
2 التجربة النضالية الوطنية؛ (مرحلة القوة 1832 - 1839م): 

عرف عبد القادر بصفات شتى جسدية وخلقيةء فكان «مربو ع القامة» معتدل الجسم» أبيض 
اللون»› سنوا3 الشعر› كث اللحية»ء أقنی الأنف» أشهل العينين› أضبط› يستعمل يساره لأداء ما 
يمن ,عملة يمبنه متو اضعا وما فی ميته جهوزي الوت قر اللهجة > أجش النغم.. 
يتصف بالبشاشة والتأدب ولين الطبع» ويفضل الابتعاد عن مظاهر التكلف والفخامة والأبّهةء 
ويميل إلى حياة التقشف والبداوة... يكره الجشع والإسراف... وقد يكتفي في بعض الأحيان 
بما يصطاده من طريدة. وهذا ساعده علی اعتدال مزاجه والمحافظة على صحته وقواه 
العقلية». وبرز منذ يفاعته برجاحة العقل والشهامة والفروسية والبطولة التي ظهرت إبان 
مشارکته لوالده في تشكيل ألوية المقاومةء وقيادتها. .. فعقدت القبائل الجزائرية له البيعهة 
بالإمارة وقيادة الجيوش في (13 رجب 1248 ه/ الموافق 1832/11/21م) بايعوه على 


) انظر عصر الأمير عبد القادر الجزائري 114 115و 156- 157. 
) انظر عصر الأمير عبد القادر 127 131. 

) انظر الأمير عبد القادر 21 22. 

) انظر الأمير عبد القادر 24 26. 

) عصر الأمير عبد القادر 180 -181 وانظر فيه 182 -187. 


Uu‏ ہے أ.د. حسين جمعة 


نصرة الإسلام» والذود عن الوطن'. ولما قبل بيعة القبائل ‏ وهو كاره للسلطة ‏ اختار 
لقب (الأمير) فراحت تدعوه (أمير المؤمنين). وجعل بيعة القبائل له أساساً لوحدتها ونهضتهاء 
وسبيلأً إلى حرية الوطن وتقدمه» إذ قال في إحدى رسائله إلى القباشل ليان تهيئة الجو 
المناسب للاتفاق والتوحد: «إن قبائل كثيرة قد وافقت بالإجماع على تعييني» وانتخبتني لإدارة 
حكومة بلادنا... وأن تقدم حياتها وحياة أبنائها وأملاكها فداء للقضية المقدسة.. آملين أن 
يكون ذلك وسيلة لتوحيد المسلمين ومنع الفرقة بينهم» وتوفير الأمن والأمان». وكان قد قال 
في خطابه الأول: «... وقد قبلت بيعتهم وطاعتهم» كما أني قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي 
إليهء مؤملا أن يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين ورفع النزاع والخصام من بينهم» وتأمين 
السبل» ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة وحماية البلاد من العدوء وإجراء الحق 
والعدل نحو القوي والضعيف» واعلموا أن غايتي القصوى اتحاد الملة المحمدية». 

لعل ما تقدم يثبت أنه قائد يعتمر الحكمةء وينسج شرعية سلطته من الشعب الجزائري» في 
الوقت الذي أكد أنه يمثل تطلعاته وآماله كجمر ملتهب. ولما اختار المقاومة المسلحة لمواجهة 
صلف الاحتلال الفرنسي وجبروته كان يدرك أن القتال لا يقصد منه «إتلاف العبادء ولا 
تخريب البلادء ولا الرغبة في الأموال» وإنما المقصود دفع الفرد والملاً إلى كلمة حق». 

لذلك خاض معارك شرسة دفاعا عن وطنه وأمته» وتصدى للاحتلال الفرنسي في مواقع 
عدة أثارت إعجاب الأعداء قبل الأصدقاء. ولعل من بين تلك المعارك معركة (خنق النطاح 
الأولى والثانية) وفيها أصيب فرسه بالرصاص فمات» وتبللت ملابس فارسه بالدماء ولكنه 
ثبت فیها حتی حاز النصر» وفیها قال :3 


ألم تر في خنق النطاح نطاحنا غداة التقيناء كم شجاع لها هوى 
وأشةر تحتي» كلمته رماحهم مراراء ولم يشك الجوى» بل وما التوى 
فما ارتة من وقع السهام عنانه إلى أن أتاه الفوز يرغم من عوى 


وهذه المواجهة البطولية أرغمت الفرنسيين على عقد هدنة مؤقتة لجا إليها الجنرال 
الفرنسي (دي ميشيل)... فعقدت معاهدة أخذت اسمه في (نوفمبر/ تشرين الثاني 
4ء)... فالحكومة الفرنسية حينما أدركت إخفاق خطط قادتها في اجتثاث المقاومةء والنيل 


(1) انظر كتاب تحفة الزائر 96/1 103 وكتاب وما بدلوا تبديلا 46 47 و23 و127 والأمير عبد القادر 19 23 
ودراسة لكتاب تحفة الزائر 18 وعصر الأمير عبد القادر 158 160. 

(2) وما بدلوا تبدیلا 6. 

(3) انظر كتاب تحفة الزائر 113/1 - وديوان الشاعر الأمير عبد القادر 49. 

(4) انظر كتاب تحفة الزائر 92/1 -95 و103 -108 وعصر الأمير عبد القادر 160 وانظر ما بعدها 210 و217. 
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التجربة النضالية الوطنية للأمير عبد القادر الجزائري .بل 


من عبد القادر رضخت للأمر الواقع أمام حملاته البطولية التي شنها على قواتها المدججة 
بالسلاح والرجال» والمحصنة في مواقعها في عدد من الولايات ولا سيما (وهران وأرزيو) 
E N‏ 
رخات کیاکی کر وا ف کو ف کر مک ای ای که 
له المعاهدة وراح يبني دولة وطنية فتية وقوية على أسس علمية وإسلاميةء دولة تتسع 
مساحتها لثلثي الجزائر ولا تعترف بتبعيتها لفرنسا. وبهذا كله أخرج الأمير عبد القادر بلاده 
من حالة الفوضى والجمود» والتشتت التي كانت تعاني منها... فالبنية الداخلية للمجتمع 
الجزائري رجعت إلى حيويتها تعاضدا وقوة في مواجهة الاحتلال الفرنسي؛ وغدا التجديد 
يسري في أوصال الجزائريين ليتخلوا عن الخرافات والشعوذات... ومن ثم تطورت لديهم 
مفاهيم تصور الدولةء ونظامها بعد أن تراخى أو جمد على يد ولاة العثمانيين عليها من قبل 
الآستانة. وهذا كله يفرض علينا أن نتحدث عن بناء الدولة ونظامها. 
- بناء الدولة ونظامها: 


حرص الأمير عبد القادر من البداية على أن تكون إمارتة ذولة ذات سيادة كامثة"» ما 
جعله يشدد على إقامة صرح سياسي وطني يتميز بروح التعاون واستقلال القرار الداخليء لذا 
کل ل ره مقو اه ی و وا و و و ا ا و 
حسب الحاجة» واتخذت الوزارة مدينة (معسکر ) عاصمة لها. وتكونت من أصحاب العلم 
والفضل والخبرةء والتقى والصدق والعدل ومحبة الوطنء > لم يشهد عليهم أحد من الناس 
مظلمة أو ظلامة أو تقصيرا أو انحرافا. ثم اختار الأمير للدولة شعارها الوطني الخاص 
وعلمها الذي يميزها وعلاقاتها الدبلوماسية مع بقية دول العالم» ووضح لها ميزانيتهما 
را ها اغا ال كا اهن وات الفرارة . ومن ثم ضرب النقود في المحمديةء ثم قسم 
الدولة إلى ولايات ودوائر ثم شكل مجلس شورى يمل المناطق القبائليةء إذ كان حريصاً على 
تجميع القبائل حولهء فتألف المجلس من (11) عضوا. ولا شيء أدل على هذا الشأن وذاك 
2 «آیها الجمع الكريم سنقاتل الغزاة بيد ونبني دولتنا بيد؛ والامر سيیکون شوری 
بیننا» (2) . ومن ثم فالشعب هو المرجع والسندء Sa‏ اة وغل الق 
الكريم أساس المواطنة أيا كانت القبائل التي اتجه إليها بالحديث. وتبقى المعرفة أساس تقدم 
(1) انظر الأمير عبد القادر 26 27. 
(2) وما بدلوا تبدیلا 31. 
(3) انظر المرجع السابق 123 125. 


ا Şۉ‏ أ.د. حسين جمعة 


وطنه فبنى المدارس» وأنشاً المدن الجديدة مثل مدينة (تقدمة). فالعلم والمعرفة والعمران 
انان لمران الو و او و قل اة ااك ومن اغارف اللو ع 
عنايته بطلاب العلم وتقديم الحوافز المشجعة لهم. ي 
بين أيدي الناس» كان يقدم الجوائز السنية لمن يولف كتابا أو يأتيه بكتاب"'.. . ومن تم أدخل 
العلوم الحديثة والمناهج العصرية إلى دولته» وبنى المشافي» والمدارس العليا للطب.. 

ولم تقل عنايته بالجيش عن ذلك كله»ء فالجيش أس الأمن والأمان لدولته؛ وهو جيش يقوم 
على أساس وطني يجمع القبائل كلها في صفوفه» جيش نظامي يمتلك الكفاءة القتالية والمهارة 
فة رتور اذك الأقهة و الذهاتر قن ومن ,اض هة وخ الشهادة مح الت 
العر ةو المح 

وکان يقول : «لا تكفي مقاومات هنا وهناك للحفاظ على كرامة وطننا وعزة أبنائه وتراب 
أرضه. لذلك ليس أمامنا سوى تأسيس دولة تقف بوجه دولة؛ وجیشا یقفا فی وجه جیش». 
کو و ی ی ی ر ن چ و ی کا ی کی 
جندي» وكذلك وضع نظاما للرتب العسكرية. وقد دعمه بكل ما يحتاج إليه» فأنشاً مصانع 
الأسلحة والبارود» وراح يبني الأمن والأمان فأقام نظاما متقدما للشرطة استطاع من خلاله 
القضاء على الفساد والفوضى والعبث» وقطاع الطرق... 

وقد «حرص الأمير عبد القادر ‏ دائما کے کل اکر اک ا 
العسكري وعدد قواته ونوعية أسلحته وعدته» كما اعترف به (راسلوف) الدانماركي العامل 
في الجيش الفرنسي عام (1841م) حين قال: «إنه من الصعب معرفة طبيعة التنظيم 
العسكري الذي يقوم به جيش الأمير »ا 

ولعل هذا من أهم الدروس والعبر التي تستلهم من تجربة هذا القائد التاريخي» والبطل 
الشعبي المحنك الذي يتجاوز الأزمات التي تحل بهء ويستجيب لمشاعر الجماعة التي يقودهاء 
وهو يجدد حيويتها في المقاومة كلما انتقل من مكان إلى مكان»ء ومن زمان إلى زمان... 

زلا راء لينا قي ل لاير عد ادر لوطا لن پول فی كرين تیت شرع دون 
وطنية حديثةء فكرا وممارسة في وقت مبكر من القرن التاسع عشر ما يمكن أن نراها مقدمة 
لدولة الجزائر الح وال ت ول عد بع أن كانت مجرة وة اة 


) انظر الأمير عبد القادر 28 _ 29. 

) وما بدلوا تبدیلا 38. 

) انظر كتاب تحفة الزائر 120/1 -149 وكتاب وما بدلوا تبديلا 55 و127 وفكر الأمير عبد القادر 59 -66.. 
) انظر عصر الأمير عبد القادر 219 -221. 


18 A 


التجربة النضالية الوطنية للأمير عبد القادر الجزائري .للل 


على الثغور يحكمها الباشوات  1588(‏ 1659م) والآغاوات  1659(‏ 1671م) ثم الدايات 
(1671 - 1718م). فالجزائر كانت إقطاعات موزعة بينهم في كل مرحلةء علما أنهم كانوا 
يعينون من قبل السلطة العتمانية""' في الآستانة. 

ولعل ما انتهى إليه الأمير عبد القادر في بناء الدولة - وفي زمن قياسي قد أققق 
الفرنسيين فخرقوا تلك المعاهدة سنة (1835م) فقام بحملات مقاومة ضدهم وهزمهم غير 
مرة كما هو عليه الأمر في معركة (وادي السكاك) عام (1836م)ء على الرغم من أن بعض 
القبائل قد غدرت به ووقفت إلى جانب الفرنسيين . .. فالأمير عبد القادر تحلى بالصبر 
والارادة القرية».واتضف بسر غة المبادرة فكان متلا للمتاضل الوطني المخلمص لقضيته 
ورسالته ووطنه» فما إن يخرج من معركة حتى يدخل في أخرى ليلا ونهارا حتى لقبه الناس 
(أبا ليلة وأبا نهار). 

وهذا كله يعزز مفهوم روح النضال والمقاومة والعزة في أبناء الأمةء ومن ثم الثقة 
بالنصر ... فأي قوة مهما كانت عظمتها ومهما امتلكت من أدوات قتالية متطورة وفتاكة لا 
تستطيع أن تهزم إرادة شعب قرر الحصول على حريته واستقلال وطنه... فالقوة الصغيرة 
التي كان يملكها الأمير عبد القادر أتبتت وجودها في التاريخ والواقع وأبرزت فعاليتها حين 
حققت النصر على القوات الفرنسية المدججة بالرجال والسلاح والخبرة و... ولم يوهن 
عزيمتها جبن بعض العرب وخوفهم» واستسلامهم للتبعيةء والذل والصغار ... فعبد القادر ما 
هان ولا لان ولا ذل... بقي تابتا في ساح الحق والحقيقةء وكان يجمع قواته في كل مرة 
ويرد بقوة على توحش القوات الفرنسية» ما جعل القيادة العسكرية الفرنسية ترسل قوات 
جديدة لتدخل مدينة (معسكر)ء وتمعن فيها تدميرأً وحرقاء انتقاماً من الأمير . وكادت النيران 
تبتلع المدينة لولا أن أدركها الله بعنايته فأرسل مطراً غزيرا أطفاً تلك النيران... 

وبهذا كله كان مشروع بناء الدولة يضع على كاهله مسؤولية وطنية وقومية e‏ 
إطار تجديد النموذج الحضاري للدولة من جهة وتأسيس حكم وطني مخلص وصادق من جهة 
أخرى» حكم يوازن بين متطلبات المعاصرة (الحداثة) والحفاظ على الأصالةء والتراث... فإذا 
كانت المرحلة التي جاء فيها الأمير مرحلة صعبة ومعقدة فإنه استطاع أن يثبت للعالم كله أنه 
كان رجل دولة محنكا وقادرا على استلام المبادرةء واتخاذ القرار المناسب في زمانه 
ومکانه. .. وفي هذا المقام لا يمكن للباحث أن يتجاهل بناء الأمير لمدينة متنقلة في الخيام 
أ عا لوالا وجل لها دوار تاها فقا يساعد المقاتلين في اتخاذ المبادرة 


(1) انظر عصر الأمير عبد القادر الجزائري 105 106 وما بعدهما. 
(2) انظر كتاب تحفة الزائر 150/1 -151. 


١‏ ا أ.د. حسين جمعة 


والمبادهة» وتتوافر فيها عوامل الاطمئنان والأمان؛ والحياة الكريمة التى تحتفى بأنماط 
n‏ ۴ ي 

فالفعل الإجرامي للفرنسيين في عاصمته كان يستفزه فيّغير بجيشه على القوات الفرنسية»› 
E‏ 
جديدة فكانت معاهدة (تافنة) سنة (1837م) .ولعل انتصاراته المتكررة تدعونا إلى التساؤل: 
ما الذي كان يكمن وراء ذلك كله؟ ولماذا كانت فرنسا تلجأ إلى توقيع معاهدة إتر الأخرى 
3(4 

والرأي في ذلك أن مشروع المقاومة والنضال لم يكن مشروعاً خاصاً وفرديا بالأمير 
وإنما كان مشروعا وطنيا لشعب بأكمله؛ حمل الأمير أمانة قيادته» ولواء الجهاد بكل آماله. 
فإذا وقع هدنة مع الفرنسيين سارع إلى استغلال الزمن لإصلاح دولته لأنه يؤمن E‏ 
يشوبه شائب بأنهم سینقضون عهدهم وموائيقهم إذا آتتهم الفرص . 

ولعل هذا الموقف وغيره يضعنا أمام مسؤولية تاريخية وحضارية في ضرورة الحفاظ 
على ما بين أيدينا وصيانته وتطويره... وعلينا إدراك حقيقة كل محتل غاز» وفهم وأهدافه. 
ففرنسا كانت تعيد ترتيب أوراقها وفق دراسة واقعية لقوة المقاومة ومعرفة مواضع ضعفهاء 
ووضع الخطط اللازمة لإسقاطها.. 

فأي مقاومة معاصرة يمكنها أن تواجه المشكلات ذاتها التي واجهت مقاومة الشعب 
الجزائري بقيادة الأمير عبد القادر ما يعني أن الماضي يطل على الحاضر بقوة» ومن لم 
يستوعب ذلك الماضي كتب عليه أن يقع في مآسيه. ولهذا فالتجربة النضالية الوطنية للأمير 
تنتصب أمامنا بوظائفها وأهدافها لتكون مثلا حيًا للأجيال في حال القوة والضعف... فأي 
تجربة إنما تقيم علاقة جدلية وتبادلية بين الأزمنة والأمكنة والشعوب... وحينما ندرس تجربة 
الأمير في حال القوة فإنها تجسد لنا المتل الأرقىء وكذلك تكون عبرة في حال الضعف لئلا 
نسقط في أحوالنا المستجدة فيما يفلح فيه الأمير في مرحلة بداية النهاية. 
3 بداية النهاية (مرحلة الضعف 1839 - 1847ءم): 

بدأ الأمير إثر معاهدة تافنة (1837م) يصلح بلاده» ويتابع إنشاء دولته الوطنية ولكن 
فرنسا لم تحترم هذه المعاهدة كما هي عادتها وسياستها إذ سرعان ما نقضتها في 
(1) انظر وما بدلو تبدیلا 130 -139 و145 -160. 


(2) انظر وما بدلوا تبديلا 55 وطائر في سماء المجد 81 82. 
(3) انظر عصر الأمير عبد القادر 203 وما بعدها. 
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(نوفمبر إتشرين الثاني (1939م). وشرع القائد الفرنسي (بيجو) يتبع سياسة الترغيب 
واترهيب لوقف المقاومة» فمرة يرتكب أيشع الجرائم بحق الأطفال وانساء والشيوخ ومرة 
أخرى يغري القبائل بالانقضاض على عبد القادر أو تركه وحيدا' 

زا کان خو e O TT‏ 
الأمير» ولم تنفعه سياسة القتل والتدمير المنهجي والوحشي نظرا للقدرة الحربية والحنكة 
الكبيرة ة التي كان الأمير يتمتع بها. . ثم ما لبثت فرنسا أن أعدت حملة عسكرية كجرى 

ضيّقت الخناق عليه ولاسيما حين أحرقت المدن والقرى التي وقفت إلى جانبه»ء فاضطر 
الجزائر إلى المغرب» واستقبله سلطانها بادئ ذي بدء وأكرمه حتى سنة (1843م) ثم 
انقلب عليه بعد أن ضرب الفرنسيون (طنجة) و (موغادور) بالقنابل من البحر... فسارع إلى 
طرد الأمير ثم تعهد بتسليمه للفرنسيين. ومن تم انتقلت المقاومة الوطنية إلى مرحلة جديدة 
(1843 - 1847م)ء مرحلة أخذ الوهن يسري في جسدها على الرغم من أنها حققت بعض 
انتصارات في هذه المرحلة مثل انتصار (سيدي إبراهيم) في (23/ 9/ 1945م). 

درك ارون ا ا می او د ا کد د ع ان 
المغربي. ونجح الجنرال (بيجو) في ذلك إذ جعل السلطان يشك - ابتداء - في الأمير تم 
ضار يراه شخصية ار هابنة تفرد محموغة من العضتانات و لاسما ابد فضت المدن امغر تة 
بالقنابل ‏ كما أشرنا ‏ ... وعقد السلطان (عبد الرحمن) والجنرال (بيجو) اتفاقية (طنجة) 
عام E EE E SEE a A)‏ 
جبهة جديدة على المقاومة كانت مغلقة» وحوصرت المقاومة بالهجمات الفرنسية» وهجمات 
السلطان المغربي. ولعل آخر معركة وقعت على الحدود بين الأشقاء المغاربة والمقاومة 
الجزائرية ما وقع في (كانون الأول/ ديسمبر 1847م) على ضفاف نهر 

ويبدو لي أن الأمير أوقف القتال بين الأخوة في العقيدة والعروبة والوطن ا 
مرتهن نفسه لسحر العروبة المخبوء فيها؛ ولجوهر الإيمان الخلاق الذي يكره الاقتتال بين 
أبناء الأمة الواحدة... إنه يمنح ذاته لهذين العنصرين» دون أن يأبه لنعيق الناعقين وضجيج 
المنحرفين» إذ يأبى أن يستمر في قتال إخوته في العقيدة والعروبة.. وكأني به قد ترك 
للتاريخ أن يبرم حكمه في هذه المسألة... كما ترك له حكمه على جرائم الفرنسيين الذين 


) انظر كتاب تحفة الزاثر 166/1 -19 - و217 و223 و254 -267 و290 و297 و321. 
) انظر طائر في سماء المجد 69 78. 

) انظر وما بدلو تبدیلا 159 -160 و173 -179. 

) انظر طائر في سماء المجد 79 80. 


ا gg‏ )د 


نفذوا بكل اقتدار سياسة الأرض المحروقة في بلاده... إذأ هو بين فتنة الاقتتال مع الأشقاء 
المغاربة» وبين حصار فرنسي وحشي شرس يأتي على الحجر والبشر والشجر. لذاقرر 
الهجرة خارج الجزائر إلى بلاد الشام بعد مفاوضات صعبةء وقاسية على قائد مظه. وحين 
استطاع الفرنسيون أسره نتيجة خيانة بعض القوم إيّان الفتنة الظالمة التي وقعت بينه وبين 
المغاربة إذ ساعد العساكر المراكشية الفرنسيين في أسره. وكان الفرنسيون من قبل قد 
عجزوا عن النيل من الأمير؛ كما صرح به الجنرال (بيجو) حين خاطب ضيوفه في قصره 
بمدينة الجزائر قائلاً: «الحرب مستمرةء ومنذ قدومي إلى الجزائر لم أحظ بانتصار واحد 
على الأمير عبد القادر» وجميع الخطط - كما ترون ت لاء اخزب ولم لار 
مضاعفة كتائبنا عن نتيجة حاسمةء فخسائرنا المسجلة بارتفاع مستمر». وقال في موضع 
آخر: «هل تعلمون أين تكمن قوته؟ إنها في شمس إفريقية ل المياه وكثبان 
الرمال» إنها في الصحراء؛ إنها في إيمانه بأنه صاحب حق»... فحين هزم وانتهت دولته 
فإنما هزم بالغدر والخيانةء وكانت قناته لا تلين؛.. واقتادته بارجة فرنسية في (23/ 12/ 
7مءم) إلى سجون فرنسا (تولون وأمبواز)ء وكان في تلك السجون يساعد المرضى 
اتر فن 

هكذا كان الأمير كان يمسح جباه الدروب المتعبةء خلال مدة نضاله التي قاربت عشرين 
عاماً ويجذر فيها أنموذج البطل الذي ينثر الخزامى في الجبال والوديان والسهول»ء بيد أن 
لسان حاله يقول حين اقتيد جريحا وغادر أرض الوطن :° 

ا ا د ا 

ا و و ف ل ا ا ا 

ای تاخز لے يکين يواه دلي والخضوع 


ماسرت ا قط ااا الفا ل وكان من أملي الرجوع 
E E EEE‏ ا و اا و 


وتعدٌ هذه النهاية قاسية ومحزنةء لأن شجاعته وفروسيته ما كانت تشي بما آلت إليه مأساة 
الاستسلام.. . فإذا أيقنا بتخلي ذدوی ي القربى عنه؛ أو خیانتهم› واستشراء الاستشهاد في رجاله 


(1) وما بدلوا تبدیلا 161. 

(2) وما بدلوا تبدیلا 161. 

(3) كتاب تحفة الزائر 324/1 وطائر في سماء المجد 70 -71 والأمير عبد القادر الجزائري 47 -49 وانظر وما بدلوا تبديلا 
0 -183. 
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وهم يصارعون التوحش الفرنسي» حتى عجَّت مدينة (الزمالة) بالأطفال والأرامل. .. أدركنا 
أن المصير الذي لقيه كان ضرورة حتمية... أما ما قيل عن خيار الانتحار فهو بعيد عن 
ر ا ی و ا ی ر کل ای ا ل ن 
لقدره المحتوم» وليس له إلا الصبر والتجلد'"... ومن ثم نقل إلى سجون فرنسا كما ذكرنا. 

ثم قرر نابليون الثالث ترحيله إلى الأستانة سنة (1852م) بعد أن رفض الأمير المواطنة 
الفرنسية وكان قد خاطب آسره الذي حاول أن يغريه بالقصور وحياة الجاه والسلطان التي 
تليق بأمير مقابل تنازله عن شرطه في التوجه إلى عكا أو غيرها فرفض قائلا: «إني لا 
أقبل هذا ولو فرشت شت لي سهول فرنسا ومسالكها بالديباج» وها أنا بين أيديكم فافعلوا ما بدا 
لكم» ولا يمكن أن أترك طلب الوفاء بالعهد ما دمت حيا. E e‏ 
فرنسا الان إلا سجنا لي ولمن معي»ء فلا فرق عندي بين تولون وباریس» . وفي هذا المقام 
كان يرى في فعل نابليون إنما هو خدمة لفرنسا؛ إذ خاطب ابنته قائلا: : «نابليون قام بعمل جيد 
خدمة لسمعة بلاده في العالم والجزائر» والأمير الذي سجن غدرا فأانصفهء فهو كالقاضي 
العادل الذي يقوم بواجبه» فلا فضل له فيما يفعل»( 

ولما وصل إلى الآستانة يوم الجمعة (28/ ربيع الأول/ 1269ه/ 1853/1/8م) أكرم 


ا عبد المجيد الأول وفادته وأنعم عليه بدار في (بورسة)... فذكره في شعره 
5), 


ومنه 
غ ا ج و ا کل کر کی ف هت ارا 
كهمف الخلافة كافيها وكافلهما من لا عهدنا له في القرن أمتالا 


4 - قراءة في التجربة النضالية الوطنية: 


ثبت لدينا أن المقاومة الوطنية لدى الأمير عبد القادر منهج حياةء وسبيل إلى بناء دولة 

.. فکان قائداً فذاً ینام على أحدوثة المجدء وقد أعهً الشعب الجزائري للثورة على 
ا وإعلاء حريته وكرامته. لقد لون الحياة بلوحة الروح المتوثبة التي تنفر من الالام 
والمحن» والظلم والقهر ... وراح يسلك طريق الإخلاص والتعاون والتفاني في محبة الوطن 
والتضحية من أجله. فالتجربة النضالية التحررية للأمير عبد القادر تسطع بين أيدي الأجيال 


) انظر الأمير عبد القادر الجزائري 48 -49. 

) المرجع السابق 49. 

) انظر طائر في سماء المجد 83 وما بدلوا تبديلا 185 -187.. 

) انظر كتاب تحفة الزائر 38/2 -65 و82 وما بدلوا تبديلا 188 -193 والأمير عبد القادر 53 -54. 
) كتاب تحفة الزائر 52. 


a) wg اا‎ 


العربية منارة لعشق الأرض» وصورة للقائد الذي يضع حرية بلاده» ووحدة أقاليمهاء وبناء 
دولتها فوق أي منفعة شخصية أو راحة ذاتية... فأنى لكل حر شريف أن يهدأ له بال»ء أو 
تطمئن له نفس وهو يرى المحتل الغاصب يعيث فسادا في البلاد والعباد؟!!. 

فالأمير اتبع في مقاومته ثم في بناء الدولة سياسة تستند إلى الثوابت الخلقية والدينية» 
ومبادئ الحقوق الإنسانيةء وكان في كل ذلك يمتص الصعوبات والتحديات بحكمة وصبر 
واقتدار فينتصر على الحالة الصعبة المؤقتة التي تمر بها المقاومة. فالمقاومة لديه كانت من 
أجل نيل الاستقلال وتوحيد أبناء الأمة وفي طليعتهم من يعيش في ربوع المغرب العربي»› 
وهو الحريص على مفهوم الأخوة بين الأشقاء» والحريص على وحدتهم الوطنية والقومية 
بمثل ما كان حريصا على تقوية الروح الإسلامية الكبرى لأنه درك أن عجز الأمة كامن في 
فقدان وحدتهاء وعدم تفاعلها فيما بينها... 

فمسيرة الأمير الجزائري تجسد بين أيدينا روح الماضي والحاضر والمستقبل» وقد مزج 
البعد الأفقي للتاريخ النضالي الوطني بعمق الروح العربية الإسلامية التي ترفض المهادنة 
والاستسلام. وبذلك قدم لنا تجربة نضالية وطنية ورؤية قومية إسلامية قابلة للتطبيق» ثم هو 
القائد الذي يستقري كل حالة ويحلل أبعادها ويواجهها بعقل مفتوح» غير متسرع ولا متهورء 
ويتخذ من المشورة مبدأً له يوائم بين مفهوم العقل والعقيدة لفهم الواقع وتفسير مشكلاته 
ووضع الحلول لها... _ِ 

وكان الأمير حريصا في كل تجربة نضالية وفي كل هدنة ما مع الفرنسيين على تأكيد 
الإرادة الشعبية الموحدة على مجابهة العدو الفرنسي» ومحاولة التصدي للفتنة التي تتسرب 
إلى بعض النفوس هنا أو هناك . فالتجربة النضالية للأمير تعلن عن ذاتها بوصفها تجربة 
حديثة ومبكرة للمشروع النهضوي التحرري والوحدوي... ومن ثم ففكرة النضال التحرري 
والوحدوي تنبتق من الرؤية الصادقة والواضحة التي تفسح المجال واسعا لقصص التضحية 
والبطولة بدل اجترار الخيبة والاتكاء على فعل الانتظار والترقب... لذا كان يبحت دائما وأبدا 
عن جوهر استكشاف قدرات أبناء وطنه؛ ويعمل على تنمية روح المساواة بينهم وفق الجوهر 
الحي للعروبة والإسلام» والعقيدة الصحيحة إذ لا فرق بين عربي وعجمي» ولا بين أبيض 
وأسود إلا بالتقوى. ثم انفتح على العقائد الأخرىء» والأجناس المتعددة ليقيم مفهوم الانتماء 
على أساس المواطنة الممتدة بجذورها إلى أساس الرابطة الكجرى الممظقة في الخلافة 
الإسلاميةء فأي ضعف لها إنما هو ضعف للعرب. ومن هنا ربط بين الخلافة العثمانيية 
بوصفها خلافة إسلامية وبين العروبةء وأي ضعف في إحداهما ضعف للأخرى"''» وهو 


(1) انظر طائر في سماء المجد 85 _ 87. 
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القائل: «هي وطنكم a‏ 
زوحياً فقط وليس دايا أو باياء ولا باشا أو آغا»ا". وكان يدعو إلى إمارة غربية في إار 
الخلافة الإسلاميةء فهو يرى أن مبدأً الاتصال والانفصال بين العرب (هوية ودولة) وبين 
الخلافة المركزية العثمانية مبدأً لا مندوحة عنه» ولاسيما حين أخذت الأطماع الأوروبية 
والروسية تتقاذفها. وهذا کله جعله يرفض أي انفصال بین مکونات الحركة الوطنية العربية 
والخلافة العثمانية فصاغ برنامجاً سياسيا متكاملاً معها في دمشق وبيروت وصيدا على 
اختلاف انتماءات أصحابها وفق ذلك التصور... وبذلك دل على وعي مبكر بالمخططات 
الأوروبية الهادفة إلى القضاء على الخلافة العثمانية... وظل يفتش عن الوسيلة الناجعة التي 
تبقي الخلافة الإسلاميةء ولا تضر بالعروبة والعرب؛ ما أكد أنه قائد عربي ومسلم يرفض 
الرغبة الفرنسية في إنشاء دولة عربية في بلاد الشام مفصولة عن الخلافة العثمانية . 
وستبقى ملحمته « تجربة رائدة للإسهام العربي في صنع الأحداث وتغيير الواقع» فقد جمعت 
نين مو هة الغعذو ويتاء ٣‏ آن واحد» ووافقت بين القيم الحضارية والأحكام الدينية 
ومتطلبات المجتمع وحاجاته». وهو الاتجاه الذي تبناه أولاده وأسرته من بعده فانتسبوا إلى 
(جمعية الاتحاد والترقي)... ولكنهم نالوا من الأذى ما أضرً بهم» فأعدم ابنه (الأمير عمر)ء 
ونفي آخرون منهم إلى (بورسة)... 

رما من أحد متا لا يذكر ما الذي فعله في بلاد الشام» وکان قد استوطن دمشق منذ عام 
(1856م) بعد أن أمضى نحو ثلاث سنوات في (بروسة)ء وكان قبل ذلك معتقلا أسيرا في 

سجن (آمبواز) بمدينة (بو (Pou‏ ) بإقليم اللوار جنوب فرنسا... 

ابه ا متحاناً صعب لم يجد سلوى له إلا اقرغ لمل الخير والإصلاح. 
ی و و گانت قر يته تخرد بالشعر خا إلى لحار وماضة 
الاه وها قال 

ودعتهم ثم انيت بحسرة ترکت معاللم معهدي كکالبلقع 


(1) انظر دما بدلوا تبدیلا 41. 

(2) انظر وما بدلوا تبدیلا 211. 

(3) عصر الأمير عبد القادر 266. 

(4) انظر طائر في سماء المجد 90 ودراسة لكتاب تحفة الزائر 7.. 
(5) انظر كتاب تحفة الزائر 95/2 والأمير عبد القادر 54 -56. 

(6) انظر عصر الأمير عبد القادر 169 وكتاب تحفة الزائر 111/2. 
(7) انظر فكر الأمير عبد القادر 317 وعصر الأمير عبد القادر 170. 


ا o‏ س ت أ.د. حسين جمعة 


يا نفس قد فارقت يوم فراقهم طيب الحياة ففي البقا لا تطمعي 
NG RN E‏ 

(الأشرفية) والمدرسة (الحقيقية) وفي (الجامع الأموي) .. کان واحدا من الحريصين على 
المعرفة وبث الوعي في الأمة وأصالتها بوصفها E‏ أ کات ال اف وال هت 
التي ينتمي إليها أبناؤها. ولا شيء أدل على هذا مما فعله إبان الفتنة بين المسلمين في جبل 
لبنان وبين الإخوة المسيحيين عام (1276 ه/1860م) إذ أخمد تلك الفتنةء وأنقذ أرواح ما 
يزيد على (15000) من المسيحيين استضافهم في منزله فصار موضع تقدير لدول 
ومنظمات عدة متل روسيا وفرنسا واليونان” و... ومنظمة حقوق الإنسان واللجنة الدولية 
ااضا دالا . وهذا كله يثبت أنه كان رجل محبة وتسامح» ورائداً من رواد التآخي 
و تاور سن لادان فهو ر جل لا يحمل غلا على أحد آیا كانت عقدتم أى ناود له 
سما بحب الفضيلة والأخلاق الحسنة والعفة المعطاء. ومن ثم فهو يرى أن العروبة جماع 
و و کا ا ی ل ر ر و ا 
وحذرهم من الدهماء الجهلة. ولذلك خاطب أبناء دمشق ق قائلا: «إن الأديان وفي مقدمتها الدين 
الإسلامي أجل وأقدس من أن يكون خنجر جهالةء أو معول طيش» أو صرخات نذالةء تدوي 
نها نراه ألخاة فن قري أحترك أن تجا قطان الكل فك نصا وان بكرن 3 
E‏ 

ك ان وها قاف را :كر هة أ تفل في ار و ا 
النفس» ووعي العارف العالم لبواطن الأمورء واستشعار خطر العامة على ذوي الجاه 
والمنزلة الرفيعةء فجهل الدهماء يجر الأوطان إلى وهاد الفتنة الطائفية والاقتتال.. 

ولعل هذا كله يقودنا إلى قراءة مركزة لما قيل في انتسابه إلى الماسونيةء فما اتصف به 
الأمير من روح التسامح والأخوة بين البشر شجع بعض كبار الماسونية على الاتصال به 
وزيارته مثل المارشال مانيون (1862م)» بوصفه كان يحظى بالاحترام عند الأمير... ولا 
شك لدينا في أن الأمير قد زار الإسكندرية فزاره بعض أعضاء محفل الأهرام الماسوني» ولم 
يشاركهم في أي احتفال كما ذهب إليه بعض الباحثين» على حين رأى أعضاء المحفل أنه 
بذلك اكتسب صفة العضوية... فأعضاء المحفل لم يحققوا المأمول منه» لأنه لم يستجب 


) انظر كتاب تحفة الزائر 75/2 وفكر الأمير عبد القادر 34. 

) انظر كتاب تحفة الزائر 91/2 -98 والأمير عبد القادر 56 -59. 
) انظر كتاب تحفة الزائر 98/2. 

) الأمير عبد القادر 57. 
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«لحضور الحفلة التي كانوا يعتزمون إقامتها تكريماً له (آب/ أوغست 1865م)»ء» فضلا 
SE SS a‏ 
اجتماعات محفل سورية الماسوني الذي ظل يعتبره دائما من بين أعضائه الشرفيين»”. فمن 
جهل طبيعة الرسائل التي أرسلت إليه من قيصر روسيا وأباطرة فرنسا والنمسا وألمانياء ومن 
الجمعيات... بما فيها الجمعيات الماسونية نتيجة أحداث (1860م) أو من أراد الإساءة إلى 
التجربة النضالية الوطنية والقومية والإنسانية للأمير عبد القادر لصق به تهمة 
الماسونية ... ونرى أن ما كان عليه من رجاحة عقل؛ ووعي معرفي» وإيمان صحيح 
صادق» وارتباطه بالفكر العروبي الإسلامي جعله ينأى بنفسه عن الانخراط بالمحفل 
ا .. وقد عضد موقفه هذا صدور إعلان الباب (1865م) بتكفير 
الماسونية. فالأمير آثر السلامة بالابتعاد عنهاء على الرغم من أن دعاواها الخبيثة لم تكن 
ظاهرة بجلاء آنذاك... فهي تلبس لبوس التآخي والتسامح والتعاون» لكنها تعمل في السر 
على هيمنة اليهود على العالم.. 

ولعل ما تقدم كله أوضح بما لا يقبل الشك - أن الأمير عبد القادر دخل التاريخ من 
أوسع أبوابه» بوصفه رمزا نضاليا للمقاومة الوطنية التي تجلت دفاعاً عن حقوق شعبه ووطنه 
وأرضه... وأنموذجا نقياء وصادقا... للانتماء الوطني القومي الذي يرى العروبة جوهرا لهء 
وهو جوهر يزدهي بانفتاحه على الروح الإسلامية الأصيلة... وصورة للطهر والنزاهة لم 
يتأثر بالابتزاز على حرية شعبه ووحدة أمته» حرص عليهما حرصه على ذاته ورجاله. وقد 
«وصفه أعداؤه من الفرنسيين ومنهم الكاتب اليميني (لويس فويو) بأنه عدو خطير... مثل كل 
القوى التي تحارب فرنسا... إنه تولى الصدارة بين أهله في جميع الأمورء وهو أفضل 
الفرسان وأبرع المحاربين وأفقه العلماء وأذكى السياسيين وأفصح الخطباء وأتقى المسلمين» 
وهو المنظم الأوحد.. 6 

فالأمير يعد مدرسة تربوية واجتماعية ومعرفية وخلقية وأدبية تهذب النفوس وتدعو إلى 
التعاون والتآخي» وتسهم في التكوين الثقافي والأدبي والفلسفي» فتخلق e‏ الإبداع... 
کان نخارت: اة ین فان لرن آل اک فل ا شن حرو واه على ك اة 


) انظر عصر الأمير عبد القادر 190 -191 وفكر الأمير عبد القادر 269. 
) انظر عصر الأمير عبد القادر 190 -191. 

) انظر فكر عبد القادر 269 -282. 

) انظر عصر الأمير عبد القادر 190 -191. 

) عصر الأمير عبد القادر 266 -267. 


2) gg ا‎ 


وكذلك كان حرباً ضروساً على الجهل والجهلة والشعوذة والمشعوذين» لا يقنعه إلا ما يققع 
العقل والمنطق والحق... 

ولذلك ستبقى تجربته النضالية الوطنية والقومية تجربة غنية بالدروس والعبر والثبات على 
الحق... آمن برسالته فحملها روحا ودماء ولم يتحول عنها في زمن التوحش الفرنسي» زمن 
احتلال بلاده» وفي زمن طبع بعض العرب بالجبن والخوف والمداراة الفاضحة» والتابعة 
لذولة الاختدل :فرغو يمون القاز لات على حسات الحقرق: 

فالأمير يرتقي إلى مرتبة الضرورة في الاتباع والمحاكاة في صفاته؛ وفي ممارسته بناء 
دولة علمية عصرية وديمقراطيةء دون أن تحيف على العقيدة والإيمان» بل تراه مكملا لهاء 
ولا يناقضها. 

إن استقراء تاريخ التجربة النضالية الوطنية/القومية/ لعبد القادر أكدت «تلاحم العوامل 
الدينية والثقافية والعسكرية في وضع التصور وتنفيذ القرار . وقد استطاع الأمير أن يجمع هذه 
الأبعاد الثلاثة في سلوكه وثقافته وتصرفاتهء وحقق بذلك كله تكامل القوة العسكرية يكمن في 
أنه استطاع أن يكون قائداً عسكرياً محنكاً قادرا على جمع الكلمةء ومنفتحاً على واقع مجتمعه 
رقيات خضري ٠‏ وها ها طهر في طبه ور ساهو ارو امین کان واکان 
أُمراء السيف والقلم والبيان» بما امتاز به من بلاغة وفصاحةء وقد سخر ذلك كله لقضيته 


ورؤاه. 


5 مؤلفاته: 

توافرت للأمير عبد القادر قدرة النفس والعقل واللسان وموهبة التأليف والخطابة... وترك 
بعض المؤلفات»› منها: 

1 المواقف (في التصوف) وهو مملوء بالحديث عن وحدة الوجود على طريقة ابن 
عربي. وطبع بدمشق والجزائر» وقد نفت حفيدته الأميرة بديعة نسبة الكتاب إليه”. 

2 - المقراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل والإلحادء فالأمير يدين فيه 
أولئك الذين يتهجمون على الإسلام... ‏ وهو منشور في كتاب (فكر الأمير عبد القادر 
الجزائري) لحفيدته الأميرة بديعة (صفحة 77) وما بعدها. 


(1) عصر الأمير عبد القادر 265. 
(2) انظر فكر الأمير عبد القادر 173 -199 -229 ودراسة لكتاب تحفة الزائر 143 -165 وما بدلوا تبديلا 258. 
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3 ذكرى الغافل وتنبيه العاقل ‏ وهو كتاب في الحكمة والشريعة. وبه قبل في المجمع 
العلمي (وهو مجمع اللغة العربية ‏ حالياً) في أخريات حياته» وطبع في الجزائر» وترجم 
عام 1856م» تم أعيدت ترجمته عام (1877م) وعرف حينها تحت اسم (رسالة إلى 
الفرنسيين). وكذلك رتت حفيدته نسبة الكتاب إلى الأمير أ 

4 - له ديوان شعري (نزهة الخاطر) نشره زكريا عبد الرحمن صيام بعنوان (ديوان عبد 
القادر الجزائري سنة 1978م). ثم نشرته مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين 
بالکویت غا 0000 وف رخفا نن ما نت ال من عر 

وأياً كانت صحة نسبة المؤلفات إليه أو لغيره» فقد ترك بعض المصنفات التي دلت على 
اقتدار في تصوير الواقع ورسم سياسته بأسلوب واضح ودقيق دون زيادة أو مبالغة أو 
غلو... فهو يقصد إلى المعنى المراد دون انحراف أو خلل واضطراب كما هو كتابه 
(المقراض الحاد...))ء أو كتابه (وشاح الكتائب)ء وهو ملخص القوانين العسكرية التي 
ا کو ایا انت الآراء في كتبه النثرية فقد وقف عندها عدد من الدارسين وناقشوا قيمتهما 
E‏ 
قراءة في شعره: 

إذا كان الأمير قد عقد عهده مع المجد» ووهب نفسه للبطولةء وسار في إهاب الحقيقة فإن 
مو هبته الفطرية» وسليقته الصافيةء وبلاغته السأاحرة وتقافته الواسعة» ولغته المشرقة قد 
أطلقت لسانه بالشعر المعبر عن ذلك كلهء وكان شاعراً بمقدار ما سنح له الزمن... فجال 
الفكر والوجدان في المواقف العظيمة من بطولات ومعارك» وانتصارات» ولم ينس أن 
يتعرض لحالات القلق والاضطراب والإحجام» وقد جاشت نفسه بالأسى والحسرة. وكذلك 
كشف لنا الحجُب عن نسبه الشريف وسلالته العربية الأصيلة وله شيء قليل في المدح» بما 
فيه المدح السياسي؛ وكذلك نسج الشعر الصوفي الذي يدل على إيمان وتدين صحيحين في 
صميم التقشف والزهد والتطهر والتجرد من متاع الدنيا... وكان يتوجه في ذلك كله إلى 
الذات الإلهية أو الرسول الكريم أو بعض الصحابة كالإمام (علي)... ويصهر نفسه في 
شخصية المربي الناصح الحريص على مكارم الأخلاق.. 


1 
2 
3 
4 
5 


) انظر دراسة لكتاب تحفة الزائر 145 والأمير عبد القادر 195. 
) انظر دراسة لكتاب تحفة الزائر 178 -179 وفكر الأمير 289. 
) انظر الكتاب كاملا في فكر الأمير عبد القادر 75 -148. 
) انظر الكتاب كاملا في فكر الأمير عبد القادر 58 -74. 
( 


) 
) 
) 
) 
(5) انظر الأمير عبد القادر 195 -288 و339 -368. 


اا gg‏ )ا 


وكذلك نقل إلينا صورة ممزوجة ببريق الحقيقة الموشحة بالعاطفة الشجيةء والحس الأصيل 
للحرقة التي تكويه» وما نسجته فروسيته لا ما نسجته المخيلة حول الشجاعة والبأس والصبر 
والصمود... ثم تراه يحدثنا عن مواقفه مع الآخر ومواجهة المصير المحتوم... وهذا كله لم 
يحجب عنه صورا شتى من الوصف والغزل... في إطار من التشخيص الجذاب... وقد ظلت 
لغته قريبة المتناول لا تعقيد فيها ولا تكلف» فهي واضحة سهلةء تذوب حلاوة وعذوبة. وقد 
لقيت الصورة الشعرية عناية عدد من الدارسين؛ فحكموا لها أو عليها'. 

وأياً ما يكن افتراق الآراء في الحكم على أدبه عامة وشعره خاصة فقد اختار النظام 
التقليدي للشعر العربي وإيقاعاته» وأجال النظر في حقائقه الجوهرية الأصيلة المحكومة 
بمشاعره وحساسيته. وبذلك كله حاول إقامة التوازن بين العاطفة والإحساس والعقل وقدم لنا 
نماذج شعرية فيها من الأناقة في الصور ما فيها من الأفكار التي تدل على شاعر فطري 
موهوب يوفق بين المتشابه والمختلف والقريب والبعيد» والعام والخاص» والحقيقي والمتخيل 
فأثار إعجاب المتلقي» وجعله مثالا يحتذيه... 

وكان في شعره يفاجئنا في الوصول إلى غاياته بأسهل الطرائق؛ وجمال الأسلوب كقوله 
مفضتلا الذاوة على غيزه © : 

ا في البذارة منن عيب قلذم ية ا ال روو خان اح 

من لم يمت عندنا بالطعن عاش مدى فنحن أطول خلق الله في العمر 

ولذلك كله فقد ألفت كتب عدّة عنه منها: 

1 _ عبد القادر الجزائري _ لعمار الطالبي. 

2 حياة الأمير عبد القادر (لأبي القاسم سعد الله). 

3 _ بطل الكفاح الأمير عبد القادر الجزائري ‏ يحيى أبو عزيز 
6 - وفاته ونقل رفاته: 

كان الأمير عبد القادر ‏ رحمه الله خلال (27) سنة أقام فيها بدمشق متالا للمفكر 
والأديب» والزعيم السياسي والديني والاجتماعي» وصار - كذلك _ مثالا للحكمة والتقدير 
حتى أطفئت شعلته في (19/ رجب/ 1300ه) الموافق (24/ 5/ 1883م) فدفن إلى جانب 
الشيخ محيى الدين بن عربي في منطقة الصالحية بدمشق . 


(1) انظر الأمير عبد القادر 289 -362. 
(2) ديوان الشاعر الأمير عبد القادر 42. 
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Se r 
فهو يؤمن باستقلالية كل دين في مبادئه وأرکانه» وان التقت الأديان في توحيد الله وعبادته'.‎ 
ثم نقل رفاته 2 الجز ائر عام (1975م( ودفن في مقبرة الشهداءء واحتفل أبناء الجزاشئر‎ 
وأبناء الأمة بدفنه أيما احتفال..‎ 
خاتمة:‎ 


لم تكن هذه الإطلالة على التجربة الوطنية النضالية للأمير عبد القادر مجرّد سرد تاريخي 
أو وصفي وإنما كانت محاولة لتحليل مواقفه على الصعيدين الداخلي الوطني/ القومي»› 
والخارجي مع الاحتلال الفرنسي ... فالأمير يرسخ في الأذهان إعادة إنتاج القائد النضالي 
الذي وضع نفسه في خدمة قضيته فلا يقل في ذلك عن المناضلين التوريين في التاريخ 
الإنساني أمتال (غيفارا) وغيره... فحين يتذكر أبناء الأمة سيرة خالد بن الوليد ومسلمة بن 
عبد الملك وقتيبة بن مسلم» وعقبة بن نافع وطارق بن زياد ومحمد الفاتح» ويوسف العظمة 
وعمر المختار و... فإنهم يتذكرون الأمير عبد القادر الذي تربع على مسرح الأحداث مدة 
من الزمن الصعب» وعالج مشكلاتها الوطنية والقوميةء الاجتماعية والسياسية والإدارية... 
فهو القائد الشعبي الموحد لأبناء الأمةء وهو صوت وجدانهم لمعالجة الأزمات التي تو أاجههم› 
ا كانت قسوتها.. في الوقت الذي كان عطوفا عليهم» يتجاوب مع حاجاتهم ويسعى إلى 
وبناء على ما تقدم» فإن تجربة عبد القادر الجزائري ستظل مادة استلهام في الجوانب 
الذاتية والموضوعية؛ وستبقى شخصيته رمزأً نضالياً وطنياً وقومياأً للأجيال.. 


(1) انظر دراسة لكتاب تحفة الزائر 172 -173. 


د د 


المصادر والمراجع 


1 - الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه ‏ عبد الرزاق بن السبع - مؤسسة جائزة عبد العزيز بن 
سعود البابطين - الكويت ‏ 2000م. 

2 - دراسة لكتاب تحفة الزائر - الأميرة بديعة الحسني الجزائري - دمشق - داتا. 
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أثر الثقافة العربية الأندلسية في أوربا 
د. علي دياب( 


ڪڪ 


إن دراسة الحضارات البشرية ينبغي أن تكون سبيلا إلى إبراز الوحدة الإنسانيةء وأن 
الازدهار الحضاري الذي تعيشه بعض شعوب العالم اليوم ما هو إلا حصيلة الجهود المتتالية 
للحضارات الكبرى» التي تركت أثرها في تاريخ البشرية وتقدمهاء وبالتالي فمن حق الأمم 
كافة التي تعيش على وجه هذه البسيطة»ء أن تشارك في خيرات هذا العالم وتفيد منه»ء وبالتالي 
نستطيع القول: إن التاريخ الحضاري للشعوب جميعها قائم على التعاون والأخذ والعطاء ولا 
محل فيه لشعور بالاستعلاء من جانب المعطي أو بالنقص من جانب الآخذء وانطلاقا من هذا 
الفهم كان التوجه الجديد بفضل الجهود الحثيثة لعدد من الباحثين والمؤرخين الأوربيين 
والعرب لوضع حدٍ لمراحل صعبة من التعصب والتحامل ومواجهة الفكر الآخر» ولا سيما 
الحضارة العربية الإسلاميةء التي دفعت الثمن غاليا بمحاربة كل ما تركته هذه الحضارة وفي 
مختلف مجالات الحياةء إلا أنه ولحسن الحظ قيض لهذه الحضارة رجال مخلصون»ء وكتاب 
منصفون وخاصة من أوروبا أبانوا ما لهذه الحضارة من فضل في نهضة أوروبا ا 


(*) أستاذ في جامعة دمشق. 
(1) أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبيةء القلماوي سهير» وآخرون: 5 -6. 


اا ا 


«للأسف»» نلاحظ أنه فی غضون العقد الأول من القرن الواحد والعشرين»ء يبدي الناس 
لاون رة من ي وون هذه الحالة نجد أحدهم وهو : سيلفان غوغينيم يدعي 
القول: 

«إذا اعترفت أوروبا بدور الإسلام في نهضتها يجب أن نفهم لماذا الإسلام بالمقاإبل لم 
يشارك في هذه النهضة. ا نن قك غالا أ ل شن الماشى الارزو فا ناهن 
بماضي الإسلام. الخجل والفخر يتواجهان. لايوجد ما يؤسس لحوار مثمر'". 

يذكرنا هذا النص بما كتبه شاتو بريان فيما يخص الرحلة من باريس إلى القدس: «إذا 
i e LS‏ 
وفرنسا حيث شارل مارتل أوقفهم» فلماذا لم تقم رعايا فيليب الأول بجولة في آسيا للثأر من 
سلالات عمر داخل القدس». 

نلاحظ أن هناك تماثلاً بين استشهادات كل من شاتو بريان وسيلفان غوغينيم على الرغم 
من اختلاف العصر . النقطة المشتركة بين كلا المؤلفين هي المواجهة مع العرب» بالمقاإبل» 
نلاحظ ولحسن الحظ أن الكثير من العقلاء أنكروا هذه الادعاءات. نذكر من بين هؤلاء 
العقلاء الذين لا مصلحة لهم سوى كشف الحقيقة الشاملة المتعلقة بالحضارة البشرية: «لجنة 
عالمية مؤلفة من /56/ باحثا (مؤرخون أوروبيون» فلاسفة ومديرون في المركز الوطني 
للبحوث العلمية) من بينهم بربارا كاسان» آلان دوليبرا وغيرهم» نختار مقاطع عدة من رسالة 
حول موضوع سيلفان غوغينيم نشرت مرافقة لقائمة من الموقعين: نعم الغرب المسيحي 
مدين للعالم الإسلامي». 

فعمل غوغينيم انطلق إذا من مفهموم العنصرية الثقافية التي تؤكد أنه في اللغة الساميةء 
يبرز المعنى من داخل الكلمةء من قوافي وصدى الكلمات» بينما في اللغة الهندية ‏ 
الأوروبيةء يأتي أولا تنسيق الجملة وبناؤها النحوي» ومن خلال هذا البناء تتلاءم اللغة 
العربية بروعة مع الشعرء الاختلافات بين المنظومتين اللسانيتين هي تلك الاختلافات التي 
تواجه أي ترجمة. إذأً لم نتفاجاً كثيرأً باكتشاف أن سيلفان غوغينيم استوحى من نهج رينيه 
مارشان (ص 134)ء المؤلف ذي الفكر القريب من التطرف اسي تنخ دا فة 
(رقعة الشطرنج 2006 المذكورة في الفهرس)ء ومن فرنسا المتخوفة من الإسلام: بين الجهاد 
وإعادة الفتح (عمر الإنسان 2002)ء الذي دون في مكان بارز للذين وجه الشكر إليهم. يؤكد 


(1) Gouguenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, les racines grecques de [Europe chrétienne,p. 
371.. 
(2) Alain GUYOT et Roland LE HUENEN, Litinéraire de Paris û Jérusalem de Chateaubriand, p. 371... 
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ا ع الي ا لا نه و موه ا 
للمفاهيم السياسية المرافقة وغير المقبولة " هناك ردات فعل أخرى لجان لوك لزرفوازيه 
أمين مكتبة آفرانش منذ عشرين عاما والذي يشارك منذ عام 1986 في حماية وتثمين 
/199/ مخطوطة عائدة للقرون الوسطى لمون سان ميشيل» والتي منها معاهدات أرسطو 
لجان لوك لزرفوازيه: «إنها رواية صرفة ..... لم نعرف أبدا لثلاث مرات عن جاك دو 
فونيس» فقط ذكر اسمه في سطرين من مجمل الوقائع اللاتينية للقس روبر دو توريجني بين 
الوصول إلى مون سان ميشيل نهاية عام 1120 مرحلة التطرف الغامض الذي بلغ أوجه مع 
حريق الدير من قبل سكان أفرانش عام 1138» ۴ 

كان مؤلفو «اليونانء العرب ونحن» قد أشاروا: القضية هناك: في مون سان ميشيل» طور 
أرسطو رؤية العالم الذي ارتبط بوضوح بفلسفة التاريخ الساركوزي وبالتلاقي مع هذه 


المحاور الهامة: 

1 تمجيد فرنسا بكامل مسيحيتهاء تلك المتمثلة «بمعطف الكنيسة الطويل» الملقى على 
أريافنا. 

2 المطالب المسؤولة عن العمل الإيجابي للاستعمار ‏ حيث إن العلمم في جوهره 
اوروبي . 


3 الرغبة بتصفية أحداث أيار 1968 بشكل نهائي٬‏ حيث نجد أنفسنا مام هذا التتاقض 
النموذج الذي غرف رما خت الم ولف أك افر انا من مو جلة ال الفكري الرسمي . 

نستذكر من هذا الذي نظم في الأيام الأولى لعملية التجديد (البعمث) (26 تموز 2007) 
مقالة لا تنسى عن خطاب داكار وصفها كنموذج للاستقلال والشجاعة من خلال عدد من 
الأصوآات الاغلامية , 

يضيف المؤلفون أنفسهم: «اليونان»ء العرب ونحن»»ء نحن» مؤرخون وفلاسفةء مترابطون 
ونتعامل معا مع النصوص المتعاقبة التي لا تتشابه أبدا مع أحدء لا اليونان مع الععرب ولا 
العرب مع اللاتين ولا المسيحيون مع المسلمين ولا الشرق مع الغرب. 

وبتأن هم يتحاشون أماكن الذاكرةء بغداد وقرطبة كما أثيناء أكسفورد أو مون سان 
ميشيل. وفق المكان والموضع» ربطوا القضاياء ا النواقص» استدرکواء كما کان قد ذكر 


(1) Libération,journal n°8393.30 Avril 2008 (texte integral). 


(2) Philippe Biüttgen et Alii...,les Grecs, les Arabes et nous,p. 25. 
(3) Ibid,p.. 25. 
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أيضاً غلسون» المسالك السريّة الخاصة بموضوع العقيدة. لقد دعموا جيدأ فرضية وحدة 
المعرفة العربية ‏ اللاتينية. 

لكنهم دافعوا في الوقت نفسه عن الفرضية التي تؤكد أن هذه الوحدة لن تبرهن لامع 
أكثر أو أقل (اليونان أكثر هنا 8 أقل هناك» أو العكس) ولا مبالغة أبدا للانبعاث الجيد 
الذي هو خارج الموضوع نهائيا أ 

ا عودة لموجة الخوف من الإسلام في فرنساء خاصة بعد أحداث أيلول 2001ء 
وانطلاق النقاشات المتعلقة بالهوية الوطنية. نذكر ما قاله الكاتب الفرنسي موريس ت. 
ماسشينو: «إن أحكام قانون الوطنية متنوعة للغايةء وتختلف من عصر لآخرء ومن سياسة 
لأخرى» تجعل منا كفرنسيين أو غرباء» محض احتمال صرف» وبشكل تعسفي وهي نتيجة 
الصدفة فلا فخر بهذه الصدفة التي هي باتعريف مجانية بشكل تام . إن إعطاء قيمة وموضوع 
لهذا النقاش الوطني هو مجرد احتیال» 2 

هذا البحث هو إسهام متواضع في تبيان ا الكثير ممن أصييوا بعمى 
البصر والبصيرة أن يشوهوا الصورة الصحيحة التي ينبغي أن تقدم ناصعة لكل مهتم مهما 
کان انتماؤه. 

وتأسيسا على ما سبق سنقوم بعرض موجز لبعض العناوين الرئيسة للثقافة العربية 
الأندلسية وأثرها في الغرب» هذه التقافة التي شكلت على مدار فترة من الزمن حضارة عربية 
إسلاميةء تميزت بالعمق والشمولية والديمومة في عصور لم تكن بقية الحضارات قد تكونت»› 
ومن هنا كان تأثيرها البين في هذه الحضارات ولا سيما الأوروبية موضوع بحشاء وقبل 
الإشارة إلى القنوات أو المعابر التي استندت إليها أوروبا في انطلاقة نهضتهاء وأخذها العلوم 
المتقدمة لدى العرب» نود التذكير بأن الاحتكاك الأول بين العرب وأوروبا كان في بلاد الشام 
ومصر» أثناء فتح هذه الأمصار من قبل الجيوش العربية بعد تحولها إلى الإسلام وإقصاء 
الروم والبيزنطيين عن هذه البلاد واستقرارهم فيهاء إذ لم يترك هذا الاحتكاك أثره بشكل 
جلي» كما حصل في الاتصالات اللاحقة بين العرب وأوروبا ويأتي في مقدمة المعابر وأهمها 
الأندلس التي فتحها العرب سنة إحدى وتسعين للهجرة (710 م) وبقي العرب فيهاء وأسسوا 
دولة قوية مرت بمراحل عدة» من حيث القوة والضعف والاتساع والتراجع» ولم ينته الوجود 
العربي في الأندلس بسقوط غرناطة عام (897 ه) /1492م/ إذ استمر حتى أوائل القرن 
ا عر ی ی کے ا ی ا ن 


(1) Ibid,pp. 16- 17. 
(2) Le Monde,journal n°20197, Paris 31/12/2009.17. 
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إن الوجود الفعلي للعرب بقي قائما في شبه الجزيرة الإيبيرية على مدار تسعة قرون من 
الزمن»ء وهي فترة كافية لتأثير العرب في الإسبان والبرتغالء وما نود التوقف عنده هنا هو 
أن ااا كات و اتا ةه العخ وة ار ا ووا وارك ا عت ااه 
أن تتوسع في اتجاهين: 

الأول: نحو القارة الأوروبية عندما أقامت امبراطورية ضخمة هيمنت على جزء كبير من 
أوروبا في ظل الأسرة glunillة „(Casa De Los Austries)‏ 

الثاني: نحو أمريكا التي تم اكتشافها وللمصادفات التاريخية في العام ذاته الذي سقطت فيه 
غرناطة في أيدي الملكين الكاثوليكيين: فرديناند الخامس ملك أرغون وإيزابيل ملكة قشتالة 
وليون» هذا ولم تمض سنوات على هذا الكشف حتى تمكنت إسبانيا والبرتغال من اقتسام ملك 
الشطر الأعظم من القارة الأمريكية من كاليفورنيا في شمال القارة إلى أرض الغاز في أقصى 
الجنوب» ومن الطبيعي أن يحمل الفاتحون إلى العالم الجديد ما استقر في نفوسهم من حضارة 
العرب عبر قرون عدة. 

أما المعبر الثاني فكان جزيرة صقلية التي فتحها العرب سنة اثنتي عشرة بعد المئة الثانية 
للهجرة (827 م) قادمين إليها من تونس إذ كانت خاضعة يومها للدولة البيزنطية»ء وبقييت 
تحت الحكم العربي إلى أن دخلها النورمانديون سنة أربع وثمانين بعد المئة الرابعة للهجرة 
(1091 م) وكان التأثير المتبادل بين الحضارتين العربية والأوروبية بحدود أقل نسبياً مما 
كانت عليه في الأندلس» ومن صقلية تم نقل العلوم العربية إلى جنوب أوروبا ولا سيما إيطاليا 
وفرنسا. 

أما المعبر الثالث فهو فسحة الحروب الصليبية التي امتدت نحوا من قرنين» فمنذ سنة 
تسعين بعد المئة الرابعة للهجرة (1097 م)ء أسهمت هذه الحروب الطويلة بين الععرب 
والأوروبيين الذين شاركوا في هذه الحروب في مزيد من التعارف وتبادل الفائدة بين 
الجانبينء ومع ذلك فإن على المرء ألا يبالغ كثيراً في مدى الاستفادة الحضارية التي تحققت 
في ظل هذه الحرب» لأن الأوربيين كانوا محاربين فقط ولم يكن لديهم اهتمامات تقافية ولا 
سيما في مجال الأدب والفلسفة» وربما تبرز هذه الاستفادة في مجال الففون العسكرية 
والصناعة والتجارة وغيرهما مما ينعكس في مجال الحياة الاجتماعية. 

وقبل الشروع في ذكر المجالات المختلفة التي أثرت فيها الثقافة العربية الأندلسية في 
نهضة الغرب وعلى سبيل المثال لا الحصر٬‏ فإنه ربما كان من الحكمة التوقف عند عامل 
هام كان له الدور الأساسي في عملية التأثير هذه ألا وهو عامل اللغة ‏ اللغة العربية - وما 
كانت تحتله من مكانة رفيعة والدور الكبير الذي قامت به في تلك الحقبةء إذ انصرف إليها 
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الجميع لما تمتعت به من أهمية وعلى مختلف الصعد الأدبية والفلسفية والعلمية وغيرهاء 
وإقبال الكثيرين ولا سيما غير أبناء العربية على تعلم هذه اللغة الجديدةء يشهد عليه ألفرو 
القرطبي (°0۸(08۴ 41-۷4۸0) عندما خاطب أبناء الإسبان مبديا تخوفه من انتشار 
العربية وتحول معظم أبناء بلده إليهاء ويعرب عن تأسفه حيال ذلك فيقول في جملة ما يقول: 

((إن إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم» ويقبلون على 
دراسة مذاهبِ أهل الدين والفلاسفة المسلمينء لا ليردوا عليها وينقضوهاء وإنما لكي يكتسبوا 
مك ا را ا کد و و ا اک ھن کو کال ال کا 
الشروح اللاتينية التي كتبت على الأناجيل المقدسة؟ ياللحسرة! إن الموهوبين من شبان 
النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدابهاء يؤمنون بها ويقبلون عليها بنهم» وهم 
بنفقو ناوالا طائة ف جم فقا ویر خرن فی كل مكان بان الاذاب جيرة 
بالإعجاب. 

فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك في ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها 
انتباههم . يا للألمء لقد أنسي النصارى حتى لغتهمء فلا تكاد تجد بين الألف منهم واحدا 
يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليما من الخطأء فأما عن الكتابة في لغة العرب فإنك 
I‏ العربي ما يفوق 

شعر العرب أنفسهم فنا وجمالا)) .1 

ودون الخوض في مناقشة مفصلة لقول ألفرو يمكن القول: إن ذيوع اللغة العربيية 
وانتشارها كان كسريان النار في الهشيم» أما في المناطق التي لم تصلها اللغة العربيةء أو كان 
من الصعوبة بمكان أن يتعلم أبناؤها هذه اللغة الجديدةء فقد دفعت جودة الإنتاج المدون بها 
وسمَّوه» الباحثين والمفكرين إلى ترجمة هذه الآثار الرائعة إلى اللغات الأخرى» ولا سيما 
اللاتينية وهكذا فإن ازدهار الترجمة وإقبال الطلبة والمترجمين على المؤلفات العلمية العربية 
الأندلسية أسهم إسهاماً قوي وفعالا في التأسيس للحركة الفكرية التي ظهرت في الغرب في 
أواخر القرون الوسطى. لقد كان حب العرب للعلم عظيماء کن اشا د ا 
فتوحاتهم ينصرف باتجاه التعليم» فعمدوا إلى نقل علوم اليونان والفرس إلى اللغة العربية»ء 
وعملوا على تأمين التعليم المجاني للناس كافة ولا سيما لأولاد الفقراءء وفي هذا الإطار يمكن 
للمرء أن يستشهد بقول باحثة أوربية منصفة: 

((كان التعليم في العالم الإسلامي ميسرا لجميع الناسء ؤگان الأطفال من جميع الطبقات› 
يقصدون المدارس الأوليةء لقاء نفقات ضئيلة جداء وفي إسبانيا المسلمة كان التعليم مجانياء 


(1) تاريخ الفكر الأندلسي» بالنثيا: 485 -486 
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وكانت توجد في قرطبة وحدها ثمانون مدرسة لأولاد الفقراءء وبينما كانت الغالبية العظمى 
م المفان کن كانت وروا ن ال نن التاسع والثاني عشر موطناً للأمية وقد 
بلغت نسبتها %95 وكان شارلمان ملك فرنسا العظيم أمياء ولم يحاول تعلم القراءة والكتابة 
e‏ . حتی رجال الدين في الأديرة لم يكن بينهم غير قلة قليلة جداء تعرف 
القراءة والكتابة)) ۳ 
كان العرب وبعد فتحهم مدينة ماء يعمدون إلى توفير أمرين هامين فيها: بناء مسجد وبناء 
مدرسة أو أكثر وفق واقع المدينة وحاجتها لهذين المعلمينء وعلى هذا الأساس كانت المدن 
الكبرى تضم جامعات كثيرة وفيها مكتبات عظيمة ومختبرات متطورة تساعد على البحث 
والتحقيق وهو ما يطلق عليه في عصرنا الحالي: البحث العلمي. ويذكر لنا المؤرخون أنه 
كان في إسبانيا أكثر من سبعين مكتبة عامة» وضمت مكتبة الخليفة الحكم الثاني في قرطبة 
ستمئة ألف كتاب» بينما لم يكن في مكتبة ملك فرنسا شارل الحكيم وبعد أربعمئة سنة من عهد 
الحكم الثاني أكثر من تسعمئة مجلد ثلثها فقط في غير اللاهوت ‏ كذلك وقف المؤرخون عند 
تقدم العرب في مجال العمران والخدمات الاجتماعية من نظافة وغيرها وتأثيرهم في 
الأوروبيين في هذه الجوانب» إذ كانت كبرى المدن الأوروبية مثل باريس ولندن وغيرها 
تفتقر إلى القنوات والمجاري الخاصة بتصريف المياه وبالتالي لم تكن شوارعها قد رصفت 
بالبلاط وغيره» وبقيت على هذه الحال بعد مرور قرن على بدء النهضة الأوروبية» ومما 
يذكره المؤرخون أيضا أنه لم يكن في أوروبا حدائق عامة وحمامات ويذكر أن الملكة إيزابيل 
تفخر بأنها لم تستحم في حياتها إلا مرتين يوم ولادتها ويوم زواجها عام /1459/ بينما نجد 
في المقابل أن إسبانيا التي كانت تحت الحكم العربي على العكس تماماء فكانت مذدنها 
مرصوفة بالبلاط وشوارعها مضاءة» وسويت مجاري صرف المياه أحسن تسوية» وكان 
يسهر على أمن المدينة ونظافتها جيش من رجال الشرطةء وتذكر لنا كتب التاريخ أنه كان 
يوجد في قرطبة تسعمئة حمام عام» إضافة إلى الحمامات الخاصة. كما كانت المدن جميلة 
أقيمت فيها الحدائق العامة» وكانت شوارعها تتجمل بأنواع الشجر المغروس على جوانبهاء 
إضافة إلى تحلي أبناء المجتمع بكثير من الصفات الاجتماعية المحببة كعيادة المرضى 
وفساعدة الفقر أء وير تاك ١‏ 


(1) فضل العرب على أوروباء هونكة زيغريد:297 
(2) حضارة العرب» لوبون :459 
(3) محنة العرب في الأندلس» حومد:407 -408 


او چ ا ت 


ومن خلال ذلك يجد المرء أن فارقا بنا كان بين واقع العرب في الأندلس وبين ما كان 
عليه حال أوروباء ومن هنا كان انبهار الأوروبيين بنور الحضارة العربيةء إذ أقبلوا عليها 
واستفادوا منهاء وذلك خلاف وضع العرب في وقتنا الحاضرء فيما لو عقد المرء مقارنة بينهم 
وبين الأوروبيين» إذ لم يضن العرب على هؤلاء الأخيرين بتقديم ماعندهم من خبرات» بل 
وضعوا كل ما توصلوا إليه في مختلف فروع المعرفة تحت تصرف الغرب» ومما يؤكد هذا 
الكلام أن البلدان الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنكلترا بدأت بإرسال بعثات علمية 
إلى الأندلس» إذ وصل عدد طلبة هذه البعثات أكثر من سبعمئة طالب وطالبة سنة /312 ه/ 
في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر» ويذكر المؤرخ شاليبرء من بينها بعثة فرنسية برئاسة 
الأميرة إليزابيث ابنة خال الملك لويس السادس ملك فرنسا أ كما أن فيليب ملك بافاريا 
بعث إلى الخليفة الأموي هشام الثالث يستأذنه بإرسال بعثة طلابية للاطلاع على النهضة 
العلمية في الأندلس» والاقتباس منهاء وكان على رأس هذه البعثة وزير الملك ويلمبين» الذي 
سماه العرب فيما بعد وليم الأمين» وتألفت هذه البعثة من مئتين وخمسة عشر طالباً وطالبة تم 
توزيعهم على حواضر العلم في الأندلس» وتذكر الرواية التاريخية أن ثمانية من أفراد هذه 
البعثة اعتنقوا الإسلام» ومكثوا في الأندلس» ومن هؤلاء الثمانية ثلاث فتيات تزوجن بعدد من 
مشاهير الأندلس ‏ وفي الوقت نفسه قامت بريطانيا باستدعاء بعض العلماء والمهندسين 
العرب الذين قاموا بتشييد أكبر جسر على نهر التايمز» وقد عرف هذا الجسر باسم جسر 
(هليشم) وهو تحريف لكلمة هشام» خليفة الأندلس» عرفانا بفضله» وبما قدمه لهم من مساعدة 
كما كان للمهندسين العرب فضل في إنشاء قباب الكنائس في بافارياء ولا تزال توجد في 
مدينة شتوتغارت الألمانية حتى يومنا هذا سقاية ماء تدعى (أميديو) وهو تحريف لاسم أحمد 
ويبدو أنه اسم المهندس العربي الذي بناها ” ويذكر أيضا أن ملك (إنكلترا) أرسل بعثة من 
بنات النبلاء والأشراف وفي مقدمتهن الأميرة (دوبانت) ابنة أخيه إلى الأندلس» ووجه معهن 
خطاباً إلى الخليفة الأموي يقول فيه: 

(أردنا لأبنائنا اقتباس حضارتكم» لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر نور العلم في 
بلادنا التي يحيط بها الجهل) ويعود السامرائي ليوضح أن الذي أرسل البعثة هو ملك ويلز› 
وأن الخليفة الذي استقبلها هو هشام الثالث' ودون المضي بعيدا في ذكر المزيد من الأمظةء 


الحياة العلمية في عصر الطوائف» لبشري:533 

تاريخ حضارة العرب في الأندلس» السامرائي وآخرون: 376 
المصدر نفسه: 377 

المصدر نفسه: 476 


42 4 


أثر الثقافة العربية الأندلسية في أوربا ‏ - uuuuğĞğĞل]‏ 


لأن المراجع التاريخية والكتب التي تعرضت لهذا الموضوع تغص بالكثير وكل ما يؤكد تقدم 
الثقافة العربية الأندلسية وتأثيرها الواضح في الغرب وهنا نجد أنه لابد من الإشارة إلى ما 
يسمى في الدراسات التاريخية (دولة القلال) التي تشكلت في جنوبي شرقي فرنسا. (إذ نزلت 
مجموعة من البحارة الأندلسيين في منطقة البروفانس سنة 7 هھ /890م/ واستقروا في 
شمال مرسیليا في أحد المواقع الجبلية المنيعة» وبدؤوا بفتح بعض المناطق› ونظرا لنجاحهم 
فقد توارد إليهم المؤيديون من الأندلس وشمال أفريقياء وعرفت قاعدتهم في المصادر اللاتينية 
باسم فر اکسنتیوم )۴٣۴4×1٣۴٤01(‏ واستمرت هذه الدولة حتى سنة 365 ه /975/ شملت 
سلطتها مناطق في جنوبي فرنسا وشمالي إيطاليا وسويسرا) ٠‏ 

بالتأكيد فإنه كان لهذه الدولة نشاط حضاري وعلمي» نتيجة توسط موقعها الجغرافي بين 
فرنسا وإيطاليا وسويسرا وبالتالي سهولة انتقال المعارف العلمية إلى الشعوب الأوروبية. 

وبعد هذا التهميد الضروري يمكن للمرء أن ينتقل إلى دراسة تأثير التقافة العربية 
الأندلسية في الغرب في مجال الأدب والفلسفة. وأول ما يخطر له في هذا الجانب تأثير الشعر 
العربي في الشعر الغنائي الأوروبي وربما كان أول من أشار إلى هذا التأثيرء الأب اليسوعي 
الإسباني خوان .أندريس» الذي «يؤكد أن قواعد التقفية التي اتبعها الشعر الشعبي إسبانيا كان 
أوبرفانسيا _ وأساليب صياغة الشعر الحديثة ونظمه»ء إنما هي مأخوذة عن العرب» ويصدق 
ذلك خاصة عن الشعر البروفنسي الذي أثر بدوره في الشعر الإيطالي» (* 

وقد أدلى أندريس بكثير من الآراء والأحكام حول فضل العرب على الحضارة الأوروبية 
ومن خلال كتابه الجليل الذي أصدره في سبعة مجلدات وباللغة الإيطالية وهو (أصول كل 
الآداب وتطورها وأحوالها الراهنة) وكانت أحكامه تبدو في را ضرا ن الل وال هاه 
ثم أثبتت الدراسات التي جاءت بعد قرنين من الزمن صوابها وكان الأب خوان أندريس من 
اليسوعيين الذين طردوا من إسبانيا سنة (1767م). ومع أن رد فعل الباحثين المعاصرين 
على آراء خوان كان عنيفاء فإن البارون فون شاك صاحب كتاب الشعر العربي في الأندلس 
وصقلية يميل إلى قبول نظرية التأثير العربي في الشعر الغنائي الأوروبي» ومن تم جاء 
خوليان ريبرا سنة 1912 ليحدث ضجة كبيرة في عالم الاستشراق عندما قال إن الشعراء 
البروفانسيين الفرنسيين (شعراء التروبادور) وهم أول من عالج الشعر الغنائي في أوروبا لم 
يفعلوا أكثر من تقليد نماذج الوشاحين والزجالين الأندلسيين الذين سبقوهم بقرنين من الزمن 
على أقل تقدير» وهكذا مضى الباحثون والمستشرقون بعد ريبرا يمارسون جهودهم في متابعة 


(1) لتاريخ الأدلسيء الحجي: 313 
(2) تاريخ الفكر الأندلسي» ذكر سابقاً: 535 


ا اد 


نظریته ومنهم أ.ر. نيكل الذي قدم في عام 1933 عملين كبيرين: الأول نشر ديوان ابن 
قزمان كاملا بالحروف اللاتينية والثاني بحثه عن الشعر الغنائي على جانبي جبال البرينيه في 
حدود سنة 1100 م وكذلك قيام المستشرق الإنكليزي سم شتيرن بنشر بحث بعنوان: 
(الخرجات الإسبانية في الموشحات العبرية) إذ كان من المعروف أن الوشاحين اليهود 
الأندلسيين كانوا مقلدين للوشاحين العرب» وبالتالي كان من اليسير أن تطبق النتائج 
المستخلصة من دراسة خرجات الموشحات العبرية على مثيلاتها العربيةء لقد أدى انتشار فن 
التوشيح في الغرب والشرق إلى أن تتعرض الموشحة لتأثير البيئات المختلفةء فالموشحة 
الأندلسية بقيت محتفظة بميزاتها الأساسية وأهمها اعتمادها على الخرجة الأعجمية وبالتالي 
فقد كان من الصعب أن تفهم إلا في بيئة أندلسية لا يصدمها ازدواج اللغة. 

لقد أجمع مؤرخو الآداب الأوروبية على أن أقدم شعر غنائي عرفته أوروبا هو الشعر 
الذي نظمه شعراء التروبادور البروفانسيين (نسبة إلى بروفانس في جنوب فرنسا). 

إن المتخصصين يعرفون بأنه يوجد في القصائد الإحدى عشرة لغيوم التاسع» ودوق 
آكيتين وكونت بواتييه (1071 -1127). السلسلة الأولى من الأعمال الشعرية في اللغفة 
الغجرية والتي تحتوي على مجمل المحا ت اة المر كه :الك الاي لجخ 
الشعر اء الذين كثرا لاح وها يمكن أن انطلق عليه اللمحة البر فة القذية " 

فنجد عند /جان روي/ «إن أعمال غيوم التاسع هي أبيات شعرية قديمة غنائية مكتوبة 
بلغة معاصرة»ء ومن النادر أننا نعلم بدقةء طابع الكاتب وحياتهء فلنغتنم الفرصة ولنقارن 
الرجل وغمه على عجلء فعندما كان sg‏ ا 
من تلك التي وزتها ملك فرشا بذاتهة فق كان وسيماً وشجاعا رحا وفكها: ' 

ونستطيع أن نذكر في هذا المعرض أربعة شعراء ممن خلفوا غيوم» فالأول: 

« إسيركامو/ الذي أهدى بعض أعماله بمناسبة وفاة غيوم العاشر»ء ولم يكن سيركامو»ء 
بالطبع الشاعر المتجول الوحيدء الذي يرتاد البلاط مقدما أجمل الأغاني» » والشاع 
الثاني: «إجوفريه روديل/ الملقب بالأمير سيد بلاي» حيث كان في الأرض المقدسة عام 
8ء وفي 54 نفسه كان على علاقة صداقة مع هيكو السابع لوزينيان وألفونس 
جوردان تولوز» ` e‏ الشاع الثالث «/ماركابرو/ والذي كان ذا موهبة أصيلةء اتدغدع 
بحيوية عقول الآخرين. نظامو الشعر في نهاية القرن الثالث عشر يتذكرونه أيضاء وعلم 


(1) A.R.NYKL,La poésie Hespano-Arabe et les premiers troubadours d'Aquitaine p. 35. 
(2) JEANROY,Alfred,La poésie lyrique des troubadours, T,I,p3. 

(3) Ibid, p. 16 

(4) Ibid, p.17 
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الكائنات الذي تشكل في العصر نفسهء يحتل فيه ماركابرو مكاناً كبيرا"» أما الشاعر الرابع 
«اييردافيرن /: أعتقد أنه يمكن وضع أولى الدلالات على ردة الفعل في اليوم الذي أعقب وفاة 
/مارکابرو/ إذ یمکن اعتباره من أواتل المجذدين » بیردافیرن کان خلفه على مدی عشر أو 
خمس عشرة سنة كان اييردافيرن/ ابناً لبرجوازي» بالرغم من کونه شاعرا متجولاء مشل 
مارکابرو» وقد کان عله نرا فى إسبانيا ونتاجه كان أقل من نتاج ماركابرو «عشرون 
قة:- 2ا 

وهناك شبه إجماع من الباحثين المتخصصين في شعر الشعراء المتجولين» على حقيقة 
كون هذا النوع من الشعر يحترم الإيقاع المنتظم لا ليتلى فحسب وإنما ليغنى أيضا. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الروابط الوثيقة بين إمارة غيوم الثامن وغيوم التاسع الذي 
كان من أوائل الشعراء المتجولين في ممالك إسبانياء لأن غيوم الثامن زوج ابنته /آنييه/ من 
ملك قشتالة /ألفونس السادس/ الذي دفع حركة الاسترجاع الإسبانية نحو الأمام حيث استطاع 
أن ينتز ع من العرب عام /1085/ أكبر قاعدة في الجزء الشمالي من إسبانيا المسلمة» وهي 
طأدطلة )3( 

نر ا 7 ا ن الخ و ار تة 0 اة 
باعتبارها المثل الأعلى للرقي الحضاري والتقافي. هذا وقد شارك غيوم الثامن في الغفزوة 
التي قام بها النورمانديون على مملكة الثغر الأعلى (سرقسطة) واحتلوا فيها مدينة (بربشتر) 
العربية وذلك في سنة (1064) ويذكر لنا المؤرخ الأندلسي المعاصر ابن حيان القرطبي َ 
هو لاء الغزاة الفرنسيين والنورمان سبوا عددا هائلا يقدر بعدة آلاف من نساء المدينة. 

وهنا يشير المؤرخون إلى أن هؤلاء القيان الأندلسيات قمن بنشر الأغاني والموسيقا 
العربية لا في فرنسا وحدها وإنما في سائر أوروبا التي كانت ترى في الأندلس المثل الأعلى 
اضر 

وكذلك فلا بد من الإشارة إلى ابن حزم القرطبي ومؤلفه الشهير (طوق الحمامة) الذي 
سرت أفكاره في الحب وماهيته وأنواعه - في الحياة العاطفية الأوروبية على نحو واسع» 
وخير ما يؤكد ذلك ما ذكره السيد غومس غارسيا في معرض رده على الذين أنكروا أثر 
العذرية العربية في الأدب الأوروبي يقول: «إن شعراء الإسلام» من بغداد إلى مرسيةء أقاموا 
قرونا ثلاثة يتفننون بالحب العذري» ويحللونه» ويرسمون له المناهج» تلك هي الحركة التي 

(1) Ibid, p. 30 
(2) Ibid, p. 36 

(3) دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأولء القسم الثاني» عنان عبد الله: 677 
(4) أثر العرب في الإسلام في النهضة الأوروبيةء ذكر سابقا:55 
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اا 


انتقلت من قرطبة إلى بروفانس (جنوب فرنسا) لتلهم البروفانسين ما سموه (بالعلم البميج) 
والتي أوحت إلى جويدا جينزلي أستاذ (دانتي) أسلوبه العذب الجميل» ومع هذا فعندما 
أخرجت مطابع فلورنسا النص الإغريقي لكلام أفلاطونء رمى الناس العرب بالحسية الجافةء 
ورمورا من ذلك الحين ضفرن دلقي " : 

ولا ضرورة للإسهاب هنا في الرد على الذين أنكروا العذرية على العرب» فتاريخ الأدب 
العربي حافل بها لا يحتاج إلى إثباتات وبراهين وذلك بدءأ من عنترة بن شداد ومرورا 
بجميل بثينة إلى ابن حزم الذي قيد الحب والأشكال المتعددة له بحلوها ومرهاء هذه الأشكال 
التي جاء الشعر البروفانسي الأوروبي وبعد قرن من الزمن ليتعرض لهاء وإن ما تضمنه هذا 
الشعر من تمجيد للمرأة وخضوع لها ليس له أية جذور في الشعر الغنائي الأوروبي الذي لم 
يعرف قبل القرن الثاني عشر الميلادي ولم يبق أمام النقاد والمؤرخين إلا أن ترد هذه الجذور 
إلى الأدب العربي عامة والأندلسي خاصة»ء والتي كان يشكل فيها غرض الغزل جوهره 
ومرکز تطوره. 

وهنا ينبغي أن نذكر في هذا الصددء دعوة إستاندال/ حيث يقول: 

«إنه تحت خيمة سوداء» كان أعرابي من الباديةء يبحث عن نموذج وموطن للحب 
الحقيقي» حيث كان هناك كما في مثيلاتها من الأماكن» الوحدة والبيئة الجميلة الملائمةء اللتان 
قد ولدتا أنبل المشاعر الإنسانيةء حتى إنك لتجد السعادة التي تحتاجها لإلهامك» بحاجتك نفسها 
للشعور بها». 

وأضاف ستاندال في فصله الثالث والخمسين: 

«هاهو جميل ومعشوقته بثينةء اللذان ينتميان إلى بني عذرة» تلك القبيلة التي وسمت 
بالحب دون القبائل العربية الأخرى» حتى أضحت طقوسها في الحب مضرب المتل» وقد 
حباهما الله بهذا الحب دون بقية المخلوقات». 

ذات يوم» سأل ساهد بن عقبةء أعرابيا قائلاً له: 

من أي قوم أنت؟ 

فأجابه الأعرابي: نحن من قوم نموت عندما نحبً 

أضاف ساهد: إذا أنت من قبيلة بني عذرة؟ 

فر الأعرابي: نعم ورب الكعبة. 

بعدها سأله ساهد: كيف يعقل أنكم تحبون هكذا؟ 

فأجاب الأعرابي: نساؤنا حسناوات وفتياننا يتميزون بالعفة. 


(1) الشعر الأندلسي» غومس غارثيا: 82 
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وأشار المؤلف في السياق نفسه: 

«ذات مرة سأل أحدهم عروة بن حزام» هل صحيح كما يقال بأنكم رجالء حظيتم بقلوب 
خفاقة بالحب؟ فأجاب عروة: إي والله» هذا صحيح» فقد عرفت في قبيلتي ثلاثين رجلا 
داهمهم الموت» ولم يكن وراء موتهم سوى الحب والعشق» " 

ويمكن للباحث أن يعرض لأثر ابن حزم في الغرب من خلال ما أشارت إليه د. البغدادي 
في تقديمها لكتاب هوسا ‏ الذي قامت بتعريبه - من مقارنة بين طوق الحمامة لابن حزم 
ومؤلفات أخرى متل: فن الحب لأندريه لوشابيلانء وكذلك فن الحب العنيف لأندرياس 
کابلااوس . 

حيث ظهر هذان الكتابان في القرنين الثاني عشر والتالث عشر الميلاديين مع ظهور 
الشعر الغنائي الأوروبي في إسبانيا وجنوب فرنسا قبل انتقاله إلى أرجاء أوروبا الغربية» مع 
الإشارة إلى أن آراء كثيرين ممن تعرض لهم هوسا في كتابه: شعراء التروبادور ومجالس 
الحب متل: 

سانت دیدیه» ودي کابستان» وأرنودي ماري» ولابازول وغیرهم جاعت صدی وتکرارا 
بشكل أو بآخر لآراء ابن حزم. 

«إن مولف (طوق الحمامة) قد ساهم بشكل كبير في ظهور الشعر الغنائي الأوروبي. كان 
يقول الأستاذ آري سكيبر وهو من جامعة أمستردام حول اكتشاف طوق الحمامة لابن حزم 
(994 -1063)» وتمت ترجمته إلى لغات أوروبية عدة»ء أنه يمكن أن نعتبر هذا المؤلف رائدا 
للحب الرفيع في أوكسيتانيا. فمعاهدة الحب هذه لابن حزم» ومواضيع الحب في الموشحات 
والخرجات» تعاني من كل مقارنة مع الشعر الروماني» ونظريات الحب للشعراء المتجولين 
في الأوساط الأكاديميةء لا يسودها أي توافق عندما تدعي الحاجة لأن تكون هناك مساهمة 
موضوعية وشكلية بين شعر الحب العربي والروماني عامة وعند الشعراء المتجولين خاصة› 
فمن الطبيعي أن يكون للشعر العربي تأثير حقيقي على شعر الشعراء المتجولين» . 

لقد كان لكتاب الطوق نفوذ قوي في نشأة الشعر الغنائي الأوروبي» وهو المصدر لكتير 
من الموضوعات والمصطلحات القائمة في شعر التروبادور» ومن أول هذه الموضوعات 
تردد ذكر ما يدعى (إ0ك۲۵4إه) الذي يقابل في الشعر الغزلي العربي (الرقيب) وللدوق 
جيوم التاسع مقطوعة في ذلك يقول فيها: 

إني أنصحكم أيها الرقباء وأقول لكم: 

(1) Stendhal,De I'amour, pp. 197 et 201- 202. 


(0 سفوا ال رو ادون و جالن الحب هوا مففمة اتر جة 
NYKL, op.cit.p. 11‏ )3( 
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و س ایت 


وليكونن من الغفلة أن تصدقوا ما أقول! 

ليس هناك رقيب لا تدركه سنة من النوم بين وقت وآخر. 

وبمقارنة بسيطة لهذه المقطوعة مع ما أورده ابن حزم في باب الرقييب من كتاب 
الطوق""ء نجد ثمة تشابها كبيرأً وغريباء ومن الموضوعات الأخرى الشائعة في شعر 
التروبادور (١٣إ#أع«4»76.[)‏ أو الوشاة الذين يفسدون بين المحبين و (610[08) وهم 
الحساد و (كهاأ6) وهو العاذل الغيورء وكل ذلك مما هو شائع في الشعر العربي» وربما 
كان من أغرب ما نجده في بعض خرجات الموشحات العربية أن بعضها يستخدم اللاتينية 
الدارجةء كما في المثال التالي: 

«یا فاتن أفاتن ‏ وش انتراد ‏ کندوجلش کادد» ( 

وترجمة هذه الخرجة إلى العربية وهي : 

يافاتن يافاتن 

ادخل حينما ينام الرقيب أو(الحاسد الغيور). 

ومعنى هذا أن الشاعر العربي استخدم اللفظ نفسه الذي يستخدمه بكثرة الشعراء 
البروفانسيون وهو (ءه61) وفق ما كانوا ينطقون به هذه الكلمة التي تقابل في الإسبانية 
الحديثة )6610s(‏ وفي الفرنسية (×u٥[هز)‏ فكيف يفسر هذا التطابق؟ 

ليس ثمة من تفسير غير خصوصية المجتمع الأندلسي الذي كانت تتمتل فيه الصور 
اللغر نة الفخظة للجهات نة من مخف اللدان. 

وثمة أمر أخير في معرض الحديث عن تأثير الشعر العربي الأندلسي في نشأة الشعر 
الغنائي الأوروبي ولا سيما شعر التروبادورء هو أن سحر الشعراء الجوالين هؤلاء» سحر 
دائم لم ينقطع بمرور الزمن» حتى إن دارس الشعر الحديث في القرن العشرين يستطيع تلمسه 
عند من سماه إليوت بالصانع الأمهرء وهو الشاعر العظیم إزراباوند (u”dمم )٤2۲4‏ شيخ 
إليوت نفسه. فقد فتن باوند بعالم التروبادور» وخلب لبه ما قرأه لشعرائهم. 

وهكذا لجأ بداية إلى الترجمة طريقة فضلى للتغلغل في حساسيتهم الغريبة عن حساسية 
عصرهم» ووجد في هذه الترجمة سبيلا واسعاً لتحقيق ذاته الفنيةء لأنه كان في ترجماته 
يكثف ويحذف ويوسع ليخرج في النهاية بأعمال أصيلة. 

ومضى بعد ذلك إلى الدراسة فقدم مجموعة مهمة من الدراسات التي خصصها لعدد من 
شعراء التروبادور وجمعها في كتاب خاص بهم حمل عنوان» روح الرومانس» وربما كان 


(1) طوق الحمامةء ابن حزم: 51 -53 
(2) أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبيةء ذكر سابقاً: 64 
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أفضل ما یلخص صنیع باوند ذکره دراسة ستیورات ماکدو غل (1ھعںMc00‏ 4۲۲ں)8) في 
كتابه: إزرا باوند وتراث التروبادور»عندما لخص حصيلة تجربة الشاعر العظيمٍ قائلاً: 0 
اکتسب باوند من خلال عمله مع البروفانس موضوعات وتقنيات أصبحت جزءا هاا من 
عمله ككل فهو يمضي من الترجمات الحرفية إلى الترجمات المجددةء إلى القصائد الأصيلة 
التي تطور موضوعات بروفنسالية وتستخدم أشكالا بروفنسالية))" وبعبارة أخرى إن روح 
الشعر العربي الأندلسي ظلت ماثلة في الشعر الغربي حتى يومنا هذاء وقد أدى شعراء 
التروبادور الذين كانوا أول من نهل من الينبوع الأندلسي» دور الوسيط الملهم لكل من تلاهم 
من شعراء الغرب العظام ولا سيما إزرا باوند. 

وإذا ما انتقل المرء إلى عالم الفلسفة والفكرء فإنه يمكن أن يشير إلى الفيلسوف ابن رشد» 
الذي قيل فيه الكثير من معظم كبار الكتاب الأوروبيين المهتمين بهذا الجانب» ففيه يقول 
خوان فيرنيت: (إذا كان القرن الحادي عشر (5 ه في الأندلس) هو عصر كبار علماء 
الفلك فإن القرن الثاني عشر [6 ه] كان بالدرجة الأولى عصر الأطباء والفلاسفة وقد برع 
ابن رشد في كلا المجالينء وبلغ من تأثير أعماله في الغرب» حد أن اعتقد العالم الغربي»ء في 
القرن الخامس عشر [9 ه] أن نور المعرفة لم يكن يصدر من المشرق» بل من الأندلس» 
وقد أورد الشاعر الإيطالي دانتي ذكره (الجحيم» الأنشودة الرابعةء 144) مقرونا بتقريظ› 
[وشاهدت] ابن رشد الذي ألف الشرح الكبير ....)* 

ويضيف المؤّلف نفسه: 

(ولعل ابن رشد (520 _ 1981126/5 1م( وهو الأندلسي الذي كان له أكجر 
تأثير في الفكر الإنساني عبر التاريخ» كان حفيدا لقاض من قرطبة (ومن هنا جاء لقب 
«الحفيد» الذي يطلق عليه أحیانا) ) لم يقيض له أن يعرفه أو بلتقي به (ت ت 520ھه/1126ءم). 
گان أبؤه قاضيا أيضا وحثه على الاستماع إلى الدروس التي كان يلقيها كبار أسائذة و 

.. ولابد أنه كان على ذاكرة متميزة» لأن كاتبي سيرته يؤكدون أنه لم يكن يحفظ القرآن فقط 
e‏ ايتا الكتاب الفقهي زرفت ان لوطا )ر ند ا 
النصوص e‏ اظ فی ا که ك وفق ما يتراءی لنافي بعض 
شروحه لأرسطو) .۶ 


(1) الموقف الأدبيء عدد رقم 109 أيار1980:مقال بعنوان: الشعر العربي والبروفنسالي ‏ إزرا باوند:187 
(2) فضل الأندلس على ثقافة الغرب» فيرنيه: 75 
(3) المصدر نفسه:77-76 


ای ا 


هذا ويذكر السيد بلقاسم مولود في بحت له قدمه لندوة الثقافة العربية الإسبانية عبر 
التاريخ في دمشق 1990 : 

(أن الأستاذ الكبير بلانبيلافسكي رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة وارسو قد قال 
لهم أثناء انعقاد الملتقى العاشر للفكر الإسلامي في عنابة بالجزائر عام 1976: [إن كتقاب 
«الكليات في الطب لابن رشد» كان يدرس في جامعة كراكوفيا )C۸R۸٣0۷1(‏ مسقط 
رأس البابا الحالي ‏ حتى القرن الثامن عشر] وأضاف السيد مولود أيضاً إن الأستاذ هيرمان 
لاي الأستاذ بجامعة هومبولدت في برلين قال لهم :«إن نفس الكتاب كان يدرس في جامعة يينا 
)3٤[4(‏ في ألمانيا حتى بداية القرن التاسع عشر)." 

كما أن الفليسوف الفرنسي إرنست رينان يذكر في مؤلف له عن ابن رشد: 

(أنه عندما قرر الملك لويس الحادي عشر تنظيم التعليم الفلسفي سنة /1473/ كان 
المذهب الذي أوصى به هو مذهب أرسطو وابن رشد) ا 

ولعل ما سبق يدلل بوضوح على أهمية ابن رشد وإنتاجه القيم الذي كان أساسا لتعليم 
الأجيال الأوروبية في الفلسفة والطب وبقية العلوم. 

وقد أدت مدرسة مترجمي طليطلة دورا مهما في هذا المجال إذ كانت المركز الذي انتقلت 
عن طريقه الفلسفة العربية إلى أوروباء وفي هذه المدرسة أتم ميخائيل الإسكتلندي ترجمة 
كتب ابن رشد إلى اللاتينية وكان أول من عراف علماء الأمم اللاتينية بابن رشد» وفي 
طليطلة أيضا شرع هرمان الألماني بترجمة مؤلفات ابن رشد إلى اللاتينية مرة أخرىء» 
ويذكر بالنثيا في كتابه المشهور (إن هذه الترجمات حافلة بالعيوب والأخطاءء لأن الترجمة 
تمت فيها على مرحلتين: من العربية إلى عجمية الأندلس» ومن هذه إلى اللاتينية) وهنا لا 
يمكننا نسيان الدور الكبير الذي قام به رايموند  1126(‏ 1152) أسقف طلطيلة وكبير 
مستشاري ملوك قشتالة في إدخال النصوص العربية في دوائر الدراسة الغريبة.“. 

أما في مجال علم الفلك فيمكن الاكتفاء بمثال واحد أورده تودوروف في كتابه (فتح 
أمريكا) وهو أن كولومبوس قد استفاد في رحلاته الاستكشافية من معلومات فلكية استقاها من 
بعض العلماء العرب إذ كان هناك اعتقاد سائد في عصره وهو أن الأرض كرويةء وإن لم 
يكن هناك دليل يؤكد ذلك» وقد استند كولومبس إلى رأي الفرغاني الفلكي العربي الذي ألف 


الثقافة العربية الإسبانية عبر التاريخ: 182 


بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسيء ذكر سابقاً: 367 368 


)1( 
(2) ابن رشد والرشديةء إرنست رينان :245 
)3( 

(4) المصدر نفسه: 537 
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كتاب (المدخل إلى علم هيئة الأفلاك) وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية قبل ظهور 
كولومبس وتفكيره في رحلته بحوالي تلاثمئة عام» كما يشير في كتابه بشكل صحيح إلى حد 
ما إلى طول دائرة الأرض» وعندما ترجم كولومبس طول الأميال البحرية العربية والتي 
تكون أطول بنحو الثلث من الأميال البحرية الإيطالية المألوفة لديه وجد انه يستطيع القيام 
بهذه الرحلةء كما أنه استفاد من علم الفلك العربي عندما حوصر من قبل الهنود الحمر على 
ساحل جامايكا مدة ثمانية أشهر» ولم يعد بإمكانه إقناع الهنود بأن يزودوه بالإمدادات دون أن 
يضطر إلى دفع مقابل لهم» ولذا فإنه يهددهم بسرقة القمر منهم» وذلك عندما عرف بقرب 
وقوع خسوفه»ء وفي مساء 29 شباط 1504 يبدا في تنفيذ تهديده أمام أعين زعماء الهنود التي 
ن د فو كما تنبغي الإشارة هنا إلى أبي محمد 
البتاني الذي يعد من أشهر الفلكيين العرب» كما كانت الجغرافية العربية مهمة جداء إذ شكل 
بعضها الأساس لدراسة هذا العلم في أوروبا ويأتي في مقدمة الجغرافيين العرب الأصطخري 
والإدريسي والقزويني وياقوت الحموي . 

وفي مجال العلوم التطبيقية كان العرب سباقين في استعمالهم لنظام الترقيم بدلا من ¿ حساب 
الجمل الذي كان اذا في العضبوز القديمةء فقد اطلع العرب على حساب الهنود» وأخذوا 
عنهم نظام الترقيم» إذ كان لديهم أشكال مختلفة للأرقام» فاختاروا منها سلسلتين» عرفت 
إحداهما بالأرقام الهنديةء وهي المستعملة في البلاد العربيةء وعرفت الثانية بالأرقام الغبارية: 
وهي المستعملة في بلاد المغرب العربي» وكانت سائدة في الأندلس العربيةء ومنها انتقلت إلى 
أوروبا وتعرف هناك باسم الأرقام العربية وهي مرتبة على أساس الزوايا فرقم 1 يتضمن 
زاوية حادة ورقم 2 زاويتين ورقم 3 ثلاث زوايا وهكذا دواليكء أما الأصل في تسميتها 
غبارية فهو أن الهنود كانوا ينثرون غبارا على لوح من الخشب ويرسمون عليه الأرقام. 

ويعود الفضل في نشر هذه الأرقام واستعمالها إلى العالم العربي المشهور محمد بن 
موسی الخوارزمي»› وهو أول من ذكرها في مؤلفاتهء وكتبه في الحساب» وقد نقل كتابه في 
الحساب إلى اللاتينية وظل مرجعا للعلماء الحاسبين» كما بقي علم الحساب نفسه قرونا 
معروفا باسم الغوريثمي نسبة إلى عالمنا العربي» ويرجع الفضل للعرب أيضا في ابتكار 
الصفر حيث كان الهنود يستخدمون الفراغ للدلالة على الصفر ومن ثم استعمله الإفرنج 
متطورا إلی (٤گاط٤)‏ ومن ثم a‏ وكذلك ابتكر العرب علامة الكسر العشري 
والنسب العددية والهندسية وغيرهاء وفي ا الإطار شار يتا الى إكقات الترب 


)1( فتح أميركاء مسألة الآخرء تودوروف: 25 -36 
(2) أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبيةء ذكر سابقاً: 216 -217. 


ا چ اد 


للجبر» وإن كانت أصوله معروفة منذ زمن طويل» فهم أي العرب الذين حولوا علم الجبر 
تحويلا تاما وإليهم يرجع الفضل في تطبيقه على علم الهندسة ومثالنا على ذلك الكتاب الذي 
ألفه محمد بن موسى موطأ بأمر من الخليفة المأمون» وهذا الكتاب الذي اقتبس منه الأوربيون 
فيما بعد معارفهم الأولى لعلم الجبر ٠.‏ 

وفي مجال الطب قدم الأندلسيون للإنسانية عامة والغرب خاصة الكثير وكانت لهم جهود 
وإنجازات علمية قيمة دفعت بالطب إلى الأمام وكان شغفهم بالطب كبيراء يقول أبو القاسم 
خلف بن فرج الألبيري المعروف بالسميسر في الطب والأطباء: 


غير أن الأول الط ب غ س ر ا ال 
هل تمم الشرع إلا أن يكون الجسم عاممل؟ 
وقال: 

عىم علمان ءلم ال در لن والأر دان 
مااالط ب الدين إلا > الالروح للجث_ ان 
اة ةا ا ا 
وقد عرفت المدن الأندلسية المختلفة أطباء عدة ونذكر منهم ابن وافد الطليطلي (398 _ 


0ه/1067-1007م) إذ عکف على دراسة کتب جالینوس حتی وعاها ومن تم درس 
كتب أرسطاطاليس وغيره من فلاسفة اليونان» وكان نبوغه منصبا على دراسة الأدوية 
ومعرفة خصائصها وانكب على إجراء التجارب لأنواع مختلفة من النباتات لمعرفة ميزاتها 
الطبية والعلاجية وله كتب متعددة في الطب والصيدلة وفيه يقول المقري : 

(مصنف الأدوية المفردة» آية الله تعالى في الطب وغيره .وله غرائب مشهورة في الإبراء 
من الأمراض الصعبة والعلل المخوفة بأيسر علاج وأقربه) ° 

وقد عرف ابن وافد لدى الأوروبيين بابن ويفيت لشهرته العلمية ومكانته الاجتماعية وكان 
بارعا في طب العيون أيضا. وعند الحديث عن الطب لا بد من ذكر ابن سينا الذي سمي 
بالرئيس» وكان أول من جعل الأدوية حبوبا ولبسها بالسكر ليسهل تناولهاء وهو أول ممن 
لاحظ أن السرطان الموضعي هو عبارة عن مرض بالسرطان للعضوء وقد اهتم بالمعالجة 


(1) حضارة العرب» ذكر سابقاً: 480. 


(2) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء القسم الأول المجلد الثاني» ابن بسام: 892. 
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ثر الثقافة العربية الأندلية في أوريا ‏ _-uÜĞل‏ 


النفسية بالإضافة إلى العلاج بالأدوية. وكذلك ابن النفيس الذي كان أول من اكتشف الدورة 
الدموية وأكد وجودهاء وابن زهير الإشبيلي الذي اكتشف حشرة الجرب وهو أول من شخص 
أمراض الالتهابات الجلديةء وأبو القاسم الزهراوي الذي ابتدع الخياطات الجراحيةء واستخدم 
الخطاف لاستئصال الزوائد الأنفية. 
قد تم تأسیس أول صيدلية في عهد ابي ج جعفر المنصور في القرن الثامن الميلادي وظل 

ر العرب في ارا ا تھ کے وو التاسع e‏ اكتشاف طز ية 
التخدير الشامل تعود إلى العرب» وبذلك خالفوا الهنود والرومان واليونان الذي كانوا يسكرون 
المريض لتشيف الامة, آما غلم البصريات فيعذ بحق طلما عربيا لأن العرب هم أول من 
اهتم بطب العيون ويعد كتاب حنين إسحق أول كتاب لطب العيون . 

وبالمحصلة يمكن القول: 

إن كثيرا من المكتشفات والاحتراعات التي تنسب ظلماً وخطا إلى الإنكليز والفرنسيين هي 
مكتشفات ومخترعات عربيةء لقد أخذ العرب من اليونان متلما أخذ طاليس وفيثاغورث من 
الحضارتين البابلية والمصريةء إلا أن العرب لم يقتصر دورهم على نقل الحضارة اليونانيية 
ونشرهاء وإنما قاموا بتطوير هذه المعارف وقدموا أهم أثمن الهدايا لغرب الأوروبي ألا 
وهي: طريقة البحث العلمي المنطقي» الذي سمح للغرب بمعرفة علم الحياة والطبيعةء فالعرب 
هم الذين أسسوا المناهج التجريبية في الطب والكيمياء وغيرها. 

وهكذا يتضح ذلك الإسهام الحضاري العظيم الذي قدمته الحضارة العربية للحضارة 
الإنسانية وفي ذلك رد موضوعي على أولئك الذين أرادوا النيل من التراث العربي وربما 
کان من حسن حظ العرب أنه وجد في الغرب من أنصف هذه الحضارة من أمثال جوزيف 
ماك كيب الذي تحدث عن إنجازات العرب ومكتشفاتهم فقال: 

(إن هذه الأخبار وإن کات کنر دا فإنها كافية للدلالة على أن عرب الأندلس هم 
الذين وضعوا فاتحة هذه المدنية الجديدة في أهم نواحيها) ا 

وصفوة القول: إن الثقافة العربية الأندلسية المتعددة والمتنوعة بتأثيرهاء قد توسطت ما بين 
الوطن العربي وأوروبا تنشر المعرفة في أنحاء أوروبا كافةء ممهدة بذلك الطريق أمام 
النهضة الغربيةء وذلك جد طبيعي لأن فكرة الحضارة الإنسانية هي نتاج المسعى الإنساني 
في العصور كلهاء ولذا فإن هذه الحضارة لا يمكن بالتالي أن يدعيها شرق أو غرب» شمال 
أو جنوب. 


(1) حضارة العرب في إسبانياء ماك كيب:56. 


ا ا 


وفي النهاية أود أن أختم بحثي مذكراً سيلفان GT SG E‏ 
بصرهم وبصيرتهم» حقدهم وخوفهم من حضارة العرب سابقاء ومما يمكن أن تؤول إليه 
مستقبلا بمقولة مونتسكيو : ((لو كنت أعرف شيئًا مفيدا لوطني» وفي الوقت نفسه يضر 
بالآخرين» فلن آقترحهِ لأميري لأنني إنسان قبل أن أكون فرنسياء أو لأني بالضرورة إنسان 
وبالتالي لم أكن فرنسيا إلا بالصدفةء ولو كنت أذكر شيئ يعود علي بالنفع لكنه مجحف بحق 
عائلتي» فسينبذه عقلي» ولو کان ما أعرفه مفيدا لعائلتي لكنه لا ينفع وطني فسوف اف 
لنسيانه» ولو كنت أعرف شيئا مفيدا لوطني لكنه ليس مفيدا لمجتمعي الأوروبي» أو أنه نافع 
لأوروباء ويضر البشرية فسوف أدرجه تحت وصف الجريمة. 

ويمكننا استخصار كلام أرسطو عن الصداقة الطبيعية بين الأشخاص حيث موضوع 
الشخص بحسب تعريف روسو أنه نفور من رؤية الآخرين» أو حتى مشروع السلام الخالد 
الواضح والصريح في فكر المجتمع البشري العالمي. 

من جهة أخرىء» فإشارة لتحليلات ماركس التي تشكل وجهة نظر مفيدة للتفكير» فمن غير 
المقصود تعزيز الإيتار ضد الأنانية أو الأنانية ضد الإيثار. 

لكن وتحت أي ظرف يمكن أن ينتج التناقض بين مصالح المجموعة ومصالح الفردء هذا 
الاقتراب الموروت والتاريخي ٠‏ يقترن بالوعي الفلسفي البشري» ويسهل فهم الحياة البشرية 
وتعريف الوضع كفاعل وناقد. 

مثل هذا التفكير» يدعو كل منا كما لو كان مواطنا في الكون» أن يسعى للتدليل بمامن 
خلال الأحداث الأخيرة ضد العنصرية وكراهية الأجانب والتي تميل لحصر الأفراد في 
الحدود الضيقة للأنانية والحركة)) ‏ 


(1) Montesquieu,Mes pensées, page. 855 
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محمد بن الحسين الطبني 
د. أحمد عبد القادر صلاحية“ 


ضصضصضص›ڪڪ 


المقدمة: 

لقد كان للوافدين إلى الأندلس أثر مهم في تشكيل الحياة الاجتماعية وتسريع الحركة الأدبية 
وتوسيع الحلقة العلمية» بما كانوا يحملون معهم من كتب متنوعة ودواوين مشرقية» وبما كانوا 
يحملون في صدورهم من علم وإيداع. 

وقد اقتصر اهتمام أكثر الدارسين المحدثين لأدب الأندلس وحضارتها على نفر قليل من 
هؤلاء الوافدين إلى الأندلس» ولاسيما المغني زرياب والعالميّن أبي علي القالي وصاعد 
البغدادي»› مع أن الطارئين علی الأندلس عدد کبیر مننو عو الاختصاص والإبداع والفنون. 

OTE‏ التراجم فصولا كثيرة في كتبهم للوافدين إلى الأندلس وأفرد ابن بام 
الشنتريني (ت542ه) الجزء السابع من کتابه «الذخيرة في محاسن أهل هذه الجزيرة» کله 
لهم» وكذلك جعل شهاب الدين المقري الباب السادس من كتابه «نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» لهم وأشار في مقدمته الت أن المرء لا يستطیع حصر «الأعيان منهم 
فضلاً عن غير هه»( 


(*) أستاذ مساعد في كلية الآداب ‏ جامعة البعث. 
(1) نفح الطيب: 5/3. 


Uu‏ دأحمد عبد القادر صلاحية 


وسبق لكاتب هذه السطور أن نبّه على هذا الجانب المهم «من التاريخ الأدبي الأندلسي»› 
وهو أدب الوافدين إلى الأندلس وأثره في الحركة الشعرية الأندلسية»""» في مقدمة نشري لما 
تبقى من شعر أحد أكبر الوافدين إلى الأنداس وهو الت البغدادي (ت390ه). 

وها أنذا أشرع في نشر ما تبقى من شعر رسيله محمد بن الحسين الطبني وهو من كبار 
الشعراء المرتحلين إلى الأندلس والمقيمين فيها أيضا في عصرها الذهبي في القرن ازع 
الهجري بل إن ابن بشكوال (ت578ه) يرى أنه «لم يصل إلى الأندلس أشعر منه»”. 

وعلى هذا لا نكاد نجد للطبني في العصر الحديث أية دراسة خاصة به أو مفردة له ولا 
ترجمة وافية في كل ما رجعت إليه» وأطول ترجمة له لا تزيد على صنفيحة واحدة نجدها في 
كتاب «تاريخ الأدب العربي» للمرحوم الدكتور عمر فروخ الذي يتوهم بأن الطبني شاعر 
الحاجب المنصور فحسب» مع أن الطبني عاصر أربعة من الحكام الأندلسيين ويخطيء في 
زمن حكم الحاجب المنصور فينص بأن الطبني «انتقل إلى الأندلس سنة 331 (942م) وافدا 
على المنصور بن بي غار !ا 

لأن هذا الزمن هو ضمن مدة حكم الخليفة الأندلسي الأول عبد الرحمن الناصر لدين الله 
الذي حكم من (300 -350ه)ء ثم حكم بعد ذلك ابنه الخليفة الحكم المستنصر بالله (350 - 
6,) ثم تغلب على الحكم واستولى عليه الحاجب المنصور الذي حكم من (367 -392ه) 
ثم ورث الحُكم والحجابة عنه ابنه عبد الملك وتلقب بالحاجب المظفر وحكم من (392 - 
9ھ). 

وشبيه بهذا الوهم ما نراه في ترجمة الطبني القصيرة في «معجم الحضارة الأندلسية» فقد 
ذکر أنه ق الأندلس من طبنة 2 المغرب سنة إحدى وثلاثين وثلاثمئة في أيام الحكم 
اضر ا و کي اي مر كا كاه خط ٠‏ لن بد (ت 665م رتفت أغلب 
معلومات الترجمة عن كتاب المغرب في حلى المغرب ووثق في الهامش بجذوة المقتقبس 
والصلةء وما سوى ترجمة د. فروخ للطبني فهي ترجمات قصار ناقصات علم وخبر» 


1 
2 


(1) انظر بحث: المهند البغدادي - مجلة جامعة البعث - (قيد النشر). 
) 

3) 

) 

) 


( 

) الصلة: 594. 

) تاريخ الأدب العربي: 323/4. 
4( 

(5 


معجم الحضارة الأندلسية: 46. 

وكذلك الأمر في معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة وأردف بقوله: «كان في أيام الحكم المستنصر الأموي المستولي على 
الأندلس!!» ص351. 

(6) المرجع نفسه: 46» وكذلك الأمر في موسوعة شعراء الأندلس: 289. إذ ينقل صاحبها عن المغرب في حلى المغرب 
ويوتق بكتاب التشبيهات من شعر أهل الأندلس!!. 
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محمد بن الحسين الطبني ] 


فجميعها يشير إلى أنه شاعر حاكم أندلسي واحد أو انين “» مع أنه عاصر أربعة منهم كما 

وکت افا SS‏ 

ذکر ایخ خا اوقد بكرن ذلك “عاندا إلى العحلة واغتماد أغلبها مصدرا واحدا أو 

درن سن ماو تر جه ف وان مدن رة الفنى فار ومصرات اه 

ولا بد من الاعتماد على جمهرة كبيرة منها لتكوين صورة واضحة صحيحة عن حياته. 
وهذا ما قمت به في الصفحات التاليةء فقد بذلت جهدي وإن كان مقلا في سبيل تقصَي 

مصادر هذا الشاعر المفلق المجهول في عصرنا والمشهور في عصره الذي عذه ابن بشكوال 

أشعر الوافدين إلى الأندلس. 

حياته 

اسمه ونسبه وکنیته: 


E AEE Da Na a ga 
الطبني ومنشئ أسرتهم في الأندلس» كذا ذكره معاصره ابن الكتاني الطبيب (ت420ه)‎ 

وذكر معاصره الآخر ابن الفرضي (ت403ه) أطول سلسلة نسب للطبني وهي: 
«محمد بن الحسين بن محمد بن سد بن محمد بن إيراهيم بن زياد بن كعب بن مالك 
الع الان من نن شد بن زي بن نا بن تمي الط كت آنا ع ا 


(1) انظر: الخلافة الأموية والدولة العامرية: 497 -697 -698 -702. معجم أعلام الجزائر: 203 الأعلام 98/6 وتاريخ 
التراث العربي 65/5. 

(2) انظر: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: 222 تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة - الطبعة الأولى: 
8 وحذف ذكره من الطبعة الثانية!! -عصر الدول والإمارات (الأندلس): 140. 

(3) ورد اسم أبيه الحسين معرفا بأل التعريف عند أكثر المترجمين له» وذكر ب«حسين» في المقتبس (41/5 -50)ء (الجزء الخاص 
بالحكم: 60 -82 -94 -109 -177)ء الصلة: 594 البيان المغرب 256/2ء تاريخ الإسلام 304/10» مساك الأبصار 
4 483 (وذکر مصحفاً؛ الطنبي)ء الإحاطة 106/2 (وذكر محرفاً 102/2 بابن حسان). 

(4) فقد ذكره ابن الكتاني في كتابه التشبيهات مرات بمحمد بن الحسين وبالطبني مما ألبس على محقق التشبيهات في إثبات نسبة هذه 
المقطوعات إلى محمد بن الحسين الطبني أو نفيها. 
لذلك لما نسب ابن بسام مقطوعة (لشاعرنا الطبني فقد وصفه بشاعر الحكم ليميزه من سواه من بيت الطبني» ولمَّا ذكر ابن 
عذاري المراكشي مقطوعة لمحمد بن الحسين فقد وصفه بالشاعر العالم بأخبار الأندلس ليدل على شاعرنا الطبني. 

(5) أجمع كل من ذكر كنيته بأنه أبو عبد الله خلا ما نراه في المغرب في حلى المغرب فقد كني وهما مرتين بأبي مضر وهي 
كنية ابن أخيه. المغرب 206/1ء 92/1. 

(6) تاريخ العلماء بالأندلس 120/1. 
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وذكر ابن حزم (ت456ه) هذه السلسلة نفسها وذكر أن شيخه ابن الفرضي أورد للطبني 
سلسلة نسب مختلفة بعض الشيء في كتابه الذي سماه ابن حزم «أخبار الفقهاء» مع أن 
الموجود في كتابه «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» يماثل ما ذكره ابن حزم أولاء قال 
ابن حزم: «ومنهم بنو الحسين الطبنيون الذين بقرطبة: منهم محمد بن الحسين بن محمد بن 
E a E‏ 
إلا أن شيخنا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي' ذكر نسبه في كتابه «أخبار الفقهاء» 
فذكره كما ذكرنا إلى أسد بن محمد بن إيراهيم ثم تہ قال : ابن سليم ابن مالك ولم یذکر زيادا ولا 


کعبا». 
نسبته فهي التميمي' والحماني' ' والطبني ‏ والزابي ' والإفريقي والمغربي 
والطاري' ( 


وهذه النسب متنوعةء فمنها النسبة القبلية وهي التميمي والحمًاني. 

وتميم"" قبيلة عربية جد شهيرة. 

وحمّان أحد أولاد «عبد العزّى بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم.. ومن بني 
حمّان: نمرة بن مرأة بن حمّان» وهو كان بيت بني تميم في القديم» ومنهم بنو الحسين 
اوو اا ر 


(1) هو ابن الفرضي؛ ترجمته في الأعلام 121/4. 

(2) جمهرة أنساب العرب: 220. 

(3) ذكر هذه النسبة كل من صاحب المقتبس (تح الحجي): 108 والإكمال 263/5 والأنساب 215/6 واللباب 51/2» 
والصلة: 594 وبغية الملتمس: 67ء ومعجم البلدان 124/3ء و«المحمدون»: 352 والمغرب 206/1 وتاريخ الإسلام 
0.,, والمشتبه: 423» وتوضيح المشتبه 62/4 149» وتبصير المنتبه: 879/3 وتاج العروس 346/35. 

(4) ذكرها كل من صاحب تاريخ العلماء بالأندلس: 119ء والإكمال 263/5 والأنساب 215/6 واللباب 51/2 
و«المحمّدون»: 352 وتاج العروس 346/35 . 

(5) الطبني: هو علم على شاعرنا ذكره به أغلب من ترجم له أو ذكره. 

(6) ذكرها كل من صاحب الإكمال 263/5 والأنساب 215/6 212/8 واللباب 51/2» وجذوة المقتبس: 56 وبغية 
الملتمس: 67ء ومعجم البلدان 124/3ء والمشتبه: 423 وتوضيح المشتبه 62/4 -149ء وتبصير المنتبه: 879/3. 

7 تفرد بذكرها له: صاحب المقتبس: 41/5. 

8) تفرد بذكرها له: صاحب «المحمّدون من الشعراء»: 352. 

9) الطارئ: القادم إلى الأندلس» وتفرآد بذكرها له معاصره ابن الكتاني: 66 -72 -81 -213 -221 -224. 

0) انظر: جمهرة أنساب العرب: 207» جمهرة النسب: 191 اللباب في تهذيب الأنساب: 386/1 معجم قبائل الععرب 
1 ,ءي نهاية الأرب: 188. 

(11) جمهرة أنساب العرب: 220 وانظر جمهرة النسب: 192ء معجم قبائل العرب: 295/1. 
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ومنها النسب المكانيّةء وهي الطبني نسبة إلى مدينة طبنة 

وطبنة قاعدة الزاب وأعظم مدائنها وأكبرهاء وليس بين القيروان وسجلماسة مدينة أكجر 
منهاء وهي في طرف إفريقية مما يلي المغرب على ضفة الزاب ولها سور قديم من حجر 
جليل ضخم متقن البناء من عمل الأول وبها قصر ولها أرباض واسعة حسنة كثيرة المياه 
والبساتين والزروع والثمار ولها نهر يشق غابتها بني له صهريج كبير . 

وقد افتتحها موسى بن نصير واستجذها عمر بن حفص بن هزار مرد المهلبي في حدود 
(154ه) وهي التي ينزلها الولاة» وبها أخلاط من الناس من قريش والعرب والجند والعجم 
والأفارقة والروم والبربرء وبها صنائع متنوعةء ولأهلها تر ف في ضروب التجارات""'. 

واما الزابي فهي من الزاب» وهو قطاع كبير وبلاد واسعة بارض المغرب على البر 
الأعظم» بين تلمسان وسجلماسة على أطراف الصحراء في سمت البلاد الجريدية من عمل 
إفريقيةء وهو مثلها في حر جوائها وكثرة نخيلهاء ويشمل مدناً كثيرة منها: طبنة والمسيلة 
وبسكرة» وفیها نهر کبیر جرّار وعیون کثیرة“. 

وأما الإفريقي فهي من إفريقية » وح إفريقية من ظرابلس الغرب من جهة برقة إلى 
بجاية وقيل إلى مليائة. 

وقال البكري: طولها من برقة شرقاً إلى طنجة غرباً وعرضها من البحر إلى الرمال التي 
في أول بلاد السودان وفي تسميتها أقوال كثيرة. 

وأما المغربي فهي من المغرب» قال ياقوت (ت626ه): «بالفتح ضد المشرق» وهي 
وا کر و عا ا 

قال بعضهم: حذها من مدينة مليانة وهي آخر حدود إفريقية إلى آخر جبال السوس التي 
دافا انر ال 

وذكر ياقوت أيضاً أن أهل مصر «يسمون ما عن أيمانهم إذا استقلوا الجنوب مغرباء وما 
عن شمائلهم مشرقا وهو كذلك» بالنسبة إليهم. 

وأما الطاري أو الطارئ فهي نسبة من أحوالهء فهو قد طراً على الأندلس أي أتى إليها من 
مكان آخر وطراً عليهم: خرج عليهم من مكان بعيد فجاءة وأتاهم من غير أن يعلمواء لذلك 


) معجم البلدان 21/4 الروض المعطار: 387. 
) معجم البلدان 124/3 الروض المعطار: 281. 
) معجم البلدان 228/1 الروض المعطار: 47. 
) معجم البلدان: 161/5. 
) معجم البلدان: 54/1. 
) لسان العرب: مادة طراً. 
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سمي الطبني بالطازي» وهي نسبة مهمة رجحت نسبة بعض المقطوعات التي ذكزها لن 

الكتاني له كما سوف نری. 

E E Ns‏ أنه ولد في العدوة المغربيةء 
وقد ذکر د.عمر فرٌوخ نه ولد «في طبنة»' ون فن الماد التي اعتمدها ما يثبت ذلك 
وإن كانت نسبته إليها قد تشي بذلك. 

أما زمن ولادته فقد نقل ابن الفرضي عن الوزير القاضي عبد الرحمن بن عيسى بن 
فطیس () أنه «ذكر أن مولده DEE‏ 

وفي طبعات كتاب الصلة لابن بشكوال المحققة -كما يزعم - وهم شديد وتناقص كبير 
جلي في ترجمة الطبني لم يتنبه له محققوها إذ ذكر فيها أن صاحبها نقل عن المقتبس لابن 
حيان (ت469ه) فقال: «ذكره ابن حيان وقال ولد سنة تلاث وثلاثين ونلاثمئة» وكان ابن 
بشكوال قبلها بأسطر قليلة قد ذكر أن الطبني انتقل إلى الأندلس سنة"“ (325ه)!! 

فكيف يكون ذلك» وهل ينتقل الشاعر إلى الأندلس قبل أن يولد؟! 

ومما يعجب له ويؤسف عليه أن الطبعة الأوربية القديمة لكتاب a‏ 
مجريط بإسبانية سنة 1883م ذكر فيها أنه «ولد في سنة ثلاث مئة أو ثلاث وتلاتمئة»(° 

وهذا صحيح ومنطقي ومقبول. 
أ - حياته في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر (حكم350-300ه) 


لا نعرف شيئًاً عن حياة الطبني قبل رحيله إلى الأندلس» ولا نعلم شيئًا عن دراسته ولا 
أحدا من أساتذته في المغرب الأوسط إلا أن وصف المترجمين له بأنه «كان واسع 
الأ وة وة وكا خالا اغا كالما ا ا وك ك ا 


) تاريخ الأدب العربي: 323/4. 
2) ترجمته في الأعلام: 325/3. 
) تاريخ العلماء بالأندلس: 120/1. 
) انظر: الصلة: تحقيق عزآت العطار - طبع سنة 1955م - (562/2). 
الصلة: الدار المصرية للتأليف والترجمة - طبع سنة 1966م (594/2). 
الصلة: تحقق إبراهيم الأبياري - طبع سنة 1989م (861/3). 
الصلة: تحقيق د. صلاح الدين الهواري - طبع سنة 2003م (462). 
(5) الصلة: تحقيق فرانسيسكو كوديرا - طبع سنة 1883م (535/2). 
(6) ترجمته في الأعلام 324/3 المقتبس لابن حيّان - الجزء الخامس خاص به - تاريخ الناصر لمؤلف مجهول» ومن الكتب 
الحديثة المفردة له: عبد الرحمن الناصر لعلي أدهم وآخر لبستّام العسلي وثالث ليحيى الشامي. 
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ونقل ابن سعيد عن ابن حيان أن الطبني «كان ا بأخبار العرب وأنسابهم» إلا أن 
ت کل غه ةو اة و ا الثقافة القديمة من حيث 
الاهتمام بالأنساب ر القدامى» واستنتج الزبيدي اللغوي من ذلك أن الطبني 
«نسابة أخباري ا و استمد الخبر الأخير من قول ابن الفرضي بأنه وکت عنه» 
أي كتب عنه الحديث النبوي الشريف. 

وانتقل الطبني إلى «الأندلس سنة إحدى وثلاثين وثلاثمئة» أي في عهد 

الخليفة الأول عبد الرحمن الناصر لدين اللهء لذلك سمّاه الذهبي «نزيل الأندلس »ا 

بيد آن ابن بشكوال ومن نقل عنه' ذكر أن الطبني «دخل الأندلس سنة خمس وعشرين 
Pre‏ 

وكلام ابن الفرضي أدق لأنه معاصر للطبني» ثم إننا لا نجد للطبني أخبارا وأشعارأ في 
القطعة المتبقية من الجزء الخامس من المقتبس لابن حيّان الخاص بقسم من عهد الناصر لدين 
الله من سنة 300 إلى 330ه مع أن ابن حيّان أشار إلى الطبني مرتين في مقدمة هذا الجزء 
في فصل «ذكر الشعراء» فذكره بين مقدمي شعراء الناصر فقال: «ومن كبار الطارئين عليه 
من المشرق طاهر بن محمد المهند البغدادي» ومحمد بن حسين الطبني الإفريقي وغيرهما»ا° 
وذكره مرة ثانية في نهاية الفصل""' ولو كان الطبني وصل إلى الأندلس نحو سنة 
(325ه) لوجدنا له ذکراً في هذا القسم عند الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي يقدر 
الميتعن و العلعاء الوافين كثر ا ولعله لو ظهر القسم المتبقي من الجزء الخامس من 
(سنة331 إلى 350هم) لوجدنا للطبني ذکراً ونا كثيرين» «فقد كان له عند الناصر 


(1) الصلة: 594 تاريخ الإسلام: 304/10. 

(2) تاريخ العلماء بالأندلس: 119/1ء ونقل عنه صاحب بغية الملتمس: 67. 

(3) المغرب في حلى المغرب: 207/1. 

(4) تاج العروس: 346/35 . 

(5) تاريخ العلماء في الأندلس: 119/1 ونقل عنه صاحب تاج العروس: 346/35 . 

(6) تاريخ الإسلام: 304/10. 

(7) تاريخ الإسلام: 304/10. 

(8) الصلة: 594. ووهم الأستاذ عادل نويهض فذكر أن الطبني دخل الأندلس سنة 323ه!!. معجم أعلام الجزائر: 203. 
(9) المقتبس: 41/5. 

(10) المقتبس: 51/5 
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والفشتصن لةه ٠‏ كما يفوك بن خر ها و اة اضر ا عت اة ا لارلى قى الم 
الخاص بالحكم المستنصر بالله من كتاب المقتبس. 

إذا فالراجح أنه ارتحل إلى الأندلس سنة (331ه) كما قال ابن حيّانء ولكن هذا لا يلغي 
قول ابن بشکوال تماما. 

رلك أحدا ممن ترج له لم بذكن سبك أو ساب ارتحاله إلا أن نظرة فاخصة إلى الحا 
السياسية في عصره في إفريقية قد تكشف النقاب عن هذه الأسباب. 

فقد ارتحل عدد كبير من بني تميم إلى إفريقية التي كانت تضم طرابلس وتونس والزاب» 
واختلطوا بأهلها واستطاع بعضهم أن يقيموا مملكة مستقلة لهم وهم الأغالبة الذين حكموا من 
سنة (184 -296ه). 

ويلتقي بنو الطبني مع بني الأغلب في النسب في أحد جدودهم الأوائل وهو: «سعد بن 
زيد بن مناة بن و 

ولما قامت الدولة الفاطمية وأجهزت على دولة الأغالبة في أواخر القرن الثالث الهجريء 
حاولت فرض مذهبها الإسماعيلي على المغرب العربي» ففر الناس منها وناصبوها العداء 
ولحق الأذى والتعذيب بعدد من جلة الفقهاء المالكيةء وقامت ثورة أبي يزيد مخلد ابن كيداد 
اليفرني نحو سنة 330ه وأعلن الحرب على الدولة الفاطميةء واجتاح الزاب ودخل في 
صراع مرير معهم «وأصبح القتال مذابح لا مواقع» كما يقول د .حسين مؤنس'. 

في هذا الوقت ارتحل محمد بن الحسين الطبني إلى الأندلس» وأكبر الظن أن هذا الوضع 
النضظر ال ٠‏ في إفريقية هو أهم أسباب ارتحاله» ولعل بعضاً من أفراد أسرته ارتحل 
معه أو بعده بقليل كأخيه علي الذي سوف نجد له عقباً مشهوراً في الأندلس أو من تاه ابن 
الفرضي أحمد فقد أخذا معا عن قاسم بن أصبغا (ت340ه) ورويا عنه»ء وقاسم هذا 
محدث وفقيه شهير هو أستاذه الوحيد الذي عرفناه له مصادفةء فقد قال ابن ناصر الدين 
مضبخها ا ف المت ان الخر ر الاي كال و او و اح ين الحفن :الي روف 


) جمهرة أنساب العرب: 220. 
) جمهرة أنساب العرب: 221. 
) ترجمته في الأعلام: 194/7. 
) تاريخ المغرب: 499/1. 

) ترجمته في الأعلام: 173/5. 
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هو وأخوه أبو عبد الله محمد عن قاسم بن أصبغ انتهى. فمحمد هذا الذي ذكره المصنف 
صحف اسم أيه ونسبته فهو أبن الخسين بالتضغير التميمى الحمانى وجطان من تمي" 
ب- حياته في عهد الحكم المستنصر بالل (366-350ه) 


ف ا الد ر اهز تنجد لطن قي ر انل هر اء الك و مقعم ل إن ,هدا من 
المؤرخين اقام المترجمين له اقتصزوا على الأشارة بان الطيتى شاغر الخك المستنض مر 
وحشي لشهرته في ,عمد الحكم وغل مترلكه لكيه فعرفه الحميدي. بقولة: «كان في يام الفكم 
ومن بيت أدب وشعر وجلالة ورياسة»”. 

وقد ذكر له صاحب مسالك الأبصار أرجوزة قافيّة مطولة في مدح الحكم المستنصر 
ووصف بعض المهرجانات وسباق الخيل» قال ابن فضل الله العمري (ت749ه) عن ماثر 
الحكم المستنصر أنه «أجرى مرة خيله للسباق فأحرز قصباته وغبّر في وجوه السبَّاق فقال 
محمد بن حسين الطبني: 1 

أعارض عجلان في البحر خفق 
آم نفس الريح تجارى واستبق 


كفل فا ن الك واو : 
وفي القطعة الصغيرة المتبقية من كتاب المقتبس لابن حيان الخاصة بجزء من عهد الحكم 
المستنصر من سنة (360 إلى 364ه) نجد الطبني في مقدمة الشعراء المنشدين منذ السنة 
الأولى فيها والمهنئين بعيد الأضحى لسنة (360ه) فقد «وافى عيد الأضحى في العام يوم 


(1) توضيح المشتبه: 25/6. 

(2) ترجمته في الأعلام: 267/2. 
وانظر المقتبس لابن حيان تحقيق عبد الرحمن الحجي فهو خاص بخمس سنوات من أواخر حكمه. وانظر كتاب صبح 
البشكنسية أو الأندلس على عهد الحكم المستنصر والدولة العامرية لسيمون حايك. 

(3) جذوة المقتبس: 56 وانظر: بغية الملتمس: 67ء و«المحمدون»: 352 والإكمال: 263/5 والأنساب: 215/6 واللباب: 
2 ومعجم البلدان: 124/3. 

(4) مسالك الأبصار: 479/24 -480. 
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الأربعاء عاشر ذي الحجة فجلس فيه الخليفة الحكم على السرير بقصر الزهراء في المجلس 
الشرقي للتهنئة للعادة أفخم قعود وأسناه» فتوصل الإخوة الثلاثة قبل جميع الناس» أبو الأصبغ 
عبد العزيز»ء وأبو القاسم الأصبغ» وأبو المطرف المغيرةء فقعد الإخوة على مراتبهم بعد 
السلام» ثم توصل الوزراء وسلموا وقعدوا إثر الإخوة على منازلهم من ذات اليمين وذات 
اليسار» ثم توصل إثر ذلك طبقات أهل الخدمة على منازلهم ومراتبهم يقدمهم أصحاب 
الشرطة العليا والوسطى والصغرى وفي جملتهم: هاشم بن محمد بن هاشم التجييي»› ثم 
أصحاب المخزول والخزّان والعْرَاض"ء وفي جملتهم عبد الرحمن بن محمد بن هاشم 
التجييي وعبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي وتساتل بعدهم طبقات أهل 
الخدمةء ووقفوا في الترتيب على العادةء ونودي بالسلام في رجالات قريش الأقرب فالأقرب 
والأسن فالأسن منهم» فتوصلوا وسلموا وأمروا بالفعود في البهو الذي يلي البهو الذي قعد فيه 
أمير المؤمنين عن يساره... وظلت الخطباء والشعراء خلال ذلك ترتجل القول وتنشد الشعر 
فتكثر وتستجيد» فكان من أحسن ذلك قول محمد بن حسين الطبني في شعر طويل له يقول 
فیه: 

فو لے ا و ا ا 

وفي السنة التالية نجد ابن حيّان يذكره - كذلك - في مقدمة الشعراء المهنئين للخليفة الحكم 
المستنصر بالل بعيد الفطر لسنة (361ه) الذي وافى «يوم الثلاتاء السادس عشر من يوليه 


(1) خطة المخزول والعرض أو العرَاض لم يشرحها محققو المقتبس في أخبار بلد الأندلس والحلة السيراء والبيان المغرب عند 
ورودها!!. 
وقد وردت في الجزء الخامس من المقتبس ووردت كثيرا في الجزء الخاص بالحكم المستنصر من المقتبس» والخطتان من 
خطط أكابر أهل الخدمة فمكانهم من بلاط الخليفة في المناسبات والأعياد تحت أصحاب خطة الشرطةء وخطة المخزول 
أعلى درجة من خطة العرض» وصاحب المخزول هو المسؤول عن توزيع الأموال والنفقات والأعطيات على العسكر» 
وذكر ابن حيان أن صاحب المخزول يخرج إلى العدوة المغربية بأحمال جمة من الأموال لإعطاء معاريف المجهزين بها 


من عسكر الجيش . 
أما خطة العرض فهي للنظر في العسكر وخيولهم وتفقد حاجاتهم فيقوم الجندي بتقديم فرسه إلى العارض فيتفقدها ثم يعطيه 
حاجته. 


وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لمالك بن الأشتر أنه «أمره أن يندب لعرض الرجال وإعطائهم وحفظ جراياتهم 
وأوقات إطعامهم من يعرف بالثقة». 

المقتبس (تح الحجي) صفحات كثيرةء التذكرة الحمدونية: 315/1» صبح الأعشى: 27/10. 

تساتل القوم: خرجوا متتابعين واحداً بعد واحد. 


المقتبس (تح الحجي): 59 -60. 
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العجمي» وقعد فيه الخليفة المستنصر باله للتهنئة على العادة فوق السرير في المجلس الشرقي 
في السطح العلي» وقامت المراتب والتهيئات والتعبئات في نهاية التمام وجودة النظام... وكان 
المحفل يومئذ عظيماء قامت فيه الخطباء والشعراء مرتجلين للقول ومنشدين للشعر؛ فكان من 
أحسن ما أنشد الخليفة يومئذ قول محمد بن حسين الطبني في قصيدة مطولة حسنة؛ أوّلها: 

عرف الديار وراح غير معر”ج صد الخلى فونه نظو جي" 

وقد نقل ابن فضل الله العمري القسم الخاص بهشام بن الحكم من هذه القصيدة وتنبه 
لغرض الشعراء من ذلك فقال: «وقد كانت طوائف الشعراء عرآضت بذكر هشام لأبيه تقربا 
إلى خاطره وتحببا إليهء أن لا يخرج عنه شطر مشاطره» فمنها قول محمد بن حسين 
الطبني مما خاطب بها أباه: 

و ا وأقم به أود الزمان الأعوج..» 

وكذلك الأمر في عيد الأضحى لسنة (361ه) الذي وافى «يوم الأحد عاشر ذي الحجة 
خلال أيام مطيرة ورذاذ مؤذية»ء ابتدأت بالرش غداة يوم العيد» حتى لهم الخطيبان بالحضرتين 
قرطبة والزهراء بتعطيل المّصليَيْن فيهماء وقضاء الصلاة بجامعيهماء ثم أقصر الرذاذ لحينهء 
فاستعزما الله تعالى في الإصحار اء فتمّت صلاة أهل الحضرتين بمصلييهما على طمأنينة 
واستوى قعود أمير المؤمنين المستنصر بالل على السرير للتهنئة على العادة بالمجلس الشرقي 
على الرياض أتم استواء» وتقدم المهنئون على مراتبهم وبحسب منازلهم كما أوردها ابن 
حيان «وظلت الخطباء والشعراء خلال ذلك ترتجل وتنشد فكان من أحسن ذلك قول محمد بن 
حسين الطبني في قصيدة حسنة له؛ أولها: 

LL TEE‏ لا ره من الواهن اا ا 

وخصص الطبني في هذه القصيدة أيضا أبياتا لهشام بن الحكم منوها بأهمية بيعته. ويلفت 
انتباهنا أن ابن حيّان قبل كل استشهاد له بشعر الطبني يقول عنه: إنه من أحسن ما أنشد» 


(1) المقتبس (تح الحجي): 81 -82. 

(2) في الأصل المطبوع: وتجنباً إليه!! 

(3) في الأصل المطبوع: حسّن!! وهو تحريف قبيح. 

(4) مسالك الأبصار: 483/24. 

(5) أصحر القوم: خرجوا إلى الفضاء لا يواريهم شيءء والمقصود المصلى. 
(6) المقتبس (تح الحجي): 93 -94. 

(7) المقتبس (تح الحجي): 94. 
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ويذكره أول الشعراء المنشدين ويجعل الشاعر الكبير محمد بن مطرف بن شخيص"' رسيله 
وتاليه في الإنشاد. 

ولا نجه الطني شرا فن السنة التالية سنة (362ه) وسنوات عهد الحكم المستتصر»› 
وما ذاك إلا لانتقاله إلى العدوة المغربيةء وغدوّه مستشارا للقائد الأعلى غالب بن عبد 
الرحمن في صراعه مع حسن بن كنون الإدريسي”» هذا الصراع الذي بدأ منذ شروع 
الخليفة الأندلسي الأول الناصر لدين الله ببسط نفوذه إلى قسم كبير من المغرب العربي بعد 
افتتاحه مدينة سبتة سنة (319ه). 

فكان لأصل الطبني الإفريقي المغربي ولمعرفته بمسالك تلك البلاد وطبائع أهلها أثر في 


حرص القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن على استقدام الطبني إليه في المغرب» وطلبه ذلك 
من الخليفة الحكم المستنصر» وقد ورد إلى حضرة قرطبة كتاب الوزير القائد الأعلى غالب 
يذكر ورود كتب بعض زعماء قبائل المغرب يذكرون أنهم يعتقدون طاعة الخليفة الأندلسي 
الحكه المششتضن كوه أخاهم ن كتايتهم قابلا متهم مؤكدا يضار هم رفا لهم ما في نن 
خير العاجلة والآجلة» فجووب بإحماد رأيه وحسن موقعه من سلطانه وإيلاغه بالازدياد منه. 
وضمّن الجواب فصلاً في إرسال محمد بن حسين التميمي المعروف بالطبني الشاعر إليهء 
ليستعين به في شأنه وقد تقدم لغالب رغبة في إصحابه إياه: «وإن أمير المؤمنين عهد بتوجيه 
محمد بن حسين الطبني إليك على ما رغبت فيهء فقد وقع اختيارك منه على خيار وثقة في 
جميع أحواله» مع نفاذ دربته» وصدق ممارسته لما يرمي إليهء واعترف أحمد بن يعلى !“أ - 


(1) جمعت شعره وأخباره وطبعت في دار ابن القيم - دمشق - 1992. 

(2) غالب بن عبد الرحمن الناصري: مولى عبد الرحمن الناصر لدين الله ووزير ابنه الحكم وحاجبه وكبير قوّاده وأهم مستشاريه 
ونصحائه» وصاحب مدينة سالم كانت له فتوحات كثيرة في شمالي الأندلس فأسند إليه الخليفة الحكم القيادة العليا بمرسوم سنة 
(361ه) لجميل غنائه وحسن مقامه وأرسله للقضاء على الأدارسة في المغرب سنة (362ه) وأمره بحرب حسن بن 
قنون فحاصره واضطره لطلب الأمان وإعلان الطاعة وعادا معا سنة (364ه) إلى الحكم المستنصر فقلده سيفين مذهبين 
وسماه ذا السيفين» ثم صار مع المصحفي حاجبين للخليفة الصغير هشام المعتد بالله» وتزوج ابن أبي عامر ابنة غالب ثم 
اء ها ينه ماو تارا :و سقط الت ميا نة 28371 : 
-المقتبس (تح الحجي) صفحات كثيرة انظر الفهرس» الخلافة الأموية والدولة العامرية: صفحات كثيرة -مفاخر البربر: 
12-9 البيان المغرب 241/2 -246,» نهاية الأرب: 236/23. 

(3) ترجمته في الأعلام: 210/6. 

(4) أحمد بن يعلى بن وهب: تقة الخليفة الناصر لدين الله ومن كبار قواده. أخرجه إلى جليقية سنة 328 لتقرير شروط 
المصالحة مع الطاغية رذمير ثم للإشراف على تنفيذ شروح الصلح ولما أخل رذمير ببعض شروط الصلح اكتسحه القائد 
ابن يعلى سنة 329 وكان ذلك أول فتوحه ثم توالت فتوحاته في الثغر الأعلى وفي المغرب إذ أرسله الناصر سنة 338= 
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eS EA E e N O E aks 
. شاء الله»‎ 

واستحضر الخليفة الحكمٌ محمد بن حسين الطبني يوم الإثنين عقب شعبان فأمره بالخروج 
إلى العدوة واستصحاب الوزير القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمنء والتصرف في شؤونهء 
ومؤازرته في تدبیره» فنفذ لسبیله سلخ شعبان المؤرخ»" 

وكتاب الخليفة الحكم يدل على تقته الكبيرة في الطبني ولاسيما بوصفه «خيار وثقة في 
جميع أحواله» واللافت فيه أيضا قول الخليفة الحكم عن الطبني مخاطبا القائد الأعلى «لن 
يالوك عرنا وترين فسا بل على فدرم لطن الكيرة ومس شانة ز علو مكانة خت نرين 
به ذلك القائد الأعلى. 

وقد ذهب الطبني إلى المغرب أواخر شعبان سنة (362ه) وظل هناك إلى يوم الخميس 
لعشر بقين من ذي الحجة سنة (363ه) حين قفل عائداً مع القائد الأعلى غالب بن عبد 
الرحمن «إلى الجزيرة الخضراء بجميع يع الأجناد مسلمين مؤيدين منصورين أعزة» كما يقول 
ابن حيّان» أي إن الطبني نجج في تنفيذ المهمة الموكلة إليهء وأداها على أحسن وجه ولكنه ما 
إن وصل إلى بداية الأندلس حتى «نفذ كتاب أمير المؤمنين إلى محمد ابن حسين الطبني 
القافل معه بالانصراف إلى الوزير القائد بالمغرب يحيى بن محمد التجيييء إذ سأل 
استصحابه» والأنس لمعرفته بأخبار البلد وأهله وحسن رأيه وولوجه في شؤونهم. 


=مع حميد بن يصل المكناسي لمحاربة الأدارسة تم عاد إلى الأندلس ليكمل فتوحاته في جليقية وصار حاكم طليطلة تم 
صار وزير في عهد الحكم المستنصر بالله وحاكماً على التغر الأعلى إلى وفاته سنة 361. 

المقتبس (تح الحجي) 69 -109ء الحلة السيراء: 256/1ء 284 البيان المغرب: 210/2 -215» الإحاطة: 479/1 نفح 
الطيب: 383/1 الخلافة الأموية والدولة العامرية: 423 -427 -593. 

(1) المقتبس (تح الحجي): 108 -109. 

(2) يحيى بن محمد بن هاشم بن محمد التجييي من أعظم قواد الأندلس» كانت أسرته تحكم سرقسطة وكان هو يحكم لاردة 
وحصونها سنة (319ه) وخرج مع أسرته على الخليفة الناصر لدين الله فزحف إليهم الناصر وقبض عليهم شم أعطوا 
الأمان سنة (325ه) وسجل ليحيى ما كان بيده من مدينة لاردةء وصار قائداً بإمرة الناصر» وقامت على يديه فتوحات 
كثيرة فرفعه الناصر وجعله حاكم سرقسطة والثغر الأعلى سنة (330ه)ء وازدادت مكانته في عهد ابنه الحكم المستتصر 
بالل الذي جعله وزير قائداً وأرسله مدداً للقائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن سنة 362 فانتصرا على ابن كنون قم أمر 
الحكم غالبا بالعودة إلى الأندلس وتسليم المغرب ليحيى بن محمد الذي طلب الطبني مستشاراً له. وفي سنة 365 استدعي 
من المغرب لحاجة دولة الأندلس إليه لسد الثغور ودفع العدوء فخرج إلى سرقسطة قائدا في السنة نفسها. 
المقتبس (الجزء الخامس والجزء الخاص بحكم الحكم المستنصر في مواضع كثيرة. انظر: الفهرس)ء ترصيع الأخبار: 
6 -47» مفاخر البربر : 9 -12 -13 -14» البيان المغرب: 250/1 -251,ء تاريخ ابن خلدون: 83/4 الخلافة الأموية 
والدولة العامرية: 402 -410 -422 -487 -497 -498 -512. 


A 69 


Uu‏ دأحمد عبد القادر صلاحية 


وكرم مع ذلك بتوليه خطة العرض» فانتهى إلى ما أمر به»". 

فإضافة إلى كونه مستشارا للقائد الجديد فقد ولي خطة العرض للجيش الأندلسي في 
المغرب» وهي منصب مهم لأكابر أهل الخدمة. 

وهذا يشير إلى تنامي منزلته لدى الحكم المستنصر بالل وازدياد مكانته وقد سبق أن 
أشرت إلى قول ابن حزم إنه كان له عند عبد الرحمن الناصر «وابنه الحكم المستنصر 
زا 

ولا نعلم كم بقي الطبني في المغرب مع القائد الجديدء إلا أننا نعتقد أنه بقي معه حتى بعيد 
سنة (364ه) لأننا لا نجد للطبني ذكرا في بقية هذا الجزء الخاص بالحكم المستنصر الذي 
ينتهي برمضان سنة (364ه)ءولعله عاد إلى الأندلس مع القائد التجيبي في سنة 365ه 
أو عاد في بداية عهد الحاجب المنصور. 
ج- حياته في عهد الحاجب المنصور ‏ (392-366ه): 


استولى محمد بن أبي عامر على السلطة في الأندلس من الخليفة الصغير هشام“ بن 
الحكم المستنصر» وصار له الأمر والنهي والحكم والفتح» وتلقب بالحاجب المنصور كما هو 
معروف» وورث - فيما ورث - من الحكم المستنصر رجال الدولة وعمَالهماوشعراءها 
وكتابها .ولم يشر المؤرخون الأندلسيون إلى بداية علاقة الطبني بالحاجب المنصورء لكن ابن 
سعيد ينقل عن الحجاري في المسهب أن الطبني «وفد على المنصور من طبنة قاعدة الزاب 
فاستوطن حضرته وکان مع شعره وعلمه وارتفاع مکانه» له خفة روح وانطباع نادر جذب 
ا ھا 

وكلام الحجاري هذا أوهم بعض الدارسين المحدثين بأن الطبني جاء سنة 331 من طبنة 
إلى قرطبة في عهد الحاجب المنصور. 


(1) المقتبس (تح الحجي): 177. 
(2) جمهرة أنساب العرب: 220. 
(3) ترجمته في الأعلام: 226/6. 
وانظر : الحاجب المنصور لبسام العسلي. 
والحاجب المنصور بن أبي عامر لسيف الدين الكاتب. 
(4) ترجمته في الأعلام: 85/8. 
(5) المغرب في حلى المغرب: 207/1. 
(6) تاريخ الأدب العربي: 323/4 الأعلام: 98/6. 
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ولعل الطبني وفد إلى المنصور من طبنة بعد انقضاء المهمة التي أوكله بها الحكم 
المستنصر بالله بعد وفاة المستنصر» فاستوطن قرطبة وتقرب من الحاجب المنصور وساعده 
ظرف طبعه وخفة روحه ودماثة خلقه على أن يصبح أحد شعرائه المسجلين بديوان عطائه 
وأحد ندمائه. 

ولم يكن شاعرنا محمد بن الحسين الوحيد من بني الطبني الذين تقربوا من الحاجب 
المنصور وغدا من ندمائه» بل كان ابن أخيه أبو مضر زيادة الله بن علي - كما قال ابن 
خان < نتم تبن آي عامل مت الان حي وم افةو انش مهم رفا وأخقم 
بأبواب الشحذ والملاطفة وآخذهم بقلوب الملوك والجلة... شديد الخلابةء طريف الخلوة 
يضحك من حضر ولا يضحك هو إذا نذر». 

ولكن الحاجب المنصور كالبحر ذو طباع متغيرة وأهواء متقلبة يتباسط مع ندمائه تارة 
ويضع حواجز من الهيبة بينه وبين ندمائه ولا يسمح بإزالتها تارة آخری» وقد نقل ابن سعيد 
عن ابن حيان في جزء من المقتبس لم يصل إلينا أن الطبني «شرب يوما مع المنصور بن 
أبي عامر فغنت قينة ببيتين من شعره: 


ر ا ف او ا ECE EE E‏ 


فاستعادها أبو عبد الله فأنكر ذلك المنصور» وعلم أن هيبته لم تملا قلبه» فأوما إلى 
بعض خصيانه» فأخرج رأس الجارية في طست ووضعه بين يدي الطبني» وقال له 
المنصور : مرها فلتعذ؛ فسقط في يده». 

ومع ذلك فقد تنامت تقة المنصور به وازدادت مكانته عنده حتى ولاه الشرطة»ء قال ابن 
بشكوال كان له اتضال بال عامر وؤخظوة عندهم»وتولى الشرطة بغهدهة»": 


(1) زيادة الله بن علي بن الحسين أبو مضر الطبني القرطبي (336 -415ه) أديب شاعر مكثر رفيع الطبقة في صنعة الشعر 
كثير الإصابة في البديهة والرويةء ومن أهل العلم بالآداب واللغات والأشعار كثير الغرائب. 
قال ابن حزم: أدرك أيضاً بالأندلس رياسة. واتصل بالحاجب المنصور وصار من ندمائه وسجل في ديوان ندماء الحاجب 
وألف له كتاب الحمام. 
وله ثلاثة أولاد من النجباء؛ أشهرهم عبد الملك ثم عبد العزيز ثم عبد الرحمن. 
التشبيهات: 64ء جمهرة أنساب العرب: 220ء جذوة المقتبس: 214 بغية الملتمس 247 (مكرر)ء الذخيرة في محاسن أهل 
هذه الجزيرة: 538/2/1» 19/1/4 الإحاطة في أخبار غرناطة: 156/2ء وفي اسمه وهم» نفح الطيب: 496/2. 

(2) في الأصل: أبو مضر وهو خطأ. 

(3) المغرب في حلى المغرب: 207/1. 
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وصار الطبني - كذلك - أحد كبار شعراء الحاجب المنصور المسجلين في ديوان عطائه 
الذین يرافقونه في حله وترحاله وفي سلمه وحربه فیسجلون فتوحاته ویهنئون بانتصارته. 

وقد ذكر لسان الدين بن الخطيب (ت 776ه) أسماء الشعراء الذين صحبوا الحاجب 
المنصور وجيشه إلى إلبيرة في صائفة سنة (375ه) «اد كان يصحب المنصور في هذه 
الغزوة من الشعراء المرتزقين بديوانه من يذكر فضلا عن سائر الأصناف على ندارة هذا 
الصنف من الخذام بالنسبة للبحر الزاخر من غيرهم. والذي صح أنه حضر ذلك: أبو عبد الله 
محمد بن حسين الطبني»*. 

والمهم ذكره أن الطبني هو أوّل من بدأ بذكره لسان الدين ابن الخطيب وهذا يدل على علو 
مرتبته وارتفاع درجته من بين شعراء الحاجب أبي عامر المنصور. 

وثمة مقطو عة للطبني نص المستشهدون بها ومنهم ابن عذاري المراكشي (ت 695ه) 
على أنها في مديح الحاجب المنصور" وأحد أجداده وهو «عبد الملك)ء الداخل إلى الأندلس 
مع طارق» وکان له في فتحها أثر جمیل» کان في قومه وسیطاء وقد ذکره محمد بن حسين 
الشاعر العالم بأخبار الأندلس في بعض أمداحه للمنصور هذاء فقال: 

وآأخر مرة نرى الطبني في عهد الحاجب المنصور هي في سنة (381ه) حين رثشى 
الوزيرَ حسن بن أحمد ابن عبد الودود والي المغرب للحاجب المنصور الذي بسط نفوذه 


(1) الصلة: 594 وذكر كل من ابن الفرضي وابن عميرة الضبي: أن الطبني تولى الشرطة ولم يذكرا بأي عهد كان ذلك. 
تاريخ العلماء بالأندلس: 119/1 بغية الملتمس: 67. 

(2) الإحاطة: 106/2. 

(3) ثمة بعض المقطوعات أوردها ابن الكتاني للطبني في المديح بالهيية وخوف الأعداء (وهي من الموضوعات المناسبة 
لشخصية المنصور) ولكنه لم يشر إلى من قيلت فيه. البيان المغرب 256/2, الإحاطة في أخبار غرناطة 102/2 (وحرّآف 
فيها اسم الشاعر وحرف كذلك بيت منها)ء تاريخ الأندلس لمجهول من دون نسبة: 217. 

(4) عبد الملك المعافري» أبو مروان: دخل الأندلس مع طارق بن زياد وكان له في الفتح أثر جميل» ونزل الجزيرة الخضراء 
وكان في قومه وسيطأًء فساد أهلها وكثر عقبه فيها وتكررت فيهم النباهة والوجاهة وجاوروا الخلفاء بقرطبة. 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: 56/7 البيان المغرب: 256/2 -257ء الإحاطة: 102/2 تاريخ الأندلس لمجهول: 
17,. 

(5) حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي (ت 381ه). 
من وزراء الحاجب المنصور وقواده وخاصته» استعان به الحاجب المنصور في حربه على القائد الأعلى غالب بن عبد 
الرحمن سنة 371ه ثم استعان به على قتل القائد جعفر ابن علي بن حمدون = 
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إلى مدينة فاس بُعيد سنة 376ه فعز سلطانه وكثر جمعه وانضم إليه عدد من ملوك 
النواحي ومال بعضهم إلى المعارضة والمنازعة متل: يدو بن يعلى" الذي استطاع في 
ارم لاي ر ابل يا مته اورم إن ته ادود ولك براه ركه ريرم 
عسکره» «ووافی ا أبي عامر فاشتد عنه وكتب إلى زيري بن عطية في 
ضبط فاس ومكائفة أصحاب حسن» وأقامه مكانه» وقال محمد بن حسين الطبني يرثي لابن 
أبي عامر عن حسن بن أحمد المقتول: 


لا شك أن سجال الحرب مختلف فیما روی الناس مذ كانوا ومذ عرفوا 
ن اڊ E‏ ۰ الله ب ۳ يا رب کره إلى المحبوب SS‏ 


د- حياته في عهد الحاجب المظفر ° بالله (399-392ه): 


كانت مكانة الطبني مرموقة في عهد الحاجب المنصور الذي توفي سنة (392ه) 
والطبني حينها قد بلغ من العمر عتيا إذ كان عمره نحو (92) سنة» ومع ذلك فإن مكانته 
ظلت رفيعة بعدما تولى عبد الملك بن محمد بن أبي عامر وتلقب بالحاجب المظفر بالل مقاليد 


حوفي سنة (376ه) عقد له المنصور على المغرب وأطلق يده في الأموال والرجال وأوصاه بزيري بن عطية وأغراه بيو 
اليفرني» فنزل الوزير القائد مدينة فاس وضبط المغرب أحسن ضبط تم قام مع زيري ابن عطية بقتال يذو فانتصر يدو عليهما 
وأنخن الوزير ابن عبد الودود جراحا ثم مات متأثرا بجراحه. 
تاريخ ابن خلدون: 27/7 -28 -40» مفاخر البربر: 23ء أعمال الأعلام: 63 -64» صبح الأعشى: 180/5 الاستقصا: 
1 -265» نفح الطيب: 397/1 الخلافة الأموية والدولة العامرية: 546. 
(1) يذو بن يعلى بن محمد بن صالح اليفرني 
من أمراء البربر تولى بعد أبيه وانضم إلى الحسن بن كنون الإدريسي فحاربه ابن عبد الودود مع زيري بن عطية فانتصر 
يتو وقتل ابن عبد الودود .ودعا الحاجب المنصور يتو للوفادة عليه فأساء يتو الإجابة وقال: متى عهد المنصور حمر 
الوحش تتقاد للبيطرة. وانتهز فرصة سفر زيري بن عطية إلى الأندلس فزحف إلى فاس فلما عاد زيري استعد لحربه 
وهزمه بعد حروب متعددة شديدة ومتل به وبعث برأسه إلى المنصور بقرطبة سنة 383. 
مفاخر البربر: 5 -14 -22 -26 -45» تاريخ ابن خلدون: 25/7 -26 -40 -41» الاستقصا: 254/1 -264 -265 -268 - 
9. 
ترجمته في الأعلام: 63/3. 
المكانفة: الإعانة والصيانة والإحاطة. 
مفاخر البربر: 23. 
ترجمته في الأعلام: 163/4. 


Uu‏ دأحمد عبد القادر صلاحية 


الحكم ف«شهده المظفر في أهل دولته» كما قال ابن بشكوال» ولا نعرف عن الطبني في 
عهد المظفر أكثر من ذلك. 


تحت اين الفر كني كن وفاة معاضرة الطني بدقة مخددا زهن وفاتة از مكان تفه وهن أن 
الناس في الصلاة عليه فقال: «توفي غداة يوم الإثنين لثلاث بقين من ذي الحجة سنة أربع 
وتسعين وثلاثمئةء ودفن يوم الثلاثاء صلاة a‏ الربض» وصلى عليه الوزير 
القاضي عبد الرحمن بن عیسی بن فطیس »ا2 . وصلاة قاضي القضاة الوزير ابن فطيس عليه 
تدل على مكانة الطبني الكبيرة أيضا. 

وذكر ابن بشكوال زمن وفاته» وأشار إلى أن الطبني ظل من أعيان الدولة في عهد 
الحاجب المظفر فقال: «وتوفي في سلخ ذي الحجة سنة أربع وتسعين وثلاثمئة»ء وشهده 
المظفر عبد الملك بن أبي عامر في أهل دولته» وصلى عليه ابن فطيس» .ونقل الحافظ 
الذهبي (ت 748ه) بعض ترجمة الطبني منالصلة لابن بشكوال وفهم مما ذكره ابن بشكوال 
أن الحاجب المظفر حضر جنازة الطبني» قال «وتوفي في يوم ؟ من سنة أربع وتسعين» 
وشهده المظفر بن أبي عامر والأعيان»* 
شعره: 


أثنى ابن بشكوال على الطبني وشعره ثناء هائلاء فوصفه بالأديب ثم أطلق على شعره 
حكما خطيرا؛ فقال: «لم يصل إلى الأندلس أشعر منه»“. 

رها لفرت الل و الققير اكير تشغر لطي هاج في رة الى ر اة تي 
الوافدين إلى الأندلس دراسة كاملةء وقد دعوت إلى مثل هذا غير مرة. 

ا الفرضي «بالشاعر» وأنه کان «شاعراً محستا على قدرة 
بالأدب» ا وهو وصف دقيق وصحيح. 


الصلة: 594. 

تاريخ العلماء بالأندلس: 119/1 -120. 

الصلة: 594. 

تاريخ الإسلام: 304/10 . 

حوقد وقع في هذا الوهم أيضاً: صاحب معجم أعلام الجزائر: 203 وموسوعة شعراء الأندلس: 289. 
(5) الصلة: 594 تاريخ الإسلام: 304/10. 

(6) تاريخ العلماء بالأندلس: 119/1. 
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وكذلك وصفه الحميدي وصفاً معتدلا فقال إنه «شاعر مكثر وأديب مفتن من بيت أدب 
وشعر وجلالة ورياسة»ا" 

وأسبغ ابن حيان الثناء عليه وعلى شعره فنجد للطبني ذكرأ عالياً في الجزء الخامس من 
المقتبس الخاص بقسم من عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله ففي فصل «ذكر 
الشعراء» جعله في مصاف أعظم شعراء الناصر ومن كبار الطارئين عليه»ء فذكر أنه 
اجتمعت للناصر «حلبة من فحول الشعراء أمراء الكلام فيها... فأبدعوا فيما تناولوه به من 
ذلك بفضل اقتدارهم ومكانتهم من صناعتهم» وکسوا دولته الغرّاء بأشعارهم المنقولة عنهم 
ارا توا وا ن ا . وكان المقدمون a‏ مقدمهم 
e‏ او ھوک بن هت ن جد و وة من تفط عبید الله بن یحیی 
ابن إدريس... ومن كبار الطارئين عليه من المشرق: طاهر بن محمد المهند البغداديء 
ی و و 
الو ر اة و أت ا خاة * 

وفي ختام الفصل قال ابن حيّان: «والشعر في الناصر لدين الله - رحمة الله عليه - كتير 
جدا» محمول عن فحول مشاهیر ابن عبد ربه وابن إدريس والمهند والطبني ونمطهم 
المستوسعون في تجويد صناعتهم»° 

وفي الجزء الخاص بسنوات خمس من عهد الحكم المستنصر من المقتبس ذكر ابن حيان 
للطبني ثلاث قصائد في عيدي الأضحى وعيد الفطر وقدمه على جميع شعراء الحكم 
المستنصر الذين أنشدوه في هذه الأعياد فذكر أنه أول الشعراء المنشدين» وأن قصيدته من 
أحسن ما أنشدء كقوله في عيد الأضحى لسنة (360ه) إن الشعراء كانت في هذا الحفل 
تنشد «فتستكثر وتستجيد»ء فكان من أحسن ذلك قول محمد بن حسين الطبني في شعر طويل 
و اشد ل11(7) نتا فقط., 


(1) جذوة المقتبس: 56 ونقل العبارة كلها أو بعضها صاحب بغية الملتمس: 67ء والمغرب في حلى المغرب: 207/1 والإكمال: 
5ء والأتساب: 215/6 واللباب: 51/2. 

(2) ترجمته في الأعلام 207/1. 

(3) من كبار شعراء الناصر وأدرك عهد الحكم المستتصر بالله وتوفي سنة (352ه)ء وقد جمعت ما تبقى من شعره وسيرى النور 
قریبا إن شاء الله تعالى . 

(4) المقتبس: 41/5. 

(5) المقتبس: 49/5 -50. 

(6) المقتبس (تح الحجي): 60 
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وبالإضافة إلى جودة شعره وتفوقه على جميع من أنشد فإن غلب الشواهد السابقة تدل 
على كثرة شعره وضياع أغلبهء فابن حيان يذكر أن شعر الطبني في هذه المناسبة طويل ثم 
يقتصر على إنشاد (11) بیتا!!. 

وكذلك يصف قصيدة الطبني الثانية التي ETE TB AS E‏ 
ويختار له منها (28) بيتاء وفي أثنائها يعلق بقوله: «وفيها»» ويقول كذلك: «ومنها في ذکر 
ولده هشام» مما یدل على اجتزاء هذه الأقسام من قصيدة ا 

وفي القصيدة الثالثة التي انتقى له منها (14) بيتا يقول في أثنائها: «وفي ذكر هشام ولده 
منها» مما يدل كذلك على الانتقاء بحسب رأي المؤلف وطبيعة الكتاب. 

ونقل ابن سعيد في كتاب «المغرب في حلى المغرب» عن الحجاري في كتابه «المسهب 
ف ی ت ای کا ء۶ رما داع من ر ا كى كن رح الط راق 
إلى أن الحجاري ذكر له غير مقطوعة» وأنه انتقى منها مقطوعة هي برأيه «أحسن ما 
اختاره من ر 

وعندما أورد ابن عذاري أبياتا للطبني في مديح الحاجب المنصور بالل قال: إن الطبني 
ذکره «في بعض أمداحه للمنصور»“؛ ولا نجد للطبني إلا مقطوعة واحدة في مديح 

وھا لهل عل کو شعر الطبني وضياع أغلبه 
مصادر شعره 


المصدر الأول: 


كتانب التشبيهات من انعر آهل الأندلس لمعاضرة ابن الكتاني الطبيب وهو كاب مهم جذاء 
وبکر ي کے حر كلو هن شر را رن ار بخ اليجرى في الأ فى 
موضوعات متنوعة تجمعها التشبيهات أو الصور الفنية. 

وقد قام العلامة الدكتور إحسان عباس - وهو ذو أياد بيض على التراث الأندلسي 
ودارسیه بتحقيق هذا الكتاب عن نسخة وحيدة يتيمةء وبذل فيها جهدا كبيراء بيد أن في 
فاطو كرا فن الك و لتر وو ن :كوا هن فطع الجر وة اد 


) المقتبس (تح الحجي): 2 
) المقتبس (تح الحجي): 5 
o (‏ 
) البيان المغرب: 56/2. 
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الوجود في المصادر الأندلسيةء وهذا ما يزيد من أهمية الكتاب من ناحية ومن صعوبة تحقيقه 
وتوثيقه من ناحية أخرىء» مما أدى إلى شيء من الوهم في نسبة بععض المقطوعات في 
الطبعة الأولى من الكتاب صحح أغلبه في الطبعة الثانية منه. 

وقد ذكر ابن الكتاني في مختاراته الشعرية هذه اسم شاعرنا المعاصر له بطرائق متعددة 
لكونه معروفا وقريب العهد به؛ فذكره مرة واحدة بمحمد بن الحسين الطبني (بيتان)» وسبع 
مرات بمحمد بن الحسين الطاري (20 بيتاً)» وسبع مرات أخر بمحمد بن الحسين (15 بيتا). 

وقد رجح د. إحسان عباس أن محمد بن الحسين هو الطبني نفسه وهذا صحيح لأن 
مقطو عة منها موجودة في بعض المصادر الأخر تؤكد نسبتها إليه» وأن ابن الكتاني معتاد 
على اختصار أسماء المؤلفين. 

وذكر مرة بنسبته الشهيرة «الطبني» (بيتان)ء مما جعل المحقق الفاضل في حيرة من أمره 
في نسبة المقطوعة اف مخ بر الحسين الطبني أن إلى اين أيه زيادة الله بن علي 
الطبني» ولم يقطع فيها برأي. 
المصدر الثاني أشعره: 

القطعة المتبقية من كتاب المقتبس لابن حيان الخاصة بخمس سنوات من عهد الحكم 
المستنصر بالله» وفيها أورد له ابن حيان ثلاث قصائد أبياتها على التوالي (11ء 28ء 14) 
مجموعها (53) بيتاً ولو ظهرت الأجزاء الخاصة بالقرن الرابع الهجري لوجدنا فيها شعراً 
آخر» فابن سعيد ينقل مقطوعة عن المقتبس من جزء لم يصل إلينا كما سنرى. 
المصدر التالث: 

جذوة المقتبس للحميدي» وأورد له مقطوعة من أربعة أبيات» ونقلها الضبي في كتابه 
«المحمدون من الشعراء» وابن عميرة الضبي في بغية الملتمس . 
المصدر الرابع: 

الذخيرة في محاسن أهل هذه الجزيرة لابن بسام الشنتريني الذي خصص كتابه للقرن 
الخامس الهجري فحسب ومع ذلك استشهد ببيتين من شعر الطبني. 
المصدر الخامس: 

المغرب في حلى المغرب لابن سعيد وذكر له مقطوعتين في خمسة أبيات» فنقل عن جزء 


لم يصل إلينا من المقتبس لابن حيان نتفة في بيتين اثنينء ونقل عن المسهب للحجاري الذي 
لم يصل إلينا أيضا نتفة في ثلاثة أبيات. 
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م د.أحمد عبد القادر صلاحية 
المصدر السادس: 

البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي» وأورد له مقطوعة 

مفاخر البربر لمؤلف مجهول (ألفه سنة 712ه) وأورد له مقطوعة من ستة أبيات. 
المصدر الثامن: 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري (749ه) وأورد له أرجوزة 
مطولة في (34) بيتا تفرد بهاء فضلا عن مقطوعتين اثنتين نقلا عن المقتبس. 

وقد رتبتها على حروف الهجاء بادئا بما كان مرفوعا منها فمفتوحا فمكسورا. 
الطبني وأخباره وهذه خطوة أولى في طريق صنع مجموع شعري للطبني» ولعلها تتبعها 
خطوات» وتتكشف فيها مصادر أخر؛ تكمل ما نقص» وتوضح ما غمض)› وترجح ما 
ترجّحت نسبته لهذا الشاعر الكبير الوافد إلى الأندلس في القرن الرابع الهجري وماله من 
أثر في الشعر الأندلسي. 
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المصادر والمراجع 

- الإحاطة في أخبار غرناطة - ابن الخطيب - تح محمد عبد الله عنان - مكتبة الخانجي - مصر - 
14. 

- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - د. أحمد هيكل - دار المعارف - مصر - ط7 - 
9.,. 

- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى - أحمد الناصري - تح جعفر الناصري ومحمد الناصري - 
دار الكتاب - الدار البيضاء - المغرب - 1997. 

- الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - ط4 - 1979. 

- أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام - لسان الدين ابن الخطيب - تح ليفي 
بروفنسال - دار المکشوف - بیروت - ط2 - 1956. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب - ابن ماكولا- 
تصحيح عبد الرحمن المعلمي اليماني - حيدر اباد الدكن - ط2 - د.ت. 

- الأنساب - السمعاني - محمد عوامة - مطبعة الكتبي - دمشق - د.ت. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس - ابن عميرة الضبي - تح د. صلاح الدين الهواري - 
المكتبة العصرية - صيداء بيروت - ط1 - 2005. 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - ابن عذاري المراكشي - تح كولان» بروفنسال - دار 
الثقافة - بيروت - 1967. 

- تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الزبيدي - تح مصطفى حجازي - المجلمس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت - ط1 - 2001. 

- تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة - د. إحسان عباس - دار التقافة - بيروت - ط7 - 
5.,. 

- تاريخ الأدب العربي - د. عمر فروخ - دار العلم للملايين - بيروت - ط2 - 1984. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - شمس الدين الذهبي - تح عمر عبد السلام تدمري - 
دار الكتاب العربي - بيروت - ط1 - 1988. 

- تاريخ التراث العربي - د. فؤاد سزكين - ترجمة د. عرفة مصطفى - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - الرياض - 1984 . 

- تاريخ عبد الرحمن الناصر - مجهول المؤلف - تح عدنان آل طعمة - دار سعد الدين - دمشق - 
ط1 - 1992. 
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- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس - ابن الفرضي - تح عزة العطار الحسيني - مطبعة المدني - 
القاهرة - ط2 - 1988, 

- تاريخ المغرب وحضارته - د. حسين مؤنس - العصر الحديث للنشر والتوزيع - بيروت - ط1 - 
192 , 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه - ابن حجر العسقلاني - تح علي محمد البجاوي - مراجعة محمد 
علي نجار - الدار المصرية للتأليف والترجمة - مصر - د.ت. 

- التذكرة الحمدونية - ابن حمدون - تح د. إحسان عباس - بكر عباس - دار صادر - بيروت - ط1 - 
16 , 

- التشبيهات من شعر أهل الأندلس - ابن الكتاني الطبيب - تح د. إحسان عباس - دار الشروق - 
بیروت - ط2 - 1986 . 

- توضيح المشتبه - ابن ناصر الدين - تح محمد نعيم العرقسوسي - دار الرسالة - بيروت -ط1 - 
3,. 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رجال الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة 
والشعر - الحميدي - تح د. صلاح الدين الهواري - المكتبة العصرية - صددا - بيروت - ط1 - 
4. 

- وطبعة بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي - مكتب نشر الثقافة الإسلامية - القاهرة - ط1 - 1952. 

- وطبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - 1966. 

- وبتحقيق إيراهيم الأبياري - دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني -ط1 - 1989. 

- وبتحقيق د. روحيّة السويفي - دار الكتب العلمية - بيروت ط1 - 1997 . 

- جمهرة أنساب العرب - ابن حزم - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 - 1983. 

- جمهرة النسب - الكلبي - تح ناجي حسن» عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية - بيروت -ط1 - 
6,. 

- الحاجب المنصور - بسام العسلي - دار النفائس - بيروت - ط3 - 1985. 

- الحاجب المنصور بن أبي عامر - سيف الدين الكاتب - مؤسسة عز الدين - بيروت - ط1 - 
182. 

- الحلة السيراء - ابن الأبار - تح د. حسين مؤنس - دار المعارف - القاهرة - ط2 - 1985. 

- دولة الإسلام في الأندلس - الخلافة الأموية والدولة العامرية - محمد عبد الله عنان - مكتبة 
الخانجي - القاهرة - ط3 - 1988 
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- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر - ابن 
خلدون - تح خليل شحادة - مراجعة د. سهيل زكار - دار الفكر - بيروت - 2001. 

- الذخيرة في محاسن أهل هذه الجزيرة - ابن بسام الشنتريني - تح د. إحسان عباس - دار الثقافة - 
بیروت - 1973 

- الروض المعطار في خبر الأقطار - محمد عبد المنعم الحميري - تح د. إحسان عباس - مؤسسة 
ناصر للثقافة - بيروت - 1980. 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا - القلقشندي - تح د. يوسف علي طويل - دار الفكر - دمشق - 
ط1 - 1987. 

- صبح البشكنسيةء أو الأندلس على عهد الحكم المستنصر والدولة العامرية - سيمون حايك - مطبعة 
الكريم الحديثة - جونية - لبنان - ط1 - 1986. 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم - ابن بشكوال - تح 
فرانسیسکو كوديرا - مطبعة روخس - مجريط - 1883. 

- الصلة - ابن بشكوال - تح عزت العطار الحسيني - القاهرة - 1955. 

- الصلة - ابن بشكوال - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - 1966. 

- الصلة - ابن بشكوال - تح د. صلاح الدين الهواري - المكتبة العصرية - صيدا - ط1 - 2003 

- عبد الرحمن الناصر - بسام العسلي - دار النفائس - بيروت - ط1 - 1983. 

- عبد الرحمن الناصر - علي أدهم - الهيئة المصرية العامة - القاهرة - 1972. 

- عبد الرحمن الناصر - د. يحيى الشامي - دار الفكر العربي - بيروت - ط1 - 2005. 

- عصر الدول والإمارات - الأندلس - د. شوقي ضيف - دار المعارف - مصر - 1989. 

- اللباب في تهذيب الأنساب - ابن الأثير الجزري - مكتبة المثنى - بغداد - د.ت. 

- لسان العرب - ابن منظور - دار صادر - بیروت - د.ت. 

- المحمدون من الشعراء وأشعارهم القفطي - تح رياض عبد الحميد مراد - دار ابن كثير - دمشق - 
بیروت - ط2 - 1988. 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ابن فضل الله العمري (ج24) - تح يحيى الجبوري - 
المجمع الثقافي - أبو ظبي - 2003. 

- المشتبه في الرجال؛ أسمائهم وأنسابهم - شمس الدين الذهبي - تح علي محمد البجاوي - دار إحياء 
الكتب العربية - مصر - ط1 - 1962. 

- معجم أعلام الجزائر - عادل نويهض - مؤسسة نويهض - بيروت - ط2 - 1980. 

- معجم البلدان - ياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1979. 


Uu‏ دأحمد عبد القادر صلاحية 


- معجم الحضارة الأندلسية - إعداد د. يوسف فرحات» ود. يوسف عيد - دار الفكر العربي - 
بیروت - ط1 - 2000. 
- معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة - د. عفيف عبد الرحمن - المجمع الثقافي - أبو ظبي - 


.3 

- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة - عمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط5 - 
5 

- المغرب في حلى المغرب - ابن سعيد الأندلسي - تح د. شوقي ضيف - دار المعارف - القاهرة - 
ط3 - 1978. 

- مفاخر البربر - مجهول المؤلف - تح ليفي بروفنسال - المطبعة الجديدة - الرباط - المغرب - 
14. 


- المقتبس - ابن حيان -ج5 - نشر: ب شالميتا - ف. كورينطي - م. صبح - المعهد الإسباني العربي 
للتقافة - كلية الآداب - الرباط - مدريد - 1979. 

- المقتبس في أخبار بلد الأندلس - ابن حيان - تح د. عبد الرحمن الحجي - دار الثقافة - بيروت - 
83.,. 

- موسوعة شعراء الأندلس - عبد الكريم الوائلي - دار أسامة - عمّان - ط3 - 2009. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - شهاب الدين المقري التلمساني - تح د. إحسان عباس- 
دار صادر- بیروت - 1988. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - تح مفيد قميحة وجماعة - دار الكتب 
العلمية - بيروت - 2004. 

- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - القلقشندي - تح إبراهيم الأبياري - الشركة العربية للطباعة 
والنشر - القاهرة - ط1 - 1959. 
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الشنعر الأندلسي وثيقة تاريخية 
«شعر ابن فركون الأندلسي (ق9ه) 
نموذجا» 


قاسم القحطاني(“ 


اتلکن 


يسعى هذا البحث إلى إبراز قيمة شعر ابن فركون الأندلسي التاريخية الوثائقيةء فقد عاش 
الشاعر في نهاية القرن الثامن الهجري وبداية القرن التاسع» وشهد ما جرى في هذه المرحلة 
من أحداث سياسية واجتماعية في غرناطةء وانعكس هذا كله في شعره» في حين سكتت عنه 
كتب التاريخ» ليأتي شعر ابن فركون فيوثق هذه المرحلة بنصوص كثيرة» يشير في التقديم 
لها إلى المناسبة التي نظمها فيهاء ويحدد من خلالها كثيرا من التواريخ» ويذكر عددامن 
الأسماء والأماكن» ليصير شعره من خلال هذا كله وثيقة تاريخية مهمة. 
مدخل: 

اهتم الباحتثون» عربًا ومُستشرقين» بتراتنا الأندلسي» وقذموا كثرا من التراسات 
والأبحاث» التي أسهمت في إضاءة جوانب منه كانت مجهولة. ومع ذلك فلن مراحل من 
نالرات له ل ها من الذر اة واخ رها فسن شلك ة غرم اة 
(635ھ/1238م 3 1492/909م(« > الذي اصطبغت حقب منه بالغموض والاضطراب»› 
وذلك بسبب إهمال الباحثين لهاء أو اعتمادهم على مصادر أجنبيّة يشلك في موضوعيّة 


(*) باحث سوري. 
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1 ا قاسم القحطاني 


أصحابها وأمانتهم العلميّةء وقد يكون ضياع المصادر الأندلسيّة الراط ر د ف 
سبجًا في هذا الغموض والاضطراب :و هذا الأمن أخمل ذكر كث من اغلا ذلك الفضرء 
وحکم على الفكر والأدب فيه بالخمول والانهيار. 

واستمرّت الحال على ما هي عليه» حتى جاد الزآمان بمخطوطات بدأت تتكشف معها 
غوامض المرحلة» ومن هذه المخطوطات مجموع شعري» كان في طي العدم» ولم تشر إليه 
المصادر التي بين أيدي الباحثين . هذا المجمو ع هو ديوان الشاعر الأندلسي الغرناطي بي 
الکن کن :د کون شاعر البلاط النصري في عهد الماك یوسق الذالث (ت820ه). 

كان ابن فركون شاعر الملك النصري يوسف الثالث وكاتب سره والذي شَهد معه ما 
حدث في زمنه» من تحوّلات سياسيّة واجتماعيّة مهمّة» سارت بها إلى نهايتهاء وانعكس ذلك 

وشعر ابن فركون مادة غنيّة جديرة بالدراسةء وله قيمة أدبية وأخرى تاريخية وثائقيةء 
وتأتي هذه المقالة لتبرز قيمته التاريخيّة الوثائقيّةء إذ يعد ديوان ابن فركون حلقة مهمَة في 
سلسة المصادرء التي تجلو بوضوح» مرحلة مضطربة من مراحل مملكة غرناطة. 
شعر ابن فركون الأندلسي وثيقة تاريخية: 

كانت لغرناطةء منذ قيامهاء علاقات مع جيرانها القشتاليّين والمغاربةء ولم تنتظم هذه 
العلاقات بين الجيران» ولم تتخذ منذ قيامها شكلا واحذاء بل اضطربت بين حرب وسام 
e IGS CT GG‏ 
غرناظةء وظلتا متحينتين الفرصة للنيل منها والإيقاع بها" . 

زت عت لاقن خا اة الخاهة أحذات مو اجهة فن الفملمين و انارت منها ما 
سجله تاريخ ومنها ما أهملهء إضافة إلى ما شهدته تلك المرحلة من علاقات مع دول الشمال 
الإفريقيء وأحداث داخليّة لها أهمَيَتها البالغة في تحريك سياسة البيت النصري» ونتائجها 


التاريخيّة. 
وأسهم الشعر في توثيق الأحداث المهمّة التي عاشتها غرناطة» ورصد كثيرًا من 
,)2( 

مواقفها 


(1) انظر: مظاهر الحضارة في مملكة غرناطة: الطوخي» ص31 ودراسات في تاريخ المغرب والأندلس: العبادي» ص446 - 
4417 والتاريخ خ الأندلسي: الحجّي» ص535 وما بعدها. 

(2) انظر: ديوان ابن الخطيب: ابن الخطيب» تحقيق مُحمّد مفتاح» 53/1 وما بعدهاء ديوان ملك غرناطة: يوسف الثالث» 
القمةء ص (غ) -(ل)ء وابن الجيّاب: التقراط» ص152 -153» وابن زمرك: الحمصي» ص144 -145ء وملك غرناطة 
يوسف الثالث: يازجي» ص123ء وما بعدها. 
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وكان لشعر ابن فركون نصيب وافر من هذا الإسهام» فغدا وثيقة تاريخيّة وسياسيّة مهمة 
ترصد الأحداث التي عاشها ابن فرکون في كنف الملك يوسف الك فقد سجَل الوقائع 
الحربيّة والمنافسات السياسيّةء التي جرت بين ملك غرناطة وبين المغاربة والقشتاليين. 

ولم يكن ابن فركون بعيذا عن حياة غرناطة السياسيّةء بل إته كان في خضمَهاء ا 
ویرصد مواقف منهاء ويصور ك الرآحى فيهاء وهو يوسف الثالث الذي 
قرب شاعره» وولاه خطة الغزاة في عام 811 

وفي قصائد ابن فرکون إشارات مهمَة تزيد E‏ وتتدارك N‏ 
أهمله من حقائق ومعلوماتِ دقيقة» وهو ما يؤكد القيمة اتا اة افر ويجعل 
وضعها في عداد الوثائق اا المساعدة» أمرَّا غير قابل للاعتراض» بل قد يتوافر من 
الأسباب» ما يجعل القصيدة وثيقة أصيلة في موضوعها. 

ويبدو من شعر ابن ا أن غرناطة كانت على ا الاستعداد» لمواجهة أي خطر 
يهد سلامة أراضيهاء وكان لها جيشها المستعد دائمًا للدفاع عنهاء وكان يوسف يستعرض 
N E‏ م 
1ه واستعرض الجیش فیهاء قال ابن فرکون في مطلعها(* 


بُذور” بأفق املك راق طلوعُها E e aS‏ 

وممًا قاله ابن فركون هذه القصيدة» مُشيرًَا إلى استعراض يوسف جيشه المرابط في 
مالتق( 

ورافت إلى لمر الخد وفرذهاا فرت 2 


وتاصير دين الله يطلغ وَجَمُة كشض الضُحى يُعثبي العيُون طلوغها 
ولا يتخذ هذا الشعر الطابع التسجيلي المباشر» إنما فيه من الف ما يُظهره بصورة فتيَّة 
رائقة» فهو غني بالصور الفنبّة «مالقة أشرقت وربوعها»» و «يطلع وجهه كشمس الضّحى»» 
التي تبعث فيه الحركة والحياةء بما يوظفه الشاعر من علاقات مجازيّة بين الأشياء. 

کا زار5 بوس 5ا و اک ن اک کان وت فا ر خا مله 
ولان فركزن قضيدة أخرئ اندها في عام 819هك وهر بين دي الماك رضت 


(1) دیوان ابن فرکون» ص124 . 
(2) السابق »> ص120. 
(3) السابق» ص121. 
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وصف المَيّز وعَرأض جنده قبل العيدء وما تظاهر به من الستلاح والخيول والعدد»"» وفي 
هذا ما يشير إلى استعداد يوسف الدائم» لأب مواجهة. 

كان هذا الاستعداد ضرورة» يفرضها موقع غرناطة بين جيرانها وعلاقاتها بهم» وقد ورث 
يوسف عرش غرناطة» وسعى إلى المحافظة عليه من الانهيار» «وذلك بمحاربة المغاربة 
الطامعين بغرناطةء ومصالحة القشتاليّين في أغلب الأحيانء لدرء خطرهم عن المملكةء فبهذه 
الستياسة الحذقةء استطاع أن يطيل عمر مملكته» المُهددة بالستقوط والانهيار »(* 

کات کاس برس انالك تجاه قشتالةء تتراوح بين الحرب والستلم والمجاهدة والمهادنة 
فقد اعتلی عرش غرناطة في أعقاب هدنة» عقدها سلفه مع فرناندو عم ملك قشتالة خوان 
الثاني والولي عليهء والذي سيصبح ملكا على أرغون أيضًاء وهو يُدعى في شعر يوسف 
وشعر ابن فرکون ب(الإفنت EN‏ اA)»‏ ومعناها الولد» وهو اصطلاح أندلسي 
مغربي يُطلق علې المُرشح لوراثة الملك 

وکان هذا الإفنت قد استولى قبل الهدنة غ خفن الصكر ةف اة ر 2 تاوت 
يوسف الثالث كان اول أمر باشره هو أمر الهدنةء وفي الأشعار التي قيلت في تهنئة الملك 
E‏ عرش المملكةء وفي المناسبات التي تلتهاء ما يشير إلى قضيَة الهدنة وتعدد 
الرَّأي فيها“ء وقد توزّع لري بين الجهاد والمهادنةء وكان رأي ابن فرکون اتباعَ سياسة 
لمهادنة و الفظاة فا 


تأي a‏ ارو E EST‏ کف القاإر ف 
ووليهم EEE O EE‏ إرسال جَيش بالملائ ك مُردف 
أعد الجَواب بها على ظَمَأ لها تنقغ جَوى المتش وق المتش وف 
واجتح ها معا متفضلا لازلت أكرم واب متَعَطّف 


(1) دیوان ابن فرکون » ص375. 

ملك غرناطة يوسف الثالث: يازجي» ص28. 

(3) انظر: ديوان ابن فركون» المقدمة» ص60ء 157ء ومظهر التور» ص16ء وديوان يوسف التّالث» ص27. 
وقد وردت هذه الكلمة اللغة الإنكليزيّة «هه٤"1»»‏ وفي اللغة الفرنسيّة «أ«ة8f»»‏ وهي بمعنى الطفل أو الصَبي» أو 
الولد. انظر : »0xfor4d Wordpower Dictionary, Oxford University Press, 2006,p.406.‏ وقاموس المنھل: 


© 


جبّور» وإدریس» ص384 . 
(4) انظر: ديوان ابن فركون» المقدمة» ص61 -62. 
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کان ا ر آي ان فر رن أا ر أن املك تفع فك أعلن :ل نت :توي اة 


فقال (2) 
لف 2 ر ٤‏ الد ر € م ° ۴ من >i‏ 3 1 ۶ 3 
ا جار ةه | خریم ا ا 


E الإقنت هو طالب‎ yT 
الإفنت تلكأ في الاستجابةء ثم انقاد بعد إياء.‎ 

وفي ديوان ابن رگ وديوان الملك يوسف الثالت› أخبار” وأشعار” في هذا الموضوع» 
ومنها الإشارة إلى الحملة التي قادها شقيق الملك الأميرُ علي معز التولةء مُتوجَهًا إلى شقورة 
في رض أرغون في عام 812ه فقد رقع ابن فركون إلى الملك قصيدةء هتأه فيها بالنصر 
الذي حققه الأمير ر ا والبلاء الحسن الذي أبلاهء حتى 
تحقق له النصر علوم وما قاله في هذه القند 


لما التقى الجَمعان فِي أَرأض العِدا REET‏ 
نادى بأنطال الجماد ألا اقذموا وأجال فيه أ نظرة کک 
فقار غ1 الى داعي المسدى والرُومٌ عن سبل الجا بمغ زلا 

ضاقت علَيهم أرأضُ يم فتوقفوا والمَاءُ يَجْمَع نفس فِي الجذول 
رة فرق العا ت انه ما بين منهزم E‏ 
شالت تعامتهم سَريعا فد ما رقفترا وقرف الخاشيح الا ل 


زی انان رکون وديوان يوسف» أخبار” عن دخول الغرناطيّين حصن المت خرةا“» 
وکان دخولهم الفتو ح لعام 812ه. فارتجل ابن فرکون بهذه اكان فة هنا 


الملك فيهاء فقال (5 
هر اللمار ق أجرئ ت جي هو القتحقذ ألقى إلْك قياده 
تيوان يوسف لالت ض23: 


( 
) دیوان ابن فرکون» ص197 . 

) صدر البيت في اليوان مكسورء ولعلّه يوزن ويم معناه بإضافة «طرّا» أو «جَمْعًا» بعد «فتسارغوا...». 
) انظر: ملك غرناطة يوسف الثالث: يازجي» ص125 -126. 

) دیوان ابن فرکون» ص156 . 
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ما هذه بكر الفتوح التي بها أتى الدهرٌ يدبي الع متك بعاد 

وفي هذه القصيدة عرض ابن فرکون بالإقنت بقوله": 

ول ف الروة ج كا أراة العام ليقي جه اة 

وأشار و إلى هذه الحادثة في ديوانه' فقال ۱ 

بكر فوح وصتغ اله رتب تي عجا ة الام والب 

N a E TT 

ولم و التاريخبّة إلى ا الخنت ينما أشار إليه کک 
يو سف . 


ولور تلت قفا أهان فا ى بن لمرن لامي كر نكن الاين اة 
والصلح» وإعلانهم الحرب على غرناطة»ء ودخولهم eS SED‏ 
فخر يوسف في هذه القصائد بنفسه» وتوعد فيها المُعتدين ¿» فقال (5) 


اف الضق ا کے شاي إإاكان که ا و 
سأتركها تجْلاء ما الرنخ بغخدها يغاي تخرا بالطعان ليما 


وهدد يوسف في هذه القصيدة ملك القشتاليّين» الذي آثر الحرب على المهادنة والسّلي 
غر طن الان و تحڌاهم اء فقال (: 


لن فات في اس فناء إفتهم سيلقى غدَا رجز الذاب اليما 
E CENE‏ ولم يرج في اض الهبمات حليما 
ولم تخد لالح مته اوشية. ‏ برطي سكا مها وكيا 


وقد عرض يوسف بملك قشتالة في مواضع كثيرة من ديوانه» وحذره وأنذره من تعاليه 
وبطشه» فسوف يخضع للغرناطيين وينال مَلكهم من القشتاليّين . 


(1) السّابق» ص157. 
(2) انظر: ملك غرناطة يوسف الثالث: يازجي» ص125 -126 . 
(3) ديوان يوسف التّالث: » ص6. 

(4) انظر: ملك غرناطة يوسف الثالث يازجي: »> ص126 . 
(5) ديوان يوسف الثالث »> ص153. 

(6) انظر: يازجي: ملك غرناطة يوسف الثالث» ص129 . 

(7) 


ديوان يوسف الثالث »> ص154 . 
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وتعالی في قصائده صوت فخره بشجاعته وشجاعة قومه» وفخر بقوته وعزیمته وځسن 
بلائه". 

وفيما يبدو أن فرناندو لم يرض بالهدنةء ودخل أراضي غرناطة وعاث فيهاء وحاصر 
مدينة «أنتقيرة»» فدافع أهلها عنهاء وبذل يوسف جهودًا عظيمة لفك الحصار المضروب حول 
المدينةء غير أن ذلك كله لم يفلح» فقد سقطت المدينة بيد فرناندوء وكان ذلك في عام 
8 

وفي ديوان يوسف تخميس نظمه عند نزول العدوّ على ثغر أنتقيرة SS‏ 
استبسل في التفاع عن التغر» واتهم فيه بعضهم بالتهاون في التفاع» فقال“: 


E aT ES EOE 
فم ينتشيق روح الرضامِن ميه ومَهْما دعا داعي المُدى لم لبه‎ 


فأنى َه بالفخر والفوئز بالأجر 

ومن الفضائد التي توتق طك الأحدات؛ قضيدة في يوان يوسف تشير إلى مواجهة ملع 
القشتالبّين» حول حصن منتشاقر» وقعت والملك مريض في عام 814ه_. 

SS CS o‏ الئ 
تجديد الهدنةء ليتفرٌغ للجبهة المغربية ليرة خطرها عن بلاده'. ومع ذلك ظل ابن فرکون 
يؤکد أن يوسف سیغزو أرض الشرك» ويحرّرها ويسترجع ما أخذ منهاء غير أن مهمَّة الملك 
يوسف الثالث في المحافظة على عرش غرناطةء دعته إلى إيتار الصتلح والمهادنة» 
ف«سادت بين بلاط غرناطة وبلاط إشبيلية علائق المودذة والاحترام المتبادلء ولم تشهد 
غرتاطة من قل عهدا كد يوسفء ساة فيه الوتام بين الأين, المتخاصمتن»". 


(1) انظر: يازجي: ملك غرناطة يوسف الثالث» ص130 . 

(2) انظر: ابن فركون: التيوان» المقدّمةء ص65 وعنان: نهاية الأندلس» ص153ء ويازجي: ملك غرناطة يوسف التالث» 
ص28› 123. 

(3) انظر: ديوان يوسف النّالث > ص89 وابن فركون: التيوان» المقدمةء ص66 ويازجي: ملك غرناطة يوسف التالث» 

ص125 -126. 

(4) ديوان يوسف الثالث » ص89 -90. 

(5) انظر: السّابق» ص156 وما بعدها. 

(6) انظر: ابن فركون: التيوان» المقدمة» ص68. 

(7) عنان: نهاية الأندلس» ص154. 
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هذا ما كان من آخبار يوسف في تلك الحقبة مع جيرانه القشتاليّينء فقد وقفت حركة الجهاد 
ضڏهم عند هذا الحد» ولم تستمر طويلاء وتفرّغ يوسف بعدها لاسترجاع جبل الفتح من 
المغاربة» ومحاو لاته المتكررة لتقويض عرش بني مرين. 

والعلاقات بين بني الأحمر وبني مرين قديمةء تبداً مع قيام مملكة غرناطةء وكانت تقوى 
ا و ا ری و ی ی أثر كبير في قيام غرناطةء وكان جهادهم 
و أك امن سات فاا . ومع ذلك فلن ديوان ابن فركون يرسم صورة قاتمة عن 
العلاقات بين التولتين نره ون الکن لاض ر 

وكانت قضيّة جبل الفتح محورَّ الخلاف» بين يوسف وجيرانه المغاربةء ويبدو اا کت 
في عهد يوسف هذه» حين سعى كل من الطرفين إلى السيطرة ة على الجبلء للأثر المهمٌ الذي 
كان له في الأحداث التاريخيّة والستياسيّة لذلك العصر» فسعت أطراف الصتّراع كلها للستيطرة 
عليه» «بحكم موقعه الاستراتيجي والجغرافيٌ الهامء فكان مَحط أنظار القشتاليين النصارى من 
جهة» والمَرينيّين المغاربة من جهة أخرىء» الذين حاولوا احتلاله واستلابه من الغرناطيينء 
لكنَ محاو لاتهم باعءت بالفشل والإخفاق» ا 

ويُفهِمٌ من ديوان ابن فركون» أن الصتّراع على جبل الفتح بدا بين الملكينء في عام 
3ھ ولم ينته إلا في عام 817ه ففي ديوان ابن فركون معلومات عن ثورة أهل 
الجبلء الذين قاموا بها في عام 813هء وأعلنوا تبعيّتهم للمغرب. وكان هذا العام حافلا 
بالأحداث» ففيه جهّز الملك يوسف الستعيد المريني» ووجَهه في أسطول إلى المغرب ليطالب 
بالملك» في محاولة منه لإسقاط خكم أبي سعيد عثمان. 

ويبدو أن يوسف كان يخاف من أبي سعيد على مملكتهء شأنه في ذلك «شأن أسلافه من 
wv‏ . وجرت بينهما منافسات على جبل طارق يشير إليها 
اليوان في كثير من قصائده»” . وقد تكشفت أطماع أبي سعيد في غرناطة عندما أرسل 
جيشا بقيادة أخيه عبد الله بن أحمد المعروف بسيدي عبّوء إلى جبل طارق لاحتلاله بدعوى 
سام أهل الجبل من طاعتهم لبني الأحمر أصحاب غرناطةء وقد «تحققوا بأ المّرينيٌ أققوى 
منه شوكة» وأقدر على تخليصهم مما عسى أن ينالهم به الإصبنيول من حصار ونحوه» فبعثوا 
إليه يخطبون ولايته» ويعرضون عليه الآخول في طاعته» إن هو أمدهم بما يدفعون به في 


انظر: الحجّي: التاريخ الأندلسي» ص511ء 519 -520» 536 وما بعدها. 


ابن فرکون: الذيوان»› المقذمةء ص70. 
يازجي: ملك غرناطة يوسف الثالث» ص128. 
ديوان يوسف الثالث » المقتمةء ص (غ). 
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ان او و ا ی ی ا ی ی 
بقيادة آخيه عبد الله» غير أن محاولته هذه باعت بالفشل(2) 

REE ENA E E 
رار ان فر كرن فى رة الى اة الرناطة الت طت اضر الل تة عة‎ 
3ه إلى عام 817ه وقد انتقل يوسف مرارًَا من غرناطة إلى الجيش المرابطء وكان‎ 
أخوه علي معز التولةء هو الذي دخل الجبل واسترده بعد حصار برَيٌ وبحري» فصاغ ابن‎ 
فركون مدحة هتا فيها الملكء «عند وول البشير من اليد الأمير أبي الحسن» وصل الله‎ 
O PN O Rm 
)5( الولةء وهتاً مليكه بهذا الفتح» » فقال‎ 

جلى صتباخ لقع من جل انح فهننتها رى تجل عن الشراح 

هو الصُنعْ صت الله حبّاك أفقة بوكاف عَيْثٍ طالّما ضَن بالنضح 

وفي ديوان يوسف i SS‏ 
ويفهم من شعره ا أوّل ما اسنترجع منه هو حصن القشتور» وفي هذا قول 

وسائل بها القشتور إذ عَز مَطلَبٌ فاو لر ووي 

نهنا إيِه بعد ما هوم الدجى وتادى فنجن اوهو غريق 


وأكثرَ ابن فركون من وصف أهل الجبل بالخيانةء وعرّض بهم في قصيدةٍء هتا فيها الملك 
«بحلول ركابه العليٌ بظاهر مالقةء بإثر مخالفة المارقين من آهل جبل الفتح» وهي الشفرة 
التي أجاز فيها الستلطان الستعيد إلى الغرب» ودخل مالقة في وم الاثنين الثالث لشعبان عام 
ثلاثة عشر وتماني مئة»' فقال في هجاتهم والتعریضن بي( 

ماجبل القتح ومن اه إذ أمنبَخواقذ كروا الأتغما 


(1) التاصري: الاستقصاء 93/4. 
(2) انظر: التاصريء» الاستقصاء 93/4 وديوان يوسف التالث » المقدمة» ص (ف)ء ويازجي: ملك غرناطة يوسف التالث»ء 
ص29 -30» 133. 
) ابن فركون: الذيوان» ص201. 
) السّابق» ص180 . 
5) السّابق» ص180. 
) ديوان يوسف الثالث » ص184 -185. 
)ابن فركون: الذيوان» ص161. 
) السّابق» ص162 . 
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كأن بهم والرّوْغفِي أرضيهم يّأبى للل الأئْن کا 
كأ بهم قذ عا مرت ايهم ا کے 
مُوملامنك انصنر الهُدى ا ا و 
نن التققى والعدل والفضنل من قوم عدا الجوز لَمُم ميسما؟ 
E‏ أجْرى جياة البَغفي أو أرما 
وعرض ابن فركون بأهل الجبل في قصيدة أخرىء قالها في العام نفسه» وما قاله فيم ا": 
جل لفتع قذ حلت لِه ذروة قذ عت مكاتا وجلت 
رأة في الخلاف تفوس a‏ 
وصور في هذه القصيدة الكتائب» التي ترامت على هذا الجبل لتعيد.(* 

لو تجاري الرياح متها جيادا a ay‏ 
بواد غر الفتوحات أفدت E O E‏ 


كانت مهمَّة يوسف الثانية هي التشغيب على أبي سعيد عثمان المريني» وفي هذا شعر 
کٿير في ديوان ابن فرکون ودیوان ملیکه» وهذا الشعر مورخ ومسبوق بمقذمات تشرح 
ااك وکات ا وو اة این فرکون التي هنا فيها الملك بوصوله إلى 
a AS E‏ 

NAO NIS aS a, 
جبل الفتح الذين شقوا عصا الطاعةء بخروجهم على ملكهم حتى أعاده إلى سيادته.‎ 

ويبدو أن يوسف كان يعد العدة لإسقاط حكم الملك المغربيْ» فشجّع كل حركة معادية لحكم 
أبي سعيد» فأيّد حركة الستعيد المناهضة لحكم أبي سعيد عثمان» وكان يوسف يأمل أن يحقق 
اا 

والستعيد هذا هو مُحمَّد بن عبد العزيز بن أبي الحسن المرينيء الذي بويع بالملك بعد موت 
أبيه» وهو لن کس فد ت غر آنه کل غر إلى الأندلس» وعاد بعد سنوات للمطالبة 


السابق» ص165 . 

الستّابق» ص165 . 

انظر: ابن فركون: اليوان» ص161. 

انظر: ديوان يوسف التالث » المقدمة» ص (ك)ء ويازجي: ملك غرناطة يوسف التالث» ص30ء و134. 


4 2و 


الشعر الأندلسي وثيقة تاريخية دل 


باللك ومنازعة أبي سعيد عثمان عليه""ء دفعه إلى ذلك يوسف الثالث انتقامًا من أبي سعيد 
لسعيه لاسترجاع جبل الفتح» وقبوله بيعة أهله. 

جر برت که ف ای ورین وا ووا إلى المغرب› «وقد وردت 
الأخبار بحلول أخفا 2 وة ساكل e‏ السلطان yT‏ 
والرماةء في آخر رمضان عام ثلاثة عشر»” . وإلى هذا أشار ابن فركون بقول 


وت ا الدين منها بفادح لدی ملتقى الهيْجاء يت ركهم E?‏ 
وكَمْ من يد بؤضاء طوقتها فشى إلى مزل البضاء قذ عمل الرأجْعسى 
SS‏ بما قذ رّمی سيف بن ذي يڙن صنعا 
وقال يصف الستفن 5ا ا 

وله منهمامشة قد رتت على الج رعا حينَ أحكمتها وضنعا 
سرت ولال الأمْن واليمن فوقها فين به مَسرّی وي 
وات نی ر کل ات سهامٌ المتايا تخو أحَكِمَّت وقعا 
اتك بها الأشرى صَنيعة مُنعم حباهُمْ بها وتا وعادت لَه شفعا 


وذكر ابن فركون أن توجيه السّعيد نحو المغرب» لم يكن ل نزولا عند رغبة آل مَرين» 
الذدين دعوا يوسف لإنقاذهم» فما كان منه إلا لى تلك الدع 6(5) 

ونظم یوسف بهذه الاس فة خاطب فیها أولياءه من بني مَرين»› ونعت فيها أبا سعيد 
بالشؤم؛ واتهمه بالتعاون مع النصاری. والتفزيط في القغور.وذعا أولياءه إلى تأييد حليفة 


ا 
E‏ فلن ا اوت وة ةة 
قا ا EEE ARENT ER‏ 


(1) انظر: ابن فركون: التيوان» المقدمة» ص79. 

(2) الأجفان: نوع من السّفنء وإحدى قَطّع الأسطول البحري الغرناطي» وهي نوعان: الأولى غزويّةء والتانية تستخدم لنقل 
الخيل. (انظر : الحياة الاجتماعيّة في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر: الذوسري »> ص227). 

(3) ابن فرکون: الڌيوان» ص163. 

(4) السابق» 163. 

(5) ابن فركون: الڌيوان» ص163. 

(6) انظر:؛ السّابق» ص164. 

(7) ديوان يوسف الثالث » ص65 -66. 
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اغى يوسف أن هذا لم يكن إلا لان عفان تالف مع أغداتهم الإسبانء وقازل لهم عن 
البلادء و إلى هذا أشار فقال ‏ 


EE EES EEE‏ افا من در کی الك رر و 
E‏ الرّحْمَنَ فِي الوطن الذي a Ai AE‏ 


توٴجه السعيد نحو المغرب› ك الخبر إلى يوسف 5 SS‏ وكکان 
يوسف وقتها بظاهر جبل الفتح '“ » فنظم ابن فركون قصيدة جاء فیا( 


وذ جاءت البشائرأ حى N a ml‏ 
E E E ET‏ له لفت و ع 
وک ا وک ق کر کو ف ا کاو ن ن ر کون 
إليهما في قوله: 

کی و وأرسّلت من نجلِه سَهمَيْن فوقشا 
فلا انج التركفن مجن معاة إذا خفقت اعلام تمرك أخفققا 


وهذان الولدان هما عامر والمسعود» ا عامر فقد گن ف دی القعدة من عام ۳ 
من فتح طنجة ودخول قصبتهاء وذلك وا السفن الأندلسيّةء وفي هذا قال ابن فر کور (6) 
هذوفاس الجديدك تش کت فاتلت السشعية ا ا 


وة عامر من الريف ييي عامرا رنه المنيع وداره 

ومن المرتجلات في متل ذلك قصيدة نظمها ابن فرکون عند عودة ا المنصورة من 
فتح طنجةء وحصول ولد الستعيد في قصبتها" » ومما قاله في وصف السفن'“ 

وأتتك الأجفان منها بشرى کل وجه دي لما اتش ار: 


والذي E)‏ العضاد تيل قد £ الآفرُ ن er‏ عثاره 


(1) السّابق» ص66. 

(2) انظر: ابن فركون: الڌيوان» ص164 . 

(3) السّابق» ص165. 

(4) في قوله هذا اقتباس من الآية الكريمةطوإذا رض مُت وألقت ما فيها وتَحَلت)» الانشقاق» 3 -4. 
(5) ابن فرکون: الڌيوان» ص203. 

(6) السّابق» ص166. 

(7) انظر: السّابق» ص166. 

(8) السّابق» ص166. 
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EEE‏ الذعر ا مرتقی کے ر کر 
وما ما کی کر ی ی هنا ف الك بر دة أضغز. أولاده» وقد 
ول الخبر والملك في مالقة"» وممًا قاله فيها'“: 


ا ا E o‏ 
ری ا ن ادو هَذِي الصفاح دَمَ الأعداء قد سَفحَت 
ا ای اال ت اف هت 


رگان يرس رمي من زر اء هذا كله أن يتب الف على فاس و لئ لي ميد 


ويبعثه مقيدا إلى غرناطةء وفي هذا قال يوسفا: 
SE TES TET‏ ا ا نا 
ن قريب يزورشا ۸ a E‏ 


كان يوسف يأمل أن يحقق السعيد انتصاره غير أن السّعيد لم يحقق ما كان يوسف يتمناهء 
فقد لحقت بالستعيد E‏ أشار ابن 
فركون إلى هزيمة الستعيد في عيدية وجهها إلى يوسف» فقا“ 


وكيْف تدقع عن فاس اوذ وغى e a‏ 
إن أجقلت فئة التزحير ها هي قذ Sm‏ 
إن كان ضيب حزم عندما افترققت فان N e e‏ 


وييدو أن با سعيد قد رغب في صلع يعقده يوسف بينه وبين المتلطان المتعيد على قسمة 
البلاد الغربيّة بينهماء ولم يكن أمام يوسف إلا أن استجاب لطلب الصلحتء فأنشد ابن فركون 
الملك عيديّةء ألم فيها بذكر هذا الصتلح» فأشار إلى هذا بقوله: 

فيا ناصِر العلياء والمَك الذي بهم ة الإشلام کا 


) انظر: ابن فركون: الثيوان» ص174 . 
تالق هل175 

) يوسف التثالث: الذيوان» ص147. 

 )‏ ابن فركون: الذيوان» ص210. 

 )‏ ابن فركون: الذيوان» ص213. 
البق خن 215: 


تروم ملوك الأرزض شأوك فِي العُلا 
و تو الت فة القرب واعتدت 
E‏ إلأعلى صُحبَة الردى 
دعك لعقد السَلم بَينَ ملوكها 
فأصندرت للأمْلاك منك أوايرا 


وقذ قصُرت عن نيه خطواتها 

على أَهلِه في كل حي طغاتها 
E‏ کک 

ذا نطقت ق الحفل طال NS‏ 


والظاهرٌ أن صلحا آخر عق بين الملكين يوسف وأبي سعيدا ٠‏ فنظم يوسف بهذه المناسبة 


قصيدة» قال فيه : 
E‏ 
وقضضٌ E‏ 


ma‏ الوداد 
E Evie‏ 


کک هذا الصتلح من الصدق غير معروف» وغيرُ معروف كذلك ما آل إليه» 


وبقي e‏ ابن رکون إشارته إلى وفادة بني مرين على الملك يوسف» في عيد 


الفطر من عام 6ء فقال(5 
ياناصر الذين الذي أ E‏ 


س ٌ ت غه 8 
E Ta‏ 


o 


هدي ودی قصنذها وقصب يذه 
طوع الرفاي فما تضاعغ غهو ها 
ورجاؤهاء إذ يمك يقوذها 
يُرجی» وإ عظمت ل ديك» مزي ذها 


وأشار اين فركون إلى هذه الرفادة أر رفادة أخرى غيرهاء في عيدية الأضخى من العام 
نفسه»ء والتي أنشدها الملك «بالمشور الستّعيد من حمرائه العليّةء وقد ورد على بابه الكريم 


(1) ضبط مُحقق الذيوان صدر البيت كالآتي: «فأصدرت. 


المعنى . 
يوسف الثالث: اليوان» ص50. 


السَابق» ص219. 


96 A 


)2( 
)3( 
(4) انظر: ابن فركون: الذيوان» المقدمة» ص84ء و219. 
)5( 
)6( 


جاء في الڏيوان «ويهدي ويهدی...»» وبه يُکسر وزن البيت. 


ك 
..» وهذا خطأ بين والصتّواب ما أثبته» وبه يُضبط الوزن» ويتم 


انظر : ابن فركون: الذيوانء المقدمةء ص83 -84ء ويازجي: ملك غرناطة يوسف التّالث» ص139. 
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جملة وافرة من أكابر بني مرينء وسواهم من القبائلء بعد الحادثة على السلطان الستعيدء 
لائذين بعزٌ جنابه متمستكين بأوثق أسبابه»ء فأو لاهم أيّده الله مواهب أنعمهء وآواهم» ووفر 
نزلهم عند وفادتهم» وكرم مثواهم» فاطمأنت بهم الدار» وقر بحضرته القرار». فقال يشير 


إلى هذا( 
كواكبا زفي ذراك خلولها تلوح ولّكن ليس يُخشى أفولها 
وخا مرن ن فاس ادها فكانَ لدى مَولى الملوك خلولها 
اا ا ین ا ل ی ی غ ریا 


ويبدو أن أسباب الخلاف بين الملكين قد انتهت› ا لذا ت 
وفود المرينيين اللأجئين إليهء كما أنه ظل يتدخل في شؤون العدوة المغربيًةا mt.‏ 
محاو لاته لإسقاط حكم خصمه أبي سعيد» وکان آخرها في مرضه الأخير وقبل وفاته بأیا 
AE‏ 

ِ الصراع بين الملكين أثره الكبير في إضعاف الذولتينء وتسبّب بضياع كثير‎ E 
من مدنهماء فقد استولى القشتاليون على أنتقيرة واستولى البرتغالتون على سبتة» ولل‎ 
هذا كان سببًا في ضعف الدولة المرينيّةء وانحدار مملكة غرناطة نحو السقوط.‎ 

وخلاصة القول أن الشعر وثق الأحداث السياسية المهمَّة في غرناطةء وكان لابن فرکون 
نصيب وافر من هذا الشعرء رصد فيه الحياة الستياسيّة في حقبة ضنت بها المصادرء وفي هذا 
تظهر القيفة التاريخية لذيوان ابن فركون؛ حول حقة دقيقة وغامضة من تاريخ المرب 
والأندلس» وذلك بسبب ضياع مصادر ها الأصايّة. 


1 ا قاسم القحطاني 


المصادر والمراجع: 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: أحمد بن خالد الناصري (ت 1315ه) - تحقيق جعفر ومُحمّد 
الناصري - الذار البيضاء - دار الكتاب - 1954ءم» 9أجزاء. 

ابن الجيّاب الغرناطي حياته وشعره: مُحمد علي النقراط - ليبا - الدار الجماهيريَّة للنشر والتوزيع 
والإعلان -ط1ء 1984م. 

ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه: أحمد سليم الحمصي - بيروت - موؤسّسة الرسالة - ط1 


5ه/1985م. 
التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: عبد الرحمن علي الحجّي - دمشق - دار القلم - ط5 
8هھ/1997م. 


الحياة الاجتماعيّة في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر : أحمد ثاني التوسري - أبو ظبي - المجمع 
الثقافي - 1425ه/2004ءم. 
دراسات في تاريخ المغرب والأندلس: أحمد مختار العبادي - الإسكندريّة - موْسسة شباب الجامعة - 
9 م. 
ديوان ابن الخطيب: لسان الثين محمد بن عبد الله الستلمائي اللوشي (ت776ه) - تحقيق محمد مفتاح - 
الدار البيضاء - دار التقافة - 1989م» جزآن. 
ديوان ابن فركون: أبو الحسين بن فركون (ق9ه) - تحقيق مُحمّد بن شريفة - الرأباط - أكاديميِة 
المملكة المغربيّة - 1407ه/1987م. 
ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث: يوسف بن يوسف بن الأحمر (ت820ه) - تحقيق عبد الله كنون - 
تطوان - معهد مولاي الحسنء 1958م. 
قاموس المنهل: جبور عبد النور» وسهيل إدريس - بيروت - دار العلم للملايين -ط7ء 1983م. 
مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر : أحمد مُحمّد الطوخي - الإسكندريّة - مؤسّسة شباب 
الجامعة - 1997م. 
مظهر التور الباصر: أبو الحسين بن فركون (ق9ه) - تحقيق مُحمّد بن شريفة - الار البيضاء - 
مطبعة الصتّباح الجديدة - 1991م. 
ملك غرناطة يوسف الثالث حياته وشعره: سراب يازجي - رسالة ماجستير - جامعة دمشق»1990م. 
نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصّرين: محمّد عبد الله عنان - القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والتشر - ط3» 1386ه/1966م. 

- Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University Press 
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الأذقد الأدبى 
والبلاغه 


التصوير التعجيبي 
في النقد العربي القديم 


د. جهاد رضا() 


ك ضصضڪ 


الملخص: 

يقدم البحث فكرة نقديةء اهتم بها النقاد القدامى وهي أن الصورة قد تأتي للتعجيب 
المحض» فتشير بذلك إلى قوة الخيال عند المبدع» وقد تفرض نفسها على الشاعر ليعبر عن 
لحظة نفسية انفعاليةء تتجسد في حالة من الانسجام مع الطبيعة من حيث هي مصدرها البعيد 
الأغوار . فحينئذ لايكون التعجيب هدفا محضا منفصلا عن التجربة ولا يكون لإثارة الدهشة 
فقطء بل يكون له دور فعال يرتبط بالتجربة الشعورية على نحو يأتي من خلاله بصور 


(*) جامعة حلب سورية. 
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4 د. جهاد رضا 
المقدمة: 


حظي التصوير بعناية النقاد العرب» وكان شأنه عظيماً عند الشعراء أنفسهم» حتى لو قال 
قائل إنه أكثر كلامهم لم يبعد" . ولأن للصورة دلالات شتى وروابط متشابكة» وطبيعة مرنة 
تتأبى التحديد النظري أحادي الجانب فإن أي تقنين لارتباط مفهوم الصورة بالشعرية أو 
الشاعرية قد يرد الفكر خاسئا وهو حسير» وذلك لخضوعه لطبيعة متغيرة تنتمي للفردية 
والذاتيةء وحدود الطاقة الإبداعية المعبر عنها بالموهبة أو لا والفجرنة الغو رة اني إذ 
ترتبط الصورة بدوافع نفسية فضلاً عن الخصائص الحسية حيث يجتمع كل ماسبق عبر 
وشائج حية لتعطي الصورة رونقا وشكلا وعمقا مؤثراء فتدعو القلوب إليها وتستثير النفوس. 
بين التصوير والتعجيب 


وجد النقاد القدماء أن الشاعر قد يلجا إلى الصورة لهدفين رئيسين: الأول الإقناع بفكرة 
RR‏ ی 


الإيحاء أو الحكمة والفلسفة. والهدف الآخر التعجيب» کما هو عند 2 سيناء الذي يقول بأن « 
العرب كانت تقول الشعر لوجهين؛ أحدهما ليؤثر في التفس أمراً من ا تعذيه نحو فعل 
أو انفعال والتاني للعجب فقطء فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبيه»* . إذ يجمع فيه 
المبدع بين طرفيه بغية الإمتاع بتصوير مستطرف» وإثارة إعجاب المتلقي بجودة الجمع بين 
أطراف الصورة. ويتحقق ذلك « من جهة إبداع محاكاة الشيء وتخييله... ويكون من جهمة 
كون الشيء المحاكى من الأشياء المستغربة والأمور المستطرفة. وإذا وقع التعجييب من 
الجهتين المذكورتين على أتم ما من شأنه أن يوجد فيهما فتلك الغاية القصوى من التعجيب. 
وللنفوس إذا مابلغ هذه الغاية تحريك شديد»”. 

ويضم حازم القرطاجني إلى جانب عنصر الطرافة في التصوير التعجيبي عنصرا آخر 
هو الندرةء ندرة تلك الصورة التي قلما تأتي مبتدعيهاء وما يصحب الندرة من غرابة تلفت 
انتباه السامع. يقول: « والتعجيب يكون باستبداع مايثيره الشاعر من لطائف الكلام التي يقل 
التهدي إلى متلها فورودها مستندر مستطرف لذلك» كالتهدي إلى مايقل التهدي إليه من سبب 
للشيء تخفي سببيتهء أو غاية له أو شاهد عليه» أو شبيه له» أو معاندء وكالجمع بين مفترقين 


(1) المبرد - الكامل - 1: 69 
(2) أرسطو: فن الشعر - ص170. 
(3) حازم - منهاج البلغاء - ص127. 
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ا ا ا و ن ا ي هن شان النف 


ن قر 
فلا يجد بشار بن برد بأسا من تشبيه السحاب المتراكم المتقل بالماء بقطعة من الجبل أو 
8 .)2 

بجیش عرمره: ۶ 


وحَبي مثل الكراع بدافي ال أفق بل كافيلق الجمهمور 

ولعل هذا التشبيه مما يقل الاهتداء إليه ووقوعه لذلك مستندر مستطرف لأنه حاكى بين 
مفترقين من جهة لطيفةء فانتسب بها أحدهما إلى الآخر 

ويُدهش ابن المعتز لحال الهلال مع نجوم الثريا فيصفها في لوحة فنية طريفة وفي تصوير 
تعجيبي نادر» إذ يُخيّل إليه بأن الهلال مقبل يكاد ينقض على نجوم الثريا كشرهٍ محب لأطايب 
الثمار» وقد فتح فاه على نحو مدهش يريد التهام عنقود العنب بتمامهء يقولا* 


يتو الثرياكفاغر شرو يفتح فاه a E‏ 
وكذا في وصفه للمعان النجم في الليالي الحالكة» أو تتفس الصبح افولا 

را ق اا ی ا E a a‏ 
والصبحٌ من تحت الظلام كأنه شيب بدافي لمسة سوداء 


فدأب تلك الصور إثارة الإعجاب بحسن التشبيه»ء والمقدرة على الربطء وفق هذا النمط 
البصري» فيدعو السامع إلى تخيّل الصورة على النحو الذي أراده. 

SORI SSS Ss 
شهباءء بأثفية القدر التي بردت فظهر عليها اسوداد الدخان» لتتجلى كما وصفها في قولها‎ 

والجُرذ مثل عجوز النار قد بردت شوهاءٌ شهباءٌ مُزورٌ بها الكتد 

فقد جمع الندرة إلى جانب الطرافة أيضا لتكوين صورة تعجيبية يعجب سامعها بحسن 
التشبيه ولكنه يكاد لا يلتمس فكرا أو إحساسا شعوريا يسعى إلى نقل تجربة. فضلا إلى مافي 
ذلك من الغرابة إلى جانب الطرافة مما يثير التعجب في نفس المتلقي. 


(1) حازم - منهاج البلغاء - ص127. 

(2) الديوان 212/3 والكراع: ولكن من الجبل والبل: مصدر من بله بالماء» صفة للسحاب المثقل بالماءء والفيلق: الجيش . 
(3) ابن المعتز - الديوان - ص78. 

(4) ابن المعتز - الديوان - ص41. 

(5) بشار - الديوان - 290/2 ومزور: متجافٍ. والكتد: مجمع الكتفين من الفرس. 
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ولعل ذلك من لطائف القول الذي يقل التعدي إلى مثلهء كما عبر حازم. ذلك أن بشارا قد 
وفق إلى الجمع بين مفترقين من جهة لطيفةء قد انتسب بها أحدهما إلى الآخرء فكان للنفس أن 


هړ e‏ ب ذلك . 
ء 5 ع 5 1(٤‏ 
أما في قول أبي تمام مادحا'“ 
رقيق حواشي الحلم لو ان حلمَه بكفيك ماماريت في أنه برك 


فإن هذه الصورة لم تعجب الآمدي لأنها لاتتطابق مع إقامة تشبيه بين الحلم والجبل» 
وطه حسين يسوغ إيداع أبي تمام فهو شاعر حضري اختلف إلى قصور الأمراء والخلفاء 
والكتاب المترفين وهؤلاء لايستحسنون أن تكون لهم رزانة هوؤلاء الأعراب التي تزن الجبال. 
بل إن معاصر أبي تمام كان مترفا متمدناً فالرجل الحليم عنده ليس الوقور الذي يشبه الجبل 
بل الذي يلقى الحوادث مبتسماء وإذا تحدث أعجبك حديثه رقة وظرفاء (فلیس غريبا أن يكون 
حلم المتحضرين في بغداد رقيق الحواسي) أما أن يكون حلمه بكفيك فهذا غريب» ولكن أي 
قيمة للشاعر المبتكر إذا لم يستطع أن يخترع لك من الصور مايبهرك ويضطرك إلى أن 
تعجب بما يأتي به. ولعل هذا التسويغ الذي يعتمد على تاريخ الأدب لايمثل الحقيقة كلهاء 
فالصورة كلها لاجزء منها تمثل شغف أبي تمام عن وعي أو غير وعي بالمفاجأة التي يثيرها 
بجذب انتباه المتلقي. 

لما كان "القكر :ف قال الت و س قن القافن اذ بضر ر مدت التخحيت الاه هة 
التشكيل الواقعي لعناصر صوره» بل يُخضع الأشياء لشكل يرتضيه»ء يعبر من خلاله عن 
براعة أسلوبية تخفي ذهنا متوقدا يدعو إلى الدهشة. فالمصائب نبال تنهال على فؤاد المتنبي 
e CT NLR EG‏ 
الغشاء الذي أصبح قوامه النبال فتتكسر على أعتابه. يقول ا 

قرت لا أ ا ها 8 ال غلل اتسن 

كأن الموت لم يفجَع بنفس وات ر ل ول 

ولا بأس أن يركب أبو تمام (أمل القوافي) بدلا من النياق ليصل إلى ممدوحها': 


) أبو تمام - الديوان - 88/2. 

) الموازنة 139/1. 

3 من حديث الشعر والنثر ص103و104.. 

) أرسطو - فن الشعر - ص162 . 

 )‏ ديوانه 3: 8. وينظر - الوساطة - ص144. 
) دیوانه 2: 134. 
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ف راك ال الوا و ك 


ولا ضير أن يعدل عن الصياغة التقليدية في تصوير جمال الحبيبة وعيونها ليقود المتلقي 
عن طريق الافتراض إلى تخيل الجنس الإنساني وقد خرج من جلده لارتداء جلد الحيوان. 
يقول: 

ا ا ر وار کے ار وت 

فالشاعر إذ يربط بين عناصر شتى لايهمه المحاكاة الشكلية بل يعتمد على خاطره وذهنهء 
وما يحلو له جمعه»ء دأبه في ذلك أن يعجب لهذا التصويرء وأن يحرك إحساس الدهشة في 
عقول متلقيه. 

بل إنه (لا يستمد عوامل إقناعه من مشابهته للواقع» ولكن من تعبيره عنه» أي أنه ليس 
وصفا للواقع» وليس وصفا لواقع بديل» ولكنه رؤية للأشياءء وهذه الرؤية تتساند أو تتوحد 
لتصنع عالمها الخاص المميز» وبمقدار مايحكم عناصرها من توحد نقطة جذب» أو معنى 
مشترك» أو حركة دالةء أو فكرة محوريةء يتحقق هذا العالم الشعري الخاص» القادر على 
حملنا معه إلى مستواه بمحتوياته التفصيليةء ونظرته التي يرى منها الأشياءء مادام يتحرك في 
إطار الطبيعة الإنسانية) . 

غير أن هذه الرؤية هي نتاج لفاعلية الخيالء وفاعلية الخيال لاتعني نقل العالم أو نسخه»ء 
وإنما تعني إعادة التشكيل واكتشاف العلاقات الكامنة بين الظواهرء والجمع بين العناصر› 
وإن كانت متباعدة . وهذا مادعا المبرد إلى استغراب التصوير في قول أبي خراش الهذلي 
يصف سرعة ابنه في العدو. يقول“': 


كأنهم يشعون في إثر طائر O٠‏ خفيف المشاش عظمة غير ذي نحض 
ياد جنح اليل فهو مهابذ يث الجناح بالتبُط والقإْض 
وفاعلية الخيال عند البحتري تجعله يرى القوم وقد تصدعوا فتغيرت رؤيته لهم. يقولا: 
كکاوارداء زمانهم فتصتعوا فكأنما لبس الزمان الصوفا 


) دیوانه 1: 101. 

غ اله مكف حفن الو رة والخاء القغرى + كن 181 
3) ينظر عصفورء جابر - الصورة الفنية - ص309. 

) المبرد - الكامل 2: 78. 

ا ا > ا 1082 
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ترى كيف يتصدع القوم» بل كيف يكونون رداء للزمان؟ لعل فاعلية هذا الخيال هي التي 
أت إلى إعادة تشكيل الظواهر المختلفة» ومن ثم لرؤية تلك العلاقات الكاستة بين ال اهر 
على ذاك النحو. 

ولعل أبيات المعري تكشف هدف التعجيب الذي نشير إليه وذلك لعدم اهتمامه بالتشكيل 
الواقعي لعناصر صوره . فخيول ممدوح المعري لجلالها وعظم قائديها تحارب الليل» فيبدو 
هاه قا طف مط اع اا 


ن ا ق ا 
ومن أم النجوم عليه درغ يحااذر أن يمزقها الطان 
ت ال ا ا يدا غلقت بأنطلها الرهان 


كاو الا رفك فا ومقطوغ على ارق البنان 

فأن يخشي اليل خيل الممدوح» ويظن أنها تريد محاربته» فيرتدي درعا من النجوم» 
ويشرع سنانا من الهلال» وأن يكون للثريا كف جذماء قد بترت لسرقة شيء ماء فذلك فيه من 
فاعلية الخيال وإعادة لتشكيل الظواهر مايثير التعجب في نفس المتلقي . 

والسيف عنده مثل الب في سرابه وخلوه من البلل» ومثل البحر صفاء. ولشدة بلائه فإنه 
ساعة يدعوه داع ھا ر ا را وكأن الحمى أصابته»ء فيلاحق هامات الأعداء. 


يقول(*): 
من كل أبيض مهتز ذوائيُه يمسي ويصبح فيه الموت صَنؤووتا 
ترى وجوه المناييافي جوانبه يخن أوجُه جتان عفاريتا 
E E‏ ی و کا 


و ف ن کن را ور ق ن فا ون د کالت رو ن هد 
الطعان مما يقل الاهتداء إليهء کما رأی القرطاجني»› وهذا التصوير التعجيبي يد هش السامع 
فتسري هذه الدهشة لتأخذ بمجامع قلبه فيكون لها فعل السحر. يقول الجرجاني: « وهل 
تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُْد مابين المشرق 
والمغرب» ويجمع مابين المشئم والمعرق» وينطق الأخرس» ويعطيك البيان من الأعجم يريك 


(1) المعري - شروح سقط الزند - 1: 209 و 215. 
(2) المعري - شروح سقط الزند - 1559/4 - 1564. والمسؤوت: المخنوق. 
(3) الجرجاني - أسرار البلاغة» ص110 و118. 
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الحياة في الجمادء ويريك التئام الأضداد» فيأتيك بالحياة والموت مجموعين» والماء والنار 
مجتمعين » . 

فالطبيعة بكل ماتنطوي عليه هي مصدر إمداد الشاعر بمكونات صوره» إلا أنه لاينقلهما 
إلينا في تكوينها وعلاقاتها الموضوعية» بل يدخل معها في جدل فيرى منها أو تريه من نفسها 
و و 

ولكن حازما لاأيجد في هذا التصوير التعجيبي الذي يدعو إلى الغرابة والدهشة تعجييا 
E a‏ ق N ES gE E‏ 
بيد أنء ذلك يبقى ضمن إطار معجب مبهج» ذلك أن الاستغراب والتعجيب حركة للنفس إذا 
اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرهاء فالعجب إذا يفيد معنى الدهشة المستثيرة التي 
يحدثها الشعر في نفس المتلقي» ويفهم منه أن « المحاكاة قادرة» لما فيها من تجانس شكلي أو 
غرابة» على إثارة الإغجاب E E EE E‏ 
ا ول و القیس: ‏ 

كان قوب :الط وطبتا واا لى وكرها الفناب والحلتف البالي 

إن أجزاء تلك الصورة وعناصرها قد أدت تلك المتعة الفنية بإثارة إعجابنا بهذا الجمع بين 
العناصر جميعاء وإذا مافرقت وتباعدت أجزاء التركيب فقدت الصورة متعتها الجمالية وفترت 
الإثارة التعجيبيةء ولم تنتسب إلى الصورة الفنية بنسب. ولعل في قول بشار بن برد مايزيد 
ذلك وضو ا5ا 


E E EE‏ ور قن ا راف 
E E ER EE‏ رافش شاي الدهاء محا 
كأن مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل تهماوى كواكبْة 
نكا لم وت ا اة قق الوت كان فا ا 


وقد أعجب الجرجاني بتصوير بشار إذ جمع بين عناصر صورته على هذا النحو» فركب 
منها صورة أثارت دهشة فنية لدى متلقيهاء ولذة ومتعة تتحرك لها الأذهان. وعد ذلك «النمط 


) ينظر محمد حسن عبدالله - الصورة والبناء الشعري - ص33. 
) ينظر القرطاجني - منهاج البلغاء - ص90ر 96. 
3 عصفورء جابر - الصورة الفنية - ص382 . 
) شيخ أمين بكري _المعلقات السبع _ ص38 
) بشار الديوان _318و319 
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العالي والباب الأعظم» والذي لاترى سلطان المزية يعظم في الشيء كعظمه فيه ومما ندر فيه 
و e‏ وجلى لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق» وغاية يعيا من 
قبلها المذاكي القرّح»" بحيث أرانا الهيئة التي عليها النقع المظلم والسيوف في أثائه تومض 
وتتحرك حركات سريعة من جهات شتى ممتلة بالليل المدلهم» وقد تهاوت كواكبه المضيئة. إذ 
إن «المقصود في بيت بشار بتشبيه النقع والسيوف فيه»ء بالليل المتهاوية كواكبه» لا تشبيه 
الليل بالنقع من جانب» والسيوف بالكواكب من جانب»ا* 

ولعل الجمع بينهما هو الذي حقق الإعجاب والدهشة إلى جانب اللذة. ف « للنفوس تحرك 
شديد للمحاكيات المستغربةء لأن النفس إذا خيل لها في الشيء مالم يكن ا من ار 
معجب في متله» وجدت من استغراب ماخيل لها مما لم تعهده في الشيء مايجده المستطرف 
لرؤية مالم يكن أبصره قبل»”. 

ففي الندرة والغرابة تكمن جمالية التصوير التعجيبي - فيصبح قادرا على إثارة الدهشة 
والإعجاب في نفوس المتلقين . 


« يقول ابن المعتز : 
وزو ةن اك ا اح تز نتف لے الارک دا عه 
ا ےا کک ا م ا 


E aA A LA SE ER 
على أنظارناء فإذا هي العناق الغريب. وانظر إلى قوله:‎ 

وا ا ار دن کا ت زرقاء تنظر في نقاب أسود 

فإنك ترى ابن المعتز يعرف كيف يُطرب قارئه بالصور الغريبة. 

وإنها لصور نادرة هي ليست صوراً جامدة من تلك التي تواضع عليها الشعراء فأصبحت 
متحجرة في اللغةء إذ فقدت نضترتها وبهجتهاء بل هي حية ناضرة» وكأنما رسمت نقوشها 
بالأمس» نقشها شاعر كان صبا يبعث الحياة والحركة في صوره حتى ليحس من يقرا في 
ديوانه كانه بن في دل من دوق الصو العتحركة فا يرال يوئ اظ و اال ن 
شخوص ووجوه. وهي وجوه مستعارة ولكنها تعبر عن روعة الفن بأجمل مما تعبر عن تلك 
الوجوه الحقيقية»“ 


(1) الجرجاني» عبدالقاهر - دلائل الإعجاز - ص72. 

(2) الجرجاني» عبدالقاهر - أسرار البلاغة - ص179. 
) القرطاجني - منهاج البلغاء - ص96. 

) 


صنيف» شوقي -الفن ومذاهبه في الشعر العربي 170 - 171. 
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والحقيقة أن هذا الإعجاب الذي أبداه د. ضيف بهذا النمط من التصوير يعود إلى قاعدة 
فنية انطلق منها عبد القاهر الجرجانيء وهي قاعدة الندرة والغرابة" التي لجا إليها وسيلة 
للتمييز بين المستويات الفنية المتفاوتة. 

وا وة اي اا هف ارو 


ا كر اترات خا EN SE E E‏ 
ترك السيوف إلى الشنوف ولم يزل يضوى إلى أن قلت نقش خواتم 


فإننا نحس بإعجاب النفس وتحرّكها لتحاكي العناصر المتخالفة»ء وتمكن المرء من 
استيعابها وعدم استغلاقها على الفهم رغم بُعد التمائل. فمما « يحسّن موقع التخييل من النفس 
أن يترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجيب» فيقوى بذلك تأثر النفس لمقتضى الكلام». كما 
أنه « كلما اقترنت الغرابة والتعجيب بالتخييل كان أبد ع»(* 

ولما كانت كل تلك العناصر بتشابهها أو تخالفها قليلة الوجود نادرة التأتي لخاطر المرء 
فان ذلك يٽير مبدأً التعجيب الذي قصده القرطاجني . يقول: « وكلما كانت المتمانلات أو 
المتشابهات أو المتخالفات قليلا وجودهاء وأمكن استيعابها مع ذلك» أو استيعاب أشرفها 
ي الذي ذكرت من أجله كانت النفوس بذلك أشد اها وار 
وکا 6 

ولعل هذا المبداً هو الذي أراده كشاجم في قوله: 

«و البيت النادر كلما دق معناه ولطف حتى يحتاج إلى إخراجه بغوص الفكر عليهء وإجالة 
n‏ 
ولا يحتاج فيه إلى نظر وفطنةء وليس ذلك إلا لشرفها وبُعْد غايتها»ا' 

وكأن أصل المتعة في التعرف إلى أمر غير معروف» وأن النادر والغريب في الصورة 
الشعرية يثير فضول النفس ويُغذي توقها إلى فهم الأمور» على ألا يصل الأمر بالمبدع إلى 
الغموض والإغلاق. 


(1) ينظر أسرار البلاغة 161 وما بعدها. 

(2) المعري - شروح سقط الزند - 4: 1482. ويرنق: الطائر يضرب بجناحيه ولا يطير. والشنوف: جمع مفرده شنف وهو 
القرط الأعلى . 

القرطاجني - منهاج البلغاء - ص90. 

القرطاجني - منهاج البلغاء - ص91. 

القرطاجني - منهاج البلغاء - ص46. 

كشاجم - أدب النديم. ص20. 
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يقول الجرجاني ا" : « من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب لهء والاشتياق 
إليهء ومعاناة الحنين نحوه كان نيله أحلى» وبالميزة أحلى فكان موقعه من النفس أل الت 
وکانت به اصن و أشغف». 


التعجيب والتجربة الشعرية: 

وليس من فضول القول أن نقف عند فكرة مهمة وهي أن التعجيب المحض الذي تحدقا 
نه لانگرن مخضا طرف إذ لايتحقق هذا التعجيب إلا بقدر من العواطف التي تتوالد بشكل 
خفي في الذات المبدعة أثناء التجربة الإنسانيةء وهذه العواطف تتحول إلى طاقة منظمة 
للمسار الفني للعمل الشعري» فيعيد المبدع تنظيم المواقف والمشاهدات بشكل تبرز معه قدرته 
على خلق كيان فني متفرد» يختلف في تشكيله عن جزئيات الواقع المألوف. ففي قول الشاعر 


ابن 1 o‏ )2( 
وكنأاأان ادر لأ ا لاح من تحت الزيا 
E E E E,‏ ج ية ئو ا 


يبدو القمر وقد اقترب من الثريا وهي تعلوه كأنما ملك متوج یتهادی في مشيته بین رعیته 
وحاشيته فيتلقى التحية والهتاف ويزداد زهوا وخيلاء مع تمهل ليومئ إلى مجيئه. 

إن جزئيات تلك الصورة قد استحالت بإبداع الشاعر وحسه بإشعاع القمر وضوئه إلى 
جزئيات من واقعه النفسي فركب منها بناءه الفني في قالب تعجيبي مدهش. فجمال الصورة 
في اجتماع مكوناتها متجاورة متحركة في إيماء بالحياة على النحو الذي ارتاه الشاعر. 

إن ارتباط التعجيب بالتجربة الشعورية وبالحالة النفسية يحتاج إلى أداة مهمة لايمكن 
تجاهلهاء ولا تنحصر بفاعلية الخيال التي سبق الإشارة إليهاء بل لابد من قوة الخيال» وهي 
قوة تغيّر جزئيات المواد المجموعة وتفعل فعلها فيهاء وتعمل على استثارة الرصيد الثقافي 
عنده» ومن ثم استرجاع الحالة الشعورية التي انبعثت عن التجربة وصاحبتها' . فيتمكن 
المبدع من خلق نوع من العلاقات الخاصة بين الأشياء الخارجية وينتقي الأحدات» ويعيد 
تنسيقها بحيث تصبح قادرة على تصوير الحالة الشعورية» ليصبها في صور مترابطظة 
ومنسجمة يلفها وشاح شعوري شفاف» لايفترق فيه الشكل عن المحتوى أو الألفاظ عن 


(1) أسرار البلاغة 123. 
(3) ينظر رينيه ويليك» نظرية الأدب - ص67. 
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معانيهاء ولا ينظر لهما إلا ككل واحد في صورة منسجمة في جزئياتها وأطرافها. فالمعري 


في أبياته' 

ق قتاڌ» وحالي ضالة ضؤلت قا اوا ولو اون و 
والناس كالخيل» ما هُجْن بمعطية في مَرأيهاء كعطايا آل حلاأب 
وو ك إن خن اتان اه ولاتتازغ بتمويه وإجلاب 


ينقل إلينا إحساسه بما حولهء الدهر والقوم» معبّرا بصورة مشحونة بنفسه الممزقة. فعلى 
حين كان الدهر قاسيأً عنيفاً كان شاعرنا ضعيفاً لايقوى على مجابهته» فوجد في القتاد ذاك 
ابات الشائك المدمي سمة للدهرء» ورأى في الضالةء تلك الفسيلة الهزيلةء نفسه التي تصارع 
الأشواك حولهاء فوجدان الشاعر 3ا فك اضف علي الضررة وة تة فک كن 
الصراع الذي يعانيه. 

ولعل في أبيات المعري السابقة ما يؤكد رؤية كولردج بأن الخيال نوعان (أولي وثانوي 
فالأولي هو الذي يقوم بعملية الإدراك والجمع» أما الثانوي فهو الذي يحلل وينشر ويجزّئ 
لكي يخلق من جديد) . 1 

فالثانوي لايقوم إلا بالأوليء ولكنه محط الإبداع والذكاء والفطنة والدهاء. ففيه مرحلة 
الخلق الفني والإدهاش» يقول ابن زيدون: 

الدهرء إن أمّى» فصيخ أعجَمٌ ‏ يعطي اعتباري ماجهلت فأعلمْ 

إن الذي قدر الحوادث قدرها ساوئ لديه الشهد منها العلقم 

وأرئ' الساعي. كالسيرف ادرت فا اللخ و 

E E REE E E SK 
خاصة تتحكم فيها.‎ SS الواقع‎ 

وقد ج الجرجاني“ ن شان الخال 5 ن ا e‏ وینشر ا 


ویزید» ویبدئ في اختراع الصورة ویعید» E a‏ ا as‏ 
من المعاني متتابعا فيكشف عن حقيقة الموقف الشعوري الذي يعانيه الشاعر. 


اللزوميات - 180/1. والمرعي: الجري» وجلاب: فرس لبني تغلب» والقتاد الشوك» والضالة: شجيرة صغيرة. 
كولردج - النظرية الرومانتيكية - ص240. 
دیوانه» ص80 . 
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2 1 
یقول بشار بن برد: 


حلي ما بال الذجى لا ترحزخ وما بال ضَوء البح لا بتوضّح 
أل التبا الشتتير ية أم الدهرُ ليل كلة ليس يبرح 
أ الاه انك وا فت الك ولكن أطال اليل هم مرح 


إنه الخيال الثانوي الذي جعل من تصويره أدعى للتعجيب على نحو يعبر عن تجربة 
شعورية تكشف خفايا نفس ممزقة قد ملت الظلام. 
eS‏ 
E le a E E E‏ 

ذلك أيضاً . ففي قول أبي تما ا٣‏ 

لیث تری کل يوم تحت لكيه ليثا من الإنس > جهم الوجه مغروسا 
يقدم صورة حيوان مفترس وهو الأسدء تأخذ بوساطة تحول عجيب كلكل (صدر) جمل 
ا ا التحول لاينتج فقط تأثير المفاجأة بل تأثير الضخامة 
وكأن قلب النظام العادي يؤكد الفكرة القائلة: « إن روعة القصيدة أكثر جمالا من روعة 
العنصر الطبيعي الحيوي» ويمنح تج الو رة فل وا لتكو وة فة رة *: 

وفي قوله أيضا يمدح 2 

E a‏ إن رادت ۸ شس النهار الغروبا 
إن الصورة المرتبطة بحية الليل توحي بدهاء الممدوح إلى جانب الخوف الذي يثيره 
وهي تأخذ طابعا غريبا في مجتمع يمنح الحية قيمة غير مستحبة» ولكن بربط عناصر 
الصورة وتجاورها على هذا النحو تتبدد كل فكرة تتصل بالجبن يمكن لصورة الحية أن تبعثها 
في الذهن»ء بل إن الذهن ليؤخذ مباشرة بالحزم مبطنا بالقوة فتبدو روعة تصويره أشد جمالا 
وعفقا من غناضر ا ضورةة:الطبيعية الحيرية مما يمتح الصورة بعد شعوريا هعبرا هما يريد: 
فخيال الشاعر قد يجمع في عناصر صوره بين أشياء تبدو متباعدة بل ومتناقضة بمقاييس 
الواقع الخارجي لكن الشاعر يوؤلف بينها وفقا لمقاييس داخلية خاصة به دون غيره» يظهرها 


(1) اللزوميات220/2. 

(2) دیوانه 2: 258. 

( 6ا ی رت ری و55 
(4) دیوانه 176/1. 
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وكأنها حقيقة ثابتةء يمتزج في بنائها الفني الحقيقة مع الخيال الثانوي امتزاجاً ينسج بينهما 
حتى ليصعب فصلهما (وهذا مايسميه isسراره(‏ إدراك الشبيه في اللاشبيه. ويذهب إلى أن 
الإدراك لايحدث المتعة مالم تكن رغبة الإنسان أن يجد النظام في العالم الخارجي»ء ومالم 
يكن للعالم نظام يشبع تلك الرغبةء وما لم يستطع الشعر أن ينفذ داخل النظام ويصوره لنا 
قطعة قطعة ... وعلى ذلك فإنه من الضروري أن يدرك الشاعر ببصيرته النافذة»ء ونظرته 
الحادة كنه الأشياءء وعوامل الصلة بينهاء ومن خلال ذلك يستطيع أن يظهر تناقضاتها 
متوافقة» ولكن التجربة الشعورية هي التي تمكن الشاعر من أن يرى جواهر الأشياء وأن 
کار وا ور ا اا 
وحي طبع الشعر» وخفي» حركته التي هي كالهمس وكمسرى النفس في النفس) ”. 

بل إن روفردي ذهب إلى فلسفة هذا التاثر مؤكدا أن (ماهو عظيم ليس هو الصورة بل 
التأثر الذي يثيره فإذا ماكان هذا الأخير عظيما قدرنا الصورة على مقداره) . 
ثقافاته وأشعاره» إطلاعه واحتكاكهء تكوينه النفسي وبناؤه الاجتماعي» تستقبلها موهبته 
الفطرية التي ينصهر في بوتقها كل مقومات الشعر وأدوات بنائه» فيكون لذلك المزيج رائحة 
ولون وطعم ونغم يتخذ صبغته من عصارة التجربةء ويبدو جليا في لون الروح التي تسكن 
الحرف والكلمة والتركيب الشعري ليصب كل ذلك في لوحة فنية تعجيبية تمنح التعبير طاقة 
أكبر» وتجعل الفكرة أكثر حياة وتدهش المتلقي وتوقفه على دقائقها . فيغدو وكأن بين المتلقي 
والمبدع علاقة جدلية تحدد بأن انفعالية الطبع عند المبدع سيؤدي بشكل حتمي إلى طبع 
الانفعال لدى المتلقي وإثارة ردة فعل مشابهة عنده. 


(2) الجرجاني - أسرار البلاغة - ص266. 
(3) عكام» فهد - مجلة التراث العربي - ص162 . 


A۸113 


گك د. جهاد رضا 


المصادر والمراجع 

1 الآمدي - الموازنة - تحقيق السيد أحمد صقر - دار المعارف» القاهرة. 

2 أرسطو» 1953 - فن الشعر - ترجمة وشرح: عبدالرحمن بدوي» دار النهضة المصرية. 

3 البحتري 1963 - الديوان - دار المعارف القاهرة. 

4 بشار بن برد» 1950 - الديوان - شرح: الطاهر بن عاشورء مطبعة لجنة التأليف والترجمةء القاهرة. 

5 أبو تمام - الديوان - مطبعة لجنة التأليف والنشر - القاهرة. 

6 الجرجاني» عبدالعزيز» 1966 - الوساطة بين المتنبي وخصومه - تحقيق وشرح محمد أبو الفضل 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي - دار القلم» بيروت. 

7 الجرجاني» عبدالقاهر» 1979 - أسرار البلاغة - شرح وتعليق محمد عبدالمنعم خفاجي القاهرة 1972 . 
8 1983 - دلائل الإعجاز - تحقيق محمد رضوان الدايةء وفايز الدايةء الطبعة الأولى» دار قتيبة. 

9 ابن زيدون1990 - الديوان. تحقيق حنا الفاخوري الطبعة الأولى - دار الجيل - بيروت. 

0- شيخ أمين» بكري1974 - المعلقات السبع - دار الإنسان الجديد - بيروت. 

1 عبدالله» محمد حسن - الصورة والبناء الشعري - دار المعارف» مصر. 

2 عصفور» جابر» 1983 - الصورة الفنية في التراث النقدية والبلاغي عند العرب - الطبعة الثانيةء دار 
التنوير» بيروت . 

3- قاسم عدنان 1980 - التصوير الشعري - الطبعة الأولى المنشأة الشعبيةء ليبيا. 

4- القرطاجني» حازم» 1966 - منهاج البلغاء وسراج الأدباء - تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن خوجة»ء 
تونس . 

5- كشاجم - أديب النديم - المطبعة الأميرية» القاهرة. 

6 كولردج - النظرية الروماتيكية. 

7 المبرد - الكامل - المطبعة التجاريةء القاهرة. 

8- المتتبي» أبو الطيب - الديوان - شرح العكبري» ضبطه مصطفى السقا. دار المعرفةء بيروت. 

9- ابن المعتز - دیوانه - بیروت. 

0 المعري» أبو العلاء - 1946 - شروح سقط الزند - تحقيق مصطفى السقا وعبدالسلام هارون. القاهرة. 
1 المعري» أبو العلاء - 1988 - اللزوميات - شرح نديم عدي - الطبعة الثانيةء دار طلاس» دمشق . 

2 وليك» رنييه - 1985 - نظرية الأدب - ترجمة: محيي الدين صبحي الطبعة الثالثة. 

3 مجلة التراث العربي - فهد عكام. 


1144 


النقد الأدبي في نثر المعري 
رسالة الصاهل والشاحج نموذجاً 


سامر زیود 


ك ض›ضصضڪ 


ملڅشص 

يهدف هذا البحث إلى إضافة قطرة في بحر الدراسات الكثيرة التي تناولت أدب أبي العلاء 
المعري الشعري والنثري والنقدي» وذلك بتناول قضايا النقد عنده من خلال كتاب له بعنوان 
«رسالة الصاهل والشاحج» وهو من الكتب المتميزة في طريقة عرض أفكاره التي تقوم على 
إنطاق الحيوانات بآرائه النقديةء وإقامة الحوار فيما بينها بأسلوب قصصي» يتخلله عرض 
تاريخي لتلك المرحلة التي كتب فيها الكتاب أو الرسالةء متضمنا وفرة كبيرة من المعلومات 
الأدبية واللغوية. 

والمعري في هذا الكتاب وجد فرصة سانحة لتحقيق غاية في نفسه» هي أن يفيد طلاب 
العلم الع ا عله تج الات حاف افا اللغوية والأدبية والنقدية في 
أسلوب حواري» يعتمد على الألفاظ الغريبة والإلغازء وبالتالي كان يستحق هذا الكتاب إعادة 
القراءةء والوقوف على مضمونه الغني بالنقد. 


(*) جامعة دمشق كلية الآداب ‏ قسم اللغة العربية. 
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. 


دمهید: 


شغل أبو العلاء المعري مساحة واسعة من تاريخ الفكر العربي» وترك آثارأ كثيرة متنوعة 
في الإبداع الشعري والنثري» وفي النقد واللغة والفلسفةء وقد تناولت الدراسات القديمة منها 
والحديثة أدب المعري» وكتاباتهء لكنها لم تعط كتابه المعنون ب «رسالة الصاهل والشاحج» 
حقه في دراسة النقد الأدبي فيه تحديداء فالكتاب يتمتع بقيمة نقدية كبيرة لم يلتفت الباحثون 
إليها إلا بشكل ثانوي» وهذا ما دفعني إلى دراسته لتبيان ما فيه من قيمة نقدية أدبيةء والكتاب 
هو في حقيقة الأمر رسالة كتبها أبو العلاء المعري إلى الأمير عزيز الدولة أبي شجاع فاتك 
ابن عبد الله الرومي والي حلب «تحمل شكوى ضمنها معلومات كثيرة من التاريخ والأدب 
6 و تدا فا أا قضصكضة قاقسا غل الحر ار ن وة من الخرفات: 

وقبل دراسة قضايا النقد في رسالته هذه» لابد من التعريف بمحتواها » والغايات التي 
هدف إليها المعري من كتابتها» . 
البناء العام للكتاب (الرسالة) 

بلغت صفحات هذه الرسالة أكثر من سبعمئة صفحة»ء قامت بتحقيقها الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن» وتقوم على حوار بين حيوانين»ء هما الصاهل(وهو الفرس)ء والشاحج (وهو البغل )ء 
بالإضافة إلى بعض الحيوانات الأخرى 

وقد قدم هذا الحوار على طريقة التشخیص الزاخر بالحركة والحيويةء وكأننا نشهد تمثيلية 
يؤديها شخوص من البهائم» تتحدث عن عالم الإنسان. حيث يبدأ الحوار بين الصاهل 
والشاحج الذي لا يكاد يسمع أن الصاهل في طريقه من مصر إلى حلب» حتى يطلب منه» 
فهو خالهء أن يحمل مظلمة شعرية من نظم الشاحج إلى السيد عزيز الدولةء وتاج الملةء أمير 
«وقد عزمت يا خالي أن أستودعك رسالة إلى حضرة هذاٍ e‏ 

.. فيكون منك الطول بأن تصيل تظلمي إلى الحضرة فلق أف فم ارهن 

ا > فيوسعه تحقيرا 
وسخرية»«زعمت أني خالك؟! وأين الآفق من اللئيم ولدته OSE E‏ 
القوم كان يدعو أمك فرساً؟ ليت لسانه من قبل ذلك أشعر خرساً»( 

ويتطور الجدل بينهما إلى خصومة حادةء فيقترح الصاهل أن يحتكما فيها إلى حمامة 
اسمها (الفاختة)» كانت تحط على غصن قريب» «هذه الفاختة قد وردت علبك الماء» وهي من 


(1) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري» تحقيق د .عائشة عبد الرحمن» ص 96 
(2) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري» ص113 


116A 


النقد الأدبي في نثر المعرني . U‏ 


شعراء الطير. وإنما ادعيت ذلك لهاء إذ كانت حكاية صوتها جنسا موزوناء ومن تأمل ذلك 
ا کو عا ا ر ا ا ولكن الشاحج يرفض تحكيم 
الفاختة» وهي المشهورة بالكذب» والحمق» والخفةء ويقترح ن يكون الحكم بعيرافي إيل 
وردت الماء هناك» فيدافع الصاهل عن اختياره للفاختة رافضاً قول العامة فيها: «أكذب من 
فاختة»» لأنه افتراء عليها. 

والفاختة في هذا كله واقفة تسمع مناجاة الصاهل» وثناءه عليهاء وأقوال الشاحج» ونقصه 
منهاء فترف عينها للصاهل» تغمزه عليه» والشاحج لا يراها لأنه معصوب العينين . وتنطلق 
إلى البعير الواردء فتعكس ما قال الشاحج فيه» وتجعل القول الذي نطق به الصاهل من 
وصفه بالجهل»› > محكيا عن الشاحج» تريد أذيته بذلك . فتخبره افا قل فة ر اف فة ال 
فتملاً صدره من الغضب والحقد. 

فيندفع مهتاجاً مهاجماً الشاحج في غضب شديد . فيقول له الشاحج: ما هذا يا أبا أيوب؟ لقد 
نق حلم راخف رون ورت م فا الد خف کک ا ا 

وبعد اكتشاف مكيدة فاختة يرغب أبو أيوب ( الجمل ) في التكفير عن إساءته إلى الشاحج» 
فيقبل رجاءه في إيصال مظلمته إلى الحضرة العاليةء وقد عدل فيها عن الشعر» ( وأصبحت 
N E NAE EN E VA E‏ اكل 
(أبا أيوب) يستعصي عليه فهم الرسالةء ويستحمق الشاحج» «وليس للبهائم الراعية من أذن 
واعية . ما أفرق بين نيّة مُعتير وغاز» فكيف أشعر بمكان الألغاز؟ء وما يلج قولك الثاني» في 
مسمعي» إلا والأول قد مُحي من خلدي gE E.‏ . والصاهل عجز عن حمل 
الأخف» وهو المنظوم» فكيف أحمل الأتقل من النتر »ا مقا يدفم القناخج متطرا أن يفسر 
ألغاز ٠ر‏ سالكه: 

وتستمر الحكاية مع دخول شخوص آخرى من البهائم» كورود الضبع (أم عامر) إلى 
الماءء وسؤالها الأحمق الموجه إلى الشاحج عن الألقاب التي تكنى بهاء وذكر الشعراء لهمذه 
الألقاب» «لي ثلاث كنى متجانسات في اللفظ: أم عامر وهي المشهورة»ء وأم عويمر» وأم 
عمرو ..... فأخبرني أصلحك الث أياي عني القائل بقوله: 


(1) المصدر السابق: ص 195 
)2( المصدر السابق: ص207 
(3) رسالة الصاهل والشاحج : أبو العلاء المعري» ص375 
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الان عا رر ران الان تخرف الم" 

نخر سا كج و جج من مقا نورل هز مها «وهل عنی غيرك؟»»› ثم 
يتابع سخريته «وكل ما تسمعينه في الشعر الغزل من أم عمرو وأم عامر» فإياك عنى به 
التاغر ا 

وتستمر الحكاية بظهور التعلب عند وروده إلى الماء» فيطلب منه الشاحج معرفة أسباب 
الضجَة التي سمعت» لأنه محجوب العينين» فيعود التعلب بخبر الروم» واستعداد ملكهم لغزو 
باك السلين «الاهة بخبرون أن زغ الروم ق نهد إلى رضن تلن . 

ويتأخر الخوض في أحداث حلب ريتما يفد الثعلب مرة أخرى» ويفضي الحوار إلى صداقة 
بينه وبين الشاحج يتبادلان فيها النصح. فيسأله الشاحج ي 
المنطقة ليأتيه بأنباء حلب» وحال أهلها وسكانها في جفلة الخوف من غزو الروم» ولينقل إليه 
أخبار السياسةء والحرب» والبلاطء والمجتمع» «امض على غلوائك» فقد هممت أن أكةَّ اف 
توكف الأخبار وإلقاءَ ما يصح منها عندك إلي»'“. 

ويعود الثعلب من جولاته بنشرة أخبار طويلة من أنباء الوقت» والساعةء والاستعداد 
للحرب» «فوجدنا القوم قد رازوا من کل متفر ل بوم وألفينا في كل ربع من 
ربُوعهم واحداً قد تخلف لمُراعاة الرّبع»' » حتى إذا استوعب الشاحج ما أراد من أنباء 
وعرف مواقف الرؤساء والقادةء انتهت أحداث الرسالة بصوت وكلام أبي العلاءء وهو يلقي 
تحية الختام على الأمير عزيز الدولة . 
البناء الفني للكتاب: 


اعتمد أبو العلاء في هذا الكتاب على أسلوب قصصي يقوم على أحداث متنوعة» 
وشخصيات رئيسية وثانويةء وحوارات تقوم بين هذه الشخصيات» يفرج عنها بأحكام نقدية»ء 
وتوضيحات لغوية معتمدا على الخيال المبدع الذي كان يتمتع به. 

u EROS‏ طريقة الكاتب أو الشاعر في أداء إنشائه» وإيصال فكره عن 
طريق اللغة المكتوبة»ء لذلك كان أبو العلاء يقدم لنا أحداثا متماسكة البناءء تتخللها شروح 


) المصدر السابق: ص410 

) المصدر السابق : ص411 

) المصدر السابق: ص415 

4) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري »> ص 505 
( 

( 


O1 


) 
) 
) 
) 
) المصدر السابق: ص506 

) 
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كان قد وضعها مراعاة لإثبات مقدرته على الحفظ واختيار الشواهد» وإثبات مكانته العلمية 
التي کان يتمتع بها | 

فهو اختار ما رآه مناسبا من الحيوانات والطيورء وكان اختياره موفقاء اختار الشاحج 
(البغل)ء والصاهل (الفرس)ء والفاختة (الحمامة)ء وأبا أيوب (الجمل)ء وأم عامر (الضبع)ء 
وثعالة ( التعلب )ء لتكون هذه الحيوانات شخصيات كتابه التي ارتقى في رسمها فنياء فجعلها 
تشعر بشعور الإنسان المظلوم» فالشاحج يشعر بالظلم» ويطلب من الصاهل أن يأخذ شكواه 
إلى الأمير» و الصاهل يرفض ذلك كارها القرابة التي ادعاها الشاحج» فيسخر منه ويحقره. 

لقد حاول أبو العلاء أن يعبّر عن واقع يعيشه من خلال هذه الشخوص التي تشعر بما 
يشعر به الناس» وتتصرف كما يتصرف بعض الناس» كفعل الحمامة" التي قلبت الكلام الذي 
قاله الشاحج عنهاء ونقلته إلى الجملء لتسبب بذلك مشكلة كبيرة. فأبو العلاء راد من كل ذلك 
التعبير عن نفسية الإنسان» ولذلك وجدناه يسخر من عزيز الدولةء بأسلوب غير مباشر› 
سخرية مرٌة» ويسخر من الواقع الذي وصلت إليه الناس» فقام بتشخيص الثعلب ليصف مشاهد 
الروع والفزع التي أصابت الناس خوفا من غزو متوقع يقوم به الروم' . 

وتستمر هذه الشخوص في الظهور تباعا من خلال الشخصية الرئيسية في القصة 
(الشاحج)ء وكل شخصية لها دورها الخاص في نقل الأحداث التي تتعرض لها البلادء وهو 
نقل ملغز» استخدم فيه أبو العلاء مصطلحات العروض» والنحو» حتى يجعل علماء بلاط 
الأمير» وفقهاءه» وشعراءه» حائرين بألغازها. 

لقد اعتمد أبو العلاء في رسالته على براعته في رسم الصور المختلفةء وتصوير المشاهد 
الزاخرة بالحركة لشخوص حيوانية أنطقها بلسانه» ليعبّر في النهاية عمَّا يريد . فالشخصيات 
الثانوية تدور حول الشخصية الرئيسية معصوبة العينين » وتنقل لها ما يحدث» كما هو أبو 
العلاء فاقد البصر»ء يسمع ويشعر بما يحدث دون أن يستطيع الرؤية. وبالتالي تقوم هذه 
الشخصيات بخدمة شخصية البطل وحدهاء وهي تتوافد تباعا لتقدم لنا تقريرا شاملا عن 
أحداث ذلك العصر . 

كما اهتم أبو العلاء بالحوار اهتماما كبيرأء واتخذه أداة للكشف عن آرائه النقديةء وجعله 
يلعب دورا كبيراً في تطوير الأحداثء ورسم المواقف واتجاهاتها. 


(1) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري » ص 207 
(2) المصدر السابق: ص475 
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وللحوار أهميته الخاصة في الروايات» إذ يفهم بواسطته موضوع الخطاب ذلك أن 
«الخطاب يُمَفهمُ موضوعه بفضل الحوار»"/ء ونحن من خلال هذا الحوار نفهم غاية أبي 
العلاء وهدفه. 

فقد جاء الحوار غنيأً قائماً على تراث أدبي ضخم» وظفه المعري أحسن توظيف» واستمة 
منه سلاسته وسهولته أحياناء وصعوبته وغريبه أحيانا أخرى» كما جعله شديد الصلة بالحياة 
اوک ا و القرآنيةء والأحاديث النبوية»ء والأبيات الشعرية 
N OT RS A‏ 

كذلك اتصف الحوار في الرسالة بالأسلوب المباشر » وهو الذي يترك الكلام للشخصيةء 
فطق اة تكو ا ك ان أا اط اى اور اه اخ ر فا ها اع نے 
حواره جمالية تعبيرية» ولاسيما حين وضعه في إطار سردي قصصي خيالي» وفضي 
تشخيصي لعالم الإنسان في منطق الحيوان»ء واستخدم فيه قدراته البارعة في رسم الصور 
المختلفة الزاخرة بالحركةء والناطقة بالجمال. 

وهكذا يمكن القول: إن استخدام المعري شخصية رئيسية في حكايته» قد أعطاه حرية في 
التعبير عما يريد وهذا الاستخدام يدل على براعة وموهبة كبيرة» لا تخرج إلا من رجل له 
باع طويل في فن السردء وتحريك الشخصيةء وبناء الأحداث» وإدارة الحوار. 
إنطاق الحيوان في الأدب العربي: 


a E 
و للعظة والإيمان . قال تعالی : لاوما من دابًة فِي الأرأض‎ 
وا طائر يَطيرُ بجتاحَيّه إلا اَم أمتالكدي“. وكان فيه شواهد كثيرة نطق فيها الحيوان‎ 
والطير» فجميع يع المخلوقات تسبح بحمد الله» حتى الجبال والطير . قال تعالی : [ وسخرتا مع‎ 
داوود الجبال حن والمزر 01 وکنا النمل يتكلم منبَّها . قال تعالى:إ حتى إِذا توا على‎ 
ا‎ 
( يشعرون‎ 


(1) الخطاب الروائي: ميخائيل باختين » ترجمة محمد برادة »ص54 

(2) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري » ص 297» 324» 565 
(3) تقنيات السرد الروائي: يمنى العيد»» ص107 

(4) سورة الأنعام: 38 

(5) سورة الأنبياء: 79 

(6) سورة النملء 18 
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وخا طائر الهدهدء الذي نقل الأخبار إلى النبي سليمان عليه السلام» ودافع عن نفسه. 
قال تعالی: SS‏ و 
وجذت امراة تملكهم وأوټيت من کل شيءِ وها عرش عَظيمٌ 4ا . 

وفي  : E‏ تسح لَه السَمَوّات اسيع والأرأضْ ومن فيهنَ ون من شيءِ إا بح 
و قول ابن عبّاس: وإن من شيء حي إلا يسبّح بحمده. وقيل: جميع الحيوانات 
ااا 2 

وكذلك يتكلم الجماد في قوله تعالى في وصف جهنم : ( تذغو من أَذْبَرَ وتولى 4 

وفي الأحاديث النبويةء روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تثبت نطق 
الحيوان» والنبات» والجماد» بما يثبت الدعوة الإسلاميةء ويقدم دليلا على القدرة الإلهية» 
وصحة نبوة رسول الله. 

ST SSE‏ ل ا ع الوا > قال « إني ل أعرف حَجَرا 
بمكة كان لم علّيٌ» .5 

وعن أبي عباس قال: جاء أعرابيً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » فقال: بما أعرف 
أنك رسول ا؟ قال: أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله. قال: 
نعم. فدعا العذق» فجعل ينزل من النخلة حتى سقط وجعل ينقز حتى أتى النبي» صلى الله 
عليه وآله وسلم» ثم قال له: ارجع» فرجع حتی عاد إلى مكانه ° 

وعن عټّاد بن عبد الله بن علي» رضي الله عنه» قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسل ٠‏ بمكةء فرج في بحن نو احيهاء فما استقله جر ولا جيل إلا قال: الام 
عك ا رول ا 

وقد وردت هذه الأحاديث والأخبار في معرض الحديت عن المعجزات النبوية» وقدرة الله 
وحكمته اللطيفةء ولتكون دليلا على أن كل شيء يتكلم ويسبّح بحمد ربّه. 

كذلك استخدم الجاهليون أسلوب إنطاق الحيوان» ويعرف دارسو العربية ما حفلت به أمثال 
العرب من حكايات على ألسنة البهائم» أو الطيرء تأتي نماذج منها في رسالة الصاهل 


(1) سورة النمل» 22 -23 

(2) سورة الإسراء: 44 

(3) تفسير الخازن:علي بن محمد بن إبراهيم الخازن» ضبط: عبد السلام محمد علي شاهين» ج131/2 

(4) سورة المعارج: 17 

(5) صحيح مسلم: مسلم بن الحجَاج »شرح الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي » ج5/ ص2305» حديث 2277 
(6) سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق د. مصطفى محمد حسين الذهبي » ج5/ ص410» حديث 3628 
aT (7)‏ الحاكم النيسابوري» إشراف د. يوسف المرعشلي» ج620/2 
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والشاحج» ومعها شواهد من دواوین شعراء الجاهليةء كحكاية(حيّة ذات الصفا) في رائية 


النابغة الذبيانيء والتي مطلعها:" 
ألا أبغغفا ذبيان عي رسالة فقد أصبَحت عن منهج الق جائره 
هة قات السا فت أا ضاسها قات ها 
فقات لَه أدعوك للعقل وافراً ولا تغشّيتي منك بالظام بادره 


وقبل الأخ أن تدفع له الحية دية القتيل من مال مخبوء لديها. ولمّا تقاضى منها ما أغناه 
ضربها بفأُسه»ء ولکنه أخطأهاء فشعر بالندم» و كود مو إلى ما كانت عليه: 


فقال تعالي نجعَل الله بيننا کا ا جر یال ار 
فردت عليه قائلة: 

فقت يمين الله أفعَل إنني E E TET,‏ 
لي قر ارال ااي وَضَربَة فأس فوق رأسيي فاقره 


وفي ديوان أمية بن أبي الصلت - وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلامء ولم يسلم _ قصيدة 
بائية نظم فيها حكاية على لسان الديك والغراب. 


وفيها يقول : 
اقام نلق كل اي E O,‏ 


e‏ الجاحظ بقوله: وفي كثير من الروايات من أحاديث فزت ار الك كان نضا 
E EO TS‏ 
E‏ الديك» فخاس ا 
وط e‏ رک ا E‏ 
غير فلك مغا بحقل به يران القن العربي من مناجاة الشعراء للثرق» والخيل» والحقا 
كقول الشاعر الراعي النميري في نطق العصفور: 
E TT ES AE EE‏ 


) ديوان النابغة الذبياني» تحقيق د .شكري فيصل » ص207 

) ديوان أمية بن أبي الصلت »صنعة د .عبد الحفيظ السطلي » ص338 
3) الحيوان: الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون »ج320/2 

) ديوان الفرزدق »ج329/2 
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NNE MEE E CO EEA ATES 
ولم يبق الأمر مقتصراً على الشعر» بل تعداه إلى النثر» فألّفت كتب جرت أحداثها علسى‎ 
لسنة الحيوانات» فصنف إخوان الصفا رسالة في بيان تكوين الحيوانات وأصنذافهاء حفلت‎ 
بشروحات حول الحيوانات والطيور» وبحوارات فيما بينهاء وقدموا لها بقولهم: «وجعلنا بيان‎ 
ذلك على ألسنة الحيوانات» ليكون أبلغ في المواعظء وأبين في الخطاب» وأعجب في‎ 
الحكايات» واظرف في المسامع» وأطرف في المنافع» وأغوص في الأفكار» وأحسن في‎ 

الاعتبار »ا 

وا كان كتاب «كليلة ودمنة» لابن المقفع الذي يحتوي على مجموعة من القصص 
الأخلاقية» وضعت على ألسنة البهائم والطيرء وحوت من مكارم الأخلاق والحكم حبّزا کبیراً. 
وهي تدور حول ما يجب أن يجري عليه الحكام في حكمهم» وسياسة دولهم. 

كذلك كتاب «النمر والثعلب» لسهل بن هارون. وهو كتاب في الأدب» والبلاغة» 
والحروب» والحيل» والأمثال» والعالم» والجاهل. وفيه مواعظ وضروب من الحكم. وكل هذا 
يأتي على لسان الحيوانات. «قال: فأقبل عليه الملك. فقال: أيها التعلب» من صغرت الدنيا في 
عینیه؟. قال: من کرمت عليه نفسه. قال ا الناس قدراً؟ . قال: من لا يبالي بالدنيا. 
قال: أي الأعمال أفضل؟. قال: اجتناب المحارم». وبعد ذلك يطلب منه الملك أن يصف له 
الدنيا وصاحبهاء فيشرع بذلك. 

ويبدو أن الهدف من هذه المؤلفات هو أخذ العبرة من خلال الإشارات والرموز التي 
وردت في القصص» واستخراج الحكمةء واستنباطها من خلال وجود تلك المخلوقات. 
الغاية العامة للكتاب٠‏ 


عندما نبدأً بقراءة الكتاب نتبيّن أن السبب الرئيسي لكتابته هو رفع شكوى من أبي العلاء 
تتعلق بأرض قاحلة ملكها أولاد أخيه» رفع الجباة إلى عزيز الدولة أن عليها مالا ينبغي أن 
يؤدوه إلى بيت المال «لي أو لاد أخ قد أوذموا على أنفسهم من خدمتي ماليس بلازم؛ 
اضفر هم فنا طفل ضيفي فداوكل بي في الصيارة.: . ولهم أوالب في مدينة «حماة» ولتلك 
الحوبات أشقاص في أملاك يأمل هؤلاء الحسكل أن يصيبهم نفع من تلك السُهمة. ورفع 


)1( دیوان الراعي النميري ›» ص92 
(2) رسائل إخوان الصفا » تحقيق: عارف تامر» ج162/2 
(3) النمر والتعلب: سهل بن هارون» » تحقيق عبد القادر المهيري» ص66 
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راقع إلى الخضرة العاليةء أن حقا يجب للخزانة المعمورة على أرض أولقك الذرد 
الا 

ر ج أو لع ن اة غر 0ه موتو ع وم ار وا 
چ أن أسأل», السيد عزيز الدولة وتاج الملة أمير الأمراء «في ذلك» فاستحييت أن أكلفهم 

في اليوم القصير لمَاسات ورُوب» ويسألوني شهلاء هي في العمر» كالبدر في الهالةء والقراب 
في الخلةء والمتقارب في الدائرةء فأردهم عنها مكبوتين RE‏ ولكن حملني أطيط الحا ةء 
وعلمي بكرم الشيمةء على النهضة بغير جناح» وركوب الصعبة بلا أحلاس' 

EE AR ays 
ا ا ر ی ا ی و و ا‎ 
آن :فا نه لکنهم ما زالوا به حتى استجاب لهم وفاءً بما يجب لهم عليه من حق‎ 
القربى والرحم» وحياء من تفانيهم في خدمته. ثم يرجو من السيد ر ا ا وا‎ 
لا یکون بعده القول مردداء بل يحسم بإيجاب طمع كل ناظر وجاب».‎ 
الغاية الخاصة للكتاب:‎ 


إن القراءة المتأنية للرسالة تبين وجود غايات أخرى قصدها أبو العلاء في كتابته للرسالةء 
فهو لم يكتف برفع مظلمته إلى الوالي كأي رسالة عاديةء بل أراد منها أن تكون سردا 
تاريخيا لأحداث البيئة والعصر» لذلك يمكن تقسيم غايات الكتاب إلى ثلاثة: 
أولا- الغاية التاريخية: 


وقد ظهرت من خلال السرد التاريخي الذي سجل أحداثا كانت تدور في تلك الفقرة 
الزمنيةء وساعده في ذلك قدرته الكبيرة التي أنعم الله عليه بهاء فقد كان وافر العلم. فوصف 
لنا أوضاع البلاد والناس حين سمعوا أخبارا عن نية زعيم الروم بمهاجمة بلاد المسلمين› 
ومخاالة غزيز ٠‏ الذرلة رسال ومالك .ها املك الول عن هذه لتت لکن رز اكه كما 
تزعم العامةء أمسك عن جوابها ملك الروم» مما جعله يرسل هدية إليه» وكل ذلك لرغبته في 


(1) رسالة الصاهل والشاحج» أبو العلاء المعري »ص84 » أوذموا: أوجبوا ءالحوبات: القرابات» أشقاص: حظوظ, الحسكل: 
الصغار» السُهمة: القرابةء الأرد: من سقطت أسنانهء النهابل: ج. نهبل» الضعيف العاجز 

(2) المصدر السابق: ص85 لماسات: الحاجات الملتمسةء الشهلاء: الحاجة › القراب: جراب السيف» الخلة: جفن السيف» 
المتقارب: بحر من بحور الشعرء أطيط: رقة 

(3) المصدر السابق: ص 86 

(4) معجم الأدباء: ياقوت الحموي » ج124/3 
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حقن الدماء: «وقد حمل» السيد عزيز الدولة « - خلد الله ملكه - ما فيه من الكرم» والرأفة 
بالرعيةء والرغبة في حقن الدماءء على أن بعث هدية سنية أشبهت شرف قدره» وعزوف 
تق 

ولك الناس تقع في الخوف من الحرب» فتبدأ بالرحيل عن بيوتها حفاظا على أرواحهم 
متكلين على الله» ومن بعده السيد عزيز الدولةء «فمثله مثل السيف الصارم» تجده على الوحدة 
أهيب من النبل الزائدة في العدة» ا 

وقد أصابها الروع والهلع» فلم يعد أحد يدري ماذا يفعل؟ . فالجميع راحلون نساءٌ وأطفالاء 
«وربما عاينت المرأة الراكبة أو الماشية وعلى كتفها أو في حجرها صغير مثل التولب» 
أخذه منها أبوه» فتقذمها بالخطوات» وفصل بينها وبيده و فهي تنظر إلى ولدها نظر شفيق 
لا تصل إليه . وهو ينظر إليها نظرَ فقير إلى ما في الثدي»ا 

والناس في خروجهم» وهروبهم سيلقون شظفا من العيش» وسيضطرون إلى إظهار ما 
يملكون من أموال مخبأةء لأن «هذه النائبة تلزم الذين يتظاهرون بالعدم والفقر»ء أن يخرجوا ما 
قفون نا خن کون ها غل اكتر اء الخطار ارال ركن تف التاناة ك رة 
بسبب قلة المال: «والذي يمنع جالية هذا البلد من البعد في الأرض» هو قلة النفقةء وكثرة 
الخال 

وهذا الخوف من الغزو لم يترك أحدأء فقد أصاب القضاة أيضاً: «وأما القاضي» فترك هذه 
ارک و وه وة ها اكور كلك ,الجا أصابهم الهلع» و «ضيق 
الأنفس» وحرج الصدورء دعا إلى تشاجر الشركاءء واختلافهم في الجهات المقصودة 
وحملهم ذلك على الفرقة.») 

ولا ينسى أبو العلاء في سياق عرضه التاريخي أن يسخر من بعض الأحداث المختلفةء إذ 
كان للحياة التي عاشها أبو العلاءء والظروف أثرها الكبير في نفسيته» فقد طلب العزلة هربا 
من الناس» وما لاقاه منهم. وهذا دفعه إلى السخرية من كل شيء بأساليب متعددة» وفي صور 
مختلفة» وقد أرجعت سخرية أبي العلاء من الناس والدنيا إلى ثلاث خصال عند العقاد» وهي 


) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري » ص420 
) المصدر السابق: ص433 
) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري » ص472 
4) المصدر السابق: ص435 
) المصدر السابق: ص447 
) المصدر السابق: ص502 
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استخفافه بالدنياء ودقة إحساسه» وشعوره بالواجب. ثم e‏ ذلك: «فهو يستخف بالدنيا 
كفيرة من المتفاتينة له لر ير فا تما بوبه و لاوطا د يستحق أن يسعى إليه» وإتما 
يعتريه ذلك من دقة الإحساس» فلدقة إحساسه تنغص عليه لذاته» وتنتابه الأحزان»ء ولداقة 
إحساسه أيضاأً يفطن إلى دخائل النفس الخفيةء فتنفضح له المضحكات والمغامز»". 

ولذلك نراه في معرض حديثه عن أوضاع الناس في بعض الأمصار في تلك الفترةء يقول 
ساخراً: : «وفي 2 اليمن قوم فقراء يأكلون الذرةء ويكيلونها بالذهب» ولعل فيهم من لم 
يماك دیتارا قط» 2 

ويتكلم عن قاض في حلب بسخرية أكبر» ويقول عنه: «عادل منصف» على أنه يجيز أن 
يطبخ المظلوم بقدير» أو مرجل» ويبيح أن يُضرب خد المظلومة بالفؤوس»ا 

وكذلك الجنودء والعجائز» والأطباء» وحتىِ الملوك لم نلم من تخريتة فة شب 
انقسامهم بانقسام الأفعال إلى متعد ولازم» قائلا؛ جوالملوك بعد ينقسمون كانقسام الأفعال؛ 
فمنهم» من يشبه فعله الفعل المتعدي إلى مفعولين» ولا يجوز الاقتصار على أحدهما. متل: 
ظننت وخلت وبابهماء وذلك من الملوك من يعمل فعله في رعيته» ولا يكون له بد من 
محاربة عدوه. ومنهم من هو كالفعل الذي يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهما 
دون الآخر» مثل أعطيت وكسوت» وذلك الذي يعمل فعله في رعيته» فيكون له عدو مرة 
يحاربه» ومرة يسالمه. وأما الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد» فمتله كتير من الملوك»› 
والعامةء والولاة: فملك يعمل فعله في الرعية فقطء وذلك الذي تكون فوق يده يد عاليةء ووال 
ينفذ فعله في أهل ولايته» وعامي ينفذ فعله في أهله وعياله وغيرهم من شرائح المجتمع. 
ثانياً- الغاية الأدبية: 


وتتجلی غاية ثانية في الرسالة» هي رغبة المعري في أن يعرف القارئ مدى إحاطته 
بدیوان العرب» فأكثر من الإلغازء وهذا باعترافه» ووضع شروحا بين من خلالها آراءه 
النفدية > و تمتها كثر ا من الأبيات الشعرية » والآيات القرآنية › والأحاديث النبوية» وهذا 
يظهر عندما بدأ بشرح مقصده في بعض الكلمات. يقول: والضرير: جانب الوادي. ألغزته 
عن الضرير من الناس. قال «أوس بن حجر»: 


1) مطالعات في الكتب والحياة :عباس محمود العقاد > ص866 -87. 

2) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري » ص231 

3) المصدر السابق: ص231 
( 


) 
) 
) 
(4) المصدر السابق: ص 227ء 423 
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خليج من الروت ذو كدب رمي الضرير بخشب الأثل والضال 

والضبع: السنة الشديدة. ومنه الحديث المرفوع أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: أكلتنا الضبّع وتقطعت عنا الخنف. 

والأرنب: المرتفع من الأرض. ومنه قول الشاعر: 

کا فال ت اة ا رود ا 

والحية: الأرض التي قد سقاها الحيا. وفي الكتاب الكريم": ظ قَأحْيَّا به الأرْض بعد 
موتها»“. 

ورغبة أبي العلاء في إكثار الأبيات الشعريةء › نجدها حين يورد الأبيات العديدة لموضع 
بيت واحد منها. وقد ذكر هذا في قوله : «وأنا أذكر الأبيات لمكان البيت الواحد»“. 

ولذلك لا نكاد نفرا شيا من كتاباته حثى نشعر نتا أمام قيض متدفق من المعارف وألوان 
الثقافة العربية المتنوعة» ولذلك حق لتلميذه أبي زكريا التبريزي أن يقول عنه: «لم أعرف أن 
العرب نطقت بكلمة لم يعرفها المعري». وسيظهر هذا الجانب أكثر من خلال الجاننب 
النقدي . 
ثالتا- الغاية النقدية: 

قبل الكلام عن هذه الغاية لابد من الوقوف قليلاً حول تعريف النقدء فإذا بحثنا في لسان 
العرب عن معنى النقد وجدناه «تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها»» في حين يعرأفه 
الزمخشري في أساس البلاغة بقوله: «نقد النقاد الدراهم: ميز جيدها من رديئهاء ونقد جيد»ء 
ونقود جیاد» ا۶ 

ووظيفة النقد ليست مجرد تمييز جيد الأدب من رديئهء وإنما هي أيضاً الحكم على ذلك 
الأدب» وإنزال النص المنقود في منزلته من السموء أو الدنوء تم تقويم الأديب الذي أنتج 
النص» أو النصوص» ووضعه في مكانه بالنسبة إلى أدباء عصره» أو العصور السابقةء أو 
اللاحقة. 


) سورة البقرة: 164 
) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري» ص 358 -360 
) المصدر السابق: ص643 
4) الإنصاف والتحري: ابن العديم» »> ضمن تعريف القدماء» طه حسين» ص569 
) لسان العرب» ابن منظور» مادة نقد. 
( 


أساس البلاغة: الزمخشري» مادة نقد. 
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والباحث في كتب أبي العلاء الشعرية أو النثريةء يجد أن النقد قد شغل حيّزأً كبيرأ فيهاء 
ذلك أن لأبي العلاء «ملكة قوية كونتها له دراسته للحياة وأخلاق الناس»ء وتعمقه في الدرس 
العلمي»"» فقد كان واثقا من نفسه لجود حفظه وقوة فھمهء فلم یتھم یوما بتدلیس» ويروى 
«أنه قرا عليه التبريزي كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت» فلما أتمّه طالبه بالسند» كما 
جرت بذلك العادة في عصره» فقال له أبو العلاء: إن أردت الدرايةء فخذ عني» ولا تتعة 
وإن قصدت الروايةء فعليك بما عند غيري. قال القفطي: وهذا القول من أبي العلاء يشعر أنه 
قد وجد من نفسه قوة على تصحيح اللغة»(* 

وهذا كان جليًا وواضحا في رسالة الصاهل والشاحج. إذ جاء هذا النقد نتيجة ما عاناه من 
مشكلات وحوادث تعرض لها في مسيرة حياته» ورحلاته» وأشعاره» وكتبه تدل على ذلك» 
فهي ممتلئة بالنقد للحياةء والأدب» والأخلاق. 

وقد حفلت رسالة الصاهل والشاحج بمسائل نقدية كثيرة» شملت الشعر» والشعراء» والنحوء 
والصرف» واللغة» وغيرهاء حتى كادت أن تكون رسالة نقدية في إطار تاريخي» تشرح لنا 
الأحداث التي دارت في ذلك الوقت» وتقدم لنا آراء أبي العلاء النقدية . 
أولا: النقد الأدبي 


كثر النقد الأدبي في رسالة أبي العلاءء وتنوع» فنقد الشعر والشعراءء ونقد الوزن الشعري 
وقافيته وصحة روايتهء ونقد الرجز وما فيه من ضعف في رأيه» وسنحاول المرور على هذه 
اللذ ك من الك وك فو ار 
نقد الشعر والشعراء: 


عرف أبو العلاء الشعر بقوله: «إن الشعر نوع من جنس» وذلك الجنس هو الكلام»ا 

وقال في موضع آخر: «هو طبع في غريزة الآدميين مطلق»ء وهو في غرائز کلھاء 
حتى إنه يُحكم على أنه لا يمتنع أن يخطر الكلام الموزون لمن لم يسمع شعراً قط(“ 

وفي هذين القولين» يدل المعرَي على بعض عناصر الشعر كالوزن والغريزة التي تقبل 
به» وربما هذا الاهتمام الصادر عن أبي العلاء بهذا العنصرء وهو الوزن» يعود إلى علمه 


) تجديد ذكرى أبي العلاء: طه حسين» ص235 

) إنباه الرواة على أنباه النحاةء القفطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ج104/1. 
3) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري »> ص181 

) المصدر السابق: ص193 
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الزائد بأصول العروض» والغناء أولاء وإلى تذوقه الدقيق ق لأنغامهما انيا" وا اعا 
على احاضة المع ثالث ب فقدانه: بضرة وهو صنغير» مما جطة متكا من تاحية الوزن 
والإيقاع. ل 

وهذا يبدو جلياً حين أفرد جانباً كبيراً في رسالته لتلك الأوزان العروضية التي يقوم عليها 
الشعر. يقول: «وللأخ الأصغر من الأخوين أولاد إناث. فمثلهن مثل الضروب الثلاثة الأخيرة 
قن ال ف N A O e SS a ann‏ 
يخبنوا الثالث منها في العروض والضرب» فيستعملوه عن ذلك. وإنما توجد شاذة في أشعار 
الجاهلية». 

وإذا قدم عهد الشاعر كان ديوانه مظنة لمثل هذه الأوزان النادرةء وما أفلح وزن منها قط. 
وربما ندر بيت بعد بيت» ولا يجيء حسنا في السمع إلا أن يلحقه بعض التغيير عمَّا هو في 
الأصل . فمن ذلك قول «عبید»: 


E E E E E E E 
وفيها:‎ 
من :فال الان تخر م وة وسال اللہ لایخد ب‎ 


فهذان البيتان إنما حسنا في الوزن لأجل شيء سقط منهماء فقبلتهما الغريزة الخالصة. 

وكذلك قوله في موضع آخر: «وإذا شبهنا الطاغية بالضرب الأول من البسيطء وظهر من 
الدروب ناقضا للسلم» ف «عزيز الدولة» - أعز الله نصره - بلحق به الطي أو الخيل. فانه 
إذا طوي تغيّرت هيئته» وذهب يده . والطي الذي وضعه «الخليل» هو ذهاب الراإبع من 
السّباعي. ونحن نعني به المصدر من قولك: طواه اللهء أي أهلكه. وقد طوى «زهير» 
الضرب الأول من البسيط في موضعين: في أول النصف الأول» وفي أول النصف الثاني. 
و 

يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنق اا 

ر رو ع ا ی ا ل ر راو ل 
يتمتع به الشعر لتمييزه من غيره من الكلام»عندما قال: «والبغداديون الآن ينشدون كثيرا من 


(1) أبو العلاء الناقد الأدبي: السعيد السيد عبادة »> ص137 . 

(1) الوافي بالوفيات: الصفدي » تحقيق د. إحسان عباس» ج96/7 
(2) رسالة الصاهل والشاحج» أبو العلاء المعري »> ص 578 
(3) المصدر السابق: ص 580 
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أبيات قفا نبك التي في أوائلها: كأنَ» بزيادة واو العطف» وهو شيء أخذوه عن الشيوخ 
الماضين» فيقولون : 

وكأنٌ دماءَ الهاديات بنحره 

وكأنَ ذرَا رأس المجِيْمر غذوة 

ولا أستحسن ذلك» ولا أزعم أنه يفعله إلا قوم لا يحفلون بإقامة الوزن »ا 

وأبو العلاء هنا في هذا الكلام يرفض زيادة الواو في أول هذه الأبيات»ء فلا حاجة لهاء 
والغريزة تبيّن بوضوح عدم الحاجة إلى هذه الواو. 

ولم يكتف أبو العلاء في نقده الشعر من إظهار عيوبه التي أثرت في وزنه وإيقاعهء وإنما 
ذهب إلى نقد أصحاب هذا الشعر» وإبراز أخطائهم وتوضيحهاء فانتقل من نقد النص إلى نقد 
المبدع» وهذا نقد خارجي يُعنى بالظروف المحيطة بالنص» وبسيرة الشاعر» وحياته العامة 
فقد عارض ظاهرة التكستّب عند الشعراء» وكان لا يرى في الشعر طريقا للتكسب» ولا يحب 
أن يرى شاعرا استعمل شعره للتقرب من الملوك والحكام» فهاجم متل هؤلاء الشعراء حيث 
يقول: «فإني كرهت أن أتصور بصور أهل النظم المتكسبين الذين لم يترك سؤال الناس في 
وجوههم قطرة من الحياء» ولا طول الطمع في نفوسهم أنفة من قبيح الأفعال»”. 

وكذلك ينقد بعض الشعراء في استخدامهم الكلام في غير موضعه» فيقول عن الفرزدق: 
ES e‏ 

E E ET E EE ومامقة في الناس إلاممتكا‎ 

فهذا كلام ملتبس لأنه موضوع في غير موضعه» وتقديره: وما مثله في الناس حي إلا 
a PEE‏ 

واهتمام أبي العلاء بالأوزان الشعريةء والقوافي» لم يأتِ من فراغ» فهو درس هذا العلى» 
وأبدع» وبرع فيه» وألف فيه كتبا ودواوين» ككتابه «الفصول والغايات»» وديوانه اللزوميات 
الذي كان خير شاهد على تلك المقدرة الكبيرة في ضبط الوزن» والإيقاع الموسيقي للشعر . 
نقد الرجز والرجاز: 

كذلك رأى أبو العلاء أن الرجز فن قاصر يزري بمروءة الشاعر ومقدرتهء ولذلك يحمل 
على الرجز والرجاز كلما وجد سبيلاً إلى ذلك. لكنه على الرغم من تحامله على الرجزء فإنه 


(1) المصدر السابق: ص475 
(2) رسالة الصاهل والشاحج » أبو العلاء المعري » ص 219 
(3) المصدر السابق: ص 630 
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يراه من جنس الشعر» ولكن في مرتبة أقل منه» وذلك في قوله: «إن الشعر جنس» والرجز 
نوع تحته». )1 

ويسوّغ أبو العلاء قوله هذا مخافة أن يُظن أن الرجز ليس بشعرء لأنهما من جنس واحد 
أولاء لكن الرجز أضعف من القصيد» «فرؤبة والعجاج أضعف في النظام من جرير 
والفرزدق». 

ونراه ينظر إلى الرجز وأصحابه نظرة استخفاف» ويحتقر منزلتهما بالنسبة إلى الشعر 
والشعراء» فالذي ينشيء الرجز: يقال عنه راجز» والذي ينشيء غيره من القصيد: شاعر ° 

ويستشهد بقول الفرزدق: إني لأرى طرقة الرجز فأدعه رغبة عنه. والمعري يرى في 
هذا القول أقوى الآراء التي رويت في تضعيف الرجز لأنه صادر عن شاعر كبير 
کالفرزدق . 

ومن الممكن أن يرد هذا الهجوم من قبل أبي العلاءء لأن الرجاز يلجؤون إلى القوافي 
المتكلفة النافرةء ويفرطون في استخدام الغريب» وكان يأخذ عليهم أيضا ضعف أوزان 
أراجيزهم» وقصرهاء وخلوّها من الأمثال» والحكم» والعبارات العذبة المستحسنةء وضيق 
نطاق معانيهم» وعجزهم عن التصرف في مختلف الأغراض الشعريةا° 
نقد النثر: 

نظر أبو العلاء إلى النثر كما فعل بالنسبة إلى الشعر نظرة فاحصةء تظهر ما فيه من 
عیوب» وتقدم لنا نقدا قیما صدر عن ناقد ملك الشعرء والأدب» واللغة» ووصل في امتلاكه 
لها إلى مرتبة يعجز غيره عن الوصول إلى متلهاء وقد دلت الأخبار التي تناقلتها الكتب 
القديمة على فالأخبار التي تتحدث عن رحلاته العلمية' وقدرته العظيمة على الحفظ 
والدراية والفهم' کثیرة على الرغم من مصابه الكبير في طفولته» وفقده البصر الذي يجعل 
الإنسان عاجزاء لكنه مع أبي العلاء كان دافعا إلى ذكاء نادرء وقوة بصيرة نادرة. 


(1) رسالة الصاهل والشاحج» أبو العلاء المعري » ص 181 -182 

(2) المصدر السابق: ص 188 

(3) المصدر السابق: ص182 

(4) المصدر السابق: ص188 

(5) رسالة الغفران» أبو العلاء المعري » تحقيق عائشة عبد الرحمن »ءص310› 366 -368 
(6) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان»ء د. إحسان عباس»ءج113/1 

(7) الإنصاف والتحري: ابن العديم»ضمن تعريف القدماء» ص544 
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عرف أبو العلاء النثر» ونظر في بعض الكتب التي وقعت تحت يديهء فهاجم بعضهاء 
وبُّهر ببعضها الآخرء فقال عن النثر: «والمنثور من الكلم جنس للمنظوم. وعلى حسب ما 
E‏ يتصرف لدى النظم الشاعر N a‏ 
ر که د ون ن کا رن ا 

فالنثر من جنس الشعر نفسه » وبما أن اللغة العربية بحر لا ينضب» فقد جعل الععرب 
الكلام منظوماً قائماً على وزن لجمال اللغةء وكثرة تعبيراتها . وتعريف أبي العلاء للنثر يظهر 
لنا تأثره ب «القرآن الكريم»» وبعبارته ذات الإيقاع الموسيقي الجميل. 
SoS EES SEC‏ 
العرب يبتعدون عن استخدامها ۀ فى الشعر› فیقول : «الكلمة إذا اجتمع فيها ساكنان يتو سطانها 
A RES N GE O E‏ 
کقوله: 

فرمشا القصاص وكان التقاصُ فوا و ا على السشنلمينا 
وليس ذلك بمعروف» ولكنه شاذ مرفوض» وما شذ من كل الأسماء فإنه لا ينكسر به 
ك أوزن معروقة عة أو کر القائل : 


Re E TE E‏ ج يك فور ماح 
فاخ لدو اة اه ر ی ا 


وهذا رأي واضح من أبي العلاء على خروج بعض الشعراء عن المألوف في استخدام 
بعض الكلمات التي ينبغي ألا تستخدم في الشعرء وهي بالفعل غير مستخدمةء لكننا نراها في 
بعض المواضع القليلة الشاذة على حد تعبيره» لأن هذه الكلمات تصلح للنثر أكثر من الشعر؛ 
كما حدث في الأبيات السابقة حين استخدم أصحاب هذه الأبيات كلمات (التقاص -رماح _ 
سلاح). 
ثاني: النقد اللغوي 


كان للنقد اللغوي حظ وافر في رسالة الصاهل والشاحج » فالمعرّي يتتبّع ألفاظ الشعر› 
ويقف على ما فيها من خروج عما عرف عند العرب» مدافعا أحيانا عن الشاعر» مسوّغا له 
ذلك . إذ يقول : «وإنك لتری الضرورة الواقعة وقد فعلت في القوم الشيء وضددهہ وذلك 


(1) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري» ص162 
(2) المصدر السابق: ص162» ضؤلة: حقارة» رقت: من الرقيّة 
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بقضاء الله العالم بخفي الأمور» فترى الرجل أخا النشاط والمرح قد حمل على ظهره الأوق 
المثقلء فصار يهد ج هداج الشيخ» ويدلف دليف الهم الكبير . وتریٍ الآخر الذي کان يمشي 
هونا على الأرض» وقد استعجله عن السجية الخوف» فأر اغب e‏ واجتهد في ال 
فیکون مثله ومتل الذي قبله» مثل امرئ القيس وطرفةء وقد حملت الضرورة الكندي على أن 
يُستكن الباء في قوله: 

فاليوم اشرب غير مستحقب اقا وار اف 

کا أ و ود خرف قى فد وة 

وحملت الضرورة البكري على أن حرك الباء في قوله: 

اضذرب عت الهموم طارقها ضربك بالُواط قونس الفرس 

والبصريون يرون أنه أراد النون الخفيفةء فحذفهاء وبقيت الحركة. وكان الفرّاء يذهب إلى 
أنه لما تتابع متحركات أربع كل واحد منها بعده ساكن» حَسْنَ في نفس الشاعر أن يحرك 
بعض السواكن. وهذا قول حسن لأن أعدل الكلام عندهم متحركان بعدهما ساكن» أو ساكن 
بین متحر کین »۳ [ 

فأبو العلاء لم يجعل هذا الاستعمال اللغوي عند طرفة»ء أو امرئ القيس مأخذا عليهماء 
وإنما أثبته على الضرورة» ونبّه في الأول على مخالفة سيبويه في الروايةء وأسهب في الثاني 
في ذكر ما قيل من آراء» حيث فضتّل بعضها على بعض» مع العلم أن استعمال كل من 
الشاعرين فيه خروج» إلا أن أبا العلاء وجد له وجهاً بعد أن حمله على الضرورة التي تحمل 
على السماع دون القياس. 

كذلك نراه في موضع آخر يتكلم على لسان الشاحج مخاطبا الصاهل: «ألست قد دفعتني 
عن دعوى النظم بأنك احتججت أني أجمع بين الساكنين في صوتي من غير وقف يدرك 
التفس . وهذه الفاختةء بين ابتدائها بصوتها وسكوتها على آخره ساكنان يلتقيان» ليسا في 
وقفٍء لأن العامة يقولون في حكاية صوتها... يا فاختة. فيكسرون الخاء» وهذه لعمري كلمة 
موزونة»› ...... ومُوّازن هذا من صوت الفاختة يلتقي فيه ساكنانء وكأنه في التقدير الألف 
وا و ا کک اک 
ذكره «سيبويه» في الإدغام وهو قول الراجز: 

كأنهمابعىدكلال الزاجر وسنلجحه مر قاب كاير 


)1( رسالة الصاهل والشاحج:أبو العلاء المعري»› ص460 -461. الأرق: الحمل الثقيل»› أرغب الشحوة: وسع الخطوة» 
التوقص: تقارب الخطو . 
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فهذا بيت قد كثر فيه الكلام. وأكثر الناس لا يثبته» لأن صاحب الكتاب دل كلامه على أنه 
أدغم الهاء في الحاء. وهذا ما لا يمكن»( 

ولا يكتفي أبو العلاء بتقديم نقده اللغوي في كتاباته» بل يستطرد إلى ذكر كثير من الفوائد 
اللغويةء فيتكلم على الهمزة ويراها متسامحة مع الحروف» فيقول: «وليس في الحروف حرف 
أكثر مسامحة من الهمزة. ألا تراها إذا كانت ساكنة في مثل رأس» وبؤس» وذئب» فبلغت بها 
ما تستحقه من الهمز فهي كالحروف الصحاح» ويجوز أن تقول في القوافي: «رئم» مع سهم» 
و«سؤل» مع جل و«شأم» مع وخم؟ فإذا اتفق لها أن تصاحب في القوافي حروف اللين 
صارت ألفا في شام» وياء في ريم» وواوا في بوس وسول» فجرت مع رام وجول وهيم»› 
وهي في ذلك غير جارَّة للعيب» بل قد أدت حق الحروف الصحيحة في خسن العشرة» 
وتكلفت لحروف اللين ما ليس هو لها أصلا في الحقيقة»'”. ثم يتابع في ذكر الهمزة وحالاتها 
لتأأخذ صفحات عدة. 

TT‏ اللغات الأخرى» متل لغفة 
حمیر › فيقول: ‹ .. فكان متلها متل لام التعريف»› لما رآها الله تعالت قدرته تدغم في ثلاثة 
E‏ .قيض لها قوما من اليمن من جملير؛ 
يجعلونها ميماء فلا تدغم في شيء من الحروف» كما لا تدغم فيها الميم”» ثم يتابع في شرح 
الحروف التي تدغم فيها لام التعريف. 

لقد كانت الحافظة القويةء والذكاء النادر الذي تمتع به أبو العلاءء والرغبة الشديدة في 
جمع المعارف» وتحصيل العلوم بأنواعهاء أدوات اعتمدها في بلوغ المنزلة العليا من الثقافةء 
والعلم» والأدب» وكانت الثقة بالنفس هي ما دفعته إلى طرق موضوعات كثيرة في هذا العلم. 
لأنه كان يُعرف بإلمامه بغريب الألفاظء وإحسانه لتفسير المعاني» وجمال عبارته في كتابة 
ذلك. 


(1) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري» ص 196 
(2) رسالة الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري» ص496 
(3) المصدر السابق: ص 484 
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الخاتمة 


وهكذا يمكننا القول: إن أبا العلاء قد اتبع في رسالة الصاهل والشاحج أساليب متنوعة 
للتوصتل إلى ما يريدء فاستخدم أساليب البيان» والبديع» والخيالء ومزج بينها ليخرج لنا كتابهء 
وقد وضع فيه معظم قدراته ومهاراته اللغوية في أسلوب جديد ذي صورة فنية رائعة التعبيرء 
تندمج بخيال خصب» وتعتمد على حدث محدد» وشخصيات رئيسية وثانوية» وحوارات يعبر 
من خلالھا على أحداث تاريخية تتداخلء وتتمازج مع أبحاث لغوية وأدبية ونقدية. 

ولم یکن کغیره من النقاد أأصحاب الأحكام الموجزة» بل كان ناقداً ذا نظرة عادلة» ومنهج 
واضح قائم على تعليل مستمَد من علوم اللغة التي ملكها عقله» فلم يتعصب لفكرة»ء أو يتحامل 
على رأيء وإنما كان يبحث بموضوعية وتجرآد» حيث يقلب الكلمة الواحدة في وجوه عديدة» 
ثم يقول كلمته الفاصلةء حتى لا يُبقي قول لقائل في قضايا ومسائل خلافية شملت علماء اللغةء 
ومؤرخيهاء ومتى تستقم له أسباب السخريةء فإنه يعبر عنها بكل حرية وسلاسة. 

كما أنه لم يدع شاردة مما حفظ إلا قدمها لنا في قوالب أدبه؛ التي صاغها صياغة الففان 
العبقري المقتدر على لغة وأدوات فنه مما يدعو إلى الإجلال لهذا العالم والناقد العظيم 
المبدع. 
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اسان البلاغة :الزمخشري › دار صادر» بيروت» 1979 
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النقد الأدبي في نثر المعري 
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أت 


من القرابة إلى الغرابة 
د. منيرة محمد فاعور( 


ڇضض لا 


الملخص: 

من المعروف أن التشبيه من البلاغات الفطرية التي تنثال على اللسان من دون جهد أو 
كبير عناء» يستوي في ذلك العامة والخاصَةء العالمُ والجاهل» الحضري والبدوي» الحاذق 
والغبي, ٤ ٤‏ 

ومن يلقي سمعه إلى العامةء أو إلى بعض كلام الخاصة يجد آنهم يميلون إلى النوع السهل 
الساذج من التشبيه» الذي تعوزه رحابة الخيالء وطرافة التفكير» والذي يخلو من أية مسحة 
فنيةء أو قيمة جماليةء لذلك كان هدف هذا البحث بيان الطرائق أو الوسائل التي من شأنها 
الارتقاء بتلك التشبيهات القريبة المبتذلةء ونقلها إلى تشبيهات بديعة غريبة كثيرة الماء 
والرونق» غنية بالظلال والألوان. 


(*) .أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بكلية الآداب ‏ جامعة دمشق . 
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1 د د منيرة محمد فاعور 


ق بک بک بک بک بک بک بک بک کک 2 
نقصد بالتشبيه القريب المبتذل التشبية الذي ينتقل الذهن فيه من المشبّه إلى المشبّه به من 
غير إمعان في النظر والتأمل» بسبب وضوح الشبه بين الطرفين؛ نحو تشبيه الكريم بالبحر 
في (الجود)ء وتشبيه الشجاع بالأسد في (الشجاعة)ء وتشبيه الوجه الحسن بالبدر أو الشمس 
في (الإشراق)... وغير ذلك من التشبيهات المألوفة الشائعة. 
لكننا ‏ بالمقابل ‏ لا نقصد بالتشبيه الغريب ذاك التشبيه الذي يحتاج إلى تأويلء والذي لا 
e aE ESL e LIAS a‏ 
الشبه بينهماء أو ندرة حضور المشبه به في الذهن عند استحضار صورة المشبه» نحو قول 
الشاعر يصف أزهار البنفسج على سيقانها 


ولازوردية تزهو بزرقتها بين الرأياض على حر اليواقييت 
كأنهافوق هاماتٍ ضَعفن بها أوائل التار في أطراف كبريت 


فصورة النار فة E A‏ 
البنفسج على سيقانه لما بينهما من تباعد» وعدم تجانس» لذلك فالذهن لا ينتقل من المشبه 
EEE ESN EE E ANN E E)‏ 
وطول معاودةٍ ونظر . 

بل نقصد تلك التشبيهات القريبة التي استطاع في فيها المتمرسون في مدارك اللغة وفنونها أن 
يتصرفوا فيها على نحو يغدو فيها القريب المبتذل س غريباًء والسهل الساذج» دقيق المعنى 
كثير الماء والرونق .لا ترتقي إليه مدارك العامة. 

ر اون ها ار و ق ي 
تحويل التشبيه القريب المبتذل إلى تشبيه بعيد غريب» وهي استخدام: 

ا 

2 - تشبيه التفضیل. 

3 تشبيه التشكيك. 

4ے التفضنيل فى اله 


ي ي ي ڪي ي ي ي ي ي جي کي 


أولا ‏ التشبيه المشروط 


(1) البيتان في أسرار البلاغة /110. 
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التشبيه من القرابة إلى الغراية ‏ uğĞğĞلل]‏ 


يقصد ب (التشبيه المشروط) أن يكون التشبيه ميدأ بشرط ماء ويكون «بتشبيه شيءٍ 
بشيءٍ آخر بشرط من الشروط؛ فيقولون: لو كان هذا لكان ذاك»"» أو هو «أن يقيّد المشبه 
أو المشبّه به أو كلاهما بشرط وجودي أو عدمي يدل عليه بصريح اللفظء أو سياق 
الگا وف سے مخروط لإ ار ف 

مثال ذلك ما جرى على الألسنة من تشبيه الإنسان (بالبحر في اتساع صدره» وبالبدر في 
حسنه وبهائه)ء فهذان تشبيهان قريبان يخلوان من کل حِس فني» أو بُعدِ جمالي» لکن انظر 
كيف استطاع المتكلم أن يرتقي بهماء عندما اشترط شرطين زادا من دقة التشبيه وخفائه» 
وحفز المتلقي على مشاركته إعجابه بهماء بعد أن نقلهما من موقع شاحب هزيل إلى موقع 
بديع رفيع» فاضاف: 

«لو أن البحر لا يتغير ماؤه والبدرٌ لا ينتقص ضياؤه»'. 

وبذلك يصبح الحكم بالتفوق للمشبه على المشبه به نظرا للثبات في الأول» والتغير والتبدل 
في الڻاني. 
أشكال التشبيه المشروط: 


يأتي التشبيه المشروط على ثلاثة أشكال؛ هي: 
1 - التقييد بالشرط في المشبّه: 


ويُقصد به أن يكون الشرط أو القيد مما يختص بالمشبّه دون المشبه به» نحو قول 
التهام “5ا: 

EEE‏ ما كان يزداذ طيياً سَاعة السُحر 

فققفية اشر اران أو الأقحوان انر من الفشتهات الشاة المالر فة لكق حت 
الطيب في ساعة السحر الذي اشترطه الشاعر أخرجه إلى الغرابة. 

رکا کر وو ی ین رد ل 

ومنه قول المسّب بن علسا: 


) حدائق السحر /142ء وانظر شرح التلخيص /530. 
) معاهد التتصيص 94/2 - 95 وانظر الوشاح 181/2. 
) انظر شرح التلخيص / 530. 

) حدائق السحر /143. 
) دیوانه | 355. 
)د کوان الأعشي /351. 
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U‏ کک ك منيرة محمد فاعور 
لو کژ ل“ mo.‏ 1 ع ی د 1 ك ا 2 ر ابا 2 الد ر 


شبّه الشاعر الممدوح بقنديل منير يفوق نورة البدرَ في وسط السماء. و 
قريب» لكن الشاعر لم يقنع بهذه الصورة؛ بل اشترط له شرطا أخرجه فيها من حالة الوهن 
والضعف التي هو فيها إلى حالة من القوة والبراعة؛ فعاد وقيّد المشبه وهو الممدوح _ 
Nl A E E E aS‏ 

ومنه قول التهامی فاا 

هو البحر إلا أنه طاب ورذه وكم من بحار لا يطيب وروذها 

فتشبيه الممدوح بالبحر هو من المشهور المبتذل» وقد سعى الشاعر إلى إخراجه من حالة 
الطتعت القن هو نها عنتما افرط فى نة اليه (طي ب ورودة) بير مق ان 
البحورء وبذلك يصبح الحكم بالتفوق للممدوح. 

ومرذ هذا التفوق يعود إلى أن عطاء الممدوح سريع يصيب الناس مباشرة دون تأخير أو 
إخلالء في حين أن عطاء البحر ممتنع ومتأخر؛ ممتنع في حال الآنو منهء لأن ماءه ملح لا 
يستساغ شربه» ومتأخر في حال الابتعاد عنه؛ لأن E‏ 
وانتهاءً بوصول الغيث إلى الأرض العطشى» وبالتالي فقد يهلك العطشان وهو ينتظر وصول 


خيرها إليه. 
ومنه قول بديع الزمان الهمذاني'“ ‏ [ 
يكاذ يَخكيك صوأب الغيث مُنسَكبا لو كان طلق المحبًا بطر الذهبًا 


وله لو لم يَخْن» والشمس لو نطقت ٠‏ والليث لو لم يصذء والبخرٌ لو عَذبا 

أطلق الشاعر مجموعة من التشبيهات» وهي التشبيه: بالغيث» والبدرء والشمس» واللييث» 
والبحر» وهي تشبيهات مقلوبةء قريبة مبتذلةء لكن إثبات ما اشترطه من قيود محددة» وهي 
تقييد الغيْث بقوله: (لوٴ كان طلق المُحيًا)» والدهر بقوله: (لو لم يَّخن)ء والشمس بقوله: (لو 
نطقت) جعل هذه المسميّات في حالة نقصان» وجعل eo‏ 
وبهذا الصَنيعٌ أخرج الشاعرُ التشبيه عن الابتذال» وكساه حلة رائعة تستميل النظر» و 
الإعجاب. 

تھا فا ار عقن ن اررق ا" 


(1) دیوانه / 181 
(2) دیوانه /34. 
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التشبيه من القرابة إلى الغراية ‏ -uqğĞلل]‏ 


كالسيف في الق والصرامة وال E EEE E EET‏ 
كالغيثِ في الجود والتبرع وال إطباق لك صَوبة ذهّة 
كالبدر في الحسن والفخامة والر' فة لکن وء ح يه 
کال ن ل و ار ووا ق 


اع و عا من اكات اا قاو ا الا في اة 
والرشاقة والمضاء والحُّن» لكن الممدوح ‏ مع كل هذا يتجاوزه بصفة الأدب التي 
يتحلى بها الممدوح ويفتقر إليها السيف. 

وشبّهه ثانا بالغيث الغزير في كرمه وتدفقه» لکن شتان بين کرم الغيث الذي يأتي على 
شكل مياه وكرم الممدوح الذي يأتي ذهباً خالصاً. 

و اهر اي اتر الا حا و ا و ا ا 
أيضا المشبّه به لأن نوره أصيل متوارث فيه» غير مكتسب من الآخرين كما هو الحال في 
البدر. 

وشبّهه رابعاً بالدهر» على ما في الدهر من صفات متباينة متناقضة كالخير والشر» والنفع 
والضرر» والحنكة والريب» لكن الممدوح يتميز من الدهر بصفة يختص بهاء وينفرد بها عن 
الدهر وهي أن ريبه في غضبه فحسب وك ون ابوج جور ال را إلى تلك 
القيود التي أسبغها الشاعر عليه. والتي تختص به ولا تختص بالمشبّه به. 

2 التقييد بالشرط في المشبّه به: 


ومعناه أن يكون الشرط أو القيد مما يختص بالمشبّه به دون المشبّه. 

ومن أمثلته قولهم: «وجة هو کالشمس لولا كسوفهاء والقمر لولا خسوفة»ا وقولهم: «لا 
أشبَّهُ وجه مولانا إلا بالعيد المقبلء لو كان العيذ تبقى ميامنه» وتدومٌ محاسنه»( 

N EAN Gs CNS CAN E AAS 
والخسوف للقمر» وقصر أيام العيدء وغياب محاسنه» أخرجه إلى الغرابةء وأكسبه معنى‎ 
لظفا دقفا‎ 

SS 

ومن أمثلته قول الغزي مادحا" 


(1) دیوانه 1/ 312. 


(2) حسن التوسل /116. 
(3) حدائق السحر /142. 
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م د منيرة محمد فاعور 


فوا و ا ي وات و ااا ت 

شبّه الشاعر الممدوح بالغيث بجامع العطاء والخير في كل منهماء غير أته بعد التمحيص 
والتدقيق تبين له تفوق الممدوح على الغيت؛ فالغيت متقطع» غير دائم» وهو يهطل على 
الأرض فتغبّه التربةء وتخفيه بين جوانبهاء ثم يتسرب في مجاهلهاء فلا تلبث الأرض بعد ذلك 
أن تظماً. 

أما الممدوح فهو غيث غزير دائم لا يختفي ولا يتبدد ولا يزول» فعطاؤه مباشر» والانتفاع 
منه دائم لأنه ماثل أمام أعينهم لا يبرحهم. 

ثم شبّهه في الشطر الثاني بالشمس على مافي هذا التشبيه من قرب وابتذال» غير أن 
اشتراط عدم الغياب للممدوح وما فيه من جدة وطرافة أخرجه من الابتذال إلى الغرابة. 


ومن هذا النوع قول الأببوردىا*: 
كالبحرلو أميِن التيار راكبُه والبدر لو لم يثينة عارض الكلف 


شبّه الشاعر الممدوح بالبحر بجامع العطاء في كل منهماء ولمًّا كان الانتقفاع بالبحر 
مصحوبا بالمخاطر والأهوالء فقد نفى الشاعر هذه الصفة الخطرة عن ممدوحه» وبذلك يتفوق 
الممدوح على البحر؛ لأنه يُغدق الخير على الناس دون أن يمسّهم منه خوف أو وجل» فهو 
بحر آمن تأنس به النفس وتطمئن... a CC a n BEE‏ 
صاحب مكانة عالية سامية كالبدرء ولمًَا كان البدر تشينه آفة الكلف فإن الحكم بالتفوق أيضا 
هو لصالح الممدوح؛ لان وجهه نقي صاف لا يشوبه شيء. 

ل ا 

عزماتة مل النجوم واا لولم يكن للاققات أفول 

فتشبيه العَزّم بالنجم في المضاء تشبيه مطروق مبتذل» لكن الشاعر لمًا أراد إثبات التفوق 
للمشبّه على المشبّه به اشترط شرطا للأخير» وهي حصول الأفول للثاقبات دون العزمات»› 
وهذا وما فيه من الدقة أخرجه من الابتذال إلى الغرابة. 

وهذا ما أكدة العلماء عندما قالوا: «فتشبيه العزم بالنجم مبتذل» إلا أن اشتراط عدم الأفول 
أخرجه إلى الغر يةه“ , 


(1) دیوانه / 650. 

(2) دیوانه /1/ 667. 

(3) حدائق السحر / 142. 

(4) انظر: شرح التلخيص /529 - 530 والوشاح 2/ 179. 
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التشبيه من القرابة إلى الغراية ‏ -uqĞğĞğĞل]‏ 


3 التقييد في الشرط في الطرفين: 
ویقصد به اشتراط وصفین خاصین بالمشبه والمشبّه به. 
ومن أمثلته قول محمد بن العباس الخوارزمي'" 


E E EE RE 
ا‎ EE EE 
فتشبيه الممدوح بالبدر  كما ذكرنا  من التشبيهات القريبة المبتذالةء لكن اشتراطه‎ 


العطاء والكرم للممدوح في حالتي اليسر و العسر» واشتراطه للبدر شح نوره حينأء وإشراق 
A E E‏ 
ومن هذا النوع قول الشاعر'” 


ا ا و ا 
د ا س ر و 


فالشاعر هنا اشترط شرطين لتحقق وجه الشبه؛ فحتى تكرن الف كالبحر علنها أن تجو 
بخط جميل» وحتى يكون البحر معطاءَ كريد الممدوح ) عليه أن يقذف الذرً. وبذلك ارتفع 
بتشبيهه إلى مستوى رفيع. 


لا يقصد ب (تشبيه التفضيل) هنا ما جاءت فيه أداة التشبيه على صورة أفعل التفضيل» 
نحو قولك: (زيد أقوى من الأسد)ء أو قول المتنبي: 

اشر هن زر قا جو لاني إذا نظرت عيناي ساواهما علمي 
E‏ كما قال ابن الأثيرء والتي إن لم تقدر فيه انتفى 
ن کو ا 


بل إقصد به ما ذهب إيه البلاغيون وهو؛ ون ةه الشاغز شا بشي ءاخر و د برد 
فل ا ا 


1) البيتان في أسرار البلاغة/ 116. 

2) البيتان في التبيان في البيان /172. 

3) شرح ديوانه 171/4» و(جو): اليمامةء يقصد هنا زرقاء اليمامة المضروب بها المثل. 

4) انظر المثل السائر 381/1. 

5) فرق محمد بن علي الجرجاني بين التشبيه بأفعل التفضيل وبين أداة التشبيه فقال إن قولك: (أبو حنيفة أظهرُ في الفقه من 
أبي يوسف) ليس له موقع في النفس» وقبول الطبع مثل قولك: (أبو يوسف كأبي حنيفة) انظر الإشارات والتنبيهات /191. 


) 
) 
) 
) 
) 
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ويُفهم من هذا أن تشبيه التفضيل يخص طرفي التشبيه؛ STE‏ 
تفضيل المشبه على المشبه بهء وذلك: لاذّعاء أن المْشبَة أفضل من المشبّه به( 

والأمثلة على ذلك كثيرةء منها: 

1 - اعتاد الناس على تشبيه الكريم المعطاء بالسحاب الممطر» فقالوا: (هو كالغمام)ء 
وهذا تشبيه قريب مبتذل يخلو من أي ملمح فني» أو رونق بلاغي» ولا يمكن أن يشر في 
المتلقي أيّة رغبة في القبول أو المتعةء لكن الشاعر استطاع أن يُعمل ريشته الساحرةء عندما 


قال( 
من قاس راك بالغت اء فا E E EC E E‏ 
EE NE E‏ وکو ا و ا 


فأخرج بذلك الكلام إلى الغرابة بعقده هذه المفاضلة بين كرم ممدوحه وبين الغمام؛ 
فالممدوح يُعطي وهو سعيد مستمتع بهذا العطاء» في حين أن الغمام بُعطي مرغما مُكرهاء 
بدلیل انهمار دموعه» وهو تعبير فيه ما فيه من شدة البأس والحزن ؛ فالحكم بذلك إذا 
للممدوح؛ لأنَ عطاءَ الغمام ينقص عن عطاء الممدوح بالنظر إلى مسألة الرضى والقبول 
بإسباغ العطاء. 

2 - ومن سنن العامة وما يجري على ألسنتهم تشبيه (الوجه الحسن بالبدر)ء و(القد 
امقروق بالفضن ارهن كان هفرى في الان الصررة نيه مريلة اة نظو من ياء 
البلاغة ورونقهاء لكن انظر كيف استطاع الشاعر أن يُحيل هذا التشبيه القريب إلى تشبيه بعيد 
عندما فاضل بين المشبّه والمشبّه به» وعقد بينهما مقارنةء ثم جاء حكمه النهائي بتفضيل 


المشبه. 
يقول البهاء زهير “ 
يابدر أ إن رأطذت به تش بهار مت الش طط 
NR CEE E E E ETT E‏ 


فهذا الرفض في المقارنةء والحكم ذ في التفوق للممدوح دون أن يُهجُّن المعنى» أو يُدخل 
على المعنى ضيماء أخرج التشبيه إلى الغرابة. 


) حدائق السّحر /148ء وانظر حسن التوسل إلى صناعة الترسل / 116. 
) البلاغة العربية وسائلها وغايتها في التصوير البياني /54. 

) البيتان للوأواء المشقي في ديوانه /222 - 223. 

) دیوانه /150. 
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ومن هذا الو ع قول الشاعر ا 

al Es‏ وأين البدرأ من ذاك الجمال؟ 

أفاد كلام الشاعر هنا أنه ظن للوهلة الأولى أن جال مر نة كجمال افر المفر هذا 
التية فرت خد وك من لضو الشاحبة المجردة من وشي البلاغة وعطرها المسكر» 
ويبدو أن الشاعر قد فطن لذلك؛ فجاء بالشطر الثاني ليرتقي بالمشبهء ولينقل الصورة القريبة 
المستهلكة إلى صورة بعيدة تخلب الأنظارء وتؤثر في الوجدان» فقال: هيهات أن يصل البدر 
إلى ذاك الجمال» وبذلك تبين له بُعد المفاضلةء وبعد أن اصطنع مفارقة كبيرة بينهماء تفوق 
جمال محبوبه فيها على جمال البدر» وفي هذا مبالغة كبيرة» ولكن التشبيه خرج بذلك من 
الابتذال إلى الغرابةء وأكسب E‏ 

اوه اکا کر لے ری 

الحاب تي ا نرت فا ا متا 

فتشبيه الممدوح الكريم بالسحاب أمر قريب مطروق» كما ذكرنا ‏ لكن خجل السحاب من 
الممدوح الذي هو أكثر عطاءَ منها أخرجه من القرابة إلى الغرابة؛ لأن المفاضلة بينهما هي 
حتما لصالح الممدوح. 

ومما يدخل فيه معنى التفضيل قول أحمد بن أبي طاهر ا 


إذا أو أخمد حت ا يده لم يحم HA‏ اللحر والمطرُ 
ا اا ر ر تال الاو ران الم وال 


فبعد أن شبه الشاعر عطاء الممدوح بالبحر والمطر» عاد وفاضل بينهماء فقرر بعد 
الرجوع والتمحيص أن عطاء الممدوح أوفر وأكثرء لذلك فإن حم الناس للممدوح وشكرهم 
له دائم ثابت مقارنة بحمدهم للبحر والمطر» فهو منقوص لغياب الثبات والديمومة عن 
ا 

وإذا كان من سمات الشمس والقمر الغياب طورا والظهور طورا آخر فإن الحكم بالتفوق 
هو للممدوح لأن بهاءه وإشراقه ثابتان لا يتغيران ولا ينتقصان» فالمفاضلة بينهما هي أيضا 
لمصلحة الممدوح. 


(1) هو بدر الدين بن مالك» والبيت في خزانة الأدب 479/3. 
(2) دیوانه /685. 
(3) البيتان في عيار الشعر / 121 122. 
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ثالذا: بب ےه ان کد [ی(1) 


التشكيك لغة: نقيض اليقين يقال: تشكك في الأمر تشككاً: شك فيه وارتابء وهو 
اها" : «أن ترك التشبيه بين شيئينء يشك في المفاضلة بينهماء ل 
المقاضلة لأنها مكرك فيهاء: 

وقد مدحه ابن رشیق القيرواني (ت 56 ھه)»› بقوله: «وهو من ملح الشعرء وطرف 
الكلام» وله في النفس a‏ وځس موقع» وار وفائدته الدلالة على 
قرب الشن خت لد شرن هما ول ر كه من الإخن. 

وتشبيه التشكيك هو شكل من أشكال الاستفزاز» وأحد أشكال الاحتيال التي تلتمس في 
الكلام» وفي هذا يقول الستجلماسي» وهو من علماء القرن الثامن الهجري: «التشكيك هو إقامة 
الذهن بين طرفي شكء وجزأي نقيض» وهو من ملح الشعر» وطرَف الكلام» وأحذ الوجوه 
التي احتيل بها لإدخال الكلام في القلوب» وتمكين الاستفزاز من النفوس» وفائدته الدلالة على 
SS I Gg U ES‏ 
e‏ . وقد يُحقق حضوره في الكلام نوعا من 
التأكيدء كما أشار إلى ذلك العسكري. 

و 

1- قولهم: «والله ما أدري: أنورُ الصّباح يخفى في ضوء وجهه» أم نور الشمس مسروق 
نورا خد . 

فتشبيه الوجه الحسن بنور الصباح أو بنور الشمس قريب مبتذل» لكن حديث التشكيك فيه 
E a‏ 

ومن هذا النوع قول الفخر عيسى" 


(1) عرض له أبو هلال تحت عنوان (تجاهل العارف ومزج الشك باليقين) انظر الصناعتين/ 412 وأشار إليه السكاكي إشارة 
سريعة تحت عنوان (سوق المعلوم مساق غيره)ء انظر مفتاح العلوم /535» وذكر له القزويني شاهداً ضمن أمثلة التشبيه 
المشروط. انظر تهذيب الإيضاح 2 / 105. 

) اللسان: (شكك). 

) الإشارات والتنبيهات/ 190. 

4) العمدة في محاسن الشعر وآدابه 670/1 » وانظر جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب 1/ 506. 

) المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع/276. 

) انظر: الصناعتين / 412. 

) الإشارات والتنبيهات /190. 
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قو اماک أم غص مِن البان ينشي وطلعة بدرٍ أ ضيا وجهك السُّني 
وريقك أم خر بذ لقارب وتبت عَڌار تم أم نت سوسَن 


فتشبيه القوام بغصن البان» والوجه الحسن بالبدرء والريق بالخمر... مما جرى عليه 
المتكلمون في كلامهم» وفي أعرافهم البيانيةء فهي تشبيهات قريبة مبتذلة تخلو من كل ذائقة 
فنيةء أو لمحة جماليةء لكن انظر كيف استطاع الشاعر أن يرتقي بهذه الصور الهزيلة فينقلها 
إلى مصاف التشبيهات البعيدة مستعينا في ذلك بجملة من التشبيهات المشككة» حتى استوى له 
بعد ذلك تفوق المشبه على المشبه بهء فأثار بذلك إعجاب المتلقي» وأقنعه بسداد خكمه» وخسن 


3 يقول آبو ا 
فرئت علينا الشمس والليل راغ بشمس لهم من جانب الخِذر تطلع 
فو الله ما أدري أأحلام نائم أت با آم کان في الز كب وشغ 


استطاع الشاعر هنا أن يحتال على السامع؛ فيحوّل الصورة المألوفة الشائعة والسهلة 
المتناول وهو (تشبيه الحسناء بالشمس) إلى صورة بعيدة غريبة» عندما حرك ذهن المتلقي 
لبُشكك في تلك الصورة. يقول محمد بن علي الجرجاني (ت 9 ه)» معقباً على هذا 
الت أن كاه شمن ون كن E‏ المشبه به بالشك فيه . 

ومن هذا الأسلوب قول النابغة الذبياني ا“ 

قول والنجمٌ قد مَالت ميَاسِرةُ و و و ا 

ألمحة من سَنا بّرق رأى بَصَري أم وجْة نعم بدا لي أم سَتا نار 

فالتشكيك الذي وقع فيه الشاعرء وتجاهل معرفته الذي لجأ إليه عن سابق قصد» وهذا 
التوجيه لأساليب الكلام» ونقله عن مساره الشائع المأهول إلى مسار بعيد مرموق» كل ذلك 
أسهم في خلق جو فني راق» وصينعة مُستحبة» وقف المتأمل أمامها معجبا مذهولا. 

ويدخل ضمن تشبيه التشكيك أنواع» منها: 


1 - التشبيه المقلوب: 


البيتان في التبيان في البيان /163. 
دیوانه 320/2. 

الإشارات والتنبيهات /198. 
دیوانه /202 - 203. 
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وهذا النوع أغفله القزويني "فلم يشر إليهء وقد أشار إليه الطييي ( ت 743 ه)ء 
ومحمد بن علي الجرجاني ( ت 729 ) الذي نص على دوره في تحويل التشبيه القريب 
المبتذل إلى غريب بعيد بقوله: «وقد يخرج عن الابتذال بقلب التشبيهء كقول الشاعر ا 

في طلعة البدر شيءٌ من محاسنها ٠‏ والقضيب نصيب من تثنيه ا“ 

فقد جرت العادة أن يُشبه الوجة الحسن بالبدرء والقد الرشيق بالقضيب» فقلب التشبيه 
تفضيلاً لحسن الطلعة على البدر» والقدً على القضيب. 

EY‏ أحد الباحثين على هذا ال و ها ا تة د من ن 
يُشبهها بالبدر» وشبّه القضيب النضرَ المتطاول بقدّها المتمايل المغناج. التشبيه هنا مقلوب» 
والغرض منه مد المشبه أو تزيينهء وذلك بالافتنان بالقول». 

2 - الجمع بين القلب والشرط: 
قزل مد ین خا الجر جا وف جخ جن الف و اقرط ردك الا حتت 


وبلاغة» كقول ابن بابك : 


ألا يا رياض الحزن من أرق الحمَى نسي مسروق ووصفك محل 
حكيْت أباسعد فنشرك نشرة ٠‏ ولكن له صيذق الهموى ولك الل 
فإنه مع القلب قَيّدهُ بشرط عدم الملل»'. 

3 العطف ب (أو) التشكيك: 


ويعرّفه ابن أبو الأصبع المصري ( ت 645 ه)ء بقوله: «ومن التشكيك ضرب آخر»ء 
وهو أن يأتي المتكلم بجمل من المعاني في كلامه» كل جملة معطوفة على الأخرى ب (أو) 
التي هي موضوعة للتشكيك» لا التي للتخيير والإباحة»'. نحو قول البحتري': 


(1) انظر تهذيب الإيضاح -2 205 -207 / 105 - 107. 
(2) التبيان في البيان / 171. 

(3) هو البحتري ديوانه 4 / 2410. 

(4) الإشارات والتنبيهات / 199. 

(5) التجديد في البلاغة والعروض / 61. 

(6) للبيتان في تهذيب الإيضاح 2/ 107. 

(7) الإشارات والتنبيهات / 199. 

(8) تحرير التحبير/ 564. 
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اا واو منضّ د أو برد أو قاح 

فغياب اليقين» وزرع التشكيك في نفس المتلقي عن تحديد ماهية المشبه به هل هو اللؤلؤ 
المنضد» أو البردء أو زهر الأقحوان؟ أخرج التشبيه إلى 2 

ومن هذا اللو قول اين خفاجة فى اسر عة ذهاب الشبا* 


E EE O E‏ منک درا أو باز قا مومضا 
وقول ر ر الدنيا : ,ٍ 


4 - تشبیه کل من الطرفين بالآخر: 


وهذا انوع ذکره محمد بن علي الجرجائيء يقول: «ويجوز أيضاً مع الشك فيهما تشبية 
كل واحدرٍ من الطرفين بالآخر» كقول الآخر 
رق الزأجاج وراقت التنر' ا 


E a‏ و 


إن معنى (الشك) في البيتين واضح مفهوم» لكن طريقة إلقاء التشبيه باستخدام مفهوم 
العكس والتبديل أخر ج التشبيه من القرابة إلى الغرابةء وأكسب المعنى خفاءً محببا. 

يقول أحد الباحثين Is‏ ة في صفائها 
مع الكأس في رقتها حتى إنه لا يدري ي أهي حَمرة بلا كأس أم كأْسٌ بلا خمرة» 8 
رابعا - التفصيل في التشبيه: 

نه عبد القاهر الجرجاني إلى أهمية التفصيل في التشبيه ودوره في نقل الكلام إلى موقع 
حسن لطیف» وغریب نادر بعيد: 

ع ا ا ووا م ا ف ون ا 
أوصافاء فأنت تنظر فيها واحدا واحداء وتفصل بالتأمل بعضها عن بعض» وقد أرتك في 


(1) دیوانه 435/1. 

(2) دیوانه / 85. 

(3) منسوب إلى الحسن البصري في الجمان في تشبيهات القرآن / 123. 

(4) هو الصاحب بن عبادء ديوانه /85. 

(5) الإشارات والتنبيهات / 191. 

(6) التجديد في البلاغة والعروض/61. 

(7) نص عبد القاهر الجرجاني على هذا الكلام في أكثر من موضع في بحثه هذاء انظر أسرار البلاغة 144 و 155 وغيرها. 


0 
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الجملة حاجة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحد وأن تنظر في الشيء الواحد إلى أكثر من 
جهة ا 

ت بف مکی ا لكا فن هرح خر كاد ٠‏ الا رئ ن أك الفحت ن تل 
الآخر بأن تكون قد نظرت في أحدهما إلى ثلاثة أشياء أو ثلاث جهات وفي الآخر إلى شيئين 
أو جهتين» والمثال في ذلك قول الشاعر ا 


كأن مُتار النتقع فوق رؤوسنا اتفال تر ع کو اكه 
مع قول 1 kx‏ )3( 
يزور الأعادي في سَماءِ عَجَاجَة أبينتة في جانبَيها الكواككب 
عمرو پن کلم | 


اتفصيل في الأبيات لثلاثة كأنه شيء واحدء URE eS E‏ 
الغبار بالكواكب في الليل» إلا أنك تجد لبيت بشار من الفضل ومن كرم الموقع ولطف التاثير 
في النفس مالا يقل مقداره» ولا يُمكن إنكاره» وذلك لأنه راعى مالم يراعه غيره» وهو أن 
جعل الكواكب تهاوى فأتمً الشبه» وعبّر عن هيئة السيوف وقد سلت من الأغماد وهي تعلو 
وترسب» وتجيء وتذهب» ولم يقتصر على أن يريك لمعانها في أثناء العجاجة كمافعل 
الآخران» وكان لهذه الزيادة التي زادها حظ من الذقة تجعلها في حكم تفصيل بعد تفصيل. 
وذلك أنا وإن قلنا إن هذه الزيادة - وهي إفادة هيئة السيوف في حركاتها غا انحت فى 
جملة لا تفصيل فيها فإن حقيقة تلك الهيئة لا تقوم في النفس إلا بالنظر إلى أكثر من جهة 
واأحدة وذلك أن تعَلم أن لها في حال احتدام الحرب» واختلاف الي ي في ارب 
اضطراباً شديداء وحركات بسرعةء ثم إن لتلك الحركات جهات مختلفة مختلفةء وأحوالا تنقسم بين 
هذه الأمور تتلاقى وتتداخل» ويقع بعضها في بعض» ويصدم بعضها بعضا. 

ثم إن أشكال السيوف مستطيلةء فقد نظم هذه الدقائق كلها في نفسه ثم أحضرك صورها 
بلفظة واحدة ونبّه عليها بأحسن التنبيه» وأكمله بكلمة وهي قوله: (تهاوى)ء لأن الكواكب إذا 


) نفسه / 144. 

) هو بشار بن برد» دیوانه 1/ 318. 
3 دیوانه 2/ 235. 
( 


منسوب إلى عمرو بن كلثوم وليس في ديوانه. 
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تھاوت اختلفت جهات خرکاتها وکان لها في تهاويها تواقع وتداخل» * شم ها اا 
تستطيل أشكالهاء فأما إذا لم تزل عن أماكنها فهي على صورة الاستدارة» "أ 

وتفصيل التشبيه يقع على وجوه أبرزها عند عبد القاهر: 

1 وهی أهمهاء أن تأخذ بعضأ من الأوصاف وتدع بعضاء ومثاله قول الشاعر' 

ا کن م تا لَب لم بصب شخان 

فالتفصيل في قوله : (لم يتصيل بدخان)ء هو تفصيل لطيف زاد الكلام کی ا . وهنا 
بع عة فاه مغانت فن ,ها الك وت اخر جاع اة هاخا عة فر وهو کول 
الشاع ا3: 

يتببع لا يتفي غيره باأبيض كلقبس الملتب 

ET‏ «فإتك ترى بينهما من التفاوت في الفضل ما تراه مع أن المشبه به في 
SaaS‏ وهو (شعلة لار وا داك إلا سن حهة أن الل دة ا فن 
لطيف» ومر الثاني على حكم الجمل»* 

نهدا التو قول البحتري في وصف فرس أسودا 

ر ا ا صعود اة وا الجهام 

فالشاعر لم يكتف بتشبيه حركة قوائم الفرس البيضاء السريعة التي تصطدم ببطنه السوداء 
عند جريه بحركة البرق الأبيض الناصع الذي يضرب السحاب الداكن؛ بل ألحقه بتفصيل زاد 
في إبداعه ووضوحه» وهو وصف الغيم بالجهام» حتى يُثبت أن فرسه أصيل لا يتصبب منه 
العرق مهما بلغ منه التعب والعناء. 

2 والوجه الثاني من وجوه التفصيل مراعاة جميع الأوصاف» وقد عبّر عنه عبد القاهر 
بقوله: هو أن «تفصل بأن تنظر من المشبه في أموره لتعتبرها كلهاء وتطلبها فيما يشبه 
ن وا رل ن ی 

وقد لاح في الصبح الثريا كماترى E E‏ 


(1) أسرار البلاغة / 151 152. 

(2) منسوب إلى امرئ القيس وليس في ديوانه» وهو في معاهد التتصيص 92/2. 
(3) هو عنترة العبسي» ديوانه / 163. 

(4) انظر: أسرار البلاغة / 141 142. 

(5) دیوانه 2028/3. 

(6) أسرار البلاغة / 145. 

(7) البيت في تهذيب الإيضاح 2 / 36. 
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فقد راعى في المشبّه والمشبّه به: الشكل والمقدار واللون» واجتماعهما على مسافة 
مخصوصة من القرب والبعدء ثم راعى كل ذلك في العنقود والمنور من الملاحية. 

ومن أمثلة هذا النوع قول ابن المعتز ا" 

کا ووو الف يل ااج اط راا وا و ون 
شه بزو غ الضبح وهو يشخب من ظان اليل بالغ راب لكن ربد أن فت هذا الوضف 
عاد فأمعن في التفصيلات» فألحقه بوصف خاص بالغراب وهو أن تكون قوادم ريشها بيضاء 
اللرن: فظهرت مشاه التشتهه مامتا و كانها ترصن لول رة 

وتمام التشبيه كما يقول القزويني أنه جعل «ضوء الصبح لقوة ظهوره ودفعه لظلام الليلء 
كأنه يحفز الدجى ويستعجلهاء ولا يرضى بها أن تتمهل في حركتهاء ثم لما راعى ذلك في 
التشبيه ابتداءً راعاه آخرا حيث قال: اط غر ولم يقل: غراب یطیر ونحوه: لان الطاتر 
إذا كان واقعاً في مكان فأزعج. .. أو كان قد حبس في يد أو قفص فأرسل كان ذلك کال 
محالة أسرع لطيرانه. E‏ 
طيرانه» وأن يصير إلى مكان قريب من مكانه اول 

3 - والوجه الثالث من تفصيل التشبيه التي من شأنها الارتقاء بالصورة التشبيهية هي 
إلحاق المشبّه بمشبّه به له خصوصية معيَّنة لا يضاهيه بها شيء» وقد عبر عن ذلك عبد 
القاهر بقوله: «هي أن تنظر إلى خاصة في بعض الجنس كالتي تجدها في صوت البازي 
وعين الديك» فأنت تأبى أن تمر على جملة أن هذا صوت وذاك حُمرةء ولكن تفص فتقول 
فيهما ما ليس في كل صوت وكل حمرة». 

ون ها التو ع قول ا نواس يصف الخمر'“: 

کی O‏ 
عندما نظر أبو نواس إلى الخمر وجد أن لها لوناً فريداً لا يُشبه أي لون مما تقع عليه 
العين أو تألفهء لكنه بعد التدقيق والتمحيص استطاع أن يجد له مثيلا في الواقع الخارجي وهو 
(عين الذيك)ء فشبهها بهاء وسر تميز هذا التشبيه وغرابته هو ما تمتاز به (عين الذيك) من 
خصوصية في اللون لا يجاريها فيها أي لون أحمر آخرء لذلك باتت مضرب المثشل. يقول 


) دیوانه 2/ 271. 
) تهذيب الإيضاح 96/2. 
3 أسرار البلاغة / 146. 
( 


دیوانه / 31. 
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الجاحظ: « من خصال اليك المحمودة قولهم في الشراب: اسای ن عن 4 و 
وصفوا عين الحمام الفقيع بالحمرة فن الحركف قارا كانها خن اف" 

E E‏ ِن هذه الدقة والتفصيل في أبعاد الصورة وخفاياها أحال 
المعنى القريب إلى غريب بعيدء وأرانا الشيء بما لم نعهده أو لم نتنبه إليه» وبذلك استسلم له 
القلب» ومالت إليه النفس» لأ معناه لا يدرك إلا بكثير من التروي والتأمل. 

وترجع غرابة هذا النوع (التفصيل في التشبيه) إلى ما يثيره في نفس المتلقي من تحفيز 
للمشاعر» وإثارة للفكر» وإحياء لروح البحث والتقصي لمعرفة الصورة الفنية بكل أبعادها 
وجزئياتها وتفصيلاتهاء ما ظهر منها وما بطن» إذ كلما كان الجهد المبذول لإدراك الصورة 
كبيرأً كانت اللذة في معرفتها أعمق وأكبر. وهنا يتوضح الفرق بين التشبيهات التفصيلية 
والتشبيهات المجملة التي تستوي فيها مدارك الناس. 

وقد عبر عن ذلك عبد القاهر بقوله: «إنا نعلمٌ أن E‏ اة ا الف ن 
التفصيل» وإنك تجد الرؤية نفسها لا تصل بالبديهة إلى التفصيل» ولكنك ترى بالنظر الأول 
الوصف على الجملةء ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر. .. وبإدراك التفصيل يقع التفاضل 
بين را ورا وسامح وشام وهكذا:فأما الجمل فتستوي فيها الأقذامء متعم أك في 
ر و م ر وه ا درکن ی ای م ی ا وکن ری اللي 
ف ا و حن ۷ يمك اتل كن باخ الل جرا وحرف ا 

وأكده الخطيب القزويني عندما قال: «والبليغ من التشبيه ماكان من هذا النوع» أعني البعيد 
لغرابته» ولأن الشيء E‏ ال كان فة أك وة ووا 
ألطف» وبالمسرة أولى»ا 


(1) الحيوان 349/2. 
(2) انظر : أسرار البلاغة / 137 138. 
(3) تهذيب الإيضاح 2/ 102 - 103. 
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«القصة» نموذجاً 


نهلة فيصل الأحمد() 


ضض›۽ڪصڪ 


إن المسألة الأجناسية تتجاوز تصنيف الآثار الأدبيةء والنظر في لیر د ی 
النصوص المتآلفة والمتخالفة اس وهي تروم ما هو أبعد من ذلك حين تتقصتّى مظاهر 
التفاعل بين منظومة الآداب ومنظومة الثقافات . 

و كانت القضية E‏ طبيعة ا ي والوان 0 ل لدى 


إقامته داخل الوجود . 

ون كانت الدر اسات التقذية قد حذدت «الجنس»(1) بمحدذات» رأت فيها تفسيرا لنشونه 
وتطوره» کاو ےا نها ترا لانحساره واندثاره. من متل: «المحدد البيولوجي» والمحدد 
المضموني» و المحدد الأسلوبيء ومحدد التقبل› ومحدد المشافهة والتدوينء ومحددات 
ففف (2 فان المخك اللاي الراهة كا قاضر ا شن اقام ااتصفا جنه من الكم في 


(*) ناقدة أكاديمية من سوريةء تدرس في الجامعات السورية والعربية »› 
لها عقب بقذية : «القال لضي العامة اللطرية والنقجه ولها مدان في الموسرغة اة واقاة ولارن 
را شتاب قاع نهني عة رار قاي 
نشرت العديد من الأبحاث والدراسات والمقالات في الدوريات العربية والسورية 
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إقامة الحدود بين أجناس الأدب» ومن اشتمال الأجناس المتقاربةء لتكون مندرجة في جداول 
تصنيفية بيّنةء لا تداخل بينها تخترق به الحدود الفاصلةء لذلك ارتأی الفار ون اخس 
و ا E‏ ا ا و و ا 
وعن العبور الأجناسي (ع ٠ا۲1‏ ٥'6ع١1۲)‏ حتى تأسس ما يسمى بالجامع النصي 
الأجناسي (3)L'architextualite' ge'ne'rique‏ 

وصارت مسألة الأجناس الأدبية وطريقة التفكير فيها تندرج في قضية أشمل» هي الكيفية 
التي تعتمدها كل تقافة في تنظيم فضاءات منجزها الإبداعي» الأمر الذي يجعلنا نتساءل 

هل عرفت التقافة العربية تداخل الأجناس؟ 

وهل وعى النقاد العرب هذه المسألة ؟ 

وجوابنا سيكون من خلال اختبار تداخل واحد من أهم الأجناس وهو جنس القصة مع 
الأجناس الأخرى 

ويصير السؤال على الشكل التالي: 

هل عرف النقد العربي تداخل القصة مع الأجناس الأخرى؟ 

وللإجابة نقول: 

إن التقافة العربية عرفت منظومة أساسية للأجناس الأدبيةء انقسمت في خطوطها الكبرى 
إلى: نثر وشعر» وتضمنت في ترسيماتها وتقسيماتها الصغرى الشعر و القصة والخطابة 
والخبر والرسالة والوصية والحكمة والمثل والحديث والنادرة والطرفة والمقامة (4) وعرفت 
وذ فة لقاع ن هة اخنان ج وان امه جك ان أن كن ق كت 
نظرية للأجناس الأدبية في وعي النقاد القدامى(5). 

والقصة واحدة من هذه الأجناس» ودخول القص في الأجناس الأدبية الأخرى هو ممارسة» 
تهدف إلى توسيع إمكانات هذه الأجناس» عبر استعانتها بتقنيات نوع أدبي ماء لإثراء بنية هذا 
الجنس المستعار له» وعلامة كاشفة عن سعي مبدعي هذه الأجناس إلى توسيع الآفاق 
الوجودية والاجتماعية والتقافية له من ناحيةء بما يجعل الأجناس الأدبية قادرة على استيعاب 
المتغيرات الجديدة الناتجة عن تغير صلات البشر بعالمهم» وإلى تطوير عناصرها الجمالية 
من ناحية أاخرى . 

ونحن نناقش هذه المسألة عبر تفاعل «القص» مع الأجناس الأخرى وخاصة المهيمنة منها 
آنذاك الخطبة والشعر والرسالة والخبر أي أننا ندرس دخول السرد وتفاعله مع الشعر ومع 
السرود الأخرى . 
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ويمكننا أن نبداً في تفصيل قضية التفاعل القصصي مع الأجناس الأخرى» فمن خلال 
استعراضنا لكتب النقد العربي القديم استطعنا أن نحصر تعامل النقد العربي القديم مع 
مصطلح «التداخل الأجناسي القصصي» . 1 

فقد تجلى هذا التعامل في ثلاث دلالات أساسيةء اتصلت أولاها اتصالا مباشرا بظاهرة 
التداخل بين الأجناس الأدبيةء إذ تشير إلى بناء النص الشعري على أساس الإفادة من واحد 
من الأنواع السرديةء كالخبر والحكاية والقصةء مما يفضي إلى إثراء النص الشعري» ويطرح 
على الشاعر تحديات جماليةء تتولد من محاولته إخضاع المادة المبلورة في صيغة سردية في 
إطار الشكل الشعري» بما بقوم عليه من عناصر تخييلية وإيقاعية» وهذه الدلالة تتصل من 
جهة ثانية بالدلالة المعجمية لفعل (قص) والتي تعني في إحدى دلالاتها على تتبع الأثر أي 
السير وراءه لكشفه »وكذلك الفعل اقتص فيه دلالة إحالة ف (اقتص الحديث: رواه على 
وجهه) و«وجهه» هناء تعني الإشارة الصريحة أو الضمنية إلى نص آخر قائم في سياقات 
أخرى» توضيحي يساهم في فك الإغلاق على المتلقي. وقد وردت هذه الدلالة في كتب كل 
من أحمد أبي العباس ثعلب (200 -291ه)في كتابه «قواعد الشعر» وابن طباطبا العلموي 
(ت322) في كتابه «عيار الشعر»» والحاتمي (ت388ه|في كتابه «حلية المحاضرة في 
صناعة الشعر وأنواعه» وأبي هلال العسكري (ت395ه) في كتابه «كتاب الصناعتين: 
الكتابة والشعر»» وابن أبي الإصبع (585 -654ه) في كتابه «تحرير التحبير في صناعة 
الشعر والنثر وبيان إعجاز القران» وورد المصطلح بداله اللغوي ودلالته البنائية عند حازم 
القرطاجني (608 -684) في كتابه «منهاج البلغاء وسراج الأدباء» وقد اعتمد فيه كثيرأ على 
كتاب ابن رشد «في تلخيص كتاب الشعر لأرسطو» (6) 

وتبلورت الدلالة الثانية لهذا المصطلح حول «الإحالة» التي يقوم بها نص إلى نص آخرء 
و قد صيغت هذه الدلالة في إطار علوم القرآن»ء فقد وردت عند ابن فارس (329 -395ه) 
في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة» وفيه عرف «التداخل الأجناسي القصصي» بأنه (هو أن 
يكون كلام في سورة مقتصا من كلام في سورة أخرى أو في السورة نفسها).(7) 

ثم استقرت دلالة المصطلح عند كل من الزركشي (745 -794ه) في كتابه «البرهان 
في علوم القرآن» والسيوطي (849 -911) في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» إذ اعتبر 
عملية التداخل بين القصة والقرآن واحدة من بدائع القرآن .(8) 

أما الدلالة الثالثة للمصطلح فقد انصرفت إلى الإشارة إلى بعض عناصر بناء الخطبة 
وسمات الأسلوب الملائم لها ويتجلى ذلك في تلخيص ابن رشد (520 -595ه) كتاب 
«الخطابة» لأرسطو (9) حيث يشر ح أرسطو مسألة تداخل القص مع بعض أنواع الخطب» 
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ويضع شروطا ومعايير لإجادة توظيف القص» ويتناول السمات الأسلوبية لهذا المصطلح وإ 
ذکره بمسمی آخر وهو «الاقتصاص». 

تنطلق در استنا إلى جلاء هذا المصطلح وقراءة دلالاته بشيء من التوسع ءوالتفصيل الذي 
يبسط الحجة»ء من خلال أقوال النقاد القدامى ءمعتمدين التأويل التقافي لخطاباتهم النقديةء 
والسعي قدر الإمكان إلى الكشف عن هذه المسألةء التي يبدو أن النقد العربي الحديث قد 
تجاهلها »معتمدا على آراء متواترة حول الموقف من القص في الثقافة العربية(10) التي نحت 
منحى اعتماد الموقف الديني منه من غير مساءلة أو تقص» مما أفضى إلى استتباب رأي 
او طا ول اا القن ن مو الح ال 

وهذا الرأي يمكن دحضه ببساطة وقبل الخوض في ما قاله النقاد : 

أولا - القص: الحكي سابق على الأجناس كلها لأن الإنسان بطبعه يحكي ويقص حتى لو 
انتفت سمة الإبداع عنه 

وثانيا - لوجود السرود الحكائية المعتمدة على القص أصلا ودخولها عنصرا مؤسسا في 
بنية أجناس كالخبر (11) والرسالة (12) والخطبة (13) والمثل والنادرة والطرفة (14) 
والشعر (15) 

وقد أشبع النقاد العرب القدماء والمحدثين الخوض في مسألة الصناعتين: الكتاإبة 
والشعر »أو النثر والشعرء وطبيعة كل منهما وتداخل عناصر كل منهما مع الأخر» ووضعوا 
لذلك قر اعد و شرو حا . يقول التوحيدي «شقق الكلام بين ضروب ا النظم» (16) 
زیرف رخدي مدرک سا «تداخل الأجناس» ليس فقط في د شقق الكلام بل في ضروبه 
وأصنافه ف«انسحاب ظل النظم على النثر ما يصير به النثر خفيفاً حلواً طيبا EEE‏ 
النثر على النظم ما يصير به للشعر تميزا في الأشكال» وعذوبة في المصادر والمواردء 
وائتلافا في الوصائل» (17) والبحور والطرائق والعلائق «والحديث طويل عن تداخل الشعر 
والخطابةء وتداخل الرسائل والقصة «وتداخل الرسائل والشعر ءبل إن كل جنس لم يعرف 
فقط باستقلاله بل عرف من خلال تفاعلاته »وما هي إلا إعادة قراءة لمنجزنا الإبداعي قراءة 
تفاعلية تناصية تجلو جميع العلائق وتنتبه إلى تعدد الوظائف . 

و إلى أبحاث a‏ التداخل الإجناسي بمسميات كثيرة» سنذكر مسائل وقضايا 
بلاغية كثيرة منها: السرقات مع حماقة التسمية لما فيها من شبهة جنائية »رغم أن ما نوقش 
تحت يافطة السرقات أقرب إلى التفكير التناصي في بعض مصطلحاتها وكذلك مصطلحات 
كثيرة استطاعت أن تنفذ إلى كنه العملية التفاعل النصي من مثل :نثر المنظوم وحل العقد 
والأخذ والاقتباس والتضمين والاشتراك والنسخ والسلخ والمسخ وغيرها الكثير (18) وقد لا 
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تجد من تصنيفاتهم كتاب إبداعي أو نقدي قديم لم يرصع بالقصص والأخبار والأمتال 
والأشعار وآيات القرآن وأحاديث النبي عليه السلام (19) وقد رصعوا كتاباتهم بكل هذا حتى 
اتترا طلا جاع اا و ومر ر جر ها الكل التي و الا تاي 2 

ويمكننا أن نجلو مصطلح «التداخل الأجناسي القصصي» من خلال النقود العربية القديمة 
معتمدين التسلسل التاريخي والتطور الدلالي للمصطلح 

* كانت الالتفاتة الأولى لمصطلح التداخل الأجناسي القصصي من قبل أبي العباس أحمد 

ا في کتابه «قواعد الشعر» فقد رأى أن قواعد لشعر E‏ ا 

وتشبيه» راصال لجار ()20( 

والناظر في قواعد الشعر التي وضعها ثعلب يجد أن اثنين منها كانتا تتعلقان بالأشكال 
السرديةء وهما (الخبر والاستخبار) وأن الخبر «مثل أحد أبرز الأشكال السردية في التراث 
القديم (21) .فقد استشهد ثعلب ببيتين للقطامي» بناهما الأخير على واحد من الأخبار المتخيلة 
(22) وأما «الاستخبار» فإن دلالته تدور حول طلب السائل معرفة ما يتصل بشيء ما ا 
کک اوا ین کو مت اة او خر مر اس اصن 
الأخبار وهو ما يقابل اليوم «التداخل الأجناسي القصصي» فقد وضعه علب في إطار الفنون 
المختلفة كالمديح والهجاء. وهنا علينا أن نفهم وعي ثعلب الک ا ا ن ا 
فجعله «اقتصاص الأخبار» فرع لأصل هو الخبر أو الاستخبار» معنى ذلك أن القصة تدخل 
في عمليات تفاعل أجناسي على مستويات عديدةء الخبر يبنى على السرد» ويساق شعراء 
والقصة هي رواية الخبرء أو الجواب عليهء لذلك كله يجب أن ننطق المسكوت عنه في نص 
تعلب» وهو اندماج العناصر السردية مع الأشكال السردية تارة ومع الأشكال الشعرية تارة 
اخری». 

أما الالتفاتة الثانية فقد جاءت من ابن طباطبا العلوي (ت322ه) في كتابه «عيار 
الشعر» فالتداخل الأجناسي القصصي عنده نوع من الضرورات اللازمة للشاعر بهي تقافة 
لذلك نجده يدعو معاصريه إلى التتقف بعناصر الثقافة العربية المتعددة» ويحثهم على ضرورة 
أن يعمق الشاعر صلته بعنصر الحكايات» كعنصر مهم وضروري لعملية الإبداع» فهو 
عنصر جمالي وليس عنصرا معرفيا فقطء وتقوم الحكايات بوظيفة جد مهمة في القصيدة» من 
حيث قدرتها على التأثير في المتلقيء فالأشعار لا تخلو من أن يقتص فيها أشياءء هي قائمة 

في النفوس والعقول» فيحسن الشاعر العبارة عنهاء وإظهار ما يكمن في الضمائر منهاء 
ف اماع ن درت عليه مما قد ف ا ر ی و ك ا كو فا و 
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به ما كان مكنوناء فينكشف للفهم غطاؤه» فيتمكن من وجدانه بعد العناء في نشدانه (24) 
وربما كان السياق الشامل لورود مصطلح التداخل الأجناسي القصصي عند ابن طباطبا تناوله 
لما أسماه (الأبيات المتفاوتة النسج) فقد نصح الشاعر الذي يقتص حكاية أو خبرا أن يحسن 
ادماجهما» وصوغهما دون تعقيد» وضرورة متابعته للعناصر السردية المتضمنة في المادة 
الحكائية التي يقوم باستلهامها وعليه أن يتوخى الصدق في ذلك. 

ويورد ابن طباطبا قصيدة الأعشى التي اقتص فيها خبر السموءل ءويصف صياغتها 
باستواء الكلام وسهولة مخرجه»ء وتمام معانيه» وصدق الحكاية فيه» ووقوع كل كلمة موقعها 
الذي أريدت له» من غير حشو مجتلب ولا خلل شاذ. 

ول اين تاطا من لطف تنبيه الأعشى المتلقي تنبيهاً يقوم على الإشارة والإيجاز. 
يقول: «وتأمل لطف الأعشى فيما حكاه واختصره في قوله :أأقتل ابنك صبرا أو تجيء بها » 
فأضمر ضمير الهاء في قوله: «واختار أدراعه أن لا يسب بها»» فتلافى بذلك الخلل بهذا 
الشرح» فاستغنى سامع هذه الأبيات عن استماع القصة فيهاء لاشتمالها على الخبر كله بأوجز 
كلام» وأبلغ حكاية» وأحسن تأليف» وألطف إيماءة (25) ويكشف التعليق إدراك ابن طباطبا 
للعملية التناصية التي تمت التناص الذاتي والتناص مع الآخر وذلك من خلال: 

1- إحالة داخلية من الأعشى على أبيات في القصيدة نفسها و2 - إحالة خارجية إلى 
الحكاية التي قام باقتصاصهاء فتحققت للسامع متعتان متعة تلقيه المعرفي لنصين منتميين إلى 
جنسين شعري ونثري ومتعة الإيجاز الذي تمت به عملية التداخل الإجناسي في محاكاة 
الوقائع التي يتضمنها الخبر أو الحكاية التاريخية يقول: «إن من أحسن المعاني والحكايات في 
الشعر وأشدها استفزازا لمن يسمعهاء الابتداء بذكر ما يعلم السامع له إلى أي معنى يساق 
القول فيه قبل استتمامه» وقبل توسط العبارة عنه»(26) ويشي هذا المبداً الدال بأن التداخل 
بين القصة والشعر هنا نمط من أنماط تفعيل الدلالات الثقافية للقصص والحكايات والأخبارء 
التي استقرت في التقافة الجمعية فترة طويلة وما استدعاء الشاعر لها إلادعوة لإظهار 
الموزوت إلى السطح وتفغيلة والاستفادة مته معرفيا وجماليا وغل موي النهوكضن بالقصددة 
بمقومات جديدة تساهم في تطورها البنياني والتمثيلي لجنسها واختيار الوزن اللائق لها لكي لا 
تبدو الحكايا في تتابعها المستمر نوعا من الحشو المجاني ومد الجسور مع المتلقي في إشراكه 
في صياغة الدلالة الكلية للنص 

3 - أما الالتفاتة الثالثة فهي للحاتمي (ت388ه) في كتابه حلية المحاضرة فقد كرر ما 
قاله ابن طباطبا وجاء الداخل الأجناسي القصصي تحت عنوان «أوجز شعر تضمن 
ق 27 
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وناقش ما ناقشه ابن طباطبا في قصيدة الأعشى 

4 - أما الالتفاتة الرابعة فقد جاءت من أبي هلال العسكري في كتابه «كتاب الصناعتين»»› 
وتحت عنوان «في معرفة صنعة الكلام وترتيب الألفاظ» يأتي مصطلح التداخل الأجناسي 
عند العسكري في إطار اهتمامه بصنعة الكلام: الشعر والنثر» وإن كان أكثر تركيزا في 
خطابه النقدي على صنعة الشعر» إذ يعتبر مجرد القول (إن الشعر ديوان العرب» وخزانة 
حكمتها ومستنبط آدابها ومستودع علومها)(28) فهذه التواريخ والوقائع ممارسات حياتية وإن 
كان فيها فعلاً أسطورياً أو عملا تخييلياً فإن تداخل الحياتي بالخيالي والجمعي بالفردي يجعلها 
تتحول إلى علامات في أشكالها السرديةء تتمظهر في النصوص الشعرية ولكن العسكري 
يفترض مبداأً الالتئام والمشاكلة بين شطري البيت الواحد» أو بين العناصر اللغوية والتركيبية 
والدلاليةء هذا الالتئام يجب أن يحقيق الهدف المرجو منه معرفيا وجمالياء وينبه العسكري 
الشاعر أن يكون محترفا في تركيبه العناصر الدخيلةء والتي يمكن إذا فلتت منه دفة قيادتها 
أن تميل به المركب في الوجهة التي تريد لا الوجهة التي يريد لذلك ينبهه إلى إحكام الصنعة 
واختيار القافية والروي والكلمات والتراكيب. ولأول مرة ينتبه ناقد عربي إلى صنعة الكلام 
في جزئياتها »ويتيح لمصطلح التداخل الأجناسي سعة في الاشتغال والتفعيل لكل ما يحدث في 
بوتقة التفاعل» فقد تكون كلمات الحكاية وتراكيبها وطريقة وشيها ذات سلطة يمكن أن 
تفرضها على المبدع» فتدخل الحكاية بتراكيبها وألفاظها وأحداتهاء دون تغيير أو تحويل» أو 
انتباه إلى ما هو سردي وما هو شعري فتفسد على الصانع صنعته يقول «إذا دعت الضرورة 
إلى سوق خبر أو اقتصاص كلام» فتحتاج إلى إن تتوخى فيه الصدق» وتتحرى الحق» فإن 
الكلام حينئذ يملكك ويحوجك إلى اتباعه والانقياد له. وينبغي أن تأخذ في طريق تسهل عليك 
حكايته فيهاء وتركب قافية تطيعك في استيفائك له»(29) والمطلوب من الشاعر لو أردنا 
التفصيل : 

1- يجب أن يكون أمينا في محاكاته الوقائع 

2 يجب أن لا تقيد المادة الأصلية حريته فيختار تراكيبها وألفاظها ذاتها 

3 يجب أن يقود المادة المختلطة في قافية هو يختارها مناسبة وحرف روي يستهويه 

و هكذا نجد أن العسكري غلب البلاغة على النقد لأنه اعتمد التحليل عوض التنظير»ء 
واهتم بالجزئيات من أجل الكليات» و قدم الجمالي على الدلالي» وحسن الرصف على إطالة 
الوصف . ويعتبر مصطلح التداخل الأجناسي وفق ما رأينا قد شهد تطورا جديدا في ميدان 
الدلالة والاشتغال فالعسكري انتبه إلى أدق التفاصيل في عملية إنتاج النص في جميع مراحلها 
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من الاختراق إلى الانتخاب ومن الجمع إلى التشذيب ومن الاقتباس إلى التحويل ومن الحيادية 
إلى التفاعل انتهاء بحسن الرصف والإنتاج. 

5 - أما الالتفاتة الخامسة فقد جاعت من ابن أبي الإصبع(585 -654ه) في كتابه 
«تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» ونحن نعرف أن كتابه هذا 
يعد موسوعة حقيقية في علم المصطلح» ومن هنا نجد أن مصطلحنا قيد الدرس» قد اكتسب 
دلالة جديدة تكاد تكون متجردة لولا أن ابن ا الأصبع أرادها مشتركة بين عدة مصطلحات» 
ومتحصلة من عمل هذه المصطلحات وقد ركز على «الإيجاز» و«المجاز» وإن توسع فيهما 
وذكر ما يتعلق بهما من مصطلحات ذات صلة بمصطلحناء كالاستعارة والإشارة والتشبيه 
والإحالةء وهنا نظر ابن أبي الاصبع إلى التداخل الأجناسي القصصي» وهو عنده: أن يقوم 
الكاتب بالإفادة من قصة سابقة عليه فيوظفها في نصه»ء ولكنه يسوقها في ألفاظ موجزة» مما 
يعني أنه قلل من كمية الألفاظ التي تشكل القصة الأصلية دون أن يخل بالمعنى الذي تشكله 
تلك القصة الأصليةء أو أنه ترك للمتلقي إشارة ذات صلة معنوية أو لفظية لا يمكن تجليتها 
إلا عبر إشارة يقدمها النص الأول للنص الآخر »وهنا يصبح التداخل الأجناسي القصصي 
مظهرا من مظاهر بلاغة الإيجاز لما للإيجاز من مقام عال في الثفافة العربية التي كانت في 
قرونها الأولى شفاهية. ويورد ابن أبي الإصبع قصة موسى عليه السلام مثال اختصار في 
سور القرآن وكذلك قصة يوسف أو الإشارة المختصرة في آيتين منها (نحن نقص علی لک 
أحسن القصص) و( هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها ربي حقا....) التي تلخص هذه السورة 
كذلك قدم مثالين جيدين هما «قصيدة الأعشى والسموأل» و«قصيدة النابغة» ويبقى أن نشير 
أن مصطلح التداخل الأجناسي القصصي قد استفاد عبر المقارنة بينه وبين مصطلحات أخرى 
ساقها ابن أبي الإصبع مثل مصطلح «المساواة» حين قارنه مع مصطلاح الإيجاز »وهنا يقصد 
المساواة عند الأخذ من القصة بينها وبين القصيدة المتناصة معها في المعنى» أما الإيجاز 
فيكون في الأبيات من حيث التراكيب والألفاظ يقول: (إن المساواة لا تكون إلا في المعنى 
المفرد» يعبر عنه بلفظ له» لا يزيد عليه ولا يقصر عنه» والإيجاز يكون في ذكر القصص 
والأخبار التي تضمنت معاني شتى متعددة» وخلاصة ذلك أن المساواة في معاني الجمل التي 
تتركب منها الأبيات والفصول» والإيجاز في الأبيات والفصول )(31) 

أما الالتفاتة السادسة والأخيرة فهي لحازم القرطاجني (608 -684ه) في كتابه «منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء». 

طرح حازم كثيرا من الجوانب المتعلقة بالتداخل الأجناسي القصصي وذلك في سياق 
تناوله المفصل لنظرية المحاكاة التي وإن تأثر بأرسطو والنقد اليوناني المترجم من قبل متى 
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بن يونس (ت328ه) أو الذي ترجمه ابن رشد (32) إلا أنه أراد أن يقتقرب بنظرية 
المحاكاة من الإبداع العربي وأن يطوعها لخدمته ويرتقي به إلى أن ينافس آداب عيقة كالأدب 
اليوناني 

وإن كان ابن رشد(520 -595ه) قد توصل قبله إلى صوغ مصطلحات مباشرة تدل على 
عملية التداخل الإجناسي القصصي من متل: (القصص الشعري) و( الأشعار القصصية) فإن 
حازم في مقاربته لهذه المسألة ليبدو أكثر قربا وأكثر وعيا للنقد اليوناني ولنظرية المحاكاة 
لذلك سعى إلى صياغة نظرية متكاملة في الشعر تجعل من المحاكاة «الصيغة الشاملة المؤثرة 
في جميع عناصر التنظير ويتجلى ذلك في موقفه من اعتماد الشعر على مادة قصصية 
متشكلة في أشكال سردية مقبولة في إطار الثقافة العربية. إذ يرى حازم أن هناك مجموعة 
من الإضافات والسمات وطرائق الصياغة» والضروب الفنية والجمالية التي تتبدى عند 
التعامل مع المادة الشعرية» أو مادة المحاكاةء ويحدد حازم تلك المجموعة بأنها (كثرة الحكم 
والأمتال والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع وحسن التصرف والتبحر في المعاني) 
ویری حازم أن كثرة استخدام القصص في الشعر ضرورة»ء وذلك للتأثير في المتلقي وإثارة 
تعجبه» من خلال وسائل الصياغة التي تجعل من القصيدة عملا فنياء فالمحاكاة يتضح حسنها 
في الأوصاف الحسنة التناسق» المتشاكلة الاقتران» المليحة التفصيل» وفي القصص الحسن 
الاطراد وفي الاستدلال بالتمثيلات والتعليلات وفي التشبيهات والأمثال والحكم لأن هذه أنحاء 
من الكلام قد جرت العادة في أن يجهد في تحسين هيات الألفاظ والمعاني وترتيباتما 
فيها)(33) ونبه حازم إلى حسن وصف القصص» وحسن صياغتها »وحسن تتابع حوادتهماء 
ويزيد من قيمة المسألة وضعه لها ضمن أقسام المحاكاةء لما لها من قدرة على إظهار ما 
تحاكيه من وضع أو موقف أو حكمة ويفصل ذلك بقوله: (القول ينقسم إلى محاكاة قصص 
وما جرى مجراه» وإلى محاكاة حكمة» وإلى محاكاة قصص بقصص أو نحوه وإلى محاكاة 
قصص بحكمة» ومحاكاة حكمة بحكمة»ء ولا تحاكى الحكمة بالقصص إلا حيث تكون جزئية 
لأن الحكمة إذا كانت كلية كانت أعم من القصص» فلا تحاكى لذلك به إلا على جهة 
الاستدلال التمثيلي .وربما منع من ذلك في بعض المواضع (34)»ء وهذا الموقف الذي شكله 
حازم من القصص ينطوي على تقدير للأدوار التي يمكن أن تقوم بها القصة في المحاكاةت 
مما يتجلى في اقتدار القصص على تقديم صورة ذات شمولية لما يحاكيه من أوضاع أو 
مواقف» بما يهيئ للمتلقي تملك الأوضاع أو المواقف» وما ينطوي عليه من أفكار أو قيم أو 
أبعاد تصورية»ء يمكن صياغتها في صيغة فلسفية مجردة» تستلزم بذل جهد من قبل المتلقي› 
على حين أن صياغتها في إطار القصص» أو حتى بمجرد الاستعانة به» تعني تيسير سبيل 


A 165 


xx U‏ نهلة فيصل الأحمد 


ذلك المتلقي في سعيه لفهم ما تنطوي عليه من أفكار أو تمثيلات عبر اتقان المحاكاة وهذا 
جعل حازم يحلل العلاقة بين أنماط المحاكاة من ناحية واعتماد القصيدة على القصص من 
ناحية أخرى» كما قاده إلى التفريق بين الإحالة والتداخل الأجناسي القصصي الصريح وميز 
بين محاكاة تامة ومحاكاة ناقصة والمحاكاة التامة هي استقصاء تام لعناصر الحكاية» وأما 
المحاكاة الناقصة فتتجلى في الإفادة من بعض العناصر القصصية الواردة في القصة أو 
الخبر» ويستحسن أن يفيد المبدع من قصة مشهورة يقول: إن (ملاحظات الشعراء الأقاصيص 
والأخبار المستطرفة في أشعارهم ومناسبتهم بين تلك المعاني المتقدمة والمعاني المقاربة 
لزمان وجودهم» والكائنة فيها التي يبنون عليها أشعارهم مما يحسن في صناعة الشعر. 
ويجب للشاعر أن يعتمد من ذلك المشهور الذي هو أوضح في معناه من المعنى الذي يناسب 
بينه وبينه» ويعلقه على طريق التشبيه أو التنظير أو المثل أو غير ذلك. ويسمى ما تسبب إلى 
ذكره من القصص المتقدمة المأثورة بذكر قصة أو حال معهودة الإحالةء لأن الشاعر يحيل 
بالمعهود على المأثور (35) ويؤكد حازم على وظيفة القص إذا أوقعت الإحالة الموقع اللائق 
بهاء فهي من أحسن شيء في الكلام فهي تقوم بوظائف عديدة تأثيرية وانفعالية وترغيبية» 
فإما تنفر وإما تحبب» وهكذا نجد أن حازم سعى جاهدا للكشف عن العديد من ظواهر التميز 
التي تمتاز بها القصيدة التي تتخذ من تداخل الأجناس سبيلا 

وهكذا نرى أن التداخل الأجناسي القصصي كان صيغة من صيغ التفاعل المنتجة 
للنصوص الأدبيةءومن خلال استعراضنا للخطاب النقدي العربي القديم وضعنا اليد على 
مظهر نير من مظاهر الثقافة يتجلى في الكشف عن واحد من عناصر جلائهمافي ضوء 
تشكله المصطلحي واستقراره على دلالات تراوحت بين كونه فناً أو غرضاً وفق فهم ثعلسب 
له» ثم انتقاله ليكون تأطيرا لصيغة من صيغ التداخل بين الشعر والأشكال السردية الأخرى» 
وقد تناوله نقادنا القدماء من منحى جمالي» مناط به أداء وظائف تشكيلية وتأثيرية ينتبه فيها 
المبدع إلى إعادة تقديم ما تتضمنه الأشكال السردية المقتصة بطريقة أكثر إيجازاً يحقق فيها 
لمنجزه جمالية صياغية على أكثر من مستوى دلالي وتركيبي» مثلما كان عليه الحال في نقد 
ابن طباطبا والعسكري والحاتمي وابن أبي الإصبع وحازم القرطاجني» وقد تمت مقاربة 
مصطلح التداخل الأجناسي القصصي وإن لم يرد بهذه التسمية التي أردناها لهء ووجدذناها 
الأكثر تعبيرأً عما يحدث من تفاعل بين جنس القصة والأجناس الأخرى» من أكثر من جهة 
وزاوية» وتمت مقارنته بأكثر من مصطلح في مجال اشتغاله إلى أن وصانا إلى المحاكاة 
وعرفنا أن المبدع يحاكي القصةء وهذه المحاكاة تكون تامة وجزئية» وعرفنا كيف يتم إدماج 
عناصر غير شعرية (سردية) بعناصر من أجناس أخرىء» هذا الدمج للأجناس التي تقف خلف 
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نصوصها يتم بحرفية عاليةء تمكن المبدع من السيطرة على كل العناصر الدخيلةء وقيادتهما 
انفادها لإمره و التة لال اخقار ٠آ‏ فاط وار اكت و الخمل من فة المحاكاة 
وحسن اختيار عناصر القصيدة الأخرى من قافية وحرف رويء» لتخرج القصيدة أو النص 
المتناص بأحلى حلة موشاةء كاملة الخلق منسجمة العناصر» مما يحقق لها وللمتلقي ليس فقط 
کسبا معرفیا وفنیا يجعل ن غملة الفافل كر تخا و فا تفا تر عا خددا خنما شات: 
ومخالطاء ينه ىقر امات الي تعيد الوط اللفاعل الأجلاسي خيويتة باحلة عن شتعرية 
س ارفا راد مالك روهار اوا رد ون TT‏ 
لقصة وعرفوا عناصره واهتموا به اهتماماً كيرا على غير ما أشيع من عدم اكترائيم به. 
RN N o‏ 
التداخل ورسموا حدوده ورصدوا ضروراته وسبله . 
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الكتابة الديوانية بين متطلبات السلطة 
ونزوع الكاتب الإبداعي 


د. محمد رضا خضري(“ 


ضصضڪ 


التمهيد : 
لقد تباينت الآراء في الكتابة الفنية في العصر الجاهلي القريب من ظهور الإسلام» فمن 


جاهلية حقيقية إليناء والرواة ينقلون مشافهة إلينا نصوصا فنية نثرية من الجاهلية . 

وكا تظرتافى قار الكضاز 2 لقره اة رخفا أن اكا هة كانتت مر 
بالديوان» وانطلقت الكتابة العربية إلى ميادين واسعة» بأفكارها وأساليبها وأغراضها منذ 
اا ها رر كتا رر الو ن 4 وكات اة قل لف فة اة اة 
الحضور .. وحين أنشئت الدواوين ونشطت» نشطت الكتابةء ولم يكن للدواوين من قيمةء لولا 
وجود الكتابة وتطورها وتمكنها من القيام بوظيفتها"" . 


(*) أستاذ بجامعة الشهيد بهشتي الإيرانية. 
)1( المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار» المقريزي ج1 - ص 91 »الجمشياري : الوزراء والكتاب ص 12 و 13 
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من المعروف أن الكتابة الديوانية نشأت في عصر الرسالة نفسه»ء ذلك لان الدولة 
الإسلامية قامت أول أمرها في المدينة بعد هجرة الرسول ۲ إليهاء ثم نزول الوحي المدني 
فیها يعرض أصول التشريع التي تتحقق به نشاة الدولة ووجودها المستقل» وكيانها المتميز› 
وكان طبيعيا أن يتخذ الرسول ۲ كتابا يقومون بإعداد الرسائل التي يبعث بها إلى الملوك 
والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام ويطلب إليهم أن يدخلوا فيه» كما أن هولاء الكتاب 
شاركوا في كتابة الوحي وهو مصدر التشريع في الدولة الجديدةء ومن الطبيعي أن ما 
تستلزمه الدول من علاقات وروابط داخلية وخارجية لا يمكن التعبير عنه والاتفاق عليه إلا 
بالمراسلات» ولذلك كان إنشاء النبي ١‏ للدولة العربية الإسلامية مقترنا بوجود نظام ممن 
المراسلات الداخلية والخارجية . 

ولما كان نشوء أية دولة يستلزم قيام علاقات وروابط داخلية وخارجيةء لا يمكن التعبير 
عنهاء والاتفاق عليها إلا بالمراسلات» فقد رافق إنشاء الدولة الإسلامية إنشاء نظام من 
المراسلات والمكاتبات» كان النواة الأولى لديوان الرسائل الذي أنشئ فيما بعد» في عهد 
معاوية بن أبي سفيان . 

كان النبي ۲١‏ بحكم أميّته» بحاجة إلى من يكتب له في جميع الميادين التي يضطر قائد 
الدولة آنذاك إلى الكتابة فيها عادة والكتابة في أيامه تعنى بأمرين الأول كتاإبة الوحي» 
والثاني» تدوين الرسائل التي كان يكتبها « »١‏ إلى حكام الجوار يدعوهم إلى الإسلام» وكذلك 
كتابة العهود. وفي ذلك يقول الدكتور شوقي ضيف: 

وكان للرسول « »۲١‏ جماعة من الكتاب تخصصوا بكتابة الوحي» وكان على رأس هذه 
الجماعة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب.. ونرى من ذلك أن الكتابة أخذت تستخدم 
استخداما واسعا ليس في كتابة القرآن الكريم فحسب» بل في كتابة كثير من شؤون المسلمينء› 
وكان الرسول عليه السلام يكتب كثيرا من عهود الأمان ومن المعاهدات» كما كان يكاتب 
الأمراء والملوك من العرب وغيرهم يدعوهم إلى الإسلاء". 

وكان من أول أعمال الرسول « »١‏ كتابه الذي نظم به التعاون بين المهاجرين والأنصار 
واليهود. وهو يعد المعاهدة الأولى في الإسلام» ثم تأتي رسالته التي كتبها لعبدالله بن جحش 
. ت .)2 
في سريته المشهورة . 


(1) الفن ومذاهبه في النثر العربي شوقي ضيف» ص 96 
)2( السيرة النبوية» ابن هشام ج 2ص 147 
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وتوالت بعد ذلك المعاهدات والأحلاف بين الرسول « »١‏ والمشركين» كما توالت الرسائل 
بينه وبين قواده وأمرائه» وبينه وبين كبراء المشركين وبينه وبين ملوك الدول المجاورة 
فارس والروم ومصر والحبشة. 

وقستّم المستشرق الألماني اشبير هذه الرسائل إلى أربعة أقسام تبعا لتاريخها: ما قبل العام 
الخامس الهجري» ومن العام السادس إلى فتح مكة سنة 8 ه ومن فتح مكة إلى غزوة 
تبوك سنة 9 ه وما بعد غزوة تبوك ‏ 

ومن حسن الحظ أن كثيرأً من هذه الرسائل لا يزال باقياً إلى يومنا هذاء على خلاف الحال 
مع خطبه « »٣‏ إذ ضاع أكثرهاء ولم يكد يصل إلينا إلا القليل النادر» ولكن هذه الرسائل لم 
يصل إلينا إلا أصل اثنتين أو ثلاث منها هي كتابه إلى المقوقس الذي وجده المستشرق 
الفرنسي بارتلمي في كنيسة قرب إخميم» وكتابه إلى المنذر بن ساوى الذي نشره المستشرق 
فلاشير» وكتابه إلى النجاشي الذي وجده المستشرق الانجليزي دنلوبا”. 

وجاء الخلفاء الراشدون عقب وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام - فحذوا حذوه في مكاتبة 
من حولهم» بعد أن امتدت رقعة الدولة الإسلاميةء واتسعت مساحتها. فكان أحدهم منذ الأيام 
الأولى لحكمه»ء يسارع بالكتابة إلى العمال والقوادء في النواحي والثغور والأمصار جميعهاء 
ويرد على كتبهم موجها ومرشدا تارة» ومستعملا وعازلا تارة أخرى» ولقد كان للأحداث 
المتكررة والمتلاحقة التي شهدتها هذه الفترة أثر بارز في كثرة الرسائل وانتشارها. فقد كتب 
الخليفة أبو بكر إلى أهل الردة يحذرهم» ويستتيبهم. 

وكتب الخليفة عمر إلى قواده وعماله» وفي عهده ظهرت عهود ولاية» وظهرت كذلك 
ظاهرة جديدة» وهي أن الكاتب صار يتطلب منه أن يحسن الكتابة من عنده» وأن يكتب بعض 
الرسائل بنفسه» فأصبح يكتب بمفرده دون إملاء ويتروى في كتابته» وهذه الظاهرة لم تكن 
قبل ذلك» إلا ما عرف عن عبد الله بن الأرقم» من أنه كان يحاكي كتب الرسول في رسائلهء 
التي كتبها منفرداء ولم تمل عليه» ولم يتغير الأسلوب العام» وأصبحت شخصية عمر تظهر 
في كتبه» وهو ما يميز رسائله عن رسائل النبي وأبي بكرء ويتضح ذلك في المراسلة التي 
جرت بينه وبين سعد بن ابي وقاص“. 


) نقلاً عن نشأة الكتابة الفنية للدكتور حسين نصار» ص 40 

) مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين» الأسد» ص 33 

) مجموعة الوثائق السياسية في عهد النبوةء الحيدر أبادي» ص 207 
) تاريخ الطبري »ج 4 / 83 و 84 و 114 طبعة أوروبا 
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وحين ظهرت الفتنة في عهد عثمان» وتنكر أكثر الناس لهء اقتضى ذلك أن يكاتب الثوار 
يسترضيهم» وأن يكاتب أهل الأمصار يستمدهم وفي مقدمتهم عامله على الشام معاوية بن أبي 
سفيان . وبمقتل عثمان استحكم النزاع بين علي ومعاوية وتبعه خلاف مع خصومه المتعددين› 
طلحة والزبير وعائشة» ثم الخوارج» فكانت الرسائل تتابع بين الأطراف جميعا . 


احتل الديوان مكانة بارزة ومرموقة في قصور الخلفاء والأمراء والولاة والقوادء للمهمام 
الخطيرة التي كان يؤديهاء إذ كان بمتابة وزارة مهمتها إدارة الشؤون الداخلية والخارجية 
للدولة» ولسان ينطق باسمهاء ويتحدث بالنيابة عنهاء ومركز للدعاية والإعلام . 

وإما الدواوين لخ فهي جمع ديوان» وهو «مجتمع الصحف» أو «السّجل» أو «الدفتر الذي 
ك فة انها الح و آهل الا 

والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من 
الجيوش والعمال وفي تسميته يقول ابن خلدون إن أصل هذه التسمية أن كسرى (نظر يوما 
إلى كتاب ديوانه وهم يحسبون على أنفسهم كأنهم يحادثون فقال ديوانه؟ أي: مجانين» بلغفة 
الفرس فسمى موضعهم بذلك» وحذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفا فقيل! ديوان» ثم نقل هذا 
الاسم إلى كتاب هذه الأعمال.. وقيل: إنه اسم للشياطين بالفارسيةء سمي الكتاب بذلك لسرعة 
نفوذهم في فهم الأمور ووقوفهم على الجلي منها والخفي»ء وجمعهم لما شد وتفرق» ثم نقل إلى 
«مكان جلوسهم لتلك الأعمال») . 

ولا يحتاج إلى تدليل أن أذكر أن العرب داخل جزيرتهم» لم يعرفوا شيئا من هذه الدواوين 
في الجاهلية المتأخرة على وجه الخصوص وفي الواقع لم يكن هناك ديوانء وذلك بسبب 
غياب الدولة ذات المظهر السياسي الموحد» فالديوان مرتبط بالدولةء وبالدولة ذات النظم 
الفكرية السياسية والإداريةء والعرب لم يعرفوا الدولة ونظمها إلى أن ظهر الإسلام» لا سيما 
بعد الهجرة النبوية إلى المدينة . 

وعلى الرغم من أنه ليس هنالك تصريح عن تاريخ نشأة ديوان الرسائلء فإن القلقشندي 
يقرر أنه أول ديوان وضع في الإسلام» يقول في ذلك: اعلم أن هذا الديوان - ديوان الإنشاء 
- أول ديوان وضع في الإسلام وذلك أن النبي « ۲» كان يكاتب أمراءه وأصحاب سراياه من 
الصحابة ويكاتبونه» وكتب إلى من قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام وبعث إليهم 


(1) لسان العرب» ١ابن‏ منظور» مادة دون . 
(2) مقدمة ابن خلدون» ص 302 
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بكتبه.. وهذه المكتوبات كلها متعلقها ديوان الإنشاء» بخلاف ديوان الجيش»ء فان أول من 
زک وو غ دخات ن كا 

ويستدرك الدكتور حسين نصار على كلام القلقشندي مؤكدا أن ليس هناك تلازم بين ديوان 
الإنشاء وكتابات الرسول هذه» لأنه قد توجد هذه ولا يوجد هذا الديوانء الذي يضم كتابا 
مجوآدين مفتنين» يخلون بأنفسهم» ويكتبون من عندهم» مما لم يكن في عهد الرسول» وإن كان 
کتابه يکتبون ما يمليه عليهم هو» ويصف القلقشندي بأنه بالغ في ادعائه هذاء مبالغته في 
ادعائه أن ديوان الجيش والدواوين الأخرى وضعت في عهد الرسول أيضاء ولكنها لم تكن 
في شدة ديوان الإنشاءء مع أن من قبله لم يذكروا وجود هذا الديوان في عهد النبي. ثم يخلص 
إلى أن ديوان الرسائل لم يوجد حتى في عهد الخلفاء الراشدين»ء وأن ما كان في عهد الخلفاء 
الراشدين لم يكن أكثر من أناسن» قام عليه ديوان الرسائل فيما بذ 

والمرجح أن الديوان الذي وضع في العصر الراشدي هو ديوان العطاء أو ديوان الجند»ء 
الذي وضعه عمر بن الخطاب» مقتديا فيه بصنع الساسانيين”وذلك لاحتياج المسلمين إليهء 
وهم يتوسعون في الفتوحات» وتتدفق عليهم الأموالء وهذا ما أكده ابن الطقطقي بقوله: لما 
كانت سنة خمس عشر من الهجرة - وهي خلافة عمر رضي الله عنه - رأى أن الفتوح قد 
توالت» وأن كنوز الأكاسرة قد ملكت» وأن الحمول من الذهب والفضة»ء والجواهر التفيسة»› 
والثياب الفاخرة» قد تتابعت» فرأى التوسيع علي المسلمين» وتفريق تلك الأموال فيهم» ولم 
يكن يعرف كيف يصنع»ء وكيف يضبط ذلك» وكان بالمدينة بعض مرازبة الفرس فلما رأى 
حيرة عمر قال له: يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيئًا يسمونه ديوانا جميع دخلهم وخرجهم 
مضبوط فيه لا يشذ منه شيء» أهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خللء فتنبّه 
ا 

= 

فإذا كانت تلك هي وظيفة الديوان حيث الحاجة إلى تدوين الواردات والأسماء والرسائل 
والمعاهدات» فلا بد من أن يكون ديوان الإنشاء هو أساس الصناعة الديوانيةء ثم يليه ديوان 
العطاء الذي يوزع الأموال على المستحقين والرعية والعاملين» والنوع الثالث من الدواوين 
كان ديوان الجندء وقد توطدت أسس هذا الديوان منذ أيام الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان 


) صبح الأعشى» القلقشندي ج1 ص 91 

) راجع نشأة الكتابة الفنيةء ص 48 

) تاريخ الأدب العربي»ء العصر العباسي الأول شوقي ضيف» ص 19 

) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء ابن الطقطقي» ص 60 
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يحرض الجند على الجهاد. وكان ديوان الجباية «الخراج والجزية» النوع الرابع من الدواوين 
وكان من أسباب إنشاء هذا الديوان أن أبا عبيدة حين فتح الشام» وسعد بن أبي وقاص حين 
فتح العراق كتبا إلى الخليفة عمر بقسمة الأراضي» والفيء» والمغانم بين المسلمين» فرأى 
الخليفة أن تبقى الأراضي المفتوحة بأيدي أهلهاء وفرض عليهم الخراج «ضريبة الأرض» 
والجزية «ضربية الأنفس». 

وقد قسم القلقشندي الذي يعتبر كتابه «صبح الأعشى» أكمل مصدر استوعب تاريخ هذه 
المهنة وأصولها وفنونها ونماذج من آثارها الكتابة الديوانية إلى قسمين قائلا: (إن الكتابة وإن 
كثرت أقسامها وتعددت أنواعها لا تخرج عن أصلين: كتابة الإنشاء وكتابة الأموال» فأما 
كتابة الإنشاء فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب المعاني 
ن المكاتبات رالو ابات والمسامحات والاطهات ومتاشير الافطاغات والمن :و الأماتات 
والإيمان ما في معنى ذلك ككتابة الحكم ونحوها. وأما كتابة الأموالء فالمراد بها كل ما رجع 
من صناعة الكتابة إلى تحصيل المال وصرفه وما يجري مجرى ذلك» ككتابة بيت المال 
والخزائن السلطانية وما يجبى إليها من أموال الخراج وما في معناه» وصرف ما يصرف 
منها من الجاري والنفقات وغير ذلك ككتابة الجيوش ونحوها ومما يتجر القول فيه إلى 
ضا غ 

وقد ترك الخليفة هذه الوظائف في يد غير المسلمين لأن الفاتحين كانوا عربا أميين لا 
يحسنون الكتابة والحساب» فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب أو أفرادا من الموالي 
العجم ممن یجیده» وکانوا قلیلا منهم» کما یری ابن خلدون ( 

ولهذا استبقى عمر الدواوين بموظفيهما ولغاتهاء فكان ديوان الشام يكتب باليونانية» وديوان 
فارس والعراق بالفارسيةء وديوان مصر بالقبطية ° 

ويخلص الجاحظء رغم نقده للكتاب الإداريين وسخريته منهم» إلى القول: «لولا الخطوط 
لبطلت العهود والشروط والسجلات والصكاك وكل إقطاع وكل إنفاق وكل أمان وكل عمد 
نیچراد ار 

وهذه الوظائف التي ذكرها الجاحظ للكتابةء هي الوظائف التي نشأت وتطورت مع الدولة 
الإسلامية.. إلا أنها ظلت محدودة جدا في عهد الخلفاء الراشدينء فلم تكن الدواوين التي 


) صبحي الأعشىء» القلقشندي ص 54 و 55 
) مقدمة ابن خلدون »ص 295 

) الخطط والآثارءالمقريزي ج1 ص 58 

) كتاب الحيوان» الجاحظ» ص 69 
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دونها عمر وورتها عنه خلفاؤه» تشغل من الموظفين إلا عددا ضئيلا.. تم لما اتسعت الدولة 
في العهد الأموي» ووجد زعماء هذه الدولة أنفسهم في مواجهة قضايا إدارية ومالية معقدة لا 
خبرة للعرب بهاء فضلوا إتباع الحل العملي وابقوا على الإداريين المحليين يصرفون الشؤون 
المالية والإداريةء كما كانوا يفعلون قبل الفتح الإسلامي. فاستمرت الإدارة في الشام يديرها 
الإداريون المحليون باللغة السريانية واستمرت الإدارة في العراق وفارس يديرها الإداريون 
الفرس باللغة الفارسية. 

ويهمنا أن نلفت النظر إلى تعدد الدواوين في الأمصار المختلفة في عهد عمر بن الخطاب» 
فديوان للخراج بالعراق» وأخر بالشام وثالث بمصر. وليس الأمر مقصورا على هذا الديوان 
بل نجد دواوين أخرى متعددة للجندء إذ يذكرون أن أبا جبيرة بن الضحاك كان على ديوان 
الكوفة"' وأن عبد الله بن خلف الخزاعي كان على ديوان البصرةء ويقصدون بذلك ديوان 
الجند. 

وأما الكتابة الديوانية يومئذ فقد كانت يسيرة سهلة لا تعدو الرسالة منها بضعة أسطر ما 
دامت قد وفت بالغرض وحققت الغايةء ولأن طبيعة الحياة يومئذ لم تكن تأذن بهذا الاتساع» 
ثم إن اللغة فوق ذلك كانت تميل إلى الإيجاز وتؤثره إذ كان ذلك يلائم ذهنية العربي وطبيعته 
الفنيةء وظروف حياته المعيشيةء واللغة كما هو معروف تتبع نظام الحياة وأساليبهاء وقد 
كانت الحياة العربية حين ذاك يسيرة كل اليسرء سهلة كل السهولة» وقد وصلت إلينا بععمض 
الرسائل التي بعث بها الرسول « ۲» إلى أولئك الملوك وهي صورة عن هذه الحياة في 
سهولتها وبساطتها ووضوحها ۶ 

ازدهرت الكتابة الديوانية في العصر الأموي ازدهارا رائعاء كما ازدهرت أنواع أخرى 
من الكتابات ولا سيما الفقه والتفسير» والتاريخ والخطابة والمناظرات السياسية بين الفرق»› 
فقد توطدت سلطة الدولةء وأمن الناس» وبرزت طموحاتهم» وتعددت حاجاتهم في عهود كثير 
من الخلفاء» وخاصة معاوية وعبد الملك وابنيه الوليد وهشام. 

وكان من أسباب هذا الازدهار نهوض الموالي بأمر الكتابة» وظهور أثر ترجمة الدواوين 
وغيرها من الفارسية واليونانية والقبطية في العراق والشام ومصر» فمن المعروف أن عمر 
ابن الخطاب استعار نظام الدواوين من الفرس» وكذلك معاوية» حين وسع ديوان الرسائل 
وديوان الخاتم . 


(1) الوزراء والكتاب» الجهشياري ص 17 
)2( العقد الفريدء ابن عبد ربه ج4 ص 163 
(3) الاتجاهات الأدبية في العصر العباسي» السيد أحمد خليل» ص 182 
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ومن الطبيعي أن الشؤون الإدارية لهذا الديوان كانت بيد العرب أول الأمر» ثم أخذت 
تنتقل بالتدريج إلى أيدي «الموالي» أولئك الذين انقطعوا لهاء واستطاعوا بلباقتهم الفارسية أن 
يصلوا حبالهم بحبال الخلفاء والولاة» كابي الزعيزعة مولى عبد الملك بن مروان» وعبد الله 
بن المقفع الذي كتب لداود بن علي» وسالم مولى هشام» وابنه عبد الله» وعبد الحميد الكاتشب 
الذي بدأت به الكتابة كما يقولون. 

غير أن دواوين بني أمية كانت ضيقة المجال»ء محدودة الغرض» قليلة الرسائل مقيدة 
الأقلام» ومن ثم لم تظهر شخصية الكتاب إلا في عهد هشام الذي منح ديوانه بعض الاستقلال 
لمزید تقته في کاتبه ومولاه هشام . 

فلما كانت الدولة الأمويةء وقد أخذت نفسها هي الأخرى بأسباب التطور» بعد أن اتسعت 
الفتوح الإسلامية فشملت كما قلنا أمما وأجناسا أخرى ازدادت الحاجة إلى النهوض بالدواوين 
وبالكتابة الديوانية وقد شعر الأمويون أنه لا سبيل إلى تعريب الديوان الذي وجدوه في البلاد 
المفتوحة إلا بعد أن يتمرن العرب على أساليبه ويعتادوا عليها وهذا ما تم منذ مطلع القرن 
الثاني للهجرة» في عصر عبد الملك بن مروان» نراه يطلب إلى سليمان بن سعد الخشني 
كاتبه على ديوان الرسائل أن يترجم ديوان الشام الرومي» ومن كاتبه الآخر على ديوان 
الرسائل صالح بن عبد الرحمن أن يترجم ديوان العراق الفارسي أما ديوان خراسان فتأخر 
نقله إلى عصر هشام بن عبد الملك ٠".‏ 

ولكن المعلومات في هذا الشأن قليلة. فلا نعلم الكثير عن منهج هذا التعريب» ولا عن 
المصاعب اللغوية التي واجهته وطريقة حلهاء ولا عن الكتاب الذين تكلفوا بهذا الجهد» وهو 
بلا شك جهد عظيم» سوى إشارة مقتضبة ذكرها القلقشندي إذ يقول: «وقحذم جد الحجاج بن 
هشام القحذمي» وهو الذي قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية». 

ولا نجد في كتب الأدب نصوصا إدارية من العهد الأموي بعكس ذلك الكم الهائل من 
النصوص الإدارية العباسية.. ولا يعني ذلك أنها لم توجدء لأنه ليس من المعقول أن تنشأً 
الكتابة الإدارية العربية مكتملة في العهد العباسي بذلك الشكل الذي تحفل به كتب الأدب 
المختلفةء ولا يمكن أن يبلغ عبد الحميد الكاتب وابن المقفع ما بلغاه في آخر العهد الأموي من 
بلاغة ساحرة دون محاولات سابقة. وبالرغم من هذا الشح في الوثائقء فإننا نستطيع أن 
نستنتج من خلال دراسة الإدارة العباسية نفسها التي تمثل ولو إلى حد - امتدادا متطورا 


)1( الوزراء والكتاب» الجهشياري» ص 30 - 37 
)2( صبح الأعشى»› القلشندي› ج1 ص 40 
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لسابقتها الأمويةء أن التعريب لم يأت بالعرب إلى الوظائف الإداريةء وإنما نجد العكس من 
ذلك أن هذه الوظائف استمرت بأيدي رعايا ينتمون إلى شعوب البلدان المفتوحة. 

وقد برزت من بين هذه الشعوب نخب تعلمت اللغة العربية ووضعت نفسها في خدمة 
الدولة بفضل حذقها لتقنيات العمل الإداري وانفرادها بذلك. ويمكن أن نلاحظ أن المدرسة 
الإدارية الفارسية اختصّت بالكتابة الإدارية القائمة على استعمال اللغة وأساليب البلاغة» وهي 
كتابة الإنشاءء بينما اختصت المدرسة الإدارية السريانية» وأصحابها من أهل الذمة اليهود 
والنصارى بالكتابة المالية القائمة على الأرقام والحسابات. 

الكتابة الديوانية تمثل الحوار الحضاري المنفتح في الحضارة العربية الإسلاميةء فعلسى 
الرغم من أهمية الديوان من حيث صلته بأسرار الحاكم و الدولةء فقد ولي الأعاجم من فرس 
وروم وصائبه أمور الدواوين في الدولة العباسية» ومن أهم هؤلاء البرامكة وأبو إسحاق 
الصابئ . 

ومعنى هذا أن الموالي الفرس أصبحوا يمثلون قلب الرحى في النظام الإداري العباسي»ء 
وجعلوا أنفسهم الرؤساء المقدمين» بينما اتخذوا لهم الكتبة من أهل الذمة أعوانا وأتباعاء وفي 
ذلك يقول جرجي زيدان: «لما أخذ الموالي الفرس في تنظيم الحكومة وترتيب دواوينهاء 
أحسوا بافتقارهم إلى من يعينهم على ذلك من أهل الذمة في العراق والشام» وكانوا أهل 
معرفة في الحساب والكتابة والخراج فضلا عن العلوم. فأطمعوهم بالرواتب والجوائز. 
وسهلوا لهم أسباب المعيشة. وقربوهم وأكرموهم» فاطمأنوا لتلك الدولة وتقاطروا إلى بغداد 
وخدموا العباسيين بعقولهم وأقلامهم» بما أنسوه من تسامحهم وإطلاق حرية الدين لهم. 
فاستخدمهم العباسيون في دواوینهم» وولوهم خز ائنهم وضياعهم» ۳ 
الصلة بين الكتاب والخلفاء ٠‏ 


من الطبيعي أن أصحاب ديوان الرسائل هم الذين كانوا يدبجون الكتب على ألسنة الخلفاء 
والولاة» وبحكم وظيفتهم كانوا يختارون من أرباب الكلام وأصحاب اللسن والبيانء لكل وال 
وقائد كاتباء وأحيانا كان يتخذ الوالي في العمل الكبير أو الولاية الكبيرة طائفة من الكتاب . 

ومنذ عهد عمر بن الخطاب شرع الحكام يتخذون الكتاب الخاصين الذين يشتغلون بالكتابة 
وعرفنا أسماء بعضهم مثل زياد بن أبيه كاتب ولاة العراق وعبد الرحمن بن أبزي كاتب نافع 
ابن الحارث والي مكة.(* 


(1) تاريخ التمدن الإسلامي» جرجي زيدان» ج 4 ص 137 
(2) العقد الفریدء ابن عبد ربه» ج 3 ص 9 


A 183 


14 د. محمد رضا خضري 


لقد سرد الجهشياري في عهد كل خليفة أسماء كتاب الولاة وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوية 
وجدناه يذكر في كتابه عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه"' 
ونمضي إلى عهد عبد الملك بن مروان فنجد بين كتابه روح بن زنباغ الجذامي» ورأس كتاب 
عبد الملك وأبنائه من بعده سلمان بن سعد الخشن وإذا ولينا وجوهنا نحو العراق والشرق 
رأينا الكتاب يُعنون برسائلهم عناية لا تقل عن عناية كتاب دمشق 

لقد امتدح الجاحظ اهتمام الكتاب بأنفسهم وبثقافتهم اللغوية والأدبية فقال: أما أنا فلم أَرَ قط 
ا الكتاب 'فانهم قد التشترا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحثيا ولا 
ساقط سوقيا .ا 

ولا بد الإشارة إلى أثر الجدل وعلم الكلام في ثقافة الجاحظ وفي مؤلفاته هذا الأثر الذي 
جعله يؤلف رسالته: في ذم أخلاق الكتاب. 

لا شك في أن كتاب الدواوين قد اخذوا أنفسهم بثقافة متعددة الجوانب الأدبية والتاريخيةء 
القومية والأجنبية من هندية وفارسية وكان ذلك سببا في نجاحهم واستمرارهم في الكتابة 
الديوانيةء وإن ما زودوا به أنفسهم من ذوق العصر وتقافةء كان المعين لهم على ما وصلوا 
إليه من مكانة عاليةء فان تجويد الكتابةء أوصل بعض أولئك الكتاب إلى الوزارة وقرب 
بعضهم الآخر إلى مرتبة قريبة من الوزارة» فقد تولى جعفر بن محمد بن الأشعث كاتب 
الرشيد خراسان» كما تولى عمر بن مهران كاتب الخيرزان أم الرشيد مصر» وتولى الحسن 
ابن البجباج البلخي كاتب الهادي والأمين مصرء وتولى الحسن بن رجاء كاتب المأمون» 
فارس وتولی کاتبه وقائد جیشه طاهر بن الحسین خراسان وتولی ابنه عبد الله بن طاهر 
مصر والشام والجزيرة وما كان محمد بن عبد الملك الزيات ليصل إلى مرتبة الوزارة 
العاليةء لولا فنه الكتابي وتزويقه وتصنيعه وتجويده لهذا الفن» وكان الفضل بن سهل يسمى ذا 
الرياستين لجمعه بين رياسة السيف ورياسة القلم . 

ومن البديهي أن المهام التي كان يقوم بها هؤلاء الكتاب» تتطلب منهم بدقتها وتتوعهاء 
التسلح بثقافة عامة واسعةء وكانوا يحتاجون لدواعي التأنق البلاغي والأسلوبي» إلى حفظ 
الكتير من الأشعار في كل باب» والى استحضار الآيات القرآنية إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 
والاستشهاد بأقوال الحكماء والفلاسفةء والمأثور من كلام الصحابةء وعظماء الناس وأمتال 
العرب» وإظهار المعرفة بالتواريخ والأخبار وأيام الناس وسير الملوك» كما كانوا يحتاجون 


(1) الوزراء والكتاب» الجهشياري » ص 31 
(2) البيان والتبيين» الجاحظ ج 1ص 137 
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لدواعي المهنة ذاتها وضروراتها إلى معرفة الحسابات والهندسة والفقه وفي هذا يقول ابن 

«ولا بد له (أي الكاتب)ء مع كتبنا هذه» من النظر في الأشكال لمساحة الأرضيين» حتى 
يعرف المثلث القائم الزاويةء والمثلث الحاد والمتلتث المنفرج» ومساقط الأحجارء والمربعات 
المختلفات» والقسي والمدورات» والعمودين»ء ويمتحن معرفته بالعمل في الارضين»› ولا في 
الدفاتر» فإن المخبر ليس كالمعاني» أ 

إن انفراد الكتاب بمثل هذه الثقافة الواسعةء كان من أهم عناصر تخصصهم الذي أكسبهم 
مكانتهم في المجتمع. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك في إطار تعزيز هذا التخصص» حتى يصبح 
من المستحيل على غيرهم أن يقوم مقامهم» فتزداد بذلك أهميتهم وتتأكد حاجة الدولة إليهم . 

لقد أسهم انتقال الكتابة الديوانية من الطابع الفني والبلاغي إلى الطابع المهني والإبلاغي 
في أن تصبح الكتابة الديوانية حقه» لها تقنياتها وأسرارها التي لا يعرفها إلا أهلهاء في تكوين 
فئة الكتاب لكونها فئة تقافية إدارية واجتماعية متميزة» فلم يكن في مقدور أي أديب أن 
ينخرط في هذه المهنة إلا إذا كان من أهلها الذين يتوارثون أسرارها وذلك مهما كانت قيمته 
الأدبية . 

إن تخصص الكتاب في القرن الرابع للهجرة بلغ درجة عالية بحيث جعلوا لهم لباسا 
مخصوصا فكان لباس الكاتب در”ّاعة وعمامةء فنجد الخليفة الطالع لله سنة 379 للهجرة عندما 
ولى أبا الحسن علي بن عمر الكوكبي المعلم ديوان الإنشاء خلع عليه ولقبه بالكافي» وكانت 
الخلعة دراعة دبيقية وعمامة قصب ولذلك يسمى مكسويه الكتاب «بصاحب الدرايعة». 

وكان حظ أول كاتب في العصر العباسي غير ما تقدم» بل كان مآل أمره القتل والسبب أن 
ابن المقفع كتب لأعمام الخليفة الذين تمثلت فيهم المعارضة بينما نجد كاتبا آخر في بلاط 
الرشيد أبهى عصور الخلافة العباسية يقلد الخليفة أمور الرعية يأمر وينهى يستعمل من يريد 
ويعزل من شاء من الولاة وهذا الكاتب هو يحيى البرمكي الذي بلغ منزلة كبيرة في سلطة 
بني العباس حتى سلمه الخليفة خاتم الخلافة وولى ابنه جعفرا على المغرب وافريقية وابنه 
الفضل المشرق كله» وفي سنة 187 ه أمر الرشيد بقتل جعفر» وحبس أبيه وأخيه الفضل 
EN‏ السجن 3 


)1( أدب الكاتب»› ابن قتيبة»ء ص 9 
(2) ذيل تجارب الأمم» أبو شجاع» ص 154 
(3) للمزيد من هذا القبيل راجع: المرجع في النثر الأدبي في العصر العباسيء عبد اللطيف عمران . 


A 185 


x 1‏ د. محمد رضا خضري 


وما من ريب أن حياة الترف والتأنق منذ عصر البرامكةء تركت بصماتها على أسلوب 
كتاب الدواوين ومضت فنون الكتابة الديوانية قدما في الفصاحة والبلاغة والتنميق مع جعفر 
بن يحيى صاحب الدواوين في عهد الرشيد الذي وصفه ابن خلدون بقوله: «وإن الناس كانوا 
يتنافسون في الحصول على توقيعاته ليقفوا منها على أساليب البلاغة وفنونها حتى قيل إنها 
کانت تباع کل توقیع بدینار» . 
الكتابة الديوانية بين الترسل والصنعة ٠‏ 

مما يلفت النظر هنا هو تحرر الكتاب من نظام الإملاءء فقد كان الرسول « »٣‏ والخلفاء 
الراشدون بعده يملون على كتابهم ما يريدون تدوينه ولا يعطونهم حرية صياغة كما يهوون»› 
ولذلك جاءت رسائل كل منهم نمطا واحدا على اختلاف كاتبيهاء ولم يصرح المؤرخون 
بانفراد أحد كما كتب في عهد الرسول « »٣‏ إلا عبد الله بن الأرقم» الذي استقل أحيانا بما 
كتب» وأجاز الرسول كتابه» ولكن بعض الكتاب المتميزين - فيما يبدو - آخذوا يستقلون عن 
الإملاء في عهد الراشدين» فإذا جاء العصر الأموي تتابعت الدلائل على استقلال الكتاب 
برسائلهم ومنذ عهد مبكر . وهذا الاستقلال هام لأنه يتيح للكاتب أن يتأتى ويدير النظر في 
إتراء الأفكار وتعميقها وتجويد العبارة وتحسينها . 

والشاهد على تخلص الكاتب من الإملاء ما رواه الجهشياري «أن كاتبا كان لمصعب بن 
الزبير كتب: «المصعب» فقال مصعب: ما هاتان الزائدتان ؟ يعني الألف واللام» ( 

التعريف الذي أدخله الكاتب على رسم مصعب» بغير رضى الأخير» يدل على أن مصعبا 
لم يكن يمليهء وإلا أملاه بدون الزائدتين. هناك شاهد آخر على انفراد الكاتب بنفسه»ء وهو 
رسالة عبد الرحمن بن الأشعت إلى الحجاج التي يصرحون بأن ابن القرية كتبها له عنه. 
يقول الدينوري: فقال له (لابن القرية) عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: إني أريد أن اكتب 
إلى الحجاج کتابا مسجعا أعرفه فيه سوء فعاله» وأبصره قبح سريرته. وهناك شواهد 
أخرى لا مجال لذكرها. 

ولما جاء العصر العباسي ارتفع شأن الديوان لكثرة أعبائه وعظم رسالته وأصبح رئيسه 
وزيرا أو بمنزلة الوزير. وكان مستشار الخليفة ومستودع أسراره ومن ثم اتجه الخلفاء إلى 
اختياره من أهل الثقة من ذوي قرابتهم» وبهذه الصفة كتب مروان بن الحكم لعثمان ومعاوية 
ويزيد ومع هذا فإن الرسائل لم تكن لتنفذ إلا بإملاء الخليفة أو بإقراره لها. فلما اتسع الملك 


(1) مقدمة ابن خلدون » ص 307 


(2) الوزراء والكتاب» الجهشمياري ص 34 
(3) الأخبار الطوال» الدينوري ص 230 
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وكثرت الأعباء وبخاصة في العصر العباسي اضطر الخلفاء إلى أن يعهدوا بها إلى الثقات 
من أربابها وإن لم يكونوا من ذوي القرابة. 

ولما آلت أمور الكتابة إلى (الموالى) دخلت في طور جديد» وربما صدرت عنهم الرسائل 
ممهورة بتوقيعاتهم» فلما انس الخلفاء منهم جانب الرشد منحوهم الثقة» واختاروا من بينهم 
الوزراء والحجاب» ومن تم ظفروا بالدرجة الرفيعة التي كان عليها اباؤهم في البلاط 
الكسروي . 

ولعل البرامكة كانوا أول وأشهر من ظفر بمثل هذه المكانة التي راجحت مكانة الخليفة 
نفسه... ومن ثم لعبوا دورا كبيرا في ميدان (البلاغة) لا يقل كثيرا عن دورهم التاريخي في 
ميدان السياسةء فهم فوق موهبتهم الأدبية وميلهم إلى الأدب احتضنوا الأدباء» كتابا وشعراء 
لمارب سياسية. 

والكتابة الديوانية بقيت حتى مطلع القرن الهجري الرابع قائمة على الترسل مقترنة بالطبع 
واليسر وإذا تقدم الزمن وفي مطلع المئة الرابعة للهجري ظهر زي جديد تطلبه ذوق أرباب 
السلطة والدواوين ولا نصل إلى عهد الخليفة المقتدر حتى نجد السجع يصبح عاما في كل ما 
يصدر عن دواوينه ولا يقف عند حدود سلطان بني العباس» بل يتجاوزه إلى الإمارات 
الفارسيةء التي ضعف ارتباطها بالدولة العباسية» وأصبحت كأنها دولة مستقلة» من هذه 
الإمارات: إمارة البويهيين» وإمارة السامانيين» وإمارة الغزنويين. 

ومن ينظر في كتاب تاريخ الوزراء للهلال بن المحسن الصابي وما عرض فيه من الكتب 
والرسائل يعرف أنها تبين الاتجاه الجديد في الكتابة نحو الزخرف والتكلف» نتخير أنموذجا 
نسب إلى الخاقاني وزير المقتدر وكاتبه الذي كتب إلى أحد أعماله: الزم - وفقك الله - 
المنهاج واحذر عواقب الاعوجاج واحمل ما أمكن من الدجاج إن شاء الله» فحمل العامل إلى 
الوزير الكاتب دجاجا كثيرا على سبيل الهديةء فقال: هذا دجاج وفرته بركة السجع أ 

وإذا صرفنا النظر عن الجانب الفكري في عهد تلك الإمارات» واتجهنا نحو الأدب 
والكتابة بشكل خاص» وجدنا أنها ازدهرت في هذا العهد ازدهارالم يعرف في أي عصر 
سابق» إذ كان كل أمير أو وزير من حكام هذه الإمارات» يحشد حوله نخبة من الأدباء 
والشعراء والكتاب» واستوزر حكام هذه الإمارات كبارات الكتاب والمتقفين» فعند السامانيين 
نجد العميد والد ابن العميد الكاتب المشهورء كما نجد الإسكافي الكاتب المعروف» وعند 
البويهيين نجد ابن العميدء كما نجد الصاحب بن عباد وعند الزياريين نجد أميرا من أمرائهم 


CENE 


يشتهر بالكتابة وهو قابوس بن وشمكير ومن الظواهر المهمة التي اقترنت بهذا العصر أننا 


)1( تاریخ الوزراءء الهلال بن محسن»› الصابيء ص 271 
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نجد الأدباء ينتقلون من بلاط إلى بلاط يرفعون كتبهم ومؤلفاتهم إلى الملوك والأمراء على 
نحو ما لاحظ براون في كتابه «تاريخ الفرس الأدبي» إذ ذكر أن الثعالبي ألف كتاب «لطائف 
المعارف» صاحب بن عباد و«المنهج» و «التمثيل والمحاضرة» لشمس المعالي قابوس بن 
وشمكير» و «سحر البلاغة» و «فقه اللغة» للأمير أبي الفضل الميكاليء و «النهايية في 
الكناية» و «نثر النظم» و «اللطائف والظرائف» لمأمون بن مأمون أمير خوارزم وهؤلاء 
الأمراء والملوك لم يكرموا فقط من كانوا يرحلون إليهم» بل كانوا يكرمون أيضا أبناء أقاليم 
من فقهاء وشعراء وأدباء ولغويين وفلاسفةء ولذلك كنت تجد حول كل قصر طائفة من 
الكغواء ادوا 

وكان كل من هؤلاء الأمراء والحكام يحاول أن يكون في بلاطه ودواوينه أهم كاتب في 
عصره حتى تشتهر دولته بتلك الطرف الزخرفية التي يخرجها هذا الكاتب» وما من ريب في 
أن هذه الحال دفعت الكتاب إلى أن يصلوا بنثرهم وتنميقه إلى مرتبة تكاد ترفع الحواجز بينه 
وبين الشاعر» فهو نثر منظوم أو هو شعر منثور. 

وبالرغم من أن مهنة الكتابة أقدم من قيام الدولة العباسية كما وضحنا فان فئة الكتاب تبدو 
وكأنها وليدة الدولة العباسيةء ويبدو تطورها السريع مرتبطا شديد الارتباط بتطور هذه الدولةء 
وذلك يعود إلى المركزية المفرطة التي أقرها العباسيون في تسيير شؤون دولتهم» بعكس 
اللامركزية التي ميزت حكم الأمويين لما كان الولاة يتمتعون بقدر كبير من الاستقلاليةء ولا 
شك في أن النمط العباسي في الحكم» مستمد من النمط الكسروي القديم» وقد اقتضى هذا 
الشكل من الحكم إدارة مركزية ضخمة ومعقدة» كما اقتضى وجود شبكة مترابطظة من 
الدواوين الجهوية على مستوى كل ولايةء والمحلية على مستوى كل مدينة ورستاق وقرية. 
وهي ترتبط كلهاء وفي علاقة هرمية بالإدارة المركزية وعلى رأسها الوزيرء فالخليفة نفسه . 

مما لاشك فيه أن هذه المنزلةء التي حظي بها كتاب هذا العصرء وهذا التشجيع الذي 
ظفروا به كانا خير حافز لكل متمرس بهذا العمل على الإجادة والافتنان» فضلا عن تقافتهم 
الأعجمية التي أهلتهم لذلك حتى أصبح ديوان الإنشاء في هذا العصر قبلة الأنظار كما أصبح 
مدرسة فنية جامعة تلتقي فيها مختلف الأساليب . 

إلا أن مكانة الكتاب والوزراء شهدت شيئا من التراجع في بداية عهد التسلط العسكري 
التركي على الخلافةء إثر مقتل المتوكلء وخاصة في الفترات التي تعاظم فيها نفوذ الخدم 
والقهرمانات ونساء القصر» فتوالت نكبات الكتاب والوزراء وتعددت مصادراتهم» كما حدث 
في أيام المعتز سنة 255 للهجرةء عندما طالب قائد الأتراك صالح بن وصيف الخادم» الخليفة 


(1) ضيف» شوقي: الفن ومذاهبه في النثر العربي ص 374 
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بمصادرة الكتاب» متهما إياهم بتحصيل أموال طائلة بغير وجه حق» وإذ امتنع المعتز عن 
ذلك» قبض صالح بن وصيف وأصحابه الأتراك على الوزير وجماعة من الكتاب فعذبوهم 
وصادروا أموالهم وضياعهم ودورهم» وقتلوا بعضهم وقاموا بحملة تشهيرية واسعة ناعتين 
إياهم (بالكتاب الخونة)"". 

وقد ألحقت هذه المحنة بالغ الضرر بمنصب رؤساء الدواوين وبالوزارة ذاتها باعتبارها 
أعلى مرتبة يبلغها الكتاب. غير أن هذه النكسة التي منيت بها مؤسسة الوزارة ومنصسب 
الوزير بالتحديد» لم تؤثر كثيرا في وضع الكتاب عموما بوصفهم فئة قائمة الذات»ء لأن هذه 
الفئة بحكم تجذرها في الدولة وبحكم عقليتها الفئوية النفعية» عرفت كيف تبقي مصالحها 
الحيوية بمعزل عن مثل هذه التقلبات حتى إذا كانت مصالح بعض الكتاب الفردية قد 
تضررت كتيرا. 
إبداعات الكتاب خارج نطاق العمل وموقفهم من الدولة : 

لا بد لنا من الالتفات إلى بعض إبداعات الكتاب التي كانت خارجة عن مجالات العمل 
الديواني» فقد أخذ هؤلاء الكتاب من روائع الأدب والنقد والعلوم والفقه والأصول بحظ غير 
قليل» وهناك دواوين في الشعر ومؤلفات في اللغة والنحو والنقد عديدةء قدمها هؤلاء الكتاب 
لتراثنا العربي الإسلامي» ونتخير مثالا مؤلفات الصاحب بن عباد. وقبل الصاحب بن عباد 
نجد ديوان شعر محمد بن عبد الملك الزيات الذي يستحق النظر والمراجعة والدرس» وكذلك 
أشعار الكتاب من آل مسعدة» والصولي وهذا دليل على أن كتاب الدواوين اخذوا من كل علم 
بسبب» ولكن كان عليهم إلا يظهروا براعتهم في العلوم والمعارف أمام سطوة السلطان 
وجبروته» فقد كان التواضع طريقهم إلى الشهرة والسلامة. 

وصورة العلاقة في تراتنا بين الكاتب والحكومة واضحة وعميقة» والصراع الفكري 
والسياسي نابع من داخل الدولة الإسلامية ذات الامتداد العظيم والحراك الاجتماعي المتميز 
والتعددية البينة» ووجوه الجدل بين الخلفاء والكتاب إدارية وسياسية. 

إننا ندرك أن وضع الكاتب يتحدد بالدور الذي يقوم به المجتمع «كمشرع ومعترض 
ومبشر» أو على الأقل كصاحب رأي وقضيةء وندرك أيضا أن الحديث في هذا الدور يتطلب 
بيان «طبقات الكتاب» أو «مدار سهم» أو ملامح وجوههم على الأقل» فهناك الكاتب صاحب 
الرؤية الذي يحمل رسالة العدل والتغيير ويدافع عن قضايا الإنسان. 


)1( تاريخ الطبري»ء ج 5 > ص 196 
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وإلى جانب الكاتب صاحب الحلم والرؤية تقع على الكاتب «المنحاز للحكومة» الذي يسوغ 
للدولة أفعالها بحجج مثل «الواقعية» والمصلحة «وعدم إثارة العامة» ولا يتجاوز حدود 
الدعوة إلى الإصلاح التدريجي» وتنأى عن لغته مفردات «الحرية» و«الثورة» و«التغيير». 
وقد يلجأ أهل هذا النموذج إلى الصمت والظل»ء ويحيطون أنفسهم بهالة من المريدين والوقار 
الزائف» وتظل علاقتهم بالسياسي مشوبة بالبحث عن المصالح والمواقع. 

لي إذن إن لكل سلطة نزوعا نحو الاستبدادء بينما لكل علم وتقافة 
نزوع نحو الحرية؟!' وهل العالم والحاكم» المثقف والسلطةء ضدان لا يلتقيان. . إن موضوع 
هذه الصلة معقدء ولا يمكن إطلاق الأحكام فيه لإن لكل سلطة سياقا خاصا بها متأثرا بالعصر 
والوعي والغايات» ولا نستطيع قياس مدى النجاح أو الإخفاق في بناء صلة متوازنة بين 
المثقف والسلطة من خلال ملاحظات انطباعية عامةء أو أحكام على حالات فردية لا يمكن 
اعتبارها صالحة للتعميم. 

إن كلاما كثيرا قد امتد في فضاء العالم العربي في القرن العشرين حول مفهومي الكاتب 
والسلطة والعلاقة بينهماء وقد أنجز فلاسفة وباحتون أكاديميون ومتقفون ملتزمون خلاصات 
مهمة حول المفاهيم. 

ما الذي يدفع الكاتب إذن باتجاه السلطة؟ وما هو دوره: تحريض على السلطة أو تجسير 
معهاء أو توازن بينها وبين الجماهير؟ وما هو النداء الذي يصغي إليه وهو يقيد نفسه في 
ذراها؟ كما قيد المتنبي نفسه في ذرى صاحبه سيف الدولة! خاصة إذا كان مدركأً لما قد 
تطلبه السلطة منه طاعة» أو إقناعا للعامة بهاء أو تجميلا للقبيح من أفعالها! أم لعله يجد أحيانا 
أن ما لديه من أفكار قابلة للتطبيق إن ملك إرادة السلطةء وأن أحلامه ستلامس أرض الواقع 
إن تبناها أمير ووزير! أم لعله يجمع نخبوية الكاتب إلى نخبوية السياسي في شخصه معلنا أن 
التغيير لا يكون إلا إذا توافرت له وسائل وأدوات» وهي كلها موجودة لدى الحزب أو 
الحكومة أو الطبقة المسيطرة! آنذاك يصير المثقف مستلباً وصاحب مهنة محترفاً في الوصول 
إلى المصالح» بل إنه ينحاز إلى السياسي فيه على حساب رؤى الثقافي وتطلعاته.. 

ألم يجعل ابن خلدون نصف أمر السلطة لأهل السيف والنصف الثاني لأهل القلم... فقد 
كتب في مقدمته أن «السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة» وأضاف أن الحاجة في أول 
الدولة إلى السيف أشد من الحاجة إلى القلم «لأن القلم في تلك الحال خادم منفذ للحكم 
السلطاني».. أما في آخر الدولة حيث تضعف «تحتاج الدولة إلى الاستظهار بأربابما 


(1) انظر في تفاصيل ذلك الغلام القتيل طرفة بن العبدء احمد محمد» ص 74 - 98 
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الكتابة الديوانية بين متطلبات السلطة ونزوع الكاتب الإبداعي لل 


السيوف». بينما في وسط الدولة يتراجع السيف لصالح القلم لان أرباب الأقلام يصيرون آلته 
التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه..." 
النتائج 

لم تلق الكتابة الديوانية في عصرنا الراهن من البحث والاهتمام ما تستحقه» فقد انصرف 
الباحتون إلى العناية بأبرز الآثار النثرية في العصر الوسيط لأعلام تركوا الديوان من أمثال 
الجاحظ والمعري وكتاب المقامات» ولهذا أسباب أهمها أن كاتب الديوان بعيد عن الحرية 
التي هي شرط أساسي للإبداع» وكاتب الديوان يبدع في قيوده التي يحددها له السلطانء ومع 
هذا فقد تمكن كتاب الدواوين من الافتتان في معرض القيود المفروضة عليهم من نزوع 
السلطان ورغبته في الموضوع» وميوله في الأساليب . 

ومن هذا المنطلق تغدو الكتابة الديوانية مصدرا مهما للبحث في الصلة بين السلطة 
والنص» وبين النص وصاحبه» فكثيرا ما نقرأً لكتاب كتبوا للسلطان» أو عنه إلى الخصوم» أو 
الإخوان» ولكن على الكاتب أن يحشر في ذهنه مشاعر السلطان» ويتأثر بما يتأثر به» ولنا 
دليل جميل في خلافات سلاطين بني بويه»ء وفي كتابات أبي اسحق الصابي للمراسلات بين 
هؤلاء السلاطين الذين كان يتنقل في الكتابة لهم وإليهم من مشاعر العداوة تارة إلى مشاعر 
الصداقة والمودة ونتخير مثلا كتاباته بين عضد الدولة وبختيار . 

وآمل أن تتيح لي الأيام القادمة لإجراء أبحاث تطبيقية على بعض النصوص وأن أبحث 
في إشكالية تلقي نص الكتابة الديوانية مفيدا من علوم النص» ومن نظرية التلقي . 
الملخص : 

ترمي هذه الدراسة إلى إعطاء لمحة عن حياة الدواوين وحصتها في الأدب العربي وإلى 
إعطاء القارئ صورة عن واقع حال الكتاب وعلاقاتهم بالحكام» كما تبين هذه الدراسة حوادث 
هامة كانت الباعثة للكتابة الديوانيةء وتنظر كذلك في اتكاء العرب على غيرهم من الأمم في 
هذا الجانب واستعارتهم للكتابة الديوانية من الأمم الأخرى» كما تبين جهد الكاتب ودوره في 
هذه الكتابة وصلته بالحكام وموقفه من أركان السلطةء وتستشهد بكثير من رجالات الكتاببة 
الديوانية وأعلامها. 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص 275 
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المصادر والمراجع : 

1 الاتجاهات الأدبية في العصر العباسي» السيد احمد خليل» دار مكتبة الجامعة العربية . 
2 الأخبار الطوال» الدينوري» دار الفكر الحديث» لبنان . 

3 أدب الكاتب» ابن قتيبةء دار الجيل . 

4 البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ» دار الجيل» بيروت . 

ك تاريخ الأدب العربي» العصر العباسي» شوقي ضيف . 

6 تاريخ التمدن الإسلامي» جرجي زيدان»ء دار الهلال . 

7 تاريخ الطبري» طبعة أوروبا . 

8 تاريخ الوزراءء الهلال محسن الصابي . 

9 الحيوان» عمرو بن بحر الجاحظ» دار إحياء التراث العربي . 

0- ذيل تجارب الأمم» أبو شجاع . 

1- السيرة النبويةء ابن هشام» دار القلم» بيروت . 

12 صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء القلقشندي» دار الكتب المصرية . 

3- العقد الفريدء ابن عبد ربهء دار الكتاب العربي - بيروت . 

4- الغلام القتيل طرفة بن العبد» محمد احمد عبد القادر» منشورات جامعة البحرين. 
5- الفخري في الآداب السلطانيةء ابن الطقطقى» القاهرة . 

6- الفن ومذاهبه في النثر الأدبيء شوقي ضيف 0 

7- لسان العرب» ابن منظور . 

8 - مجموعة الوثائق السياسية في عهد النبوةء الحيدر آباديء لجنة التأليف . 

9- المرجع في النثر الأدبي في العصر العباسي» عبد اللطيف عمران» جامعة دمشق . 
0 مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةء ناصر الدين الأسدء دار المعارف . 
21 المقدمةء ابن خلدون . 

22 المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» المقريزي» مكتبة التقافة الدينيةء القاهرة . 
3 نشأة الكتابة الفنية» حسين نصار» مكتبة الثقافة المدنية . 

4 الوزراء والكتاب» الجهشياري» دار الفكر الحديث . 


/ ۱ 
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الجاحظ من منظار علم الأرطفونيا 
دراسة تأصيلية» بيو - لسانية 


عیسی حمیدان(“ 


ضصضصضڪ 


المقدمة: 

لقد أطل العصر العباسي بفسيفساء جميلةء زينها هذا التمازج بين التقافات الإنسانية 
المختلفة حتى بلغت شأوا بعيدا وغاية من الكمال والنضج» واستحق هذا العصر بحق صفة 
«زهرة العصر» وأزهى عصور الأدب العربي قاطبة»» ولا عجب في ذلك بالنظر إلى جملة 
من العوامل المختلفة التي رشحته ليتبوأً هذه المنزلةء ومنها النجوم النيّرة التي أنارت سماءهء 
وبددت غيومه» ومنها اسم الجاحظ فمن منا لا يعرفه» ولأي أثر ومؤلف له لا يذكره فهو 
أشهر من نار على علم» عبقريته تجاوزت حدود بيئته لتستحق صفة العالمية بما حباه الله من 
ذكاء متوقد» وعقل راجح» وعلم غزير» حتى أضحى من رواد البيان العربي ممن أسهم في 
الكشف عن معناه في مؤلفاته المختلفةء وخاصة في كتابه «البيان والتبيين». 


(1) جامعة ابن خلدون» تيارات» الجزائر. 
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ايان بنظرة الجاحظ هئ اليل الذي تظهن فيه وخدة الجتس البشري في أضورتها الأرلن 
فلقد شرح في هذا المؤلف معنى البيان» واظهر أهميته وقيمته» فالبيان «اسم جامع لكل شيء 
كشف لك قناع المعنىء وهتك الحجاب دون الضمير»ء حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم 
على مخصنوله كائناً ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليل» لأن الأمر والغاية التي 
إليها يجري القائل والسامع» إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت عن 
المعنى» فذلك هو البيان في ذلك الموضع.» 

إن الجاحظ أثناء حديثه عن صفات البيان العربي تعرض للأجانب الذين يتكلمون العربيةء 
والذين يمزجون بين لكنة لغتهم الأم» وبين اللكنة العربيةء فمهما بالغوا في تعلمهم العربيية 
واختيار الألفاظ الفاخرة والمعاني الشريفة ومهما اخذوا أنفسهم بالدقة في رعاية الأحكام 
الإعرابية في اللغة فإن النزعات اللغوية الباطنة لا تلبث أن تكشف عنهم ذلك القناع الذي 
يرنه وقد عن رلم( فالدي ا جب كيرا لا تع إلا نتج الج را 
ولو أقام في عليا تميم» وفي سفلى قيس وبين عجز هوازن خمسين عاماء وكذلك النبطي القح 
خلاف المغلاق الذي نشا في بلاط النبط لأن النبطي القح يجعل الزاي سيناء فإذا أراد أن يقول 
(زورق ) قال (سورق). ۶ 

وتعتبر مؤلفات الجاحظ المتنوعة حصيلة لما استفاده من الأمم السابقةء فلقد اعترف 
الجاخط فر اخ درن اس ار ب ا و فل ا لى ف ا ا و 
آ ودغت ا ارال فی نای خت من جت خكمها و درف من راع سره تي 
a‏ 
ما لم نكن ندركه إلا بهم» لما حسن حظنا من الحكمةء ولضعف سببنا إلى المعرفة. 

إن الباحث في تراث الجاحظ يمكنه اكتشاف بعض الجوانب الخفية حيناً والمهملة حينا آخر 
للعبقرية اللسانية التي ميزت هذه الشخصية الفذة» وخاصة إدراكه المذهل للوظيفة الأساسية 
للغة دونما إقصاء الأأخرى» فقد ركز «ويتني» )Whit«e(‏ مثلا على التواصل 
اا و ا و ا ا 


(1) البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ تح وشرح :عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ص76 
(2) قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث ‏ مازن الوعر - دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» ط1 (1988) ص 
9. 
(3) الحيوان - الجاحظ - تح :عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ج 1» 1996» ص 85. 
sociolinguistique » William Labov éd de Minuit 1976; P353‏ —« )4( 
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هذا العلم الذي ظهر مع بداية القرن الماضي في أورباء بل تكاد تجمع جميع المصادر أن هذا 
العلم تنفس وولد في أجواء أجنبية خاصة بظهور کتاب «فردیناند دي سوسير» «(۴ _ مل 
(Saussure‏ )1857 _ 1913( في مؤلفه العظيم» محاضرات في اللسانيات العامة « كاuم٣‏ 
«de Linguistique Gle‏ عام 1916 ,. 

من المتععارف عليه أن مصطلح علم اللسانيات بفرعيه ا التطبيقي 
)iquéeاuistiqueAppعLin‏ ) والنظري العام (1eة66«6‏ مuوناینسعم1]‏ ) لم يكن وليد البيائة 
العربيةء بل نشا وترعرع وتنفس في أجواء غربية في بداية القرن الماضي مع ظهور كتاب 
«فرديناند دي سوسير» في تناوله للظاهرة اللغويةء ولكن وجب علينا أن نحدد في هذا المقام 
الفرق الجلي بين اللسانيات وعلم اللسانيات «فاللسانيات العامة علم فتي مقارنة باللسانيات› فقد 
ولد اللسانيات العامة في بداية القرن التاسع عشر› ویعکن تعيین بداية تاريخ هذا المصطلح في 
عام 1833ء لكن اللسانيات كانت قبل هذا التاريخ.. ها كن الول ان اكرات 
العربي غني بالدراسات اللسانيةء وحسبنا دليلا أن «سيبويه في صدر طويل من كتابه لا 
يتحدث عن قاعدة نحوية أخص من غيرهاء ولا يتناول قواعد نحوية شكلية ضيقة المجال» بل 
نجده عالماً يثیر عناصر لسانية عربية عامة. ولعل أول باب يحمل عنواناً «هذا 
باب علم ما الكلم من العربية...») فالعرب توجهوا إلى الظاهرة اللغوية يدرسونها من شتى 
مستوياتها اللسانيةء ولهذا أمكننا 3 انه لدينا نحن العرب ‏ لسانيات عربيةء إجابة عن 
السؤال المطروح في الساحة اللغوية الآن من خلال المؤلفات التي في هذا المجالء 
وتحت عنوان عريض :هل لدينا - نحن العرب - لسانيات عربية ؟ وقد تضاهي (لسانياتنا) 
اللسانيات الغربيةء بل الكثير من المعارف اللسانية التي أصبحت رائجة في الساحة اللغوية 
المعاصرة» نجد جذورا لها في الدراسات اللغوية التراثية العربيةء ولعل خير دليل على ما 
نصبو إليه تلك الأعمال الجليلة التي قدمها العالم العربي «الجاحظ» ومن سبقه من علماء 
عرب أفذاذ» ننحني لخادل و قرا کا کرت أسماؤهم : كالخليل بن احمد وسيبويه وابن 
جني وغيرهم كثر .قال الدكتور عبد الجليل مرتاض مُنوها: «ولا يظن بنا ظان أننا نتجاهل 
الجهود اللغوية المضنية التي اضطلع بها اللغويون العرب القدماءء فنحن مازلنا ننحني لهم 


(1) «Histoire de la Linguistique des Origines au 20 eme sièêcle» — Georges Mounin Presses 
universitaires de France: 1 éd ; 1967.P 50 (Introduction) 

(2) في رحاب اللغة العربية - عبد الجليل مرتاض - ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر ن2004ص 146. 

(3) المرجع نفسه ‏ عبد الجليل مرتاض ‏ ص 144. 
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لجالا کارا كلما تقك اترا نارهم ار اطا على عمل قري من اما فة 
الخليل بن أحمد وحدها دون SS E‏ 
الانحناء والإعجاب زامن اذل“ 

لقد اهتم الجاحظ ‏ كما أسلفت _ بالظاهرة اللغوية من مختلف مستوياتها اللغويةء بدءا 
بالمستوى الصوتي» الذي هو المادة الخام التي تتشكل منها العناصر اللسانية» وتقوم على 
أساسه المستويات الأخرى.فالصوت - كما هو معلوم ‏ هو لب التقطيع (۸٥1اaءSy11abi(‏ 
الذي يعتمد على الحركات الوظيفية للأعضاء المصوتة عند الإنسان» وعلى ضوئه تتشكل 
العناصر اللسانية وفق تركيب خاص تقتضيه الطبيعة الخطية لكل لغة» وعلى ضوء ذلك» 
فرق اا كن اة ا فت ها اا من اك ا و الوك الوت هو :اة 
اللفظء والجوهر الذي يقوم به التقطيع»ء وبه يوجد التأليف . ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا 
كلما موز وتا ولا ثور إلا بظهون الوت رلا تكرن الخرورف كاتا إلا بلطي 
والتأليف» 

مما هو في عداد المسلمات أن البحث في ظاهرة الأمراض اللغوية في الوقت المعاصر قد 
خضعت للمراقبة والمعالجة من وجهة نظر طبية أو نفسية خالصة» ولكن البحث الحديث 
ينظر إلى هذه الظاهرة من وجهة نظر لسانية أيضاء وذلك لكشف العلاقة الوشيجة بين 
المرض الفيزيولوجي» والمرض اللغوي . لكن الجاحظ تناول بالبحث والاستقصاء هذه 
الظاهرةء والعيوب النطقيةء أو ما أصبح ينعت بعلم الأرطفونيا التي «هي الدراسة العلمية 
للاتصال اللغوي وغير اللغوي في مختلف أشكاله العادية والمرضية تهدف إلى التكفل 
بمشاكل الاتصال بصفة عامة واضطرابات اللغة والكلام بصفة خاصة»“ وذلك من منظور 
خاص» محدداً أنواعها بدقة متناهيةء ذاكرأ الحروف التي تلحقها هذه الأمراض» والأعضاء 
النطقية المسؤولة عنها. ..الخ. وبهذا يؤسس الجاحظ لعلم خاص قائم بذاته» و «يصبح رادا 


(1) جدوى الإعراب في العربية لدى اللغويين العرب القدماء ‏ عبد الجليل مرتاض - ص1ء مداخلة في الملتقى الوطني 
لتيسير النحو ‏ جامعة ابن خلدون تيارت. 

(2) البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ ج1» ص79. 

(3) الأرطفونيا ‏ علم اضطرابات اللغة والكلام والصوت - محمد حولة ‏ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر 
7. ص 13. 


196A 


الجاحظ من منظار علم الأرطفونيا ‏ ل 


في علم تقویم Lorthophonie) jludll‏ )الذي شاع في أيامنا E‏ على دقة 
الملاحظة ولعل هذا دأب العلماء العرب قدیما في ملاحظاتهم للظواهر اللغوية» وخبرتهم 
بالحالات النطقية التي تظهر فيها هذه الأمراض»› على الرغم من أن البحوث الطبية الحديثة 
تؤكد وجود خلل على مستوى الدماغء مما يؤثر في المريض» ويعيق عملية التواصل مع 
غيره. لقد ثبت أن «الخلل الفسلجي الذي يعتري الأقسام الدماغية العليا الأكثر ES‏ والأعلى 
ورا والأحداث من ناحية النشوء والارتقاء يؤدي إلى تفككها الوظيفي EUS‏ 
وبدرجة أهم امراك المخهة اللفوية و الاتوات: الفتلههة الأكر ئ المر ية هاه فضا 
عن ذلك يمكننا استقراء تجارب الجاحظ الإحصائية» ونذكر هاهنا على سبيل المثال لا 
الحصر» ما قاله: «أنشدني أبو محمد اليزيدي: 


وخلة اللفظ في الياءات إن ذكرت كخلة اللفظ في اللامات والأف 
ا فاعرف مواقعها في القول والصحف 


يزعم ان هذه الحروف أكثر تردادا من غيرهاء والحاجة إليها اشد. واعتبر بان تأخذ عدة 
رسائل وعدة خطب. من جملة خطب الناس ورسائلهم» فإنك متى حصلت جميع حروفهاء 
کل کل غ جحد عت هة الدروت لخا اه ا ا 

إن هذه الطريقة العلمية ‏ في رأينا _ التي تعتمد على الملاحظة بالدرجة الأولى قد مكنت 
الجاحظ وغيره من العلماء على ملاحظة الظاهرة اللغوية في جميع مستوياتها اللسانيةء فلم 
يكن هناك من سبيل يسلكونه غير هذا السبيل وهو الملاحظة» ووصلوا من خلالها إلى نتائج 
مذهلة أقرت البحوث العلمية الغربية في مجال اللسانيات عامة وعلم الارطفونيا خاصة 
بوجاهتها وعلميتها استناداً إلى أجهزة مخبرية عالية التقنية فإذا كان الجاحظ «ينصت إلى 
الخطباء بكل اهتمام قصد تفحص سلامة ألسنتهم» وفصاحتهاء فكان يراقب ز لات ألسنتهم ومن 
ثمة يستخرج العيب بتحديد الحرف المتعرض له وكذا تحديد مخرجه».“ 


(1) النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين ‏ محمد الصغير بناني - ديوان المطبوعات 
الجامعيةء الجزائر 1994ء ص 114 . وينظر الجاحظ المصدر السابق» ص 22. 

(2) اللسانيات من خلال التصوص س عبد السلام المسدي ‏ الدار التونسية للنشر» ط2ء 1986 ص 22 

(3) المصدر نفسه ‏ الجاحظ - ص 22. 

(4) الألعاب الكلامية اللسانية دراسة صوتية تركيبية ‏ أحمد عبد المجيد هريدي _ جمع ودراسة :الشركة الدولية للطباعة»ء 
القاهرة» ط1» 1999 ص 67. 
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إن الجاحظ الفونولوجي (عاع10ه,هط۴ ) أدرك بجلاء ما أصبح ينعت في علم الصوتيات 
(فرع من علم الصوتيات ) مفهوم الوظيفة الحرفية» مستدلا على مايطرأً على حرف 
«الراء» من تحريف وإيدال» فحدد أن اللثغة تدخل على أربعة أحرف» وهي" القاف» 
والسين» واللام» والراء. فأما اللثغة التي تعرض للسين فتكون تاءء كقولهم لأبي يسكوم: أبي 
يكثوم» وكما يقولون بثرة» إذا أرادوا بسرة. وبثم الله إذا أرادوا بسم الله. والثانية اللثغة التي 
تعرض للقاف» فإن صاحبها يجعل القاف طاء»ء فإذا أراد أن يقول :قلت لهء قال :طلت له»ء 
وإذا أراد ان يقول: قال لي» قال: طال لي. وأما اللثغة التي تقع في اللام فإن من أهلها من 
يجعل اللام ياء فيقول بدل قوله: اعتللت: اعتييت» وبدل جمل: جَمَّي. وآخرون يجعلون اللام 
كافاء كالذي عرض لعمر أخي هلال» فانه كان إذا أراد أن يقول: ما العلة في هذاء قال: 
مكعكة في هذا. وأما اللثغة التي تقع في الراء فإن عددها يضعف على عدد لثغة اللام» لأن 
الذي يعرض لها أربعة أحرف: فمنهم من إذا أراد أن يقول عمرو» قال :عمي» فيجعل الراء 
ا ون ا ار ن برل عفرو قال عة فج لرا غباء ومهم من ا اراد ان 
ل غو ل غ ا ت رن اع 


واستبدت مرةواأاح دة إنما العاجز من لا يستبد 
قال: 
واسببذت مذةوأح دة إنما العاجز من لا يستبد 


ويتابع الجاحظ حديته عن اللثغة ضابطا بطريقة علمية وموضوعية الحروف التي تعتريهاء 
وهي أربعة أحرف (القافء السين» اللامء والراء) فأما التي هي على الشين المعجمة فذلك 
شيء لا يصوره الخط لأنه ليس من الحروف المعروفة وإنما هو مخرج من المخارج» 
والمخارج لا تحصى ولا يوقف عليهاء وكذلك القول في حروف كثيرة من حروف لغات 
العجم» وليس ذلك في شيء أكثر منه في لغة الخوز. وفي سواحل البحر من أسياف فارس 
ناس كثر كلامهم يشبه الصفير ممن يستطيع أن يصور كثيرا من حروف الزمزمة والحروف 
التي تظهر من فم المجوسي إذا ترك الإفصاح عن معانيه وأخذ في باب الكناية وهو على 
الطعام ء ثم إن الرجل لم يقف عند هذا الحد» بل ذكر من أسماء الشعراء والخطباء من 
اعترى ألسنتهم هذا العيب اللغوي» وذلك طبعا عن طريق الملاحظة والتجربةء» ولعل هذا 
النهج أضحى معتمدا حتى من قبل عامة الناس» حفاظا منهم على النطق الصحيح للحروف 


(1) المصدر السابق ‏ الجاحظ - ص 34 - 35. 
(2) البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ ج 1» ص 34. 


198A 
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العربيةء وخوفا من تسرب هذه العيوب إلى السنة الناسء وحسبنا دليلاً على ما نذهب إليه أنَ 
أبا رمادة «طلق زوجته حين وجدها لثغاء» وخاف أن تجيئه بولد ألثغء فقال: 

«لثفاءِ ا بحیيفس شغ تميس في الموشى و | لمصيع 0 

إن المذهب الذي ذهب إليه أبو رمادةء يؤكد أن العرب كانت تدرك ان الجانب الوراثي 
عامل مهم في ظهور هذه الأمراض عند الأطفالء ولعل الجاحظ يسند هذا الرأيء وذلك من 
خلال إيراده» وهنا قد سبق الجاحظ الدراسات الحديثة في علم اللسانيات العصبية والنفسية 
اا ا و 

والأكثر من ذلك أن القبائل العربية جعلت نخاسا في سوق النخاسةء لامتحان الجواري من 
حيث فصاحتهن وبيانهن» فكان «يمتحن لسان الجارية ذا ظن أن روميةء وأهلها يزعمون 
آنا مو د 6كا ان تفر ل ,نا عة ر )قت هرات 7 الماكحط ان ما د اله 
الجاحظء وهو يتناول المرض النطقى الذي كان مضا به سيدا موسشى عليه اللا هو 
التأرجح وعدم الثبات» بل النفي تارة باعتبار أن ناس «من العوام زعموا أن موسى عليه 
السلام كان ألثغء ولم يقفوا من الحروف التي كانت تعرض له على شيء بعينه. فمنهم من 
جعل ذلك خلقةء ومنهم من زعم أنما اعتراه حين قالت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون 
غ ل ا ا ت ا من الجمر» a EE‏ 
جمرة فأهوى بها إلى فيهء فاعتراه من ذلك ما اعتراه.»( 

إن ما يستوقفنا من خلال قول الجاحظ أن الرجل لا يكاد يجزم بنوع المرض اللغوي الذي 
اعترى سيدنا موسى عليه السلام» ويكفي ما أشار إليه في نهاية القول» وهو قوله: (فاعتراه 
ما اعتراه). فما الذي اعتراه إذن ؟ فلا أظن أن عالماً أرطفونيا بحجم الجاحظ لم يكن بوسعه 
أن يشخص نوع المرض اللغوي . فهذا أمر - في رأينا - يحتاج إلى التمحيص. 

على الرغم من جهود الجاحظ في دراسة هذه الأنواع المرضية النطقيةء الناتجة عن خلل 
في الجهاز النطقي› إلا أن الرجل يعترف ضمنيا إن بعض الأصوات قد أفلت منه» فلم يتمكن 
أن يقدم بشأنها تفسيرا علميا مقنعاء كتلك اللثغة التي «كانت تعرض لواصل بن عطاء 
ولسليمان بن يزيد العدوي الشاعر» فليس إلى تصويرها سبيل. وكذلك اللثغة التي تعرض في 
(السين) كنحو ما كان يعرض لمحمد بن الحجاج» كاتب داود بن محمد»ء كاتب أ جعفر»ء فإن 
تلك أيضا ليست لها صورة في الخط ترى بالعين» إنما يصورها اللسان وتتادى بالسمع» 


) 1 ( المصدر نفسه» ص57 


(2) المصدر السابق ‏ الجاحظ ‏ ص 71ء وينظر ‏ قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث ‏ مازن الوعر - ص550. 
(3) المصدر نفسه ‏ الجاحظ ‏ ص 36 - 37. 
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وربما اجتمعت في الواحد لثغتان في حرفين...»ء وهذا لعمري أسوء حال» ولربما ينطبق 
عليه المثل العربي (أحشفاً وسوء كيلة) 

أما النوع الآخر الذي تناوله الجاحظ أيضا بالشرح والتعليل الحبسةء والفأفأةء والعقلة» 
واللكنة فقال: «ويقال في لسانه حبسةء إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حد الفأفأةء والتمتام. 
ويقال في لسانه عقلةء إذا تعقل عليه الكلام. ويقال في لسانه لمنةء إذا ادخل بععمض حرف 
العجم في حروف العرب» وجذبت لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول. فإذا قالوا في لسانه 
حكلة فإنما يذهبون إلى نقصان آلة المنطق» وعجز أداة اللفظ حتى لا تعرف معانيه إلا 
بالاستدلال. وقال رؤية بن العجاج: 

نو أشي اريت غلم الحكل غلم ليان كاة التل :ا 

إن الجاحظ من خلال عرضه لأعراض اللكنة مثلا تنبه إلى اللغة الطبيعية التي ينشا عليها 
الفرد» فتصبح ملكة في نفسه على حد تعبير ابن خلدون» وربما تعلم لغة أجنبية أخرى موازية 
للغته» فيكون سببا في تسرب اللكنة إلى لسانه» ولعل هذا ما توصي به اللسانيات التطبيقية 
وحقل تعليمية اللغات على أن تعلم اللغة الأجنبية بالنسبة للطفل يجب أن لا تكون في السنوات 
الأولى من تعلمه» حفاظا على البيان العربي وسلامة نطقه للأصوات العربية محددة من خلال 
مخارجها. فالأجانب «الذين يتكلمون العربية والذين يمزجون بين لكنة لغتهم الأم» وبين لكنة 
عربيةء فمهما بالغوا في تعلمهم العربية واختيار الألفاظ الفاخرة والمعاني الشريفة ومهما 
اخذوا أنفسهم بالدقة ورعاية الأحكام الإعرابية في اللغةء فان النزعات اللغوية الباطنة لا تلبث 
أن تكشف عنهم ذلك القناع الذي يصطنعونه وتنم على أصولهم .»اأ 

لقد أدرك الجاحظ بعمق خصائص الأصوات العربية من حيث موقعيتها صمن الملفوظ 
اللسانيء وهذا باب يتعلق بالبيان ولا يحيد عنه» بل في خصائص الفصاحة العربية» ومن 
المؤلفين العرب من أسهم في هذه الباب من خلال تمييز اللفظة العربية عن غيرها من الألفاظ 
الدخيلة وذلك من خلال اقتران الحروف بعضها ببعض « فالجيم لا تقارن الظاء ولا القاف 
ولا الطاء ولا الغين»ء بتقديم ولا تأخير. والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا 
الذالء بتقديم و لا تأخير. وقد يتكلم المغلاق (الذي يستعصي عليه الكلام) الذي نشا في سواد 
الكوفة بالعربية المعروفةء ويكون لفظه متخيرا فاخراء ومعناه شريفا كريماء ويعلم مع ذلك 


(1) :المضدر فة الجاحظ ے صن 56: 
(2) المصدر السابق» الجاحظ» ص 39 40. 
(3) المرجع السابق - مازن الوعر - ص 549. 
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السامع لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطي. وكذلك إذا تكلم الخراساني على هذه الصفةء فانك 
تعلم من إعرابه» وتخير ألفاظه في مخرج كلامه»ء انه خراساني. وكذلك ان کان من كتاب 
الأهرآز ».إن الذى يذغم هذا الزأي» ما ذه إلمة التكتور ر مضان عبد الراب قافا 
«... وكذلك النبطي القح خلاف المغلاق الذي نشا في بلاط النبطء لان النبطي القح يجعمل 
الزاي سيناء ويجعل العين همزة» فإذا أراد ان يقول: شمعل» قال: شمئل .»ا 

لم يكتف الجاحظ في الإحاطة _ حسب علم الباحث _ بالجوانب النفسية والعضوية» 
وحتى العصبية التي تكون سببا أساسيا في إصابة الطفل بأي نوع من الأمراض المتقدم 
ذكرهاء بل كان عالما اجتماعياء يحدد دور البيئة اللغوية التي ينشا عليها الطفل» فالطفل كما 
ذكرنا سلفاً يتفاعل مع بيئته ومجتمعه» ويكتسب لغته الطبيعية دون عناء» وبجهد يسير جدا 
من خلال الأسرة (الأم والأب خاصة) اعتمادا على كفايته اللغوية» ومن تقليده للأصوات 
اللغوية» على الرغم من كثرة البحوث التي تربط بين العوامل الوراثية وظاهرة الأمراض 
اللغويةء بل إن بعض الباحتين «يميز بين التأتأة التي تعود إلى عامل وراثي» وبين التأتأة التي 
تعود. إلى عامل اجتماعي مؤكدين أن العامل الوزائي اشد ايرا وفافلية نالعال 
الاجتماعي» فإذا كان الباحثون يؤكدون على العامل الوراثي للتأتأةء فمنهم في الوقت نفسه لا 
يعرفون الطريقة التي يتم انتقال التأتأة من الآباء إلى الأبناء(...) ولكن الغريب ان هؤلاء 
الباحثين لم يكتشفوا أي خلل عضوي في الجهاز النطقي عند المتأتئين فقد اثبتوا انه ليس هناك 
اختلاف كبير بين الجهاز النطقي عند المتأتئين وغير المتاتئين»"ء ولكن الجاحظ عمق هذه 
النظرة السوسيولسانية وتأثيراتها على الطفل فقال :« والذي يعتري اللسان مما يمنع من البيان 
أمور : اللثغة التي تعتري الصتبيان إلى ان ينشئواء وهو خلاف ما يعتري الشيخ الهمرم 
الماج» *وبناء على ذلك» أورد الدكتور مازن الوعر مخططاء نبه فيه إلى ظاهرة التبدلات 
الصوتية للغة العربية عند الأعاج ° 


(1) المرجع نفسه»ء الجاحظ - ص 69. 

(2) التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينه - رمضان عبد التواب ‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» ط3» 1997ء ص 124. 
(3) المصدر نفسه»ء مازن الوعر - ص 537. 

(4) المصدر السابقء الجاحظ ‏ ص 71. *هو الهرم الذي يمج ريقه ولا يستطيع حبسه. 

(5) المرجع السابق - مازن الوعر - ص 554. 
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سkكگ‏ عیسی حمیدان 


زمل (السندي ) 
سر (السندي والرومي ) 
سورق (النبطي 


همار (الرومي ) 
نائمة (الرومي والنبطي ) 


قدم الجاحظ في نهاية هذا الفصل الذي خصصه للأمراض اللغوية والنطقية» بض 
الروايات التي تبرز لنا اللكنة التي تعتري الأعاج» وما ينجر عنها من سوء الفهم» وتحريف 
الذلالة: ومني" : 

قيل لنبطي: لم ابتعت هذه الأتان»ء فقال: «أركبها و تلد (بالفتح المتتابع للحروف) لي». 
فجاء بالمعنى بعينه ولم يبدل الحروف بغيرهاء ولا زاد ولا نقص» ولكنه فتح المكسور حين 
قال وتلد (بفتح اللام)ء ولم يقل تلد (بكسر اللام ) لي. 

ومن خلال ما تقدم ذكره» حري بنا القول إن الجاحظ سبق عصره» فأصبح عالما فريدا 
عارفا بظاهرة الأمراض اللغوية وأشكالهاء وتشعباتهاء وتداخل الكثير من العوامل في إثارتهاء 
داعيا ضمنيا إلى ضرورة تقويم الألسنة من خلال ملاحظات ثاقبةء وبهذا يكون قد طرق هذا 
العلم قبل الأبحاث الغربية في مجال الأمراض اللغوية Pathologie du Langage)‏ (« 
خاصة إذا ما علمنا أن البحث العلمي للأمراض والعيوب النطقية ظهر في الغرب في القرن 
التاسع عشر» مع تحديد علمي لمصطلح الحبسة (ع1هطم ). فهي «عدم القدرة على الكلام أو 
فهم اللغةء اثر خلل في قشرة النصف الأيسر للمخ (اليمنى أو اليسرى) ومع تعيين منطقتهاء 
يتحدد نوع الحبسة.» إذا حري بنا أن نفتخر بهذه العبقرية النادرةء ونقارع بماكل ما 
توصلت إليه اللسانيات البيولوجية من حقائق فلقد وجدنا« أبا عثمان بحسه العلمي المرهف 


(1) المصدر السابق» الجاحظ» ص ٠.74‏ وينظر الروايات الأخرى في هذا الباب :وينظر مازن الوعر» المرجع السابقء 
ص555. 
Dictionnaire petit Larousse. Librairie Larousse; 1983; P51.‏ )1( 
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الجاحظ من منظار علم الأرطفونيا ‏ ل 


يلمس ظاهرة لسانية مهمة جدا في حقل اللسانيات البيولوجية التي تعالج الأمراض معالجة 
علمية تجريبية دقيقة ومضبوطة تخضع لأساليب الموضوعية الخالصة» " 

ومن خلال ذلك كله وجب علينا نحن - العرب - ان ننزل هذا العالم الموسوعي المنزلة 
التي هو جدير بهاء ونفاخر به علماء الغرب» وينبغي علينا نحن العرب أيضا أن «ننبش 
التراث العربي اللساني واللغوي» ثم ينبغي علينا بالتالي أن ننشر هذا التراث في ضوء علم 
اللسانيات الحديث» وهذا بالطبع سيعمق معرفتنا بالماضي والحاضرء بالأصالة والمعاصرة 
وهذا في رأيي شرط أساسي لقيام أية حركة لسانية حديثة يريدها العرب في التاريخ الحديث 
والمعاصر .»ء ولا يتأتى ‏ في رأيي - ذلك إلا بالعودة إلى هذا التراث الغني لاستنطاقهء 
وإجلاء كنوزه» وقراءته قراءة واعية بمنظار حداثي» وما عسانا أن نقول إلا كما قال الجاحظ 
نفسه: «ينبغي أن يكون سبيلنا لما بعدنا كسبيل من كان قبلنا على أننا قد وجدنا من العبرة 
أكثر مما وجدواء كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر مما ينتظر العالم بإظهار ما عنده وما 
يمنع الناصر للحق من القيام بما يلزمه وقد أمكن القول وصلح الدهر وهبت ريح العلماء 
وكسد العيٌ والجهل» وقامت سوق البيان والعلم. »ا 


(1) م نفسه - مازن الوعر - ص 550. 
(2) المصدر السابق ‏ مازن الوعر - ص 565 
(3) المصدر نفسه» مازن الوعر» ص 566. 
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سسسkككصصببلل‏ عیسی حمیدان 


المصادر والمراجع: 


1- الأرطفونيا ‏ علم اضطرابات اللغة والكلام والصوت ‏ محمد حولة ‏ دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع» الجزائر 2007. 

2 الألعاب الكلامية اللسانية دراسة صوتية تركيبيةء جمع ودراسة :أحمد عبد المجيد هريدي» 
الشركة الدولية للطباعةء القاهرة» ط1ء 1999 

3 «البيان والتبيين»» الجاحظء تح وشرح إعبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 

4 التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينه ‏ «رمضان عبد التواب» - مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ط3 1997 

5 الحيوان ‏ تح: الجاحظ عبد السلام هارون» دار الجيلء بيروت» ج 1» 1996 

6 في رحاب اللغة العربيةء عبد الجليل مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر 2004 

7_ قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث» مازن الوعر» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
ط1 (1988 

8 اللسانيات من خلال التصوص - عبد السلام المسدي - الدار التونسية للنشر» ط2› 1986 

9 النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبيين - محمد الصغير 
بناني ‏ ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر 1994 


المراجع الأجنبية: 
Dictionnaire petit Larousse». Librairie Larousse; 1983.‏ « - 
Histoire de la Linguistique des Origines au 20 eme siêcle ». Georges‏ « - 
Mounin, Presses universitaires de France: 1 éd ; 1967.‏ 
«sociolinguistique » William Labov éd de Minuit 1976.‏ - 
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سهل بن هارون (بزرجم‌هر الإسلام) 
حياته والخصائص الأسلوبية العامة لنثره 


د. قحطان صالح الفلاح() 


المقدمة: 


أ ولا - حياته : 


كتنر الراك العربي علينا بترجمة وافية لأديبنا؛ تبل الريق وتنقع الغلّةء وتكشف 
لنا معالم شخصيتهء وتستجلي صورتهاء وتبرز قسماتهاء غير أنها بالمقابل لا تغض الططرف 
عنه» أو تضرب صفحا عن ذکره» بل تحفظ له حقه بوصفه ناثرا کن ا کو 


ا ل کا دک که ا چک 


1- اش ق 


(*) جامعة حلب. 
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س د.قحطان صالح الفلاح 


ا (وقيل: أبو محمد وقيل: أبو عمر“): سهل بن هارون (بن الهيونة“) 
انز شونا Sa e‏ اسم جده 
رَاهَبون» فقیل: راهڼون» وراهيوني» ورامنوي)» وراهوي ها" و رھ ا 
وراهبرن”)» وهو فارسي الأصل بإجماع المصادر. 


2 موطنه وولادته: 
2 القدماء فې تحدید مسقط رأُسه» كما اختلفوا في رسم اسم جڌه» فقيل E‏ 


مسان وهي ((كورَة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط))“" وقيل: ولد في 
کک ونسبه إليها كثيرون»ء وهي ((كورة جليلة بين واسط والبصرة والأهواز وهي 


(1) انظر في ترجمته: البيان والتبيين 52/1 ومواطن أخرى. والعقد الفريد 58/5 - 62. والفهرست» ص 202+271ء192» 
5 476. ومضاهاة أمثال كليلة و دمنة بما أشبهها من أشعار العرب» ص7. وزهر الآداب وثمر الألباب577/1. وشرح 
قصيدة ابن عبدون» ص 243 -244. ومعجم الأدباء 405/3. والوافي بالوفيات 18/16 -20. وفوات الوفيات 84/2 85. 
وسرح العيون» ص242 248. وحياة الحيوان الكبرى480/1. وهدية العارفين 1 /411. وإيضاح المكنون 41/2 
ومصادر غيرها . 

(2) عيون الأخبار 255/1. زهر الآداب 577/1 . الوافي بالوفيات 18/16. سرح العيون» ص242. 

(3) البخلاء 33/1. معجم الأدباء 405/3. 

(4) فوات الوفيات 84/2. 

(5) لم يذكر اسم جده هذا غير الصفدي في الوافي بالوفيات 18/16. 

(6) البخلاء 33/1 (ط. دار الكتب المصرية). مضاهاة أمثال كليلة ودمنة» ص 7. أدب الخواص»ء ص112. ثمار القلوب في 

المضاف والمنسوب» ص172. التذكرة الحمدونية 387/2ء 182/8. معجم الأدباء 405/3. سرج العيون» ص242. هدية 

العارفين 411/1 . 

(7) أمالي المرتضى 182/1. الوافي بالوفيات 18/16. فوات الوفيات 84/2. 

(8) البيان والتبيين 52/1. الفهرست» ص192. 

(9) الفهرست» بعناية: إبراهيم رمضان» دار المعرفةء ط1ء بيروت» 1994م» ص151. وطبعة المكتبة التجارية الكبرىء 
القاهرة» د.ت» ص 180. 


(10) حياة الحيوان الكبرى 480/1. 

(11) بلاغات النساءء ص171. 

(12) أعيان الشيعة» 323/7. 

(13) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص172 . زهر الآداب 577/1 وزاد الحصري أن نسبته إلى البصرة. 

(14) معجم البلدانء 280/5. والكورة: القع والبقعة. 

(15) الفهرست» ص 192. معجم الأدباء 405/3. الوافي بالوفيات 18/16. فوات الوفيات 84/2. هدية العارفين 411/1. 


إيضاح المكنون 41/2. 


2064 


سهل بن هارون (بزرجمهر الإسلام) _ U x‏ 


إلى الأهواز أقرب))"ء وقيل: انه من أهل تابور و عله من آمل مان فد دك رها في 
تعر افخ ها يبعا ج له م 

a 
ولد ((في أواخر النصف الأول من القرن التاني‎ sS بقلیل'‎ 
تقدير آ))ء أمَا شوقي ضيف فقد رأى: ((أنه ولد حوالي منتصف القرن الثاني الهجري))ا°ء‎ 
= ولعل أقربها إلى الصواب ما رآه عمر فرّوخ؛ إذ إن الجاحظ كان شديد الإعجاب به» وهو‎ 
على جلالة قدره قول ((کنت ولت الكتاب الكثير المعاني الحسَ النظم» وأنسبة إلى‎ 
نفسي» فلا أرى الأسماع تصغي ! هو ارات ته تخوره ك اوتف ماهو .قق تة‎ 
رأتبةء وأقل فائدةء وأنطة عبد الله بن المقفع » أو سهل بن هارون» أو غيرهما من المتقدمينء‎ 
ممن صارت أسماؤهم في المصنفين» فيقبلون على كتبهاء ويْسارعون إلى نسخهاء لا لشيءٍ‎ 
إلا اتسبتها للمتقدمين» ولما ُداخل أهل هذا العصر من حن من هو في عصرهم ومافيه‎ 
. على المناقب التي عي بتشييدها'‎ 

وهذا القول يفيد أن سهلا كان على قدر عال من الشهرة وبعد الصتيت» وعلو الكعب في 
البلاغة والأدب» كما يفيد أيضاً أن سهلاً كان يكبر الجاحظ بكثيرء اقل من عن سن ولا 
بعقل ے کما قهھ من القول A OS‏ 
تقرل اقروت بان و دة الخاخط كانت مذة :150 ا 


) معجم البلدان 518/2. 

) سرح العيون» ص 242 

) زهر الآداب 577/1. 

) تاريخ الأدب العربي (الأعصر العباسية) 212/2. 
) أمراء البيان 159/1. 

) العصر العباسي الأول» ص 527. 

) صبح الأعشى في صناعة الإنشا 450/14. 

) معجم الأدباء 472/4. 
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س د.قحطان صالح الفلاح 


3 نشأته وحیاته: 


ا فا مم وة ال الو ا و كاك ااك 
((قبَّة الإسلام وخزانة العرب)) تستظل بأفيائها عقول العارفين» وتعباً من أمواهها أفواه 
الصتادينء وتحتضن في أرجائها العلماء؛ مؤيّدين ومعارضين» ليولد في رحمها فحول وآفذاذء 
عدر اها ماروا وها فان مودها :عاف الإ رمق افر ام راان 
الأعلام. 

وکانت بحكم موقعها وقربها من بلاد فارس» موئل مختلف الأجناس والأعراق» من هنود 
وفرس ویونان ونبط... فراج الفكر» ونفقت تجارة العقل» فنهل من مواردها سهل وَعل E‏ 
لبث أن غذ السير ميمّماً بغدادء حاضرة الإسلام وأمٌ النيا آنذاك» شأنه شأن كثير من ذوي 
النباهة والذكاء» ومن طّْمَحّت نفوسهم إلى المجد والشّهرة» من خلال الالتحاق بوظائف الدولة 
ولا سيم الدواوين وک ی ین ا کک کان کت کی درن بک ار مکی 
اام د 7ء شديد الإعجاب به» مطنباً في وصف بلاغته وبلاغة ابنه جعفر. زا 
السنون» وهل في ار غد غین وتام نعمة» إلى أن ينكب الرشيد أولياء نعمته؛ وأعني بهم 
البرامكة سنة 187هء ويكون سهل أحد رواتهاء فقد كان يُحصتل أرزاق العامة بين يدي 

يحيى البرمكي» ويكتب له توقيعات كلفه إكمال معانيها وإقامة الوزن فيهاء على حد تعبيره 
a‏ . وجاءه الطلب بعد ذلك» فط في يده» وخاف سوء العاقبةء وتملكه الذعر» وسرت في 
أوصاله رعدة شديدة» کیف لا؟! وهو ربيب نعمتهم» وتابع دولتهم. ولنسمعه يقص علينا ما 
جری له مع الرشيد» يقول: ((فلما دخلت عليه» ومَثلت بين يديه» عرف الأعر في تجريض 
ريقي» والتمايد في طريقي» وشخوصي إلى السيف المشهور ببصري. فقال هارون: إيها يا 
سهل» من غمط نعمتي» واعتدى وصيتي» وجانب موافقتي أعجلته عقوبتي . فوالله ما وجدت 
جوابها حتی قال : ليفرخ روأعك» وليسكن جأشك» ولتطيب نفسك» ولتطمئن حواسشُك» فان 
الحاجة إليك قرّبت منك وأبقت عليك. A E E a.‏ 
ضمته أبنیته» وهوی سرادقه» فاقبض الدواوين» وأخص جباءءا نامر كا ك 


(1) زهر الآداب 577/1. معجم الأدباء 405/3. الوافي بالوفيات 18/16. فوات الوفيات84/2. 

(2) إعتاب الكتاب» ص85. 

(3) الإمامة والسياسة (المنسوب إلى ابن قتيبة) 166/2. المصون في الأدب» ص213. زهر الآداب 365/1. 
(4) الإمامة والسياسة 167/2. شرح قصيدة ابن عبدون» ص 243. 

(5) أي ما جُمع من مال وخرَاج. 
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سهل بن هارون (بُزُرجمهر الإسلام) | 


ِن شاء الله» قال سهل : فكنت كمن تشر عن كفن وأخرج من حبس))". وهذايعني أن 
الرشيد أبقى على حياته لحاجته إليه» وأحلَّه محل يحيى بن خالد البرمكي على دواوينه لعظم 
E OE NS E E‏ ولا تفم من کلام الرشید ا 
بعد يحيى» إذ إن القدماء حسبما أعلم لم یذکروا شيئا من هذا القبيل(* » فلم يسمه أحد 
منهم وزیراء وإن كان عمل الكاتب وثيق الصلة بعمل الوزير في ذلك العصر. يقول ابن 
شهید (ت426ه)» مقارنا بين سهل بن هارون والجاحظ بعد أن يقرر أن سهلا كاتب 
سلاطين والجاحظ مؤلف دواوين: )). .. لو شهد الجاحظ سهلاً يُخادغ للرشيد مُلكاء و يدير له 
کن :وا کے افا کر کک ا کے د کد د و دد عه کر ای ن ت 
الياسة خير تسطير المقال» في صفة غراميل البغال» وغيرٌ الكلام في الجُرڏانء وبنات 
وردان“ ولعلم أن بين العالم والكاتب فرقا)) . وما ذکره ابن شهيد من امور هي من مهام 
الوزيرء وليس الكاتب» ولك الكاتب إنما يترستل في هذه الأمور؛ أي يكتب كتب الخليفة في 
ورن ادر ون الكتات ن ول إلى مرتبة الوزير» وهم كثير. زد على ذلك أن القدماء 
ممن ترجموا له أو عرضوا لذكره ‏ وصفوه بالكاتب» وربمًا ألحقوا بها صفاتٍ أخرى من 
يلل الشاعر الل ولم يفو بالورير 

ويا کان ف الرشيد ليس غير» وجلت منزلته عنده» وخصٌ 

به. وممًا يؤكد ذلك» مارواه سهل من أن يحيى البرمكي كتب للرشيد من سجنه»ء قبل موته: 
((بسم لله الرحمن الرحيم» قد تقدم الخصم لموضع الفصتل» وأنت على الأُر» والله الحكمٌ 
اف ا اک ا اک کے ع( فر اة ا ٩‏ فک 


(1) الإمامة والسياسة 167/2 -168. العقد الفريد 60/5 61. إعتاب الكتاب»ص 87 88. 

(2) ينظر في هذا الشأن مصادر ترجمته» كما أن كثيرا من المصادر التي تخصصت بموضوع الوزراء والوزارات في ذلك 
ال ار حه بزب له دات عى كرد فيا أطل 2 بر ةة وزير ن مش ا وراد وكاب للجه رى 
(ت331ه). وكتاب نصوص ضائعة من كتاب الوزراء والكتاب للجهيشاري» جمعها ميخائيل عواد . وكتاب الوزراء (أو 
تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء) لأبي الحسن الصتابي (ت448 ه)ء . وكتاب نكت الوزراء للجاجرمي (ت أواخر القرن 
السادس الهجري) . ومن المراجع الهامَّة والمتخصصة في هذا المجال: نظام الوزارة في العصر العباسي الأول لإبراهيم 
سلمان الكروي» ولم يذكر سهلاً من بين الوزراء الذين أتى على ذكرهم باستقصاء. 

(3) ابن شهید: أبو عامر» أحمد بن عبد الملك الأشجعي» القرطبي» وزير» من كبار الأندلسيين أدبا وعلماء ناثر بليغ» وشاعر 
مجيد» ت426 ه. انظر : معجم الأدباء 461/1 -463. والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» جاق 1ص 191 -336. 

(4) بنات ورأدان: نوع مستقذر من الحشرات» ذكره الجاحظ في الحيوان» 153/2 - 13371/3_ 39/4 300» ومواضع 
أخرى. 

(5) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ح1 ق 1ص 243 244. 

(6) استمد: أي وضع قلمه في المداد. 
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ولا أدري لمن الرقعة. فقلت : يا أمير المؤمنينء ألا أكفيك ؟ قال : كلا إنِي أخاف عادة 
الراحة... قال سهل فوقع فيها: الحكمٌ الذي رضيت به في الآخرة لك هو أعدى الخصوم 
a CFT‏ . ثم رمى الكتاب إلي» ف فلما رأيته 
OS‏ وأ الرشيد أراد أن يؤثر الجواب عنه))". 

a a 
الجاحظ على لسان سهل من أن قطربا النحوي' دخل على المخلوع (الأمين) ((فقال : يا مير‎ 
المؤمنين» كانت عدتك أرفع من جائزتك _ وهو يبتسم قال سهل ع فض دن اوي‎ 
فقلت له: :ل هذا من الحصر والضعف» وليس هذا من الجلد والقوة. اما تراه يقل أصابعه»‎ 
O TE ویرشح جبینه ))۳ . ولو صح هذا الخبر لقلنا:‎ 
أنه روي في العقد خلاف ما ذكر؛ إذ إَِّ دخول قطرب كان على المأمون»ء وليس على الأمينء‎ 
ليقدم له كتابه في القرآن .وليس هناك ما يؤكد علاقة سهل بالأمين أو الفضل ابن الربيي»‎ 
وأغلب الظن أن هذا الخبر حدث أيام المأمون؛ إذ إن المصادر تؤكد بزوغ نجم سهل في زمنهء‎ 
كما أن علاقة سهل بالبرامكة أيام الرشيدء وببني سهل زمن المأمون» تتفي أن يكون له دالة‎ 
على الفضل بن الربيعء الذي كان سببا في توغير صدر الرشيد على البرامكةء وكان أيضا‎ 
مبغضا بل عدوا لبني سهل» وخاصَة الفضل» وهما أي الفضل بن الربيع وابن سهل کانا‎ 
ا لفتنةء وتفجير ير الصراع التموي بين الأخوين: الأمين والمأمون و ن‎ 
بن أُعيّن) )آ6 و أن هرثمة من قوّاد المأمونء‎ ET أصحاب‎ 
وابن نهيك من قوّاد الأمينء والشعر  وهو بيت واحد  تعريض بهم؛ أي بالمنهزمةء فلا‎ 


(1) الإمامة والسياسة 172/2. العقد الفريد 69/5 - 70. 

(2) قطرب: محمد بن المستنير بن أحمدء أبو علي: نحوي» عالم باللغة والأدب» وهو أول من وضع المثلّث في اللغةء وقطأرب 
لقب دعاه به أستاذه سيبويه» ت206ه. انظر : طبقات النحويين واللغويين» ص99 -100. الفهرست» ص 83. 

البيان والتبيين 346/1. شرح نهج البلاغة 75/4 -76. 

ابن عبد ربه: العقد الفريد 7/3. 

تاريخ الأمم والملوك 365/8 وما بعدها. 

الحيوان 341/6. ابن تهيك: هو علي بن محمد بن عيسىء» قائد محمد الأمين» وكان الأمين عقد نحوأً من أربعمئة لواء لقوّاد 
شتى» وأمّر عليهم ابن نهيك» فهزمهم هرثمة بن أعين بنواحي الذهروان» وأسر ابن نهيك» وبعث به إلى المأمون. وهرثمة 
بن أعين: قائ عباسي ولاه الرشيد مصر تم إفريقية ثم خراسان» قاد الجيوش للمأمون أيام الفتنةء ثم حبسه بكيدٍ من الفضل 
بن سهل» قيل: إنه مات مق نا في حبسه سنة 200ه. انظر: تاريخ خ الأمم والملوك 441/8 542 -543. والكامل في 
التاريخ 4334474/5 -475. 
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يُعقل» والحال هذه مع كونه فارسيًاً متعصتباء أن يقف مع الأمين» أو أن يعتزل الفتنة كما رأى 
بعض الباحتين'". 

وما إن دالت دولة الأمين» حتى سطع نجمه من جديد في بلاط المأمون؛ فقد كان على 
e a a‏ 
N‏ 
(( وهي كتب الفلاسفة التي نقلت للمأمون من جزيرة قبرس )) کما یقول ابن نباته ا . ويرې 
O a‏ 
كان مشرفاً على قسم كتب الظسفة التي نقلت من جزيرة قبرص وبلاد الروم* . وجعل شوقي 
طفق مهكة الإشر افا على نها إلى العر ةا . وذكر ابن النديم أن معه شريكين في بيت 
الحكمة هما EN SR Re‏ ولوا ي فو سن 
الفارسي إلى العربي' ٠“‏ ولا ندري أكانوا كلهم مشرفين على كتب الفلسفة أم أن لكل منهم 
mE SG‏ 
وھا کن سن ار ف ما كان (( ا ب اون N‏ 
الإطناب في وصف بلاغته' ا : (( لم أرّ أنطق من المأمون 2 /. والمأمون يُكبره 
ويعجب ببلاغته ويُعلي قدره» حتی قيل إنه كان مشرفا على خزانة كتبه الخاصتة فاا 
عن خزانة الخكمة . وفي كثير من المصادر ما يفيد أنه كان كاتبا في ديوان الاو اا 
کا ادات اکا م ل غ كان تحضر اوت و تقاف ت الان 
التي كان يعقدها المأمون للعلماء. 


(1) أمراء البيان 170/1. تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ 213/2. 

(2) الفهرست» ص192ء 202. المضاهاة» ص7. البصائر والذخائر 41/1. تاريخ بغداد 369/3. معجم الأدباء 405/3. الوافي 
بالوفيات 18/16. فوات الوفيات 84/2. 

) سرح العيون» ص242. 

) ضحى الإسلام 63/2. 

) العصر العباسي الأول» ص 527. 

) الفهرست» ص193. 

) الفهرست» ص192. 

) البيان والتبيين 91/1. التذكرة 425/1. 

) البيان والتبيين 115/1. 

0) أمراء البيان 173/1. عصر المأمون 375/1. 

1) أمالي المرتضى 182/1. التذكرة 182/8. 

2) البيان والتبيين 373/3. أخبار القضاةء لوكيع 165/2. العقد الفريد 207/2. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 278/5. 


A 211 


1 م د قحطان صالح الفلاح 


يقول الجاحظ: (( كان قل ي فة عى لوخ خو الشارة» ا ا 
معتدل القامة مقبول الصتُورة» بُقضى له بالحكمة قبل الخبرة وبرقة الذهن قبل المخاطبةء 
وبدقة المذهب قبل الامتحا وال قل التكشت و ا فن 
مبدع» التقى سهلاً غير مرة» وثاقفه وحاوره وروی عنهء وكان شديد الإعجاب به إلى أبعد 
الحدود. ومن كانت هذه صفته فحري» أن يُعجب به الجاحظ وحري ن يثني عليه غير واحدٍ 
من أرباب البيان» وذوي الفصاحة واللسان» فقد (( قيل للحرّاني: بينك وبين سهل بن 
هارون صداقة فانعته لنا كي نعرف» فقال: هو كالخيرء وازن العلم» واسع الحلم» إن فوخر لم 
یکذب» وإِن موز ح لم يغضب»› کالغيث اين وقع نفع وكالشمس حيث أوفت أَحَيّت» وكالأرض 


E‏ مس ونك اة من اشر إليه» وكالهواء الذي نقطف 
منه الحياة بالتنسّم» وكالنار التي يعيش بها المقرور»ء وكالسماء التي قد حَُنت بأصناف 
لون . 


وهذه ور أخرى» من أديب بينه وبين سهل صداقة متينة» عرفه حق المعرفةء وخبره 
تمام الخبرة» [ ولاينبئك مشل خبير ]. 

وممًا يثير العجب حقأء أن يكون الرجل على هذا القدر من الحكمة والعلم» والأخلاق 
والحلم» ويُوصف بعد ذلك كله بالبخل؛ فقد أجمعت المصادر التي ترجمت له على أته كان 
نهاية في البخلء وأوردت حكاياتٍ ونوادرَ طريفة في هذا الشأن . حكى الجاحظ أن رجلا لقي 
سهل بن هارون ((فقال: هب لي ما لاضرر به عليك» فقال: وما هو يا أخي؟ قال: درهم 
قال: لقد هوّنت أمر الدرهم» وهو طائع الله في أرضه الذي لا يعصي» وهو غشر العشرة 
A TA‏ والمائة عشر الألفء والألف ديّة اللم؛ ألا ترى إلى أين انتهى أمرٌُ 
الترهم الذي هونته! E‏ الأموال آلا ده ع ده وين المر اة آنه 
رجل عقلي» يُحكم المنطق في كل شيء» ويأبى أن يصدر الكلام دون تمحيص عقليٌ وتحكيم 


(1) للبيان والتبيين 89/1. الفدامة: العِي والثقل. 

(2) البيان والتبيين 238/1. الحيوان 201/7 - 202. العقد الفريد 58/5. معجم الأدباء 476/4. 

الحرّاني: لعله إبراهيم بن ذكوان الحرّاني» كاتب الهادي ووزيره وقد أفل نجمه في زمن الرشيد. انظر: الوزراء والكتاب» 

ص167 - 178. أو لعلّه عبد الرحيم بن أحمد الحرّاني» ذكره ابن النديم ولم يذكر سنة وفاته» وقال عنه: (( كان شاعراً 

مترستَلاً بليغاًء وله كتاب رسائل» كتاب في البلاغة )) . الفهرست» ص 198. 

(4) الصداقة والصديق» ص287 - 288. المفردات: ناقغ يقال نقع الماءٌ فلاناً: أرواه والغلّة: العطش» وقيل شدته وحرارتهء 
احثر؛ عطش» والمقرور؛ البردان. 

(5) سرح العيون» ص 243. 


س 
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منطقي دقيق» حتى من العامَةء فلا يقبل منه أن يستقل القليل» ويهوته ويصغره وإن كان 
صغيرأء ف (( الذود إلى الذود إيل )) كما قالت العرب. ارک ا ر من اهل 
وا آنس منه سهل بادرة مکرٍ وخبث» أو قرآهاء بثاقب بصره» في ملامحه» فقال له 
ماقالء ومنعه العطاء. 

قول : إننا نحس ذلك أكثر مما نحس أننا أمام رجل بخيل» ولا أبتغي أن أرة هذه السُبَّة 
عنه فهذا أمر” يصعب رده لأَنٌ سهلا يُقره» ويدافع عنه» ويتعصب له» وإِنَ لم يسمه بخلا. 
والحق أنه أقرب إلى الاقتصاد منه إلى البخلء فلم يكن بخله بالقدر الذي وصفوه» بل بولغ فيه 
ی غ و غ . وقل مثل هذا في حكاياته 
الأخرئ التي يسوقونها تدليلاً على بخله» مثل نادرة ( راس التيك)"ء وأقول نادرة لأتها 
آقرب إلى التفكه والتنر والظرف منها إلى الشحٌ والبخل الصّرف. والحق ا ِن سهلا 
شهرَ بالبخل» وغرف به» وهو ممن بنى الجاحظ كتابه (البخلاء) عليه ا 
((متعاقلي البخلاءء وأشحاء العلماء))*» وأقام الدليل على بخله في أكثر من موضع 
واحتفظ لنا برسالته في البخلء وصدر بها كتابه؛ وهي من لآلئ النثر العربي» إلا أنها كانت 
دليل إدائة لصاحبها؛ فقد عت شاهدا على بخله من ناحيةء وعلى شعوبيته من ناحية ثائية. 
وقبل أن E Gg mms‏ لأقول: لن الكل ركن ةة 
وا و ا شوقي ضيف بل هو فلسفة وقناعة عقليةء إن صح التعبيرء 
قوامها الاقتصاد وحسن التدبيرء وذْمَ السرف والتبذير . وفي رسالة البخل يقول إته رف 
الكل شير بدني الاق لے ف مون نا ما ارصاک إلا بما قد اخترناه لأنفسنا 
قبلكم» وشهرنا به في الآفاق دونكم))'. وعندي أن كلمة (اخترناه) تفيد أته مذهبً ارتآه 
ED‏ 
حضارية . وکان یشارکه فيه علماء کثیرون في عصره' . ومتلها في الدلالة كلمة ( مذهب ) 
الواردة في عنوان الرسالة على هذا النحو: ((.. حين ذمّوا مذهبه في البخل»ء وتتبعوا كلامه 


) الحيوان 374/2 - 375. عيون الأخبار 253/3. سرح العيون» ص244. 
) البخلاءء ص 1. 

) البخلاءء ص 40 . 

) البخلاءء ص43»› 93 106› 130› 154. 

) العصر العباسي الأول» ص 528. 

) البخلاء ص9. العقد الفريد 200/6 . 

) البخلاءء ص 130 . 
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في الكتب))" ومن ثم نشر عقيدته تلك في تضاعيف كتبه والتزم الرد على منتقديه في 
رسالته. والرسالة: ((ليست كما اطرد عنها في كتب الأدب من قولهم إنها في مدح البخل»ء 
وإنما هي في التدبير وذم السترف والتبذير» وهذا أمر واجب مطلوب وحديثه هنا حديث مقنعء 
فالمال عصب الحياةء والحفاظ عليه واستخدامه فيما ينفعء او کک ع کن اة 
حكيمةء ويستهدفها كل هادٍ أمين))*. 

و ا النديم اول من وَسَمه بها ء ووو و ال ت 
أن ينبري الجاحظ للدفاع عن العرب» والتصذي للشعوبية دون أن يأتي على ذكر سهل 9 
فیما أعلم _ بوصفه شعوبټًاء بل کان شدید الإغجات نه مأخوةا فصاسة وسن انهو قا 
إنه ليه غير مرة. وقد يقال: فما معنى قوله: ((ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرأسائل التي 
بأيدي الناس للفرس» أنها صحيحة غير مصنوعةء وقديمة غير مولدة إذٍ کان مثل ابن المقفع 
وسهل بن هارون» وأبي عُبّيد الله» وعبد الحميد وغيلان» يستطيعون أن يولدوا مثل تلك 
الرسائلء ويصنعوا مثل تلك السير)). أقول:لا يدل على إدانة صريحة إلا إذا أُسرفنا في 
ا مال غي رة من و اة الف ار فة كا ل ع مكو دة اة 
الفارسيةء وهو أمر" جلي واضح من سياق الكلام. ونمضي مع الجاحظ في بيّاِه وحيوانه 
eS‏ 
عامَّة بعده خلة فارسيةء ودافع عن الكرم على أنه خلة عربيّة ((فإِنَ الدافع إل ةح يكين 
ESN GN NS E E‏ 
البخلاء حديث نوادر وطرائف يراد به إدخال السشّرور والمداعبة والمفاكهة على طريقته في 
اة .کان گرا من الفرين كاتوا مضرب: الم في لكر و السخاء كالبر امكة وي 

وألوي زمام القول إلى ابن النديم» لأثبت ما نقل عنه بالحرف» واعتمد عليه الباحثون في 
ات ره فل عد ((فري المذهة هديد البسية لي الرت اوه في تاك 


البخلاءء ص9. 

الأدب في عصر العباسيين» ص135 

الفهرست» ص 192. 

زهر الآداب 577/1 . معجم الأدباء 405/3. الوافي بالوفيات 18/16. فوات الوفيات 84/2. سرح العيون ص242. حياة 
الحيوان الكبرى 480/1. 

(5) البيان والتبيين 29/3. التذكرة الحمدونية 271/6. 

(6) الأدب في عصر العباسيين» ص 135. 
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كتب كثيرة» ورسائل في البخل))". ومضى أغلب المحدثين يرددون القول ذاته» ولمًا كانت 
رسالة البخل بين أيديهم ‏ دون سواها من الكتب التي عناها ابن النديم» ولا ندري ما هي؟ ‏ 
SS E aS‏ 
الكرم العربية” ا ا و و ا 
رای ا ر و 

ويحار المرء إزاء هذه الآراء وما سواها کثیر' ولم ا النظر في 
الرسالةء لأتسقط مواطن المذم والطمن قك فاتيه دون ن أعثر على ضالتي :ومن ن 
أن هذا الفهم مغلوط أو :مخرف عن وجهته؛ لينبنى عليه أمر قرره ابن النفيم ومن تبعه من 
القدماءء ولا تثريب عليهم ‏ أي القدماء فربّما كانت في أيديهم بيّنة على ما يدعون» وهو 
الراجح» ولكنَ الضتيم في قسر الرسالة على حمل ما لاطاقة لها به» فلا هو أراد أن يطمس 
معالم الكرم» ولا أن يرمي الكرام بالسفه والتبذير. 

وإذا تساءلنا عن الدافع وراء تأليفها إن لم يكن شعوبية على العرب ‏ كان جواب 
الخصثري: (( ليْظهر قدرته على البلاغة))“» أو كما قال الشريشي: ((ليري في ذلك 
بلاغته))5» بالإضافة إلى الرَذ على منتقديه . وحقاء كان ينزع سهل هذا المنزع في كثير 
مما سطر وألف» وسنبسط القول في هذا الأمر لاحقا. 

وحقأء زعم ابن النديم أنه شعوبي» وأ له كتباً في ذلك» أمَّا رسائله في البخل أو على 
الأصح رسالته فلعمر ی ي إنها لم تدخل في حسبانه» لأن ترجمته لسهل وردتنا في كثير من 
وت هو EEE E N E‏ 
ق و 0 


(1) الفهرست» ص 180 (طبعة المكتبة التجارية الكبرى» وهي الطبعة التي كثيرأ ما عوّل عليها الباحثون في ترجمة سهل بن 
هارون). 

(2) مظاهر الشعوبية في الأدب العربي» ص421. 

(3) ثمَّة مراجع عديدة في النثر الفني في العصر العباسيء رق هذه الآراء دون اجتهاد ورويَّةء ودون الرجوع إلى المصادر 
الأساسية في ا عن سهل بن هارون وأدبه» ضربت عن ذکرها صفحاً. 

(4) زهر الآداب: 831/2. 

(5) شرح مقامات الحريري 149/5 . 

(6) ينظر على سبيل المتال: الفهرست» ص 180(ط. المكتبة التجارية الكجرى)ء» ص 151 (ط .دار المعرفة)» ص168 
(ط .المكتبة التوفيقيةء القاهرة» د .ت)»ءص 236 (تح: ناهد عباس» دار قطري بن الفجاءة» ط1ء قطر»› 1985م)» جاص 
8 (تح: شعبان خليفة ووليد العوزةء العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» 1991م). 
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و ی اله عن ا ا ن قل ا ا 
من عناء تأويل الرسالة على غير وجهها. وأقول إنه النص الدقيق - في هذه المسألة خاصة 
لعدة أسباب توثقه وتحققه» وهي : 

1 إن لسهل رسالة خاصَّة في البخل» أهداها إلى الحسن بن سهل وزير المأمون وفي 
وة .غر ور ا و فا ها نضنت غلدة المضادر: الاخرى ا كر ات ا 

2 إن رسالة البخل مطيّة هزيل» ولا يُعقل أن يحمَلها ابن النديم هذا الحمل - أي 
الشعوبية ‏ فتنوء به. 

3 إن القدماء حين نعتوا سهلا بالشعوبي» نقلا عن ابن النديم» لم يدللوا على ذلك بأنٌ له 
رسائل في البخل» وإنما ذكروا ما يماثل قول ابن النديم الأخير إلى درجة المطابقةء مما يعني 
أتهم أخذوا كلامه قبل أن يعتريه التحريف» أو بالأحرى الحذف» أي حذف كلمتي ( وكان 
نهاية). 

و ی ی ی و ی و 
علي فهذا أمرٌ لا سبيل لنا إليه؛ إذ إن ما بين أيدينا - سوى نعت المصادر له بذلك _ 
يشي بشعوبيته» إن لم نقل يؤكدهاء فقد أورد له الحصري في زهره شعراء يمدح فيه أهل 


ا 
ااهل ميان الام علسيكم ااا ي اليذم 
EE TEE NOES‏ تق اوأي دة فضم 
ل ا قدقل من كب بي ْم 
أجعلست بيتاأفوق رابيية قرع النجوم كانه تجم 


(1) الفهرست» ص 192 (ط. دار الكتب العلمية - وهي المرادة عند الإطلاق)» ص 133 (تح: رضا -تجدد» طهران»ء 
1م(. 

(2) البخلاءء ص106 . الأجوبة المسكتة» ص93. جمهرة الأمثال 544/1. البصائر والذخائر 183/3. نثر الدرَّ 283/3. زهر 
الآداب 831/2. محاضرات الأدباء 606/1. ربيع الأبرار 278/5. التذكرة 330/2. شرح مقامات الحريري 149/5. معجم 
الأدباء 405/3. الوافي بالوفيات 19/16. فوات الوفيات 84/2. سرح العيون» ص 243. المستطرف1 /522 523. 

(3) أمراء البيان 162/1. 
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كيت شغر ونشط مَجهة فائه الجفلان والبه" 

وأردف الحصري قائلاً: ((وكان سهل شعوبياً والشعوبية فرقة تتعصتب على العرب 
وتنتقصها)) . ورأى محمد نبيه حجاب أن شعره هذا ((في الفخر بقومه» والتطاول بهم على 
الغرت 1 

وفي بعض المصاد ر حديث طويل» يرويه الجاحظ عن سهل بن هارون» حول نكبة 
البرامكة (سنة 187ه)ء وحال سهل بن هارون معهم ومع الرشيد من بعدهم» وقد تطرقت 
إلى بعضه في الحديث عن نشأة سهل وحياته. وينفرد كتاب (الإمامة والسياسة) المنسوب 
خطأ إلى ابن قتيبة (ت276ه)ء بذكر السبب الذي من أجله قتل هارون الرشيد جعفر بن 

يحيى البرمكي» ويذهل المرء لما فيه من الدَسٌ والابتذالء والتلفيق ومخالفة المنطق» بل لما 

فيه من شعوبيَةٍ مقيتةء لا تخفى منها خافيةء تنسب روايته إلى الجاحظ ‏ عدو الشعوبية ‏ 
لیکون شاهدا ثقة على ما يرويه سهل بن هارون. يقول سهل: ((قلت لبعض من أثق بوفائه»ء 
اه من كحفان الق اتن ع أو او ن و ا من کل ا 
يكون لديه: ماالذي نعى جعفر بن يحيى وذويه عند أمير المؤمنين» وما كان من ذنبه الذي لم 
یسعه عفوه» ولم یات عليه رضاه ))(۶۹! 

أرأيت إلى هذا التقديم» وما يوحي به من خبثِ وخداع ومكيدة E PES‏ 
تتبع کل ناعق» فينطوي عليها الزّور» ويؤثر فيها البُهتانء وهذا غاية مطلبهم» ومنتهى أملهمء 
بيد آنا غاية دونها سدد» فما إن يقرع أسماعتًا حديث الخصي هذا» حتی نتبين أن المَين 
يتخطف جمیع حروفه وکلماته؛ إِ عزا سبب قتل جعفر البرمكي إلى eT‏ 
خت الرشيد» يكونِ فيها هو مثال العفة والطهرء مثال الحسيّة والهوى!! وقد روت 
کتب التاریخ هذه الأحذوثة بروايات كثيرة ومتناقضةا كلها تر إلى تشويه صورة 
الرشيد» بل العرب كلهم . وقد تصدى لهذه الافتراءات عة مؤرٌخين»› وبينوا ضعفها وخطل 
مرٴجفيهاء ومنهم ابن خلدون (ت808ه)؛ إذ رفضها رفضاً قاطعاء وبين سخفها وشعوبيهاء 


(1) زهر الآداب 577/1. المفردات: الجذم: الأصل» أيد سَحَّة هضم: أي تجود بما لديهاء الجخلان: جمع جُعَّل: ذويية 
كالخنفساءء البَهّم: أولاد الضأن والمعز . 

(2) مظاهر الشعوبية في الأدب العربي» ص421. 

(3) الإمامة والسياسة 166/2 -173. العقد الفريد 58/5 - 65. عَلَمٌ الجَذل في علم الجدلء تح: هاينريش» دار النشر فرانز 
شتاينر بفيسبًادن» 1987م» ص 231 - 234. 

(4) الإمامة والسياسة 172/2. 

(5) المصدر نفسه 172/2 -173 . 

(6) تاريخ الأمم والملوك 294/8. مروج الذهب 375/3 - 378. البداية والنهاية 156/10. 
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وأرجع سبب النكبة إلى )) استبدادهم على الدولة» واحتجافهہ ا E‏ الجبايية حتی 
الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه» فغلبوه على أمره» وشاركوه في سلطانه”)). 
هذا بالإضافة إلى أسباب أخرى لعل من أهمَّها شعوبيتهم وزندقتهم» وفي ذلك يقول 


ا كر ا برك فو ا ا ق ا 
ق و E AEE‏ 


E E 
كفاية وغناء“ /. وإذا تساعلنا عمّن وراء هذه القصة من جذورهاء فالجواب أن ((القصة من‎ 
وضع البرامكةء أو أعوانهم عن قصدء روج لها الفرس إذلالاً للرشيد الذي نكبهم» > فالقصة في‎ 
عرفهم تطاول على جراض الرشيد وإذلال له» وليطمسوا - عن قصد وء - نواياهم‎ 
وشعوبيتهم وتفاخرهم في فارسيَتهم» وليطمسوا تد تشيُعهم المغرق في الحقد على العباسيين)).‎ 
MG NE SOE, 
وكذا المأمون» فلا غرو  وهو الفارسي الأصل _ أن يُكثر من مدحهم والثناء على اكتمال‎ 
خصال الخير فيهم» ونزاهة نفوسهم (( حتى لو فاخرت الدنيا بقليل أيامهم» والمأتثور من‎ 
خصالهم كثير أيام من سواهم» من لدن آدم أبيهم إلى نفخ الصور» وانبعاث أهل القبور» حاشا‎ 
أنبياء الله المكرمين» وأهل وحيه المرسلينء لما باهت إلا بهم» ولا عوّلت في الفخر إلا‎ 
عليهم)) . ثم يداري تقَيّة فيقول: إنهم بجنب محاسن المأمون (( كالنفقة في البحرء‎ 
SS 


ااا ئى وء فرق بيقا فكن أتت الذي وا 
1) احتجف الشيء: استخلصه وحازه. وفي بعض النسخ: احتجانهم: من احتجن المال إذا احتواه وضمَّه إليه وخص به نفسه. 


المقدمة 21/1. 

البيان والتبيين 350/3 دون عزو. الوزراء والكتاب» ص 206. 

تاريخ الإسلام 137/2. تاريخ عصر الخلافة العباسيةء ليوسف العش» ص 67. هارون الرشيد»ء لشوقي أبو خليل»ء 
ص238 246. 

هارون الرشيد» ص 221. 

الإمامة والسياسة 166/2. 

الإمامة والسياسة 166/2. 

تاريخ الأدب العربي 213/2. 
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ولعمري إن من يقول هذا المعنى ويقصده» لا بد أن يكون حب صاحبه قد تعمّقه حتي 
O E‏ الذهر على قاتله» وإن أُمسى متقلبا في نعمائه. وأحسبُ ا كل 
فارسي کان یری فیهم أي البرامكة ‏ أمجاد فارس»ء وحضارة ا فا کت فن 
العدم» بعد أن هوت في مکان سحيق . 

5 مذهبه الديني: 


أ يشان مذهبة الأيتي و عقيدةة فق رأى غر روع اتةه كان ((شيبًا مدل 
ومعتزليا)) نقلاً عن محمد كرد علي - كما أحسب - الذي قال: ((قيل إن سهل بن هارون 

کان شيعيًاء وشيعة العراق في زمنه كانوا على الإطلاق معتزلةء ولم يؤثر عنه أن تنقص 
أحداً من الصحابة الكرام» وعرف بالاعتدال مع الأموات اعتداله مع الأحياء)) . 

وترجم له محسن الأمين في (( أعيان ل .وإذا غدنا إلى المصادر التي بين أيديناء 
فاخا يأتي على ذكر هذا الأمر» غير التميري (ت808ه)ء الذي ذکر ن e‏ 
((شيعي المذهب» شديد التعصتب على العرب“)) . وأغلب الظنَ أنها تصحيف لشعوبي» وأنَ 
الدميري» ينقل عن ابن النديم قوله: ((شعوبي المذهب» شديد العصبية على العرب)) . أ 
ينقل عن الصلاح الصفدي (ت 764ه)ء أو ابن شاكر الكتبي a‏ فکلاهما ترجم 
لسهل بن هارون» بالقول: (( شعوبي المذهب» شديد التعصتب على العرب))ء تم أت النسًاخ 
وصحفوا ما نقله الذميري . ولیس ثمّة ما یؤکد ما زعمه کرد علي من کونه شیعيًا؛ إذ لا يشي 
ما وصل إلينا من أدبه بذلك» ولهذا وصفه بالاعتدال مع الأموات والأحياء کان سل 
يأخذ بمبداً التقية المشهور فيظهر خلاف ما بُبطن . ما كونه معتزايًاء فأدبه ينم على عمق 
معرفته بمذاهب المتكلمين ومصطلحاتهم» كما أن علاقته بأقطاب الاعتزال وإعجاب الجاحظ 
المعتزلي به» وقربه من المأمون» الذي اعتنق عقيدة الاعتزال» وحمل العلماء على القول 
بخلق القرآن» كل أولئك يرجح ما ذهب إليه كردعلي وفروخ. 
6 ملكاته العلمية والإبداعية وآثاره : 


(1) الصداقة والصديق» ص 364 .والبيت في العمدة ليس له»ء انظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه 1059/2 

(2) أمراء البيان 161/1. 

(3) أعيان الشيعة 323/7. وذكر الأمين مصادر ترجمته وكلها مما عدت إليه» ومن بينها: حياة الحيوان الكبرى للدميري» ومنه 
أخذ القول بتشيّع سهل بن هارون كما أعتقد. 

(4) حياة الحيوان الكبرى 480/1 . 

(5) الفهرست» ص 192. 

(6) الوافي بالوفيات 18/16. فوات الوفيات 84/2. 
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e ا‎ E ود ابن‎ e 
. و لقصار“ٌ اکت الكبار ا الستير ل المدوّنةء والأخبار المولدة‎ 

را ا ا د ا I‏ 
و ٤ Ty‏ 
کی کی ھا یکره ھم کی یل 0 زی یں ال5 ئ( 

ولعل في هذه النقول ما يدل على سَعَةَ علمه» ومبلغ حكمته» وعلو كعبه»ء ول لقب 
((بزرجمهر الإسلام)) وحده كاف لتصور منزلة سهل العلمية في ذلك العصر٬‏ وبلوغه 
E‏ بعيداً في الحكمة والأدب والسياسة والاجتماع. 

وممًا يُؤسف له أنَ مصتفاته وكتبه عدت عليها عوادي الدهر وصروفه ؛ فما أبقت إلا أثرا 
بعد عَيْن؛ شذرات مبثوثة هنا وهناك في كتب التراث» شعراً ونثرأء ودرّة صيثت وخفظت من 
زوابع الأيام؛ أعني قصته الفريدة ((النمر والتعلب)). وفي هذه وتلك E E E‏ کے 
خير كثير وزاذ وفيرء يّتخم العقول والقلوب معاء بَّة آثارّه كلها ولا شك أنها كثيرة متنوعة 
كتنوّع معارف صاحبهاء ولعل فيها ترجمات عن الفارسية؛ إذ (( كان من مَهمرة 
المترجمين ين)). 

اا ا ره من ر اك ت دا رة الل کے فرت هي 

1- رسالة في مثالب الحرّاني: ذكرها أبو حيّان في (( أخلاق الوزيرين ))» قائلا: 
((وكذلك أصبت رسالة لسهل بن هارون في مثالب الحرّاني)) . 


(1) بزرجمهر بن البختكان: من أشهر حكماء الفرس» ومن أكبر علماء عصره» كان كسرى أنو شروان يفضله على وزرائه 
وعلماء دهره» عرف بالحكمة وسداد الرأي» وله حكم منثورة وأقوال مشهورة وكلام كثير في الزهد وغيره. انظر: 
الأخبار الطوال» ص72. ومروج الذهب 305/1 -306 

) الفهرست» ص 202. 

لزت ن 271 

) البيان والتبيين 52/1. 

) سرح العيون» ص 242. 

) زهر الآداب 577/1. 

) الأدب الفارسي» لمحمد محمّدي» ص143 . 

) البخلاءء ص 16-9. 
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2 كتاب الإخوان: ذكره الجاحظ)ء ولعله كتابه الموسوم ب (( اسباسيوس في اتحاد 
الإخوان )). 

3 كتاب أدب أسل بن أسل: وفي رواية: (( أدب أشك بن أشك“)) أو ((أدب أسد ابن 
أسد)) أو ((أدب أسد بن أسك"“)) . 

4 -كتاب اسباسيوس في اتحاد الإخوان: وفي رواية: (( اسباسنوس في اتخاذ 
الإخوان)) أو ((أسيانوس في اتخاذ الإخوان)) أو ((اسبايوس في اتخاذ الإخوان"")) أو 
((اسانوس في اتحاد الإخوان""")) . 

كاب ارسي ذكرة إساعيلالبغدادئ بهذا الزن ولطة الكتاف اللاق 
انكر علا آنه كر أا 


6 كتاب إلى عيسى بن أبان في القضاء" . 
7 كتاب تدبير الملك ل )24 


8 کتاب ثظة ار و ا ((عفرة وثعلة )) أو ي وعفراء')) وهو في 
معارضة كليلة ودمنة كما نصتت على ذلك المصادرء ألفه للمأمون' وقول ,الخضري: 


((وکتابه هذا مملوء حکما وعلما ((. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


) أخلاق الوزيرين» ص72. 
) 

) 

) 

) 

) 

) 
8) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


( 
) البيان والتبيين 52/1. 

) الفهرست» ص 192. معجم الأدباء 405/3 . 

) الفهرست» ص 236 (ط.دار قطري بن الفجاءة)» ص 132 (ط. طهران)ء 218/1 (ط. العربي للنشر). 

) الوافي بالوفيات 20/16. هدية العارفين 411/1. 

) فوات الوفيات 85/2. 

) الفهرست» ص 192. معجم الأدباء 405/3. 

) الفهرست» ص 236 (ط. دار قطري بن الفجاءة)» ص 134 (ط. طهران)ء 218/1 (ط.العربي للنشر). 

) الوافي بالوفيات 16/ 20. 

فوات الوفيات 85/2. 

هدية العارفين 411/1. 

هدية العارفين 411/1. 

الفهرست» ص 192. الوافي بالوفيات 20/16. فوات الوفيات 85/2. 

الفهرست» ص 192. الوافي بالوفيات 20/16. فوات الوفيات 85/2. 

البيان والتبيين 52/1. الفهرست» ص236 (ط. قطري بن الفجاءة) ص134 (ط. طهران). مضاهاة أمثال كليلة ودمنةء 
ص8. زهر الآداب 577/1. المسالك 243/1. شرح قصيدة ابن عبدون ص243. فوات الوفيات 85/2. كشف الظنون 
2 برسم مصحَف هكذا: نظمه وعصره. هدية العارفين 411/1 برسم: تلعة وعفر. 


9 
10 
11 
12 
13 
14 


( 
( 
( 
( 
( 
(15 


A 221 


د.قحطان صالح الفلاح 


9 تاب دیوان رسائل: وهو دیوان رسائله . 
0- کتاب الریاض !° 
1- كتاب سيرة المأمون 
2 کتاب شجرة السقل ' : وفي رواية: (( سحرة العقل' )). 

3 كتاب الضرتين: وفي رواية (( الضربيْن" )) . 

4- کكتاب (( الضترس ))"*: وذكر محمد كرد علي كتاباً له بعنوان (( الفرس ))(12 


(6) 


ولعله تصحيف للضرس» أو العكس . وربمًا يكون كتاب ((الضرس)) نفسه تصحيفا للضتربين 


أو 


الضترتين 

5 

6 كتاب القو انين *"'. 

7 كتاب المخزومي والهذلية:' في رواية (( الهذلية والمخزومي" )) أو ((الهنبليّة 


والمخزومي”)). 


8 ت 


سرح العيون» ص242573. 
الفهرست» ص 192. الوافي بالوفيات 18/16. 

مروج الذهب 96/1. المسالك والممالكء 243/1. 

الفهرست» ص 192. الوافي بالوفيات 20/16 .عيون التواريخ» ص350. فوات الوفيات 85/2. 

عيون التواريخ» ص350. هدية العارفين 411/1. 

سرح العيون» ص 242. 

الفهرست» ص 236 (ط. دار قطري )»> ص 134 (ط. طهران)ء 218/1 (ط. العربي للنشر والتوزيع). 

الوافي بالوفيات 20/16. 

الفهرست» ص 192. 

الفهرست» ص0 18 (ط المكتبة التجارية)» ص 151 (ط.دار المعرفة). معجم الأدباء 405/3. 

الوافي بالوفيات 20/16. عيون التواريخ» ص350. فوات الوفيات 85/2. 

أمراء البيان 166/1. 

الفهرست» ص 192. معجم الأدباء 405/3. الوافي بالوفيات 20/16. عيون التواريخ» ص350. فوات الوفيات 85/2. 
هدية العارفين 411/1. 

) هدية العارفين 411/1 
) البيان والتبيين 52/1. 
) الفهرست» ص 192. 
) معجم الأدباء 405/3. 
) البيان والتبيين 52/1 . 
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٤‏ -کتاب نذود ووود ": وفي رواية (( ندود ود ودود )) و(( بدود لدود 
ردود')) و(( بدود لدود ود 0 
0 -کتاب النير والثعلبا وقد وصل إلينا . 
1 کتاب لاضن والعة: تكرة الصفدي وابن شاك الكتى بهذا الاسم ٠‏ وهو تضحيف 
2 -كتاب الوامق والعذراء: وفي رواية (( الوامق والعذار“)) . 
7 وفاته: 


ذكر ابن شاكر الكتبي أنه توفي بعد المائتين" وأورد وكيع (ت306ه) شعرا له في 
((أخبار س ) یدل على أن سهلاً کان ا EE TEY‏ 
5ه » وذکر او کان توفي آخر أيام الاموا ها). بينما يمت به 
على حد زعم البغداد ي( A A gaa ag a E‏ 
ياقوت الحموي. والأرجح أنه لم يتعد هذا التاريخ كما يفهم من سياق وأخباره. 


(1) الفهرست» ص 192. معجم الأدباء 405/3 . هدية العارفين 411/1. 

(2) الفهرست» ص 236(ط. دار قطري بن الفجاءة)»ص 134(ط. طهران)ء 218/1(ط.العربي للنشر). 

(3) الوافي بالوفيات 20/16. عيون التواريخ» ص350. (18) 

(4) فوات الوفيات 85/2. 

(5) الفهرست» ص 192. مضاهاة أمثال كليلة ودمنة» ص 8 . أعلام الكلام» ص 13.(وهو منشور ضمن رسال البلغاءء 
اختيار : محمد كرد علي» بعنوان: رسائل الانتقادء ص300 - 343). معجم الأدباء 405/3 . الوافي بالوفيات 20/16. 
عيون التواريخ» ص350. فوات الوفيات 85/2. هدية العارفين 411/1. 

) الوافي بالوفيات 20/16 . فوات الوفيات 58/2. 

) الفهرست» ص 192. هدية العارفين 411/1. 

) معجم الأدباء 405/3. 

) فوات الوفيات 85/2. 

) أخبار القضاة 163/2. 

) معجم الأدباء 405/3. 

1) البصائر والذخائر 41/1 

) هدية العارفين 411/1 إيضاح المكنون 41/2. 

) يُنظر على سبيل المثال: تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان 34/3 . تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين ج1 ق2 
ص60. أعيان الشيعة 323/7. تاريخ الأدب العربي»ء لعمر فروخ 213/2. العصر العباسي الأول» ص 527» والفن 
ومذاهبه في النثر العربي ص144. الأعلام» 143/3. معجم المؤلفين 803/1. موسوعة شعراء العرب» ليحيى الشامي 
611/2. 
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الخضنار ا وة اله اة 
ال عة اة 


ينزع سهل إلى تحكيم العقل نزوعأً واضحأً في نثره» وفي كل الأنواع الأدبية التي 
تطرَق إليها يصبغ أدبه بصبغة عقلية واضحةء تلذ العقل قبل أن تلذ الشعور» فيتشح أدبُه بحلل 
الفكر الدقيق» والمعنى المبتكر» ويبدو حكيما بكل معاني الحكمة. ويشي نثره بمقدرة عالية في 
علم الكلام» ومعرفة فائقة بمذاهب المتكلمين والمناطقة؛ إذ يطغى عليه الجدل والحوار 
والحجاج والسفسطةء وبسط الأدلة والبراهين»ء واستخدام الأقيسة المنطقيةء والتحليلات العقليةء 
والتعليلات الفلسفيةء حتى في نوادره وظرفه وفكاهاته. ولعل هذه النزّعة كانت من أهم 
دواعي إعجاب الجاحظ به» وفرط ثنائه عليه. (( ولولا إعجاب الجاحظ به ولولا هذه الصلة 
الفنيّة التي تقوم على وجود ملامح أسلوبية مشتركة بين الرجلين» ولا سيّما في الحجاج العقلي 
والمزاوجة٬لحجب‏ الغمام قمَّة من قمم البيان العربي)). 

ومن أقواله في تمجيد العقل ووصفه» أن (( معنى الإنسان العقلء إذا رُزقه استحق اسم 
ا ثم قال : فإن لحق بعضاء وقص ر 
بعضا فهو إنسان ناقص' )). فلا غرو» والحال هذه» أن يصدر عن العقل» ويحكم المنطق في 
كل ما يكتب» ترفده ثقافة واسعة بمعارف عصره» ولا سيما الفارسية منهاء ومعرفة متميَّزة 
بفلسفة اليونان ومنطقهم . فهو لا يفتأً يحلل ويعلل» ويأتي بكل معنى طريف» قلما تعرّض له 
البلغاء. وفي قصة (( النمر والثعلب )) أمثلة تترى على ما نزعم» فقد ئل في معرض 
حواره عن الأحمق الذاهي من أين أتاه الآهاء والمكر وهو موصوف بالنقص؟ فقال: ((الن 
تجد منه ذلك إلا في دقائق ارز ون وذوات الدناءة منها؛ ولم بُوؤت الأحمق من 
التدبير المستبطن للذهاءء ولطلب الحيلة شيئاء إلا وذو الحجا فيه أقوى سبباء وأبلغ مَراماء 
وأوفر فيما يريد فيه حظًاً؛ ولك شرف همّة اللبيب» وكرم طبعهء » يحجبانه عن استعمال فهمه 
NS E O‏ 
ن کو اکا عرفت کل شيءَ ما خلا لعن فلا تة ذلك من الأحمق'فضلا فة 
قصتّر عنه المَقدّم في اللبة عليهء ولكته لما أعلمثك"*)) . 


(1) الحياة الأدبية في البصرة» ص 341. 

(2) النمر والثعلب» ص 47. 

(3) دقائق: جمع دقيق: وهو الأمر الحقير الصغيرء ههنا . السَفْساف: الرديء الحقير من كل شيء وعمل» جمعه سقاميف. 
(14 :الح والاركن: الأهىج قي مةه 

(5) المصدر نفسه» ص 75 - 76 (ط. الكعبي). 
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ومن طرائف حكمته أيضاء بيان حدود الفضائل والأخلاق على نحو تحليلي دقيق» وما 
اف( اجرد وخ الماح فضا الال فى موكد ك الكفاف :ردك اشاق انت 
السّخاء؛ فإِن سمح به من غير حڌه فهو مغبون» فإ وضعه في غير موضعه فهو مبذر» ون 
جاد بكفافه فهو مثرف؛ وأخو السّرف بغيض عذم» ومن أَعَدَمَ فلا مروءة له» ومن لا مروءة 
a OA E CAA EN e EY A‏ 
الكلام طرافة في التفكير» وعمق في المعنى» ونزوع عقلي واضح إلى التحليل والتقسيم 
المنطقي» الذي أضفى على کلامه جمالا في الأداء» بما انطوى عليه من تقطيع صوتي 
وترداد موسيقي . ومن يتابع سهلا في تحديده للفضائل في هذه الفقرةء يخيل إليه اد جي 
نظرية أرسطو في كون الفضيلة وسطا بين طرفين» يقول مثلاً: (( ثم الحلْمٌ وحده استعماله 
عة ضاة رضن عن آهل اة ر الخمول واف عن مكافاة الأكفاء قن جر اند 
تكرّماً عليهم وسمواً بالنفس عن المجازاة بالإساءة إليهم» وبذلك يستحق اسم الحلم» فإن تجوز 
به هذان الحذان كان اسم العجز أولى بهء وأخو العجز ذليل مَهين')) . 

وبهذه المعاني العقلية الستّاميةء والحكم الإنسانية الراقيةء يتشح أدب سهل وبيانه» فيمتع 
العقل أيّما إمتاع» ويُطرفه بأفكار عميقة الغورء بعيدة المنالء لا يصل إليها (( إلا كل ذي فكرٍ 
غوٌاص کسهل بن هارون؛ الذي کان يدرك ببصیرته مالا يدرکه سواه» ویکفي أن يتجه بذهنه 
إلى الموضوع لتنثال عليه أشتات الخواطر؛ جليلها ودقيقهاء فيأخذ منها ما يشاء» ويدع ما 
یدع ویولد منها ما یرید'*)) . 

2 - التلوين الموسيقي : 

لم یکن حرص سهل بن هارون على اقتباس الفكر الدقيقة» واجتلاب المعاني المبتكرة 
وتوليدهاء بأشة من حرصه على إمتاع القارئ فنيّاء والاستحواذ على مشاعره وامتلاك لبّه. 
وهو فى: هذا الصا طك أكر من سديل» قفتا عن الفط المتو حي المع ن المضتقفول: 
ولتي الرضين ابرا ر رة الإيحاية تساه بجح الى إشاعة الإبتاع المرسيتي 
والجرس الصوتي في أدبه؛ من خلال خلق التوازن بين الجمل»ء ومعادلة الألفاظ بعضها مع 


( المد فة كن 256255 
)2( المصدر نفسه» ص 55. 
(3) بلاغة الكتاب في العصر العباسي»ص 265 266. 


A 225 


س د قحطان صالح الفلاح 


بعض» ((وكأنَ كلامّه نغمة موسيقَيّةء تعرف انتهاء جملته من رنتهاء بعد أن ملكت عليك 
مشاعرك» وأدخلت الستّرور على نفسك))". 

بقول في وصف العقل والعلم: ((أمّا العقل فإته قائمٌ لكل محمودء وجنه من كل مدفوع» 
حياة النفس وراحة البدن» مدته إلى السترور» وأيامّه إلى السّلامة جامع شمل المذاهب» 
وراجع فوت كل ذاهب» كنف الرحمة ومفتاح الهدى» إتاحة المودة للصتائبين» والْساقط بالظْنَ 

عن اليقين» وزارغع الخير ومثمر الفطنةء وحامي الهوى عن فر الهلكةء لا یخبو نوره» ولا 
كر ده تك ر كاف وك مر العاقبةء ب بأ الصنع» ورب التوفيق› 
مفتاح الخيرات»› ومعدن الصالحات»› 1 عليه معول المحروم» وفيه عوض من المعدوم» واا 
العلمٌ قياس الدين» وشعار المتقين» وحلة العاقل» وميزان العادل» وحكمة الهدىء ولسان 
النهى» مَسلاة المحزون» وفاكهة الحكيم» وروضة يرتفع منها الفهم» ا لټقل الهَمٌ» علق 
نفيس» وصاحب في الغربة» و أبس في الوحدة کتفه مألوف» وحَمله خفیف e n‏ 
هذه الشاكلة من النفس المسترسل يمضي سهل في وصف العلم» فلا يترك معنى إلا أحصاء 
بألفاظ تقطر عذوبة وحلاوة؛ تتم على ذخيرة لغوية لا يدرك كنههاء ولا يسر غور هاء وبهذا 
التوازن الدقيق بين جمله نجس نغمات موسيقيّة تنبعث من تردادهاء وتقطيعا صوتَيًا ينتج عن 
تعادل أصواتها. 

وهذا الإيقاع الموسيقي لديه» ينشأً عن تقسيم الجملء ومعادلة الألفاظ بحيث يتشح أسلوبه 
بخلية ادان ,وآ لار دراج او فى تعض بحلية الستجع» كما في بعض رسائله» وما 
جادت به قریحته في غیرهاء کقوله علي لسان أحد الوزراء في قصتَة النمر والثعلب: : (لولن 
وادعتموه وأجرراتموه رسنه اء » وأطغيتموه زمنه» وسوّغتموه وطنه» والمال الذي احتجنها“ء 
اشتدت شوکته» و استجمعت E‏ واستعجل أمره» وعد فئ الأرض ار فانفضثت 
الأطراف» وظهر في رعيتكم الخلاف))ء فالستجع ‏ كما هو واضح س مع الترادف 
المعنوي» يؤذيان خصائص موسيقيّة واضحة» كما في التوازن والازدواج» فضلا عن 
AE‏ 

وففارآئ شوقن فة ان الجاحظ یا ساد فی د ارغ آي ما ادمح ف نب 
سهل من ((خصائص موسيقية في خصائص أخرى عقلية نلمحها في هذا الجدل»ء وهذا 
الحوار» وما يبدو عليه من تلاوين عقليةء أحدتتها التقافة الفلسفية في تفكيره وأدائه 


(1) أمراء البيان 165/1. 

(2) النمر والثعلب» ص 51. 

(3) كناية عن تركه يفعل مايشاء. والرَسَنْ: الحبل الذي تقاد به الذابة. 
)4( 

(5) 


احتجن المال: جمعه واحتوی عليه وخص نفسه به. 
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اا (( . والحق» أ سهلاً نهض بالنثر الفني نهضة واسعةء وأذّر في كل من جاء بعده 
من الأدباءء ولا سيّما الجاحظء بيد أن فقد آثاره - خلا ما جاد به الزمن من أشتاتٍ مبعثرة - 


كان له أبلغ الأثر في هَضلْم حقه» وعدم معرفة منزلته» وبُعد أثره في الأدب العربي. 
3 دقة التعبير: 


جمع سهل في أدبه جمال التفكير وجمال التعبير» وعني بتنميق أسلوبه وتجویده» فاختار 
لفاطة فة ورا رها دادو ر کان نا من خاان ما ا ف کن 
أمثلة (( كيف يبالغ في نوق كرائم ألفاظهء ويسلکها في سلکهء ويرصفها في عقوده» فتجيء 
جزالة من دون تعمّل» وسلاسة من غير ما تبذل» ونمطاً عاليا من الستّهل الممتنع» يتدفق 
حكمةء ويسيل بيانا))(*. 

وسهل في نثره مفکر حکيم» عدا عن كونه أديبا بارعا؛ لذا فإِنَ الملاءمة بين اللفظ والمعنى 
عماد فنه» وأساس صنعته» فلا يجور أحدهما على الآخرٍ . يتأنق في التعبير» دون تكلف أو 
عَنت» ويجاري الطبع» E E‏ القذة بالق . ولا غرو في ذلك فالبلاغة عنده 
تكمن في الإيجاز في القول»› والإصابة في المعنى ا والخق أنه لا يعتمد الإيجاز إذا كانت 
Sy RE EE N ETE‏ 
بين الفكرة العقلية الدقيقةء واللفظة اللغوية الرّشيقة. أمَا الترادف الذي أشرت إليه من قبل» 
فين ترادة في فرت أمرى غاللفط وة اعون ولين E‏ 
ويتتبع دقائقهاء أو يؤكدها في الأذهان والنفوس» فهو ترادف فني» يمتع العقل» ويلذ بموسيقاه 
الشعور» وليس تزيّدا في الألفاظ إنما تفصيل وپيان للمعاني. 

يقول : (( قد أعلمتك أن أحدا لا يكمل في كل الخلال» حتى لا يأتيه عيب من بين يديه ولا 
خلفه» ولكن ذا اللبً إذا خالطه بعض المساوئ» كان له من عقله ساتر” يحجبه عن أعين 
الناس؛ فإن لم يقدر' على ما ستره» أحسن مداراة نفسه» حتى ينصرف عنه قبح الاسم منه إلى 
ضيذه؛ فيقال للجبن منه حذر»ء وللبخل تقدير» وللمسَبَّة فيه انتصار» وللجرص اكتساب» وللعي 
صمت» وللفظاظة قوّة و لإفراط العقوبة تأديب» وللغضب عز» وللجزع رقةء ولسوء الظن 
حذر› وللعجلة عزم» وللعصبية أنفة» وللخطاً قضاءء وللظلم فر وللاغترار تفويض» 
وللمهانة خشوع» EA‏ بلاغة» ولترك المشورة استغناء. وحسن هذه الانهاء كلا نضرف 
في الجاهل إلى قبحها )). فسهل هنا يعرض لفكرةٍ عقلية طريفةء تستند إلى تصور دقيق 


1 
2 
3 
4 


الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص 152 
أمراء البيان 190/1. 
التمر والثعلب» ص 56. 


) 
) 
) 
(4) المصدر نفسه» ص 63 -64. 


( 
( 
( 
( 


A 227 


س د.قحطان صالح الفلاح 


لبواطن النفس البشريةء ومعرفة متميّزة بتكوين الإنسان» عبر عنها بلغة رشيقةء متتبَعاً دقائق 
المعاني» ومستقصيا لها بتفصيل دقيق . لذا تنوٴع أسلوبه في أداء التراكيب وفقا لمعيار أداء 
المعاني والأفكارء فالتزم الأسلوب المرسل في العبارات الأولىء لأنه يشرح فكرة ة عقلية 
دقيقةء تتناسب مع إرسال الكلام إرسالا يجلو المعنىء ويكشف عنه النقاب دون تقييد بتقسيم 
العبارات إلى جمل قصار متناسبة في الطول والأداء ليبدو عنصر الإيقاع الموسيقي واضحاء 
كما فعل في الجمل المتوازنة في المثال ذاته. 

وهو يجنح إلى العبارة المرسلة في قصة (( النمر والثعلب ))ء لتوافقها مع طبيعة القص 
عموما» وخاصة عندما يتناول القضايا العقلية الدقيقةء التي يبدو فيها مفکرا من طراز فريد 
بيد أنه يؤثر العبارة المتوازنة المزدوجة في كثير من الأحيانء كما يستخدم السجع في بعض 
رسائله على نحو ما ذكرنا من قبل» وفي بعض ما تجود به القريحة أحيانا . وهو في کل هذه 
الأنماط يُجل المعنى في المقام الأوّل» ويعشق اللفظ المعبر الموحي»› الخالي من كل ضعفٍ 
وركاكةء وتعقيدٍ وابتذالء فتبدو ألفاظه سهلة ليّنة تارة» وجزلة رصينة تارة أخرى» على 
حسب مقتضى الحال»› فلكل معنى لفظ يناسبّه» ويدل عليه دلالة واضحةء إذ نجده يميل إلى 
الألفاظ الحقيقية حين يخاطب العقل» وكثيرا ما يميل إليهاء لأنٌ أدبه - في عمومه - يخاطب 
الط و الو ر و راهن وا0 ل بحن رن اما رر اة 
العقل يستخدم اللفظة المجازية كما في بعض رسائله» وكذلك في قصة (( النمر والثعلب )) 
الكثير من الألفاظ والتعابير المجازيةء كقوله على لسان الثعلب : (( قد كنت استشرتني في أوّل 
هذا الأمرء فلم أدخرك نصيحةء وكرهت لك مثل هذه العاقبةء وحذرتك وبال الصرعة» 
E‏ 
أكافياى ا “» ومدافعة نظرائك من أعدائك» وأطعتني ورشدت» ثم قد أظلك من هذا الملك ما 
EN E E GS‏ 
إليه فافعل؛ فإنك غير قران له» ولا بذي يدٍ تحویهء وأنت بظفره 2( فالمجاز واضح في 
هذا الكلام» وانتقاؤه اللفظ الموحي المعبر بارز" أيضا . ودقة لفظة قادته إلى الأقة في أداء 
التراكيب» من خلال التآلف بين الألفاظ وعدم تنافرهاء بحيث تتحقق متعة الذهن ولذة السّمع» 
کما اختلف أداؤه فی التراكيب طولا وإيجازا ومساواة» حسب ميزان المعنى الدقيق» وإن 
كانت الجمل الطويلة تقل لديهء إذ يجنح دائماً إلى التقسيم والتفريع والتفصيل في تراكيبه فتكثر 
الجمل القصيرة المتوازنة. 


(1) أكافيك: كذا والصّواب: أكفائك أو أكفيائك. 
(2) القرأن: المثل والنظير. 
(3) النمر والثعلب» ص 41 -42. 
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وقد أشاد ابن حزم الأندلسي بسهل وبلاغته» ن 
الو ع ع و اک وا غ لطن ان فد و ان 
الجاحظ يستعمل كلمات العوام وألفاظ المكدين والمولدين» كما في كتاب البخلاء: وللجاحظ في 
هذا المنزع دوافع وأهداف آوردها في مقڌمات کثير من کتبه. أمّا سهل فينتخب ألفاظضه 
بدقة» ويتأنق في اختیار هاء لأنه يخاطب في أدبه جلة العلماء» وكبار البلغاءء وهذا يعود إلى 
طبيعة عمله في الدواوين وإشرافه على بيت الحكمة. وقد أشار الجاحظ نفسه إلى بلاغة 
الكتاب e‏ وهو يعني کتاب الدواوين» فقال: ((أمّا أنا فلم أرَ قط أمتل طريقة في البلاغة 
من الكتاب؛ فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعَرا وحشياء ولا ساقطاً O‏ 
وأثنى عليهم بأنهم: ((لا يقفون إلا على الألفاظ المتخَيّرةء والمعاني المنتخبةء وعلى الألفاظ 
العذبة والمخارج السّهلةء واليباجة الكريمةء وعلى الطبع المتمكنء وعلى السّبك الجيّدء وعلى 
کل کلام له ماءٌ ورونقٍ» وعلى المعاني التي إذا صارت في الصدور عَمَرتها وأصلحتها من 
الفساد القديي للسان باب البلاغةء ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى 
حسان المعاني)) . وإذ عرفنا فرط إعجاب الجاحظ بسهل بن هارونء وتفضيله له» زعمنا 
أن هذا الوصف» أو التقريظ ينطبق - تماما - على أدب سهل 

فسهل» إذن» جمع إلى جمال فكره» حلاوة لفظه» ورشاقة تعبيره» وبعده عن کل حشو 
وابتذال» وغموض واستكراه» وامتلك ناصية اللغةء فانتقى أجودها وآنقهاء وسما في فكرهء 
فأتی بکل طارفٍ وتليد. ولنقراً وصفه للذنياء لنرى هذه الخصائص ذ في أجلى, صورھهاء وأبھی 
حللهاء يقول: ((الذنيا والدة الموت» وناقضة المبرم» و مرتجعة العطيةء وکل من فيها يجري 
لما لا يدري» وکل مستقر فیها غير راض بحاله» وذلك دليل على أنها ليست بدار قرار» 
غذارة غير مأمونة؛ من استرسل إليها أشانتةة ومن قفا أكرمته» تحوج من بانت عنه» 
وينالها من لم يكن يرجوهاء طالبة مطلوبةء فمن طلب الآخرة طلبته التنيا حتى توفيه رزقه 
فيهاء ومن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه منهاء دار فناء ومنزل قَلْعَةء غب عنها 
السُعداء» ورغب فيها الأشقياءء فغناها فقر› E‏ جهل» وخطوبها صروف وأيَامُها دول» 
E e‏ 

4 - التضمين والاقتباس: 


1 
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3 
4 


رسائل ابن حزم 352/4 (رسالة التقريب لحد المنطق). 
البيان والتبيين 137/1. 
المصدر نفسه 24/4. 


) 
) 
) 
) النمر والثعلب» ص 69. 


( 
( 
( 
( 
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إن من أهم خصائص أسلوب سهل كثرة التضمين والاقتباس» ولا سيَّما في قصة (( التمر 
والثعلب)). وتختلف وظائف الاقتباس وغاياته بحسب الموضوع المطروق. ولعل أحد 
مميّزات قصة (( النمر والثعلب )) عن (( كليلة ودمنة ))ء اقتران أدب العرب وحكمته» 
بحكم الأمم الأخرئ؛ وأعتي. بأذب العرب الأمثال والأشعار وغيرها مما صمنه سهل قصته: 
وظاهرة الاقتباس تتجلى عند سهل في مواضع دون سواها من أدبه؛ ففي القصة يجنح إلى 
هذا السبيل في بدايتها على نحو مطرد» في عملية الحوار تحديداء بما في ذلك الحوار الداخلي 
(المونولو ج om Og‏ : (( فلما رأى البحرء قال يخاطب 
فة ا EE E E a‏ 
ثم تمثل بقل آميةا حین قال: 


۱ ن“ ۰ ا 1 غِرّاد يو افة‎ o ت‎ °, 2 ic 
O ا ر غ ان کے الول‎ 
E N ps ا‎ 
ف ج ت وا الوت فان والمترء دا‎ 


ثم لم يزل يترامى به الموج حتى ألقاه إلى جزيرة من جزائر البحرء قلا استقرآت قوائمه 
على الأرض» قال: من لم يفت لم يمت ثم تمتل بقول الأعشى ا 
وو فلله هذا الدهر کف ترد (( 


ولا يقتصر الاقتباس أو التضمين على التراث العربيء إتما يضمن كلامه حكما من ((كليلة 
ودمنة))» وممًا قالته الحكماء. وقد يشير إلى أن ذلك مما قالته الحكماء» كأن يقول: ((إنه كان 


(1) مَل يُضرب في موضع التحذيرء فإِنٌ المقادير تسوقك إلى ما حم لك. انظر: مجمع الأمثال 2/ 285 برقم 3897. 

(2) عجز بيت للمتلَمُس الضُبعيّ» صدره: (فإلا تجللْها يُعَالوك فوقها)ء والمعنى: إذا لم تركب هذه الحالة طائعاً أركبتها كارهاً. 
وكيف توقى ...؛ أي لا يمكنك أن تدفع عن نفسك مالابد أن ينزل بك» وهو مل يُضرب لمن يمتنع من أمرٍ لا بُ له منه. 
انظر : ديوان شعر المتلمًس الضبَعي» تح: حسن كامل الصيرفي» ص 197. ومجمع الأمثال 140/2 برقم 24. 

(3) أمية بن أبي الصّلت التقفي: شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف» أدرك الإسلام ولم يُسلم» ت نحو 5ه. انظر: طبقات 
فحول الشعراء 262/1 267. والشعر والشعراء 459/1 -462. وخزانة الأب 247/1 -253. 

(4) ديوان أمية بن أبي الصلت» صنعة: عبد الحفيظ السطلي» ص 420 - 421 (باختلاف في الترتيب)ء وقال المحقق: 
((القصيدة من الشعر المتهم )). ومات عَبْطة: شاباً سليماً لم تصية علَة. وفي الأصل: غبطةء وهو تصحيف. 

(5) مَل وروايته لدى الميداني: لم يفت من لم يَمّت. انظر: مجمع الأمثال 181/2 برقم 3264. 

(6) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» ص 135. 

(7) النمر والثعلب» ص 12. 
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يقال))»› و ((وقد کان يُقال)) أو ((وقد قالت الحكماء)) وما إلى ذلك. وقد يكون القول بعده 
مدلا عربیًا روته كتب الأمثال» ومن هذه الأقوال ما هو موجود في ((كليلة ودمنة))» وهو 
بهذا الصتنيع يشير إلى أن ((كليلة ودمنة)) تراث شعبي» وليس ملكا لشخص ماء فلا ضرورة 
أن ينه على أن قوله منه» أو لكون ((كليلة ودمنة)) معروفا لدى الخاصتة والعامة ممن كان 
في ذلك العصر» زد على ذلك ن التوثيق في القصة» يفسد عملية التلقي» والاندماج مع 
أحداثها. وجل هذه المقبوسات كانت في الحوار بين الثعلب والذئب» سواء أكانت من الأدب 
العربي أم من آداب الأمم الأخرى» ولا سيّما من كليلة ودمنةء أمَّا في حوار الثعلب مع النمر 
ووزرائهء فيغلب عليه النزعة العقلية؛ أي استخدام الأدلة العقلية في التدليل على الآراء 
ومناقشتها بالتحليل والتعليل المنطقي . 

وعلی ية حالء فإن هذه الاقتباسات كانت وسيلة ناجعةء لإظهار البراعة في البيان 
والبلاغةء ترضي ذوق المتلقي وتمتعهء وتزيده معرفة وثقافة. كما ترضي نزوع سهل في 
الان نکل دة من خلال که عن منهج صاحب كليلة ودمنة ا 
وعمق معرفته بالتراث العربي» وتراث الأمم الأخرى . فاعتمد الاقتباس في مواضع» وعزف 
عنه في مواضع أخرى. وهو في الاعتماد والعزوف يحقق مقاصد وغايات؛ عقلية وفنيّة في 
اعتماده» وعقلية في المقام الأول في عزوفه» فعندما يدلل بالحجج العقلية على ما هو 
بصدده» فلذلك دلالة عميقة لل شا في محاورة العقل» والنأي عن کل ماهو منقول . 
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والنشر» 1384ه / 1965م. 

جمهرة الأمثال» العسكري» تح: محمد أبو الفضل إيراهيم وعبد المجيد قطامش» دار الجيل ودار الفكر»ء 
ط2 بیروت» 68 هھ/1988م. 

الحياة الأدبية في البصرة إلى نهاية القرن الثاني الهجري» أحمد كمال زكيء» دار الفكرء ط1ء دمشق› 
1 Aه/1961م.‏ 

حياة الحيوان الكبرىء» الدميري» وضع حواشيه وقتم له: أحمد حسن بسج» دار الكتب العلميةء ط1ء 
کک الحيوان»› الجاحظ تحقیق وشرح؛ عبد السلام هارون»› دار الجيل» بیروت»› 6ههھ/1996م. 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر البغدادي» تح: عبد السلام هارون» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ومكتبة الخانجي ودار الرفاعيء القاهرة ‏ الرياض»ء 1979 1986 م. 

دائرة المعارف الإسلاميةء أحمد زكي خورشيد وأحمد الشنتاوي وعبد الحميد يونس» دار المعرفة 
بیروت» دت . 

ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق: محمد محمد حسين» مكتبة الآداب» المطبعة النموذجيةء القاهرة 
3 


ديوان أمية بن أبي الصلت» صنعة: عبد الحفيظ السطلي» المطبعة التعاونيةء ط3 دمشق» 1977م. 
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ديوان شعر المتلس الضبعي» المتلنّس الضبعي» تح: حسن كامل الصيرفي» معهد المخطوطات 
العربيةءط2, القاهرة» 1418ه/ 1997م. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء الشنتريني» تح: إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت»ء 
9ھ /1979م. 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء الزآمخشري» تح: سليم النعيمي» دار الذخائر للمطبوعات» ط1ء قم _ 
إيران» 1410ه. 

رسائل البلغاء ( اختيار وتصنيف)»ء محمد كرد علي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» ط3 
القاهرة» 1365ه/ 1946ءم. 

رسائل الجاحظ, الجاحظء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرةءد .ت. 

رسائل ابن حزم» ابن حزم الأندلسي» تح: إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط2 
بیروت» 1987م. 

زهر الآداب وثمر الألباب» الحصري القيرواني» تح: علي محمد البجاوي» دار إجياء الكتب 
العربيةءط2, القاهرةءد .ت. 

زهر الأكم في الأمثال والحكم» الحسن اليوسي» تح: محمد حجي ومحمد الأخضر» نشر وتوزيع دار 
التقافة ومعهد الأبحاث والدراسات» ط1ء الدار البيضاء)1401ه/1981م. 

- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» ابن نباتة المصري» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي ‏ مطبعة المدني» القاهرة» 1383ه/ 1964م. 

شرح قصيدة ابن عبدون» ابن بدرون» بعناية: ذزي» طبع في مدينة ليدن سنة 1846م. 

شرح مقامات الحريري» الشريشي» تح: محمد أبو الفضل إيراهيم» المكتبة العصريةء صيدا بيروت» 
3ھ/1992ءم. ٠‏ 

شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديدء تح: حسن تميم» دار مكتبة الحياةء بيروت» 1964م. 

- الشعر والشعراءء ابن قتييةء تح: أحمد محمد شاكر» دار الحديث» ط2 القاهرة 1418ه/ 1998م. 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي» علق عليه: محمد شمس الدين ويوسف طويل» دار الكتب 
العلميةء ط1ء بيروتء1407 ه/ 1987ءم. 

الصداقة والصديق» أبو حيان التوحيدي» إيراهيم الكيلاني» دار الفكر» دمشق» 1964م. 

_ ضحى الإسلام» أحمد أمين» دار الكتاب العربي» ط10ء بيروت» دبت 

طبقات فحول الشعراءء الجُحمي» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرةءد بت . 
طبقات النحويين واللغويين» الزبيدي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر 1973م. 
العصر العباسي الأول (تاريخ الأدب العربي 3)ء شوقي ضيف» دار المعارف بمصر»ء ط6؛ د.ت. 
عصر المأمون» أحمد فريد الرفاعي» مطبعة دار الكتب المصريةءط4 القاهرة» 1346ه/1928م. 
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- العقد الفريدء ابن عبد ربّه» شرحه وضبطه: أحمد أمين وأحمد الزين وإيراهيم الأبياري» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 1361ه/1942م. 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه» القيرواني» تح: محمد قرقزان» دار المعرفةءط1ء بيروت» 1408ه/ 
1988م. 
عيون الأخبارء ابن قتيبةء دار الكتاب العربي»ء بيروت» طبعة مصوّرة عن طبعة دار الكتب المصرية 
لسنة 1343ه/ 1925م. 
عيون التواريخ(من سنة219إلى سنة250ه)ء الكتبي» تح: عفيف حاطوم» دار الثقافةء بيروت»ء 
6ھ /1996م . 
الفن ومذاهبه في النثر العربي» شوقي ضيف» دار المعارف بمصرء ط4 1965م. 
الفهرست» ابن النديم» شرحه وعلق عليه: يوسف علي طويل» وصنع فهارسه: أحمد شمس الدين» دار 
الكتب العلميةء ط1ء بيروت» 1416ه/1996م. (وهي المرادة عند الإطلاق). 
٠‏ وطبعة المكتبة التجارية الكبرى» القاهرةء» د.ت. 
. وتحقيق: محمد أحمد» المكتبة التوفيقيةء القاهرة د.ت. 
. ودراسة وتحقيق: شعبان خليفة ووليد محمد العوزة» العربي للنشر والتوزيعء» القاهرة 
1.. 
° وتعليق: إيراهيم رمضان» دار المعرفةء ط1ء بيروت» 1415ه/ 1994م. 
فوات الوفيات» الكتبي» تح: إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» د.ت. 
- الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء تح: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» طا1ء بيروت» 
7هھ/ 1997ءم. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفةء (ومعه إيضاح المكنون وهدية العارفين 
لإسماعيل باشا البغدادي)ء دار الفكر»ء بيروت1402ه/1982م. 
مجمع الأمثال» الميداني» تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة السَنة المحمديّة» 1374ه/ 
955م. 
مرو ج الذهب ومعادن الجوهر» المسعودي» صنع فهارسه: يوسف داغر» دار الاشدلس» بيروت» 
6هھ/1996م. 
المسالك والممالك» أبو عبيد البكري» تح: أدريان فان ليُوفن وأندري فيري» الدار العربية للكتاب» تونس» 
992م. 
- المستطرف في كل فن مستظرف» الأبشيهي» تح: إبراهيم صالح» دار صادر» ط1ء بيروت» 1999م. 
المصون في الأدب» لأبي هلال العسكري» تح: عبد السلام هارون» ط2 مصورة وزارة الإعلاب 
الكويت» 1984م. 
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مضاهاة أمثال كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار العرب» اليمني» تح: محمد يوسف نجم» دار الثقافةء 


بیروت»1961م. 
مظاهر الشعوبية في الأدب العربي» محمد نبيه حجاب» مكتبة نهضة بالفجالةء ط1ء القاهرة 1381ه/ 
1.. 

م 


معجم الأدباء» ياقوت الحموي» دار الكتب العلميةء ط1ء بيروت»1411ه/ 1991م. 

معجم البلدان» ياقوت الحموي» تح: فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب العلميةء بيروتءد.ت. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ت. 

DENS N O EO ER NS 
بيروت1408هھ/1988م.‎ 

موسوعة شعراء العرب» يحيى الشامي» المجلد التاني» دار الفكر العربي» ط1ء بيروت» 1996م. 

نثر الذَرء الآبي» تح: محمد علي قرنةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1981 1983م. 

- نظام الوزارة في العصر العباسي الأول» إيراهيم سلمان الكروي» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط2 الإسكندرية» 1989م. 

نكت الوزراء الجاجرمي» تح: نبيلة عبد المنعم داودء شركة المطبوعات للتوزيع والنشرءط1ء 
بیروت.2000م. 

النمر والثعلب» سهل بن هارون» حققه وقذم له وترجمه إلى الفرنسية: عبد القادر المهيري» منشورات 
الجامعة التونسيةء كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء تونس» 1973م. (وهي المرادة عند الإطلاق). وتقديم 
وتحقيق: المنجي الكعبي» مطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم» ط1ء تونس» 1400ه/1980م. 

هارون الرشيدء شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» دمشق»ء 1420ه/1999م. 
هدية العارفينء إسماعيل باشا البغدادي ( ومعه إيضاح المكنون للمولف نفسه»ء وكشف الظنون الحاجي 
خليفة )» دار الفكر» بيروت» 1402ه/ 1982م. 

الوافي بالوفيات» الصفدي» تحقيق: مجموعة من العرب والمستشرقين» الجزء 16 باعنقاء: وداد 
القاضي» دار النشر فرانز شتاينر بفيسيادن» 1402ه/ 1982م. 

الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءء الصتّابي» تح: عبد السار أحمد فراج» دار إجياء الكتب 
العربيةء القاهرة؛ 58م. 

الوزراء والكتاب» الجهشياري» تح: مصطفى السقا وإيراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» مطبعمة 
مصطفى البابي الحلبي وأو لادهءط1ء القاهرة» 1357ه/1938م. ونصوص ضائعة من كتاب الوزراء 
والكتاب» جمعها: ميخائيل عرّاد» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1384ه/ 1964م. 
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الأبعاد الإيمانية للخطب المنبريّة 
عند 
پوت * » * 
الشّيخ حمو فخار 


حمو بن عيسى الشيهاني ٠‏ 


ضصضڪ 


المقدمة: 


رسالة المربي في أمته نبيلة ثقيلةء لا يُطيقها إلا أولو العزم من المجددينء إنها تغيير' 
الطباع وإصلاح الأوضاع» ولا يتستى لأحدٍ تبديل العادات التي ات یی اد 
ينه سبيل الإقناع» وأحسن وسيلة للإقناع والتأثير ربط العقيدة بالتغبير. .. [لٌِ الله لا بغر ما 
بقوم حتى يُغيّروا ما بأنفسهم]. 1 

والمنهج القرآني خير نموذج على ذلك كيف لا؟ وهو [تنزيل من رب العالمين ]ء [ألا 
يعلمُ من خلق وهو لاط الخ | له اة اك ار اي فهو ياطت فة 
الل وال كدان و اضر ع اط حا واک 


(*) الشيخ حمو فخار أحد أقطاب الحركة الإصلاحية بالجزائرء تقلد مناصب في التدريس والإدارة بجمعية الإصلاح بغرداية» 
رئيس حلقة العزابة» وعضو فاعل في مختلف الهيئات الاجتماعيةء أديب وخطيب جمعة. 
(**) أستاذ مساعد مكلف بالدروس كلية العلوم الإسلامية/جامعة الجزائر. 
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بالا دارس القرآن ربط أغلب الأحكام الشرعية بكليات الإيمان ا متنا وا من 
ذلك حراسة تطبيق الأحكام الشرعيةء وتذكير المؤمن بعقده مع الله ا 

ا الأحكام الشرعية بكليّات الإيمان هو الذي أعنيه بمصطلح «الأبعاد الإيمانية» التي ما 
أحكم استعمالها فِي خطاب إا وألهبت نفس المتلقي الموقنء وة دة طاقة E E‏ 
على تنفیذ الأحكام بكل اس 1 

فهل للأبعاد الإيمانية حضور” فِي خطب الشيخ حمو فخار؟ وهل عدد توظيفه لكليات 
الإيمان؟ و المنهج فِي مشاريعه الإصلاحية التي طالت مختلف ميادين الحياة؟ 

طبعت للشيخ حمو فخار ثلاثة كتب عن خطبه الجُمعيةء ورابعها خاصٌ بخطب الأعيادء 
ضمن سلسلة [إن اريذ إلا الإصلاح ما اعت :| نشرتها جمعية التراث»› وق الدكتور 
محمد بن موس بابا عمّي فهرستها وتخريج نصوصها. 

و خطبة جمعة للشيخ كانت يوم: 03 رمضان1407ه» يوافقه ف ماي 1987م» 
ألقاها بمسجد الإصلاح بحواشة»ء وقد نتشرف بافتتاح النبر بذلك المسجد» ثم بمسجد الواحة» 
ثم بالمسجد العامر» بحي بابا السعد. 

وغرضي من إيراد هذا التاريخ تبيين أن الشيخ حمو فخار لم يشرغ فِي إلقاء هذه الخطب 
إلا بعد أن حلب أشطرَ الزمان» وبلا مجتمعه وخبرّه» كما قال عنه فضيلة الشيخ عدون- 
رحمه الله في تقديمه للكتاب الأرل «من خطب الجمعة» :« فخطها ببصيرة المؤمن 
الصادقء والطبيب الحاذق» والأب الحانيء والمرشد النصوح». 

أجل لقد سبكها بعد أن صهرتها معاناة صادقة في رصد الأحداث» والنفاذ ا 
ا الوصول إلى جذور e‏ وجراقیم العلل e E‏ 

EL Lk E‏ اوا E E‏ ا هذا 
الرأي تأكيداء أو يُفيذكم العرض حُكمًا جديدا.. .فإليكم النماذج: 
1 الإيمان الصادق: 


«المؤمن وقاف والمنافق وثاب» فانظروا إلى أي فريق تنتمون يا من تذعون الإيمانَ ِي 
تصرفاتكم اليوميةء ورحلاتكم السنويةء وخلواتكم السرية»( 


(1) حمو بن عمر فخار» من > خطب الجمعة: ج:1 ص: ج» تقديم فضيلة الشيخ عدون . 
(2) حمو بن عمر فخار» من خطب الأعياد: 145.: 
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فالإيمان الصادق الذي يُحيي قلبً صاحبه ويْمكنه من العزّة في الحياةء ويضمن له المغفرة 
والجنات» لا يقتصر على الإدعاءات» إنما هو فوق ذلك التزامّ وشجاعة وجهاد... قال الشيخ 
رحمه الله :« لكنٌ سر النجاح لا يكمن في ترديد الترانيم» بل في حمل النفس على 
a Ls‏ 
هي ميزة ة أولي العزم من الرسل 6 

أ خت أن تخا الجة ولا بل الين جاهدرا متك وح ال ارين اتور ة ال 
E‏ 
2 - الخطوة الأولى فِي سبيل دخول الجنة: 

بين الشيخ الخطوات الموصلة إلى الفردوس» وركز على المنطلق» وهو معرفة الله وذلك 
من خلال ذكر أسماء الله الحسنى وآياته الأسنى ونعيه عليناء هذا هو منطلق الخط المنهجي 
المنجي› ومن اخترق هذه الخطوة ضل واحترق» وإن ظنٌ أنه المهتدي. 

قال رحمَه الله :«فها نحن نروم لوصول إلى الفردوس» ونتوق العروج ل سدرة 
ف » فما هي الخيوط التي نحوكها لنرقى إّى علاها ونتتسّم ذراها؟ إنها معرفة الله حق المعرفة 
وتقاه حق تقاته» ون يتأت للمسلم ذلك إلا إذا أتى الأمرَ من بابه» وبدأً السيرَ من المنطلق. 

اها ات الاو من فر ك حت وإن تقصية إلى الباب تهتد 

فهيًا بنا إلى المنطلق: 

المنطلق آیها المسلمون» أن نعرف أوّلا: أن الله هو الذي خلق »[خلق الإنسان من علق ] 
[وأحسن كل شيء خلقهء ويد خلق الانسان من طينء ثم جعل سه من سلالة من ماء 
مهين . .[«2 ا وبعد أن ذكر آياتٍ دالة على قدرة الله وبديع صنعه في خلق الإنسان» وكل شيء 
في الأكواني أكد أن هذا هو المنطلق:«هذا هو المنطلق إلى معرفة اللهء وتقواه أيها 
المؤمنون» إنها القاعدة الإيمانية التي تو هل صاحبَّها لتطبيق آيات الأحكام» والاستقامة على 
شريعة الإسلام» «وبعد : فها قد E O‏ 
عذر أن يرانا الله حيث نهانا حيثما كنا من أرضه أو سمائه».“ 

فإذا نسي المؤمن ذكرّ لله وعَهده استهوته الشياطينء ولنا في زلّة أبينا آدم عليه السلام 
- وذکر عقوبته وتوبته النصوح ذكرى تنفعنا فِي الثبات على الطاعات» و المسارعة إلى 


1 
2 
3 
4 


( 


) 
) 
) 
(4) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 3/ 78. 
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التوبة عند اقتراف السيئات» قال الشيخ - رَحمَه الله :«بربكم خبّروني إذا كان هذا عقاب 
أبي البشر» وأوّل نبي ظهر› على ذنب واحدٍ صدر منه فِي غفلة عارضة تاب منه على الفور 
توبة نصوحا بعين دامعة ونفس ضارعةء فما يظنٌ العصاة المتمادون؟ ماذا تظنن الله فاعلا 
بكم يوم تشهذ عليكم ألسنتكم وأيديكم وأرجلكم بما كنتم تعملون؟! ٤‏ 

إن استحضار عاقبة الإصرار ومصير الكفار بُعذ إيماني فعال» به بُزال ما ظهر من 
المعاصي وما ب طن. 
3 - مفهوم الثكر في الإسلام: 


لیس الذكرُ مجرّد المداومة على أوراد» أذكارَا كانت أو آياتٍ» فِي مجالس تتلى أو خلواتب 
إنما «الذكرُ فِي مفهوم الإسلام أن يستحضر المؤمن فِي قلبه ‏ حيثما سار رقابة اللهء فلا 
یحید عن شرعه إلى ما حرمه» ویعتصم به دومًا یسأله عونه ویسبّح بحمده» 

فبوسع المؤمن أن يكون من الذاكرين وهو يكافح في أي مجال من مجالات الحياة» بل 
الذكرُ في كل الحالات مشروط لتمكين القلوب من الثبات» والبركة في تحقيق المنجزات.. 
قال الشيخ:«بهذا نستعمر الدنيا ونستعمر الآخرة. والذي يدل على ما نقول أصدق دلالة أن ا 
قال لنبيّه موسى عليه السلام :[اذهب a‏ الذكر 
أن يكون مصاحبًا للعمل مشفوعا به فِي أثناء الكفاح والشغل.. e‏ 

فالأبعاد الإيمانية للمفهوم الإيجابيٌ للذكر هو توفيرٌ أسباب ا الرغيدء والقلب المنييب 
السعيدء وما عند الله خير وأبقى [...والذاكرين الله كثيرا والذاكرات» أعة الله لهم مغفرة 
وأجرًا عظيمًا ] . (الأحزاب: 35) 


4 - تغيير العادات الفاسدة. 


من أبرز مَهِمّات المجددين وأصعبها إصلاح العادات المتمكنة من النفوس» ّي حد كون 
نصح الناصجين لا بزيذ أصحابّها إلا تمستكا بها وغيرة عليهاء وبين أيدينا خطبة للشيخ حمو 
فخار تبن أنه عالج القضية معالجة جذرية إيمانيةء حيث بدأ بتعريف الإيمان» وتبيين ما 
يصنعه حين تخالط بشاشته القلوب» وقال:« أيها الإخوة المؤمنون: ها قد عرفتم الإيمان» وما 
يفعله بصاحبه» وعرفتم المؤمن وما يصنع به الإيمان» فتعالوا نستعرض صورًا من سلوكنا 
على معيار الإيمان وميزانه الطريس» لنتبيّنَ هل نحن مؤمنون حقاء أم نحن من زمرة 
الذين [قالوا بأفوإههم ولم تؤمن قلوبُهم ] طالما أَنٌ الإيمانَ عندنا نحن الإباضية قول وعملء 
ف ال ا ا ن 
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وأوّل ما يحضرني من سلوكنا المنافي للإيمان : أننا ننظر إلى «من قال» ولا ننظر إلى 
«ما قيل» وبناءَ على ذلك كتا إذا جاء قول اكش الصدق ممن لا ننحاز إليه أعرضتا 
عنه ورفضنناه» وع بنا صاحبَّه وعارضناه» ولبثنا من عمرنا سنينَ فِي هذا الاتجاه الباطل 
والتخلف والركود. 

ون جاء ممن دحټم ودهواه تعصتبنا له ورخبنا به ونبنیناه وأیدداه وهذا تصرف جاتر يابا 
العقل السليم»› والصراط المستقيم» ويناقض روح الإيمان» ونصوص القرآن »( 

ارد أمثلة قرآنية للقلوب التي صنعها الإيمانء حيث أذعنت لما رأت الآيات» وهجرت 
سيء العادات والمعتقدات» كاعتراف سحرة فرعون لما رأوا اتات ول تعن المدىئ 
أقصى التهديدات !! 

سيدنا عمرٍ من الجاهلية والطغيان إل درب العدالة والإيمان لحظة استماعه 

وة القرإن! وما حط هذا الموقف من شأن عمرء ولكن زاد لقذره تشريقاء ولذكره تخليدا 

ك الذي تمستك به»ء فما أحوجنا إلى الأخلاق الأصيلة التي كانت سببًا لإسلام عمرَ 
كالإنصاف والمرونة والتواضع والشجاعة النادرة... « بهذه المزايا استطاع أن يستبدل في 
غير ترددٍ بتقالید E E‏ الإسلام» وبالحمية الموروثة صفاء السيرة ا 
القوم عندنا یستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء فِي غير خجل ولا حياء» ۶ 

کما عالج الشيخ ظاهرة «الغيرة على التقاليد البالية» بربطها بأصل « الهجرة الباقيية 
السارية المفعول إلى قيام الساعة» وقال ae‏ الجمهور: 
طلابًا وعلماء» ومصلحين وعموم الناس.. ٍ«1 AE‏ من هجرة الطلاب 
وهجرة العلماء وهجرة رواد الإصلاح تساءل عن كيفية هجرة عموم الناس؟ وإلى أين؟ 
وأجاب:«أجل» هجرة العامة _ أيها الإخوة الأعزّة ‏ هي اللحاق بركب الصلاح والفلاح» 
ومؤازرته وتأييذه ونصرته» فإذا قصتّر الجمهور فِي هذا الواجب الأكيد راج سوق النفاق»› 
وحُجب وجه الحق والعدل بالافتراء والاختلاقء وسادت رعاية عواطف المخلوق» وإن 
غضب الخلاق» لكنَ المؤازرة والنصرة التي يبارکها المولى -أيها الناس - هي التي تكون 

تقربًا إلى الله لا تقرَجًا للأشخاص» والتي تصدر عن اقتناع بوجود الحق مع المؤيد المنصور› 
SS‏ 


) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 16/3 17. 

) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 20/3. 

) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 108/1. 

) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 109/1 110. 
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5 - النهي عن المنكر: 

النهي عن المنكر أصل من أصول الدينء وبع إيمانيٌ فقال» به تعالج المشكلات 
والأحوال» ويُعتبّر بعدًا إيمانيًا لأنه فرض عين» لا تبرأً منه ذمَة مؤمن إلا بعد بذل الطاقة 
وحدود الإمكان. قال الشيخ ‏ رَحمّه الله :« وواقعنا الذي نعيشه فِي العام الإسلامي 
بأجمعه فِي كل رقعة منه كرقعتنا هذه لا يُسمح لأي فردٍ فيه أن يتنصتل من مسووليته 
ويتهرَبً من التبعة اعتمادا على سلطة حكوميةء أو جماعة خيريةء أو خوفا من انتقام 
الأشرارء وأحقاد الفجارء ذلك ما تعنيه الآية الكريمةء إذ يقول لقمان لابنه وهو يعظه ‏ وهو 
وحیده ‏ :وام بالمعروف وانه عن المنكرء واصبر على ما أصابك» إن ذلك من عزم 
الأمور ] » وقبل أن يدعو المخاطبين إلى التعاون على التصدي لمكافحة الآفات» أثار فيهم 
روح النقد الذاتي» واختبار معدن إيمانهم» تنقية وترقية لبلوغ مرتبة الصادقين . قال :«وبعد» 
فتعالوا أيها المؤمنون - إن كنتم صادقين - نشمَر عن ساعد الجد متحالفين متضامنين› 
لمكافحة الآفات الاجتماعية التي تسرآبت إلى أوساطناء بسبب الاختلاط مع الأجرب ا 
وأصابتنا عداوة التلفاز الوبيء» التلفاز الذي غدا كحاطب ليل يجمع بين المتناقضات»ا* 

ومن المظاهر التلفزيونية التي أنكرها الشيخ الأساليب المتبّعة في الأعياد المبتدعة» كعي د 
الأم» والطفل والشباب والشجرةء التي غدت مواسم التضّخ والتحلل من القيم الروحيّة. 

والبعذ الإيماني لهذا الخطاب ‏ إضافة إلى كونه تطبيقا لأصل النهي عن المنكر ‏ يتجلى 
في كشف مخططات الأعداء لاستبدال سبل الغواية والعبث بعقيدة الإيمان بالله وبالبعث» 
بأساليب مقننة مقنعة مدروسة. 

قال ل ر ع ت واا الاك الو لك عك فما عت فن لزا 
أوامره ٣‏ قوله : «من رای منکم منکرّا فليُعيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وعملاً بالحديث الشريف» وائتمارًا بأمره الأكيدء نرفع صوتنا 
من علو هذا المنبر ‏ وذلك جهذنا _ مستنكرين الأساليب المتبعةء في هذه الأعياد المبتدعةء 
تنبيًا للغافل» وتعليمًا للجاهل» حتى لا تسري عدواها الموبوءة إلى أوساطنا الطاهرة؛ فيراها 
ضعاف العقول ومهلهلو العقيدة أمورًا بسيطة صادرة عن حسن نيَةٍ وسلامة طويّةء ترفيهَا 

عن النفوس» وترويحا عن القلوب» وما هي والله إلا مقدمات مدروسةء لنتائج معروفة» وبذور 
ر لاضن ا و ر اا من مو ال 


(1) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 100/1. 
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E E E a 
والصليبيون والعلمانيون لتحطيم القيم» وتخريب الذمَم فِي ربوع المسلمين» ليعودوا من جديد‎ 
ااا ها واا‎ 

وفي الأخير أورة البديل الذي ينبغي أن يُقدّم في عيد الطفولةء وهو نموذج تربية إيراهيم 
الخليل لولده إسماعيلء وقال:«هذا هو الطرازُ الذي يجب عرضّه فِي أعياد ا ي 
طفن اا کے کل مذ وا فا كانت ا عه الط رة ر لكان لفان 

6 - السهو عن الصلاة: 


كم نحت الفقهاء والمز يون فن اكام الا ول يرا جه فن التحدير معن التهد 
عنهاء وأولى المناهج بالتأثير ما ربطت الإنسان بمراقبة الواحد الديان» وذكرته بالعهود التي 
يُقمها لربّه في صلاته المقتضية استقامته على الطريقة طول حياته» فإِنً مخالفة هذه العهود 
تل هنون الهو عن الصاف فال الح < ألا وان من الهو الفظيع عن الضادة أن يخرج 
أحذكم إلى معترك الحياةء وينسى أنه كان يقطع على نفسه العهود أنه لا يعبد إلا الله ولا 
E E‏ 
الان ما لا به اقطان مثل هؤلاء مصلون شکليون تقليديون مراءون» 2 

فالخطاب صريح أيها الإخوان أن من أمارات الصلاة الشكلية ظهور آثارها السلبية في 
الميدان» لأن الصلاة عه بين العباد وربهم الرحمن» فإن أتوها كما شرعها أغدق عليهم 
بثمراتها في كل ميدان وآن» بداية من تزكية الجنان» وانتصارًا على قوى الظلم والطغيان» 
وانتهاءَ بالجزاء الأوفى فِي الجنان... «أيها السادة المصتلون: جماغ القول وملاك الأمر أن 
نؤمن حق الإيمان أن الصلاة صمام الأمن والأمانء فيها تطمئن القلوب الحائرةء وبها تدور 
ف کت العافت و الح ا 
7 آفات اللسان: 

آفات اللسان لا تحصى عدداء إنه معول فسادٍ لعائلات» وشركات وجماعات...بل هو أشدٌ 
خ و أر استىكال مكار ف قل اأخظن :او اض ال 
المزمنةء ولن يُجدي أي علاج على الإنسان غير إيمانه الراسخ أنه مُحاسًَ على كل ما 


) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 85/3 86. 
) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 3/ 91. 
) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 96/2. 
) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 99/2. 
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يُسجله الملاتكة الحفظة الذين هم عن اليمين وعن الشمال قعيذ[أم يحسبون أا لانسمع 
سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون ] ولن تغني شهادة التوحيد شيئا إذا أفرغت من 
مقتضياتهاء قال الشيخ:« أيها الناطقون بالشهادتينء الآملون في النجاة يوم الفزع الأكجر 
اعتمادا عليهماء أما وخالق اللسان ڪڪ لو اطلع أحذکم على ما دونته حفظته في صحیفته 
اليومية من أوزار» لرمى بطمعه الفارغ خلف الأسوارء ولعقد العزم عى ألا ي تلفظ إلا 
بالأذكار» ولصام النهار واستغفر بالأسحار. .. وهیهات هیهات ان يُجدي علاج أو بلسمٌ على 
المسلم غير إيمايه الرفسع أنه محامتبة على ما قثم أو أخرء سبح أو زمرء غفل أو تذكرء 
اعترف أو نكر ۳ 

ومن أمراض اللسان التي تطرّق الشيخ لمداواتها «إفشاءٌ السّر» واعتبره إخلالاً بالأمانة 
التي تشترط في صحة الإيمان. قال الشيخ:« كلنا يعلم أنه من جوامع الكلم التي نق بها 
ا ٣‏ قوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له» . .أجل كلنا يعلم ذلك ويحفظه» غير أن القليل 
جذًا منا من يعرف أن كتمان الأسرار من الأمانات» وأجل الأمانات» وأخطر الأمانات» حتى 
کت ا ف احا ا ا ت مر ا و ا وة ده 
اسمي من قائمة الأمناء؟ 

الجواب: نعم» فأي مؤمن وأي مؤمنة يُستودغ سرًّاء ثَمّ يفشيه سلب إيمانه فورًاء وهبط إلى 
حضيض المنافقين منزلة وقدرًّاء وإذا لم يقب ذحرج إلى الدرك الأسفل من النار» ولن تجد له 
e‏ 
8 التحذير من التفسخ: 

ركز في هذه الخطبة على التحذير من معصية الزنى» منذرا أنها من أسباب فقدان 
الإيمانء وأيْ مصيبة أكبر من فقدانه؟ إنها شد خطرا وبلاءٌ من داء فققدان المناععة. قال 
الشيخ:« ويعلم الله أننا لا نظن بأحدكم سوءاء ولكن الفتنة المبذولة هينة رخيصةء بكل مسلك 
وسبيل» تجعلنا نشفق على إيمانكم أن يتمص من بين ضلوعكم» وتقواكم أن تتقأص في 
فدنکم» وحیائکم أن بخص إلى حيث لا يعود إلى شيمكم» کن ار ا فان کک 
بشحنة من التذكرةء ونسبق الأحداث إليكم بالتبصرة» 

وبما أن القصص القرآنيّ من الآيات البينات التي هي شفاءٌ لما ِي الصدور ورحمة 
للمؤمنين» استخلص الشيخ العبرة من قصَة إبليس مع آدم فِي جنته» وقصَة يوسف وثباته فِي 


(2) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 123/1 124. 
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محنته وفتنته» وانتهى إلى أن تجربة يوسف القاسية تدعونا إلى الابتعاد مثله عن مقارفة 
الذنوب» وتجربة آدم المؤلمة تبيّن كيفية الخروج من المأزق إذا قرت المعصيةء ثم حذر من 
أخطر الأخطار» وهو إدراك الفرت اكا فخا فل اة 

وفي الأخيرء ذكر نالسر عن الت اتخ لوعت 
at‏ الجنة الخالدة من المناكح والماكل والمشارب والمساكن 

اطا فيا ان ولال اكا مضو لار حن ل ات 

ك 

« فلا تتعجلوا _ بالمعاصي -التمتع فِي الدنياء ليكون نصيبكم يوم اللقاء ما وعد الرحمن 
[ولمن خاف مقام ربه جنتان ] بكل منهما [حورٌ مقصورات في الخيامء > لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا کان فاي آلاء ريك كيان ۶> 
9 - آفة القمار: 


القمار موبقة تتنافى مع جد الإسلام وسموّء ونصاعته وصفائه. 

« وغالبًا ما تسود أوكارَ القمار ا القول» 
حتى ليشكو من تتنها الحرمل والثوم والبصل!»ا* 

وبعد أن بيّن الشيخ بعض مثالب القمار أورد زعم من عى وجود مزيَة فِي القمار لا 
وجود لها في غير رواد موائده! ثم رد عليهم ردا إيمانيًا قرآنيًاء يُخاطب الفطرة والعقل 
والوجدان معاء فانظروا إلى أثر قوّة الأبعاد الإيمانية فِي معالجة القضايا الآنبية» ودحض 
الحجج الشيطانية. و د ل ف ا : إن في القمار مزية لا وجو لها 
في غير جماعتهم الخيّرةء ذلك أنها تجمع شتات العناصر المتخالفة فِي الفكرةء وتضم 
الاتجاهات المتشاكسة فِي البلدةء فعلى مائدة القمار وحدها الت المصلحون والمحافظون»› 
ويتعارف المتناكرون . 


فهل كان هذا الزعمُ صحيحا أيها العقلاء؟ 


إن أول ما يهدمُ الزعم أن المصلح الحقيقيٌ والمحافظ الحقيقيء فرت ادها و اظن 
الميسر والقمار» ولو على سطح الأقمار. .بل المتلاقيان على القمار يا کان نوعه وحجمُه 
افا مطل دل دة قوی س فة ي الا ت و وا هه 


(1) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 174/2 175. 
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اگ ویوا 


إمعانَ فِي الضلالء ولو صحا أحذهم من سكرته لأمعن ف فِي الهرب من الجماعة» ولم يعد إليها 
إلى يوم القيامة. 

والحقيقة التي لا جدال فيهاء أن الذي جمع بين المولعين بالقمارء إنما هو الكذباً شر 
الأخلاق, وأرذلهاء کلاھما كاذب على ربّه فِي ادعاء الإصلاح وادعاء المحافظة. ..وفي مثلهم 
فلن الد ال ففق أظلمٌ ممن كذب على الله وكذب بالصدق َ0 EEE‏ 
مثوّى للكافرين» والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ]» 

وذكر هؤلاء بالخزي العظيم» خزي الفضيحة يوم يُبعثون:« إن الأيدي التي يقبا بها 
المقامرون الأوراق» والألسنة التي يعمرون بها في لهوهم الأسواق» والأرجل التي تحملهم 
إلى لخوهم فِي الرواق» ستشهد عليهم جميعا يوم التلاق [يوم تشهذ عليه ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما کانوا يعملون» يومئذٍ يوفيهم الله ديتهم الحق» ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين ]» 

«وأخيرًا حسبكم زاجرًا يا زملاء القمار أن صحبتكم ستوقع بيتكم العداوة مرأتين : عداوة 
فِي الدنيا عاجلةء وعداوة في الآخرة آجلة [هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون؟ ]! 

إسمعوا إلى هذا القرار الإلهي الحاسم بشأنكم [الآخلاءُ يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إا 
TSS‏ .فهل 
أنتم منتهون؟»(* 
0 - النهي عن الإسراف: 

إٌِ الله أسبغ علينا نعمَه ظاهرة وباطنةء وعلق المزيد بالشكرء ومن أرقى أنواع شكر الله 
الاحتفاظ على نعمه» ومن الاحتفاظ عليها تجنب الإسراف» الذي شذد فيه الوعيد فقال: [ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ] «فمن كان من طبعه الإسراف فيعلَمْ أنه لا يفوز بمحبّة ا 
تلك المنحة الكبرىء والعطيَّة العظمىء وأي خير يرجوه المسلم إذا كان خسر محبَة ره 
و 0 إن الذي نال محبّة الله كان الله سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصرُ 
به» ويده التي يبطش بهاء E‏ ولئن سأله -كما في الحديث القدسي ‏ 
اا ولئن استعاذه ات 


) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 2 / 105 106. 
) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 2 / 114. 
) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 2 / 117 118. 
) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 1/ 144. 
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الأبعاد الإيمانية للڅطب المنبريّة عند الشيخ حمو فخار لل 
1 - إيتاء الأولاد حق النفقةء وإن كانوا في حجر الزوجة المطلقة: 


نفقة الأو لاد ا عل وال ن غير من ) علیهم ولا ىء > وقد يحدث الفراق بين 
الأزواج بعد أن يرز قوا الأو لادء وفي هذه الحالة كثيرا ما يشخ الآباء ويُفرطون في واجب 
الإنفاق» بغض الطرف عن المتسبّب فِي الطلاق» ااك الإجحاف فِي التصرف» يرجعها 
الشيخ إلى عدم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشرّه» «فهل تدرون أيها السادةء لماذا يُعايل 
الراكع الساجذء المتزوّج الوالذء المرأة بهذا الأسلوب الجاهلي الفاسد؟ 

يتعمد الأزواج الإساءة للمرأةء ألأنها أصبحت من الناس الأباعد؟ لاء بل لأنها غدت منه 
مطلقة وكفى» والطلاق عند الذين لا يؤمنون بالقدر خيره وشرّه» وصمة فِي وجريمة 
تستأهل عليه العقابء وأيسرُ العقاب حرمانها من النفقة التي أوجبها رب الأرباب... )1( 

وبعد أن بيّن العواقب السيئة المحتملة لهذا الإهمالء من ضياع الأو لادء وا UE‏ 
المحتاجة فِي حمأة الغواية والفجور ... ختم الخطاب بالتذكير بتقوى الله ع وجل» والتحذير 
من مصير الظالمين «فاتقوا لله رکم فی رات الحجال» واتقوا الله فيما أنجبن لكم من 
أشبال.. .ثم اتقوا الله ذي ل الذي لا يضيع عنده من الخير ولا من الشرً متقال» وإياكم 
وما يوۋ تكم نة الخال 2 

ویزداد وعید هذا الصنف من الظالمين ك ى حد الإنذار بالحرب من الجبار إذا کان 
الأب المطلق « يتقاضى المنحة العائلية على أولاده؛ فقبيح والله أن يستلمها الال ن لحل 
عیاله» ومن جرٴائھم تحصل علیهاء د م يُلاقون الإهمال والحرمان» أو تصرف لبعضهم دون 
الد 
لاتحت والربا الذي يُعرَّضْ صاحبَّه لحرب من الله ورسوله» إنه الظلم الذي 
يذرٌ الديار بلاقع... »° 
2 - من أدب عيادة e‏ 


غ او لمرن اا وا ون ق 
اختصاص الطبيب وصلاحياته فقال OE CONS SEAR‏ 


([6- خم بن عم فخارء من خط الجمخة: 149/3 
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41 د حو بن عيسى الشيهاني 


ودس الأنف فيما لا يعنيكم» ليَسلْم دينكم وعرضكم ومريضكم»"" فسبّق سلامة الدين على 
TES‏ 

وفي الأخير أك وجوب «الإمساك عن التدخل والتبرَّع بالنصائح» وإذا رأينا لزوم إيداء 
ملاحظة همسنا بها في أذن الوليّء ولا نبوح بها قط للمريض» ذلك شأن الورعين الأتقياءء 
والمحبين الأوفياء > وكل ما زاد على ذلك فمحسوباً عى آتيه اعتداء والله لا يحب 
ا 

فالخطاب: برضي ٠غانة‏ التريض بات تح ار اقات المينة زد باتتكا 
ربا ضار ال الین ج الذين ت اه التب ااا 
3 - التفنن فِي المعلّقات لا يدفع البلاء والآفات: 


من المظاهر ذات الأبعاد الإيمانية التي دعا الشيخ في خطبه ‏ لإزالتها ظاهرة التفنن 
في تعليق المعلقات اعتقادًا أنها تدفع السوء» أو تجلب الخير مهما كان نوع المعلقات أو 
کا وان کان مضه ا مها او اطار ا يري ااك فاته مط من كزن ٠ا‏ محا هر 
وحده المتصرق فِي هذا الكون كيف يشاءء حيث يقول :إن من أمارات الإيمان بالله رب 
العالمينء الاعتقاد الجازم أنه الكافي وأنه الشافيء وأنه المعافي ...»ا ثم اسقط ها الاضتل 
علي حال الأمة مختبرا دعوى إيمانها «فتغالو! تقال فی حالنا تقال : هل نحن مؤمنون 
کل الان 
لا شك أن الجميع سيدعي أنه من زمرة المؤمنين» لكن الرواسب الجاهلية المتبقية فينا لا 
تصدق مذعاناء وإلا فما بال هذه المعلقات التي نجدها فِي منازلنا وسياراتنا وحوانيتناء والتي 
نکاد نحلي بھا صدو رتا ونحورتا... »ا 

فلو ار N‏ ف ف و ك ل وا 
مشروعة للحفظء يؤجر عليها فاعلهاء أمَّا أن نقول: [وجدنا ءاباءنا كذلك يفعلون ] ونوؤثرأُه عَلّى 
ما جاء به المرسلون» فلتجتنب تعليق تلك الأشياء اتقاء الشرك بالل والشك فِي قدرته 
المطلقة. 


4 - الحرمان الجماعي من أداء فريضة الحج: 


) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 2 / 158. 
) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 2 / 158 159. 
) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 2 / 53. 
٠ )‏ خمو بن عم فار »من خظبة الجمععة: 542 
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الأبعاد الإيمانية للخطب المنبريّة عند الشيخ حمو فخار gg‏ یھ ] 


أسفزت نتائج القرعة على الحم عام 1411ه بفوز سبعة وعشرين تفر من ثااثة آلاف 
مترشح بولاية غردايةء الأمر الذي أصاب کو ارو ن 
أداء ركن من أركان الإسلام! فوقف شيخنا الخطيب موقفا إيمانيًا حكى به موقف أو طٍ 
أصحاب الجَنة الذين قالوا:[بل نحن محرومون ] فقال لرفقائه:[ألم أقل لكم لولا تسبّحون؟ 
قالو| : سبحان ربنا إا كنا ظالمين ] (القلم :27 - 29) 

فاستخلص الشيخ من هذا الحرمان الجَماعيٌ حكمًا منها: 

1- الإيمان أنه لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله ولا حول ولا قوّة إلا بالهء وأ التذمرَ 
والتشكي مما قضى الله وقدرهُ اعتراض على الله وضعف يقين في أن الخيرَ فيما اختاره الله. 

2 أن نتعلم أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائبء فعلينا أن نتجنب كثيرًا من الظن» والكلام 
الجارح الذي ينهش الأعراض «من کان يؤمن بالل واليوم الأخز لفل ك ٠‏ ات 

3 أن نتعلْمَ أن الحرمان من حجٌ بيت الله الحرام هذا العام كان عقابًا للذين سنحت لهم 
آل فة لرا ا ال ا ف ا 

5 -مالنا ندعو ولا یستجاب لنا؟ 


أجاب الشيخ عن هذا الإشكال من الأساس حيث دعا إلى الالتزام بالتقوىء فالتقوى تستلزمْ 
التوبة النصوح التي هي شرطً لاستجابة الدعاء. 

ذکرَّ ذلك في ول خطبة جمعة بمسجد الإصلاح بحي بابا السعد يوم: 17 شعبان1412ه 
يو افقه: 1 فيفري 1992 PS‏ التقوى هي سبب التمكين» وَختم خطبته بتوجيه 
نداءٍ لکل المسلمين الذين يذعون الله وهم لا يتقون:«وفي الختام نوجه من هذا المنبر الوأليد 
إلى العالم الإسلاميٌ هذا النداءَ المفيد: 

أيها الشرقيّون اللاهثون ال ندوة السلام وراء الغرب» لاسترجاع القدس وما ا 

عبثا تحاولون» وأنتم تتبعون الشهوات وتضيعون الفرص» فارتدوا لباس التقوى يُمکن الله لکم 
فِي الأرض [ولقد كتبنا فِي الزبور من بعد الذكر أن الأارض يرثها عبادي الصالحون إن فٍِي 
هذا لبلاغا لقوم عابدين ] 

ويا أيها المستظلون بمظلات الأحزاب» المتسترون ببريق الألقاب» وأغلبكم - إلا من 
رحم ربك - يهفو للاستعلاء والغلبة والاستقطاب» عبثا تحاولون» فالله يقول: [ومن يتول الله 
ورسوله والذين ءامنوا فلن حزب الله هم الغالبون]. 


٠ 1(‏ حمی بن من فخاز من خظب الجمكة: 13 243 :52 
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ا کے اندر یاد 


- ويا أيها اللاهجون بالدعاء ترجون من الله الغوث والنجدة في الأوقات الحرجةء عبشا 
تطلبون وتلحون» وأنتم فِي كل وادٍ من المعصية تهيمون» وتقولون ما لا تفعلون e‏ 

ومن الأبعاد الإيمانية للبحث عن الأسباب الحقيقية لعدم استجابة الدعاء : 

1- تنزيه الباري عر وجل عن الظلم. 2- المداومة على محاسبة التفس. 

قال الشيخ في خطبة سابقة :«علّى أننا ‏ أيها الإخوة _ كثيرا ما كنا نحن السبب في تعثر 
ی ا او ی و ی ر ا ا او ی 
على ربنا» ۶ 
6 - الصيام: 


البعد الإيماني الرئيسي لشهر الصيام هو التزود بالتقوى [كتب عليكم الصيام كما كتب 
علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون ] 

وتحريضا للصائمين على التزوأد بخير الزاد ذکرهم بضرورته» حیث قال: :« فأي مخلوق 
تزود بالتقوی» وارتدی لباس التقوی» فليستبشر بقبول عمله» مصداقا لقوله تَعَالّى: [إنما يتقبّل 
الله من المتقين ] 

وأيٰ مخلوق يعي التقوى ولم تظهر LSA OE‏ الزأبد الذي يذهب جفاءُء 

وأي دعوة إلى الله لم تصطبغ بصبغة التقوى فهي هراء. 

وأ عبادة أو دعاء لم يُطبع بطًابع التقوى فهو نفاق ورياء... 

والتذكير بضرورة التقوى يلازمه التحذير من خطورة ا الذين يصذون الصائمين 

عن التزوّد بهذا الزادء لذلك حرّض الشيخ الصائمين على الدخول« في معركة حامية الوطيس 
مع الشيطان الرجيم كامل اليوم» وكامل الشهر» ولنتزود بما يضمن لنا الانتصار عليه كامل 
العامء ثم لنتدرب في الفترة المحددة على مقاومثه الشرسة بقية العمر»*' 

ومن الأبعاد الإيمانية لهذه القضية اليقين E A E‏ 
عَلّى اتقائها لبلوغ درجة المتقين» لأن كلا من شياطين الجن والإنس يَغرّون ضحاياهم ليكونوا 
کات الو 

وقد أرشدنا اللة الرحيم إلى الاستعاذة من شر النوعين من الشيطان الرجيم [الذي 
يوسوس فِي صدور الناس من الجنة والناس ]. 


1 
2 
3 
4 


) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 
( 


) 
) 
) 
(4) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 3 / 177. 
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الأبعاد الإيمانية للڅطب المنبريّة عند الشيخ حمو فخار ل 
7 - الأمر بكتابة الأحداث والحقائق إلى جانب العقود والوثائق: 


يبین الشيخ ضرورة تسجيل التاريخ والمذكرات» واعتبر الوثائق الحكم العدل لإبطال 
الباطل» والاعتراف بالفضل لأهل الفضل. 

فبتدوين وقائع الزمان يُحفظ التاريخ» ويثبت وجوذ اعوط كرا خا 

واشترط في الكتابة كونها منصفة نزيهة مخلصة. .أا الذين قصذهم تزويرٌُ الحقائق فأولئك 
قوم [ ستكتب شهادتهمٍ ويسألون ] 

« فحذار ا اكات کے من التلفيق والتزوير» فقد نصتب الله عليكم طول حياتكم 
ليبن [عن اليمين وعن الشمال قعيةء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبة عتية ] ثم قال لأحدكم 
يوم القيامة: [إقرأً كتابك» كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا ]») 

فالإيمان الصادق يدفع صاحبه إلى التحرك في الميدان وتسجيل الوقائع وأحداث الزمانء 
الان د فة 6 ر ار اهر ا الها فا تحضر مر الان ف 
الملهكة الكاتبين! 


8 - تحمل المسؤولية والصبرُ عليها: 


إنما الدنيا جهادء فقد استعمر الله في الأرض العبادء واستخلفهم فيها لتحقيق المعنى الشامل 
للعبوديةء فالعيش الكريمْ يستلزم الصبرَ على تحمل المسؤولية الفردية والجماعيةء وممًا أنكره 
الشيخ على أهل الكفاءات إعراضتهم عن تحمل المسؤوليات على مستوى الدولة أو البلدة. 

ولمَا علم أن من أسباب النفور من الوظيف الراتب المحدود مقارنة بأرباب الأعمال الحرّة 
ذوي الرزق الممدود» ركز فِي خطابه على الحديث عن الرزق ووأجوب التوکل فيه على ا 
وأهمية الاشتغال بالأولى» وهو التزوّد بالتقوى 

قال - رَحمَه الله :« أيها الإخوة المۇمتون: [إنما المومنون الذين إذا ذكر الله وجلمت 
قلوبُهم وإذا تلت علیهم عایاته زادتهم امانا وعلی ربمم یترکلون] فها قد لیت علیکم آیاته 
فهل وجلت قلوبکم وزادتكم إیماناً توكلا( 

کا حع امال رک ر ف م ی کے اا وا ن 
من تحقيق انتهازية الجاهلين» واستشراء الفساد في مختلف الميادين. 

ثم قال :« أيها المسلمون: E‏ کلنا يحل ویتمنی» ويأمل» ويوڏ٬»‏ ويشتهي» ASG‏ 

شيءَ من ذلك أيها الناس؟ وأغلبكم كالسامري يقول للمسؤولية: «لا مساس»؟ 


(2) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 1 / 135. 
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م حو بن عيسى الشيهاني 


ها مون ا ن کرت غ ا فان كف ك ا معطا الان ر أكاد فر 
يا أعجز الناس» وأجبن الناس 

والخلّد فِي الدنيا وليس بهيّن - علا المراتب لم تتخ لجبان 

ف ماتوا على دين ولا إيمان» 

ونظرًا لكون المرض المعالج هو التهرّب من المسؤوليةء وطول الأمل والمنی دون بذل 
الجهد شرع الشيخ في حله بتوظيف بُعدٍ إيمانيٌ حيث قال :«اسمعوا قول من كلفنا 
باتباعه.. 

el‏ الخطاب بهذه الصيغة تأكيذ على وجوب اتباع الرسول ۲١‏ الذي هو مقتضى 
الإيمان به» ومن جوامع كلميه: «ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما وقر فِي القلب وصدقه 
لعفل 

وأمعن في التحذير من خطورة المرض بالتركيز علي تفعيل البعد الإيماني نفسيه» حيث 
قال: «أيها المسلمون المحتفلون لميلاد نبيكم هذه الأيامء اذکروا أن نيكم لا يرضی عنکم» ولا 
يأب بحفلاتكم ما لم تتأسّوا بهديه» وتسيروا على نهجه» وأبلغ عظة نتلقاها في حفلة مولده» أن 
نحفظ آنه کان صلوات الله عليه یکره لتضجَرَ والملل ويبغض التهرآبً من المسؤوولية 
والتملص والفرار من الزحف؛ ويشمئزٌ ويتقزز من معاذير القادرين على النزول 
إلى الحلبة.»( 
الخاتمة: 


- تناولت خطب الشيخ حمو فخار مختلف القضايا الحياتيةء وسعت إلى ربطها بالكليات 
الكبرى لاإيمان» كالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه. 

- فالخط العريض لهذه الخطب هو تشريح القضايا الآيِيّة وعلاجها بتجديد الشحنات 
الإيمانية. 

ك الد اف نش طت في التبكة الأعاء 

ولولا ذلكم الربط الإيماني لقال لدت الأحكام الشرغة والتوحات الما هة موا 
قانونية جافةء يجتهد المكلف بها في التنصتل من الالتزام بها ما وجد إلى ذلك سبيلاء كالتستر 
عن نظرات الحارس الرقيب» أو شراء ضميره بالارتشاء» فإذا هو نصير حبيب.. 


(1) حمو بن عمر فخار» من خطب الجمعة: 1 / 139. 
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- إن لخطب الشيخ حمو فخار ميزة في مجالها الأب دة في التبكر رجالا فى 
التصوير إلا أن العنصر الذي فعَل فيها طاقة التأثير هو علاجه لقضايا من صميم الواقع 
بإرجاعها إلى أصولها الإيمانيةء فاكتمل نضجها عند اجتماع الأثافي التلاث: (الموضوع 
والشكل والمنهج) فأكرم باجتماع الموضوع الواقعي الآني» والتعبير البياني» والبعد 
الإيماني!!! 

SL N E 

قال رحمه الله :« فعندما يسري تيار الإيمان في دمائكم أيها المسلمون - يورق 
ربیع مجدکم» وتزهو أغصان قيّمك ونثمر مثو لات کمالاتکې وتعودون إلى سالف عهدکم 
سادة فِي بلادكم» لا غرباء فِي دياركم» ر اک اون اف وكا 
بالنعل .. فالمؤمن قلب مفعَمٌ بالأمل» عامر" بالرجاء» فلا يأس من روح الله فِي جمع شتاتناء 
وإصلاح أوضاعناء وتحسين علاقاتنا بربّناء ولا قنوط من رحمة الله فِي التأليف بين قلوبناء 
و 

رحمك اا ناكرا یامن جذدت درب الأنبياءء قات البسطاءء ودعوت 
استعمار الأر ض والسماءء بتفعيل تيار الإيمان فِي الدماءء و أسكنك کا الأتقياءء كما 
و ا حا لن ريد إلا الاحناة ما وها رف إلا باش ]. 


(1) حمو بن عمر فخار» من خطب الأعياد :146 147. 


A 253 


1 م حو بن عيسى الشيهاني 


قائمة مصادر 1 ٍ أبحث 


اعتمدت فِي هذه الدراسة دواوين الخطب المنبرية للشيخ حمو بن عمر فخار» بنوعيها: خطب 
الجمعةء» وخطب الأعياد. 

1 من خطب الجمعة: حمو بن عمر فخارء الجزء الأولء تح: محمد بن موسى بابا عمي ‏ نشر: 
E e‏ 

2 من خطب الجمعة: حمو بن عمر فخار» الجزء الثاني» تح: محمد بن موسى بابا عمي ‏ نشر: 
NE IE Nk‏ 

3 - من خطب الجمعة: حمو بن عمر فخار» الجزء الثالث» تح: محمد بن موسى بابا عمي ‏ نشر: 
E E TEE‏ 

4 من خطب الأعياد :إحمو بن عمر فخارء تح: محمد بن موسى بابا عمي ‏ نشر: جمعية التراث 
ا 
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فوزي إبراهيم صالح حمد 


ضصضڪ 


المقدمة: 

إذا ما تجاوزنا التأريخ لبدايات نشأة البلاغة وتطورها في عصورها الأولى؛ يمكننا القول: 
إن البلاغة العربية انقسمت منذ نشأتها إلى قسمين أو سارت في اتجاهين: 
[ أما الاتجاه الأول: فيهتم بمعايير تفسير الخطاب البليغ وقواعده» وهذا القسم يمكن أن 
نرجع بداياته إلى عهد الصحابةء حينما كانوا يسألون النبي € عن تفسير معاني بض 
الكلمات القرآنيةء والحقيقة أن المحاولات الأولى التي اتجهت بوعي إلى وضع ضوابط 
وشروط تفسير الخطاب البليغء المتمثل وقتذاك في القرآن؛ إنما بدأت في عصر التدوين»ء وهذا 
ما نتلمسه في المصنفات التي عنيت بتفسير الظواهر اللغوية في كتاب الله المجيدء من أمثال 


(*) باحث ليبي. 
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مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150هء في كتابه (الأشباه والنظائر في القرآن الكريم) الذي 
اهتم بظاهرة تعدد دلالة الكلمات والعبارات في القرآن»ء وأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء 
المتوفى سنة 207ه الذي تناول في كتابه (معاني القرآن) ظاهرة التجوز والاتساع في 
الخطاب القرآني» وأهم مما سبق ما صنعه أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 210هء 
في كتابه (مجاز القرآن) حيث عرض لبعض الأساليب البلاغية في القرآن الكريم. 

ويمكن أن نصنف كتاب (الرسالة) للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204ه 
ضمن هذا الاتجاه؛ افش الاتجاه الذي يهتم بقواعد تفسير الخطاب البليغء حيث درس في هذه 
المدوّنة الأصولية الأساليب التعبيرية دراسة بلاغيةء لكنه كان قبل ذلك فشها د تشغله 
قضايا التشريع أكثر من غيرها. 

كذلك مصنفات المتكلمين؛ من أمثال الخطابي أحمد بن محمد المتوفى سنة 388ه في 
كتابه (البيان)ء والرماني علي بن عيسى المتوفى سنة 382 ه في كتابه (النكت في إعجاز 
القرآن)» والباقلاني محمد بن الطيب» المتوفى سنة 403 ه في كتابه (إعجاز القرآن)ء 
والشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 471 ه في كتابيه (دلائل الإعجاز» وأسرار 
البلاغة)ء كل هذه المؤلفات يمكن تصنيفها ضمن هذا الاتجاه؛ الذي يهتم بالتشريع لمعرفة 
مقننة؛ بشروط الخطاب البليغ وأصول تفسيره وفهمه. 

وأما الاتجاه الآخر: فيهتم بدراسة معايير إنتاج الخطاب البليغ وتقنياته» ويمكن إرجاع 
بداية النشأة الأولى لهذا الاتجاه إلى نهاية عصر صدر الإسلام» عندما ظهرت الفرق 
والأحزاب السياسية والدينيةء وقد كان لكل منها خطباء؛ يدافعون عن آرائها ومبادئها 
ومعتقداتها ضد خصومهاء» وصاحب ذلك الحديث عن أصول الخطابة وشروطها وضوابطهاء 
ووسائل التأثير في المستمعين» وسّبل محاججة الخصوم وإفحامهم. 

وبعد هنيهة من الزمن برز على الساحة المتكلمون من (المعتزلة والأشاعرة) الذين جعلوا 
فان انحط و اوها ف و اتف الك لكل رالا ماوعا E‏ 
لمريديهم وأبناء نحلتهم» ويضعون لهم الصحف والمصنفات» وينشؤون المدارس التي 
يهيؤونهم فيها لحمل أعباء الرد على الخصوم» واستمالة الناس وإقناعهم» والتأثير فيهم على 
المستوى الفكري» والمستوى العملي السلوكي. ويدلل على ذلك ما رواه أبو عثمان الجاحظ 
في مدونته (البيان والتبيين) قال: «مر بشر بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مَخرّمة السكوني 
الخطيب»› وهو يعلم فتيانهم الخطادة فوقف بشرٴ فظنٍ إبراهيم أنه إنما وقف ليستفيد أو ليكون 
رجلا من النظارة» فقال بشر : اضربُوا عمًا قال صفحاً واطوُوا عنه كشحأء ثم دقع إليهم 
صحيفة من تحبيره وننميقه» وكان اول ذلك الكلام : خذ من نفيك ساعة نشاطك وفراغ بالك 
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وإجابتها إياك» فإ قليل تلك الساعة أكرَمٌ جوهراء وأشرق حسباًء وأحسن في الأسماع» 
وا ف الصدور ...إلخ»( 

واشتهر من المتكلمين الذين كانت لهم إسهامات في إثراء هذا اللون من الدراسات 
البلاغية؛ ممن ترددت أسماؤهم في كتب الأدب والبلاغة؛ عمرو بن عبيد المتوفى سنة 
اه وان اتاق ر اهي اناه اة بن ارين المتوفى فة 213ف وشن كق 
المعتمر المتوفى سنة 210ه. وغيرهم. 

لكنَ الذي اعتنى بأصول وقوانين إنتاج الخطاب البليغ» ووضع قواعدهاء وأفردها 
بالتصنيف؛ هو الشيخ المعتزلي أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة 255ه؛ 
شيخ الأدب ولسان العرب. لقد اجتمع لدى أبي عثمان آراء وإسهامات من سبقوه ومن 
فاض رو هن الا والبلاغيينء سواء أكاتوا هربا أم ضجها؛ بالإضافة لى كل فا اهدق 
إليه من حقائق بلاغية. فل کل ذلك» ووضع نظريته البلاغيةء فهو أول أديب عربي توسع 
في دراسة هذا العلم» وأعطاه الكثير من نشاطه الفكري» وإنتاجه العلمي» وهو أول من جمع 
ما يتصل بهذا العلم» وأضاف إليه ما عن له من أفكار وآراء. 

لقد نظر الجاحظ إلى اللغة من زاوية وظيفتهاء ونجاعتها في المجادلةء وقدرتها على 
التأشثر في المتلقي وإقناعه» ومن هذا المنظور حذد مفهوم البلاغة» وماهية البيانء وضبط 
المقاييس الأسلوبية لفصاحة النص وبلاغته» انطلاقا من فكرة التواصل» مما ولد في صلب 
نظريته العناية بالخطيب» والمخاطب» والخطاب. 

ونعتقد أن ابن الأثير قد تأثر بمقاييس (البلاغة الجاحظية) عندما قرّر أن مدار البلاغة 
كلها: على استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم؛ لأنه لا انتفاع بإيراد الأفكار المليحة 
الرائقةء والمعاني اللطيفة الدقيقةء دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها 

وهذا اللون من الأبحاث البلاغية؛ الذي يهتم بدراسة معايير إنتاج الخطاب البليغ وقوانينهء 
وسبل التواصل بين المتكلم والمتلقي؛ لإنجاح العملية البيانيةء وإحداث التغيير؛ قد كان المهيع 
المنتهج عند الجاحظ وأضرابه من البلاغيين المتقدمين. لكن التيار الآاخر من الدراسات 
البيانية؛ الذي كونه الفقهاء وعلماء الأصول؛ امتد تأثيره إلى الساحة البلاغيةء فصرف الناس 
من الاهتمام بشروط وتقنيات إنتاج الخطاب البليغء إلى الانكباب على دراسة قوانين تفسير 
الخطاب المبين 3 


(1) البيان والتبيين (85/1» 86). 
(2) المثل السائر (2/ 64) بتصرف. 
(3) ينظر: بنية العقل العربي» لعابد الجابري (31). وقد أشار الجابري إلى هذا اللون من البحث البلاغي عند الجاحظ بإيجاز . 
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لقد كان الجاحظ واعياأً بهذا اللون من الأبحاث البلاغية؛ لذلك جعل مناط التفوق البلاغهي 
في كيفية الأداء» وطريقة التبليغ» حيث تتحقق قوة التأثير» وفاعلية الإقناع» ودهشة الانبهار. 
وقد انتهچ الجاحظ في دراسة تلكم الأصول والمقاييس منهجية علمية اصطبغت بصبغة أدبية 
جماليةء تضفي على المعارف العلمية رواء من الحسن والظرف» يسيغها في الأذهان» 
و 

كذلك رأينا الجاحظ ينتهج مع قرائه وتلاميذه منهج المعلم؛ الحريص على إفادة طلابهء 
وحتهم على إعمال الفكر» وإمعان النظر» فهو كثيرا ما يطرق أبواب بعض المباحث البلاغيةء 
ولا يستوفي البحث فيهاء بل ينهض بقرائه إلى إكمال ما بدأء نحو قوله: «وهذا باب كبير» وقد 
يكتفى بذكر القليل؛ حتى يُستدل به على الغاية التي إليها ُجرى»"". 

وخري بالنبيه قبل الشروع في تلك الأصول والمعايير أن كثيرا من أؤضناف الفضاحة 
والبلاغة والبيان» التي وأصف بها الخطاب أو الخطيب نفسه تحتاج إلى تفسير؛ لأن استعمالها 
في كنب الخاخظ كاء على يل الاستفال الأستاري أ الفخاري: فكاها رمو أن شفرات 
لا يفهمها إلا أرباب هذا العلم. 

وغموض هذه الأوصاف والمصطلحات قد اشتكى منه الإمام عبد القاهر الجرجاني فد 
قال رحمه الله: «ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة 
والبلاغةء والبيان والبراعة» وفي بيان المغزى من هذه العبارات» وتفسير المراد بهاء فأجد 
بعض ذلك كالرمز والإيماء» والإشارة في خفاء. وبعضه كالتنبيه على ل الخبيء ليطلب» 
وموضع الدفين ليبحث عنه فيّخرج. وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب لتسلكه» وتوضع لك 
القاعدة لتبنى علیها»( 
أولا: ماهية البيان» وقيمته ووظيفته» وأصناف دلالاته 

قال أبو عتمان: «قال بعضُ ) جهابذة الألفاظ و نقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور 
الناس»ء المتصورة ف آذهانهم ا في نفوسهم» ا بخواطرهم» والحادثة عن 
فكرهم» مستورة خفيّة» وبعيدة وحشية» محجوبة مكنونة» وموجودة في معنى معدومة... وإنما 
يُحيي تلك المعاني ذكرأهم لهاء وإخبارأهم عنهاء واستعمالهم إياها». 
1 ماهية البيان: 


(1) للبيان والتبيين (1/ 69). 
(2) دلائل الإعجاز (46). 
(3) للبيان والتبيين (1/ 75). 
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أي تعريفه وحقيقته عند الجاحظ عرّفه بقوله: «البيان اسمٌ جام لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى» وهتك الحجّاب دون ) الضمير» حتى يُفضيي الستّامع إلى حقيقته» ويَهجُم على محصوله 
کائنا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليل؛ لان مَدَارَ الأمر والغاية التي إليها يجري 
القائل والستامع» لما هو افم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهامَ وأوضَحت عن المعنى» فذلك 
هو البيان في ذلك المو ضه» 0 

ولم يعرف الجاحظ (البيان) في مستهل كتابه؛ وکأنه لا يحتاج إلى تعريف» لذلك استشعر 
a‏ 
«وكان في الحق أن يكون هذا البابُ في أو هذا الكتاب» ولكنا أخرأناه لبعض التدبير »(” a‏ 
تدبير يقصده الجاحظ؟ هذا ما يحتاج إلى تحقيق ودراسة. 

ونعتقد أن الجاحظ قد كان متأثرا في تعريفه للبيان بالإمام الشافعي ا الذي عاصرهء 
وعاش بعده مدة طويلة» ويخبرنا الجاحظ فيما روي عنه؛ أنه كان على اطلاع بما يصففه 
الإمام الشافعي قال: «نظرت في كتب هؤلاء التابعةء الذين نيوا في العم يعني أهل السنة 
فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي؛ كأن لسانه ينظم الدرر »( 

عرف الشافعي البيان بقوله: «البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول» متشعبة الفرو ع» 
فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة؛ أنها بيان لمن خوطب بهاء ممن نزل القرآن 
بلسانه» متقاربة الاستواء عنده» وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض» ومختلفة عند من 
يجهل لسان العرب»ا* 

يظهر لنا من تعريف الشافعي أنه يلتقي مع الجاحظ في أن البيان (اسم جامع)ء ويفترقان 
في أن البيان عند الجاحظ (أدلة) مهما كان نوعهاء ومن أي جهة هي» بينما البييان عند 
الشافعي (مراتب) بعضها أشد تأكيد بيان من بعض. 
2 قيمة البيان ووظيفته: 


ت الجاحظ عن فضل البيان وقيمته» وجعله من أجل النعم التي أنعم الله تعالى بها 
على الإنسان» قال: «وذكر اله تبارك وتعالى جميل بلائه في تعليم البيان» وعظيم نعمته في 
تقويم اللسان»› فقال : (الزخ غ افر عر الجن ع ان )اروا 2 


البيان والتبيين (1/ 76). 

نفسه (1/ 76). 

مرآة الجنان» لليافعي (2/ 19). 
الرسالة (21). 
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ر ا ف 
ا خو ا ت ا ا ال ا کر رن ر رح ااه 
عربياء وأنزل عليه قرآنا عربیا کما قال تعالی (بلِسّان عَرَبي مُبين ) [الشعراء/ 195]»“. 
وقال في موضع آخر منبها إلى فضل البيان وقيمته: «والبيان من نتاج العلم» والعي من 
تاج الجهل؛ وقال سهل بن هارون: العقل رائد الرُوح» والعلم رائذ العقل» والبيان ترجمان 
العلم» وقال صاحب المنطق: حه الإنسان: لحي الناطق المرين قلا حا لر وة الى 
N EAE ETE Es‏ 
أُما عن وظيفة البيان؛ فهو من أهم أسباب الاجتماع والألفة «الذي جعلّه الله تعالى سبباً 
فيما بيتهم» ومعبّراً عن حقائق حاجاتهم» ومعرافاً لمواضع سد الخلّة ورفع الشبهةء ومداواة 
الخرة رل أك اناس عن اتان اه من عن الاتباح اة والأجة الجادة 
والأجرام الساكنة» ا 
3 أصناف دلالات البيان: 


تحدث الجاحظ عن أصناف دلالات البيان» حيث حصرها الجاحظ في خمسة أدلة لا 
ولا تنقص «أولها االفظ› تم الإشارة ثم العقدء ثم الخط ثم الحال التي تسمی الل 
ويمضي الجاحظ في شرح هذه الأصناف والتمتيل لھاء بذلك لا يقصر البيان فقط بالافظ 
فاللفظ عنده وسيلة من وسائل البيان وأداء المعنى» وليس كل الوسائل. 
ثانيا: سلامة النطق وطلاقة اللسان 

قال أبو عتمان "البيان يحتاج إلى تمييز وسياسةء وإلى ترتيب ورياضة» وإلى تمام الآلة» 
وإحكام الصنعة وإلى سهولة المخر ج» وجهارة المنطق»› وتکمیل الحروف»› وإقامة الوزنء 
وأنَ حاجة المنطق إلى الحلاوةء كحاجته إلى ا ال 
ډه القلوب وتننی به الأعناقء وتزيّن ډه المعاني» ا 


) البيان والتبيين (1/ 8). 
) الرسائل (4/ 237). 

) البيان والتبيين (1/ 77). 
) الحيوان (1/ 44). 

) البيان والتبيين (1/ 76). 
) نفسه (1/ 14). 
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تكلم الجاحظ على عيوب النطق» وما يعتري اللسان من ضروب الآفات الخلقيةء ومدى 
تأثير ها في البيان . ولم يقف عند حدود العرض النظري لعيوب النطق؛ بل قامت التجربة عنده 
على ذلك» فعلى من يتصتدر للخطابة أن تكون آلاته النطقية سليمةء مبرأة من عيوب النطق 
واللسان؛ ومخارجه عذبة؛ لتتم العملية البيانية بنجاح» ويتم التواصل. 
1 - سلامة النطق: 


درس الجاحظ العيوب والاآفات التي تعتري النطق» وتتلبس باللسان» وتفسد الجهاز 
الصوتي»› وتحجز عن الإفصاح والإبانةء أو ما يمكن أن نسميه (شروط الخطيب)؛ وأهم تلك 
العيوب» التي شغلت حیزا کبیرا من دراسته» ما سماه (اللثغة) وبيّن الحروف التي تدخلهاء 
وهي أربعة «القاف» والسين» واللام» والراء... فاللثغة yS‏ 
اللثغة التي تعرض للقاف؛ فإن صاحبها يجعل القاف ظاء... 

ووضتّح مراتب قبحها قال: اة في الراء کون اين e‏ والغين أقلها 
قیحاء وأوجدها في کبار الاس وبلغاثهم وأشرافهم وعلمائهه»” ا «واللثغة التي في 
الراء ذا كانت بالياء فهي أحقرهن وأوضعهن لذي المروءة 

ثم التي على الظاءء ن ثم التي على الذال »ا . وينصح الکاخ من ل بشيء من عيوب 
النطق أن يجاهد نفسه»ء ویتعهد منطقه ولسانه بالتقویم» قال: «فأما التي على الغين فهي 
أيسرهن ويقال: إن صاحبها لو جهد نفسه جهده» وأحد لساته» وتكلف مخرج ا 
والإفصاح بهاء لم يك بعيداً من أن تجيبه الطبيعةء ويؤثر فيها ذلك التعهد أثراً حسناً»ا A‏ 
ليس ببعيد ولا بمستحيل» فهذا واصل بن عطاء «لمًا علم أته ألثغ فاحش اللتّغء وأنَ مَخرج 
ذلك منه شنيع» وأنه إذ كان داعية مقالةء ورئيس نحلةء وأنه يريد الاحتجاج على أرباب 
الل و غ ال اه ا و ا ق .. رام أبو 
حذيفة إسقاط الراء من كلامه» وإخراجها من حروف منطقه؛ فلم يزل يكابد ذلك ويغالبِهء 
اله وسا رتا سه واوا فن هة ى ا ل خرن واو ا 


نفسه (1/ 34). 
نفسه (1/ 15). 
البيان والتبيين (1/ 36). 
نفسه (1/ 36). 
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أمّل»". وبحث وحلل عيوبا أخرى؛ مما قد يعتري أدوات النطق»ء ويمنع من الإبانة؛ كاللففء 
والتمتمةء والفأفأةء والضجم» والفقمء ....إلخ. 

ويحدثنا أبو عثمان عن سقوط الأسنان كلها أو بعضهاء وأثر ذلك على الإبانةء فقد صح 
عنده «بالتجربة وقامت العبرة على أن سقوط جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف»ء 
E E RO EE E‏ . ويقول: «وقال أهل التجربة: إذا 
كان في اللحم الذي فيه مَغارز الأسنان تشمير” وقصر سَمّك» ذهبت الوق وف البييان»› 
وإذا وَجَد اللساڻ من جميع جهاته شيئًا يقرعه ويصكه» ولم يمر في هواءٍ وايع المجالء وكان 
لاه ا خر فت له حطر :فوط اماه ال اتان المعر هو ره امن هه 
نماذج لبعض قضايا عيوب النطق وآفاته» وليس من شأننا إحصاؤها في هذه الموجزء إنما 
کا ا کو ا 
2 طلاقة اللسان: 


i E ESE GE a E SES E 
التعبير» والإفصاح عمًا في التفس» من هذه العيوب: العي» والحصرء والانقطاع» والتكاء»‎ 
والصتمت» والحن» واللكنة وغيرها.‎ 
او اخ‎ 


ينطلق الجاحظ منذ الأسطر الأولى من كتابه (البيان) إلى ذم العي والحصر» ويتعوذ بالل 
من شرهماء ويتضر ع إلى الله في السلامة منهما”ء ويستدل على ذمهما بشهادات؛ على 
رأسها شهادة القرآن الكريم» الذي ورد فيه على لسان موسى عليه السلام» ‏ حين بعثه الله 
تعالى إلى فرعون لإبلاغ رسالتهء والإبانة عن حجته والإفصاح عن أدلته ‏ هذا الدعاء (قال 
رب اشر لي صذري» ويسر لي ري واحلل عقدَة من لسانِي» يفقهُوا قولي ) [طه/ 25 _ 
8 وکان جواب ربه (قال قذ أوتيت سوك يا مُوسى) [طه/ 6 ويعلق الجاحظ على ذلك 
بمنطق ا لاصولش: واستتادا إلى قواعدهم في تفسير الخطاب» قائلاً: «فلم تقع الاستجابة على 


( (1/ 14). 
( (1/ 55). 
) نفسه (1/ 61). 
( ) 
( ) 


نفسه 
نفسه 
نفسه (1/ 61 
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شيء من دعائه دون شيء لعموم الخبر». بمعنى أن الله قد استجاب لجميع طلباته؛ بما في 
ذلك حل عقدة لسانه. 

ويصحح الجاحظ ما قد يُفهم خطأً من بعض الآثار المرويةء التي ظاهرها مدح للعيء وذم 
للبيان» من ذلك ما روي عن النبي © قال: (شعبتان من شُعب التفاق: البَذَاء والبّيان» 
وشعبتان من شعب الإيمان: الحياءء والعي) وجه معناه بقوله: «ونحن نعوذ بالله أن یکون 
القرآن يحث على البيانء ورسولِ الله € یحث على العيّ» ونعوذ بالله أن يجمع رسول الله 
€ بين البّذاء والبيان» إتما وقعَ لهي على کل شيءِ جاوز المقدارء ووقع اسم العِيّ على كل 
شيءِ قصّر عن المقدار» فالعي مذمومٌ والخطل مذموم» ودين الله ار ك وتا ن ال 
والغالي». 

ومما يعيق طلاقة اللسان أيضاً: الحبسةء والغقلة واللكنةء والحكلةء قال الجاحظ:! 
«ویقال : في لسانه حبسةء ذا کان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ حد الفأفاء والتمتا» ويقال في 
نة َة إذا تعقل عليه الكلام» ويقال : في لسانه لكنةء إذا أدخل بعض حروف العجم في 
حروف العرب» وجذبت لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول» فإذا قالوا: في لسانه خكلةء 
فا نے و کر ف ا 
اکچ 


ومما يضر بطلاقة اللسانء E EE Aa EER EES E,‏ 
اللسانء وقال بكر بن عبد الله المزني E‏ و ا و کا 
الله: ترك الحركة فة وإذا ترك الإنسان القول ماتت خواطرٌه» وتبلدت تضلّه» وفسة حِسّه» 
وکانوا یروُون صبیانهم الأرجازء ويعلمونهم المناقلات»› ويأمرونهم برقع الصوت وتحقيق 
الإعراب؛ لأنٌ ذلك يفتق اللهاةء ويفتح ح الجرلم» واللسان إذا أكثرت تقليبه رق ولانء وإذا أقللت 
تقليجه وأطلت إسكاته جساً وغلظ وقال عباية الجُعفي A NE‏ 
أن يماري بعضتهم بعضاء,وأية جارحة منعتها الحركةء ولم تمتها على الاعتمال» أصابها من 
ال على حسب ذلك المنع» ا 


) البيان والتبيين (1/ 8). 
) نفسه (1/ 202). 

) نفسه (1/ 39» 40), 

) نفسه (1/ 272). 
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ج - إتقان الأداء الصوتي: 

وبَحَّث الجاحظ قضايا الصوت» وما ينبغي أن يكون عليه الخطيب والبليغ من إتقان للاداء 
الصوتي» من حيث طبقاتهء وسرعته» وحجمه» لان صوت الخطيب مترجم عن مقاصده 
وا ر أغراضهء وهو المُعَوّل عليه في إيصال الخطبة إلى السامعين» ومن ثم إلى 
قلوبهم. قال : «الصوت هو آلة الفط والجوهرُ الذي يقوم به التقطيعء وبه پوچ التأليف» ولن 
تکون حرکات السان لفظاً ولا كلاما موزونا ولا منثورأ إلا بظهور الصوت». وغيرها من 
تلكم القضايا التي تنتمي إلى هذا الفصل» وتحتاج إلى فضل تأمل» وإلى دراسة تحليلية معمقة. 
ثالثا: حسن اختيار الألفاظ 


قال أبو عثمان: «متی كان اللفظ كريماً في نفسه» متخيّراً من جنسه» وکان سليماً من 
ا بريئاً من التعقيدء حُبّب إلى الو وا ا والتحَمَ بالعقول» وهشت إليه 
الأسماع» وارتاحت له القلوب»ء AEE‏ الرواةء وشاع في الآفاق ذكر» و 
الاس خطره وصار ذلك مادَة للعالم الرئيس» ورياضة للمتعلّم الريّض»”. 

أيضا يرئ الجاحظ أن من آصرل, إنتاج الخطاب ليغ إجادة الخطيب أو البليغ عموها 
اختيار ألفاظه» ذلك أن الألفاظ المتخيرةء والمعاني العذبة المنتخبةء والمخارج السهلةء وكل 
كلام له ماء ورونق» «إذا صارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم» وفتحت 
للسان باب البلاغةء ودلت الأفلام على مدافن الألفاظء وأشارت إلى حسان المعاني». وبناء 
عليه؛ ينبغي على البليغ أن يراعي عند اختيار ألفاظه عدة أمور هي : 
1 تجانس الحروف والألفاظ. 


أُما تجانس الحروف؛ فقد بيّن الجاحظ أن من حروف العربية حروفاً لا تقترن ¿؛ آي لا ڀاتي 
ا ا ع لأنها إن اقترنت أحدثت تقلا وتنافرأً في حروف الكلمة الواحدةء قال: 
«فإِن الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغينء بتقديم ولا بتأخيرء والزّاي لا 
و 0 و ا کو و ی 
بذكر القليل حتى يُستدل به على الغاية التي إليها يُجرّى»“' 


) البيان والتبيين (1/ 79). 
) نفسه (4/ 24). 

) نفسه (69/1) 

) نفسه (1/ 69). 
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هذا عن اقتران الحروف» أما اقتران الألفاظ؛ فمنها ألفاظ تتنافر وتبدو قلقة غير منسجمة؛ 
إذا ما اتصل بعضها ببعض › قال الجاحظ: «ومن ألفاظ العرب أف اظ تتنافر› ون كانت 
وة فى بيت شعن ل سقط المنفة ادها إلا بتكن الاستكر :فن ذلك قول 


الشاعر : 
وقرأٗحرب بمكان قفر وليس قرب قزر حرب قر 
ومن ذلك قول ابن يسير : 
E E E‏ وکت و کے کے رن 


فتفقد النصف الأخر من هذا E‏ 


وقل ۰ العاصي: وأنشدني في ذلك ا البيداء اریاح": 
وثيعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دعي في القريض دخيل 


وأما قول خلف: (وبعض قريض القوم أولاد علة) فإنه يقول : إذا كان الشعرُ مستكرهاء 
وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضّها مماثلاً لبعض» > کان بينها من التنافر ما بين أو لاد 
العلات» وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مَرْضيَاً موافقاًء كان على اللسان عند 
إنشاد ذلك الشعر مؤونةء قال: وأجوذ الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء» سهل المخارج» فتعلمُ 
بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداء وسيك سبكاً واحدأء فهو يجري على اللسان كما يجري 
الهان. 

وأما قوله: (كبعر الكبش)ء فإنما ذهب إلى أن د بعر الكبش يقع متفرقا غير مؤتلف ولا 
متجاور» وكذلك حروف الكلام وأجزاءٌ البيت من الشعرء تراها متفقة ملساأًء ولينة المعاطف 
سهلة؛ وتراها مختلفة متباينةء ومتنافرة مستكرهةء تشق على اللسان وتكذه» والأخرى تراها 
E a‏ حتى كأن البيت بأنشره كلمة 
از ن کا اھا کر وا 
2 تجتبُ الأصوات المستكر هة والألفاظ القبيحة: 

كذلك يوجه الجاحظ البليغ أو المتصدر الخطابة بأن يتجنب ما قبح من الألفاظ؛ صوتا 
ومعنى؛ لأنه إذا ترددت مثل هذه الألفاظ على السمع» فإنها تلتصق بالذهن» وتعلق باللسان» 
وتألفها الأسماع؛ مما يفسد الذوق في اختيار الألفاظ والصيغ» وللتخلص من ذلك عليه 


(1) للبيان والتبيين (1/ 65 67). 
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بمجالسة العلماء» ومخالطة الأدباءء ومطالعة كتب الحكماء؛ يقول بهذا الصدد: «ثْمٌ اعلموا أن 
المعنى الحقيرَ الفاستء والدنيٌ الساقط يعشش في القلب ثم يَبيض ثم يفراخ» فإذا ضَرب 
بجر انه ومکن لعروقه» استفحل الفساد وبزل» وتمكن الجهل وقرح» فعند ذلك يقوى داؤه 
ويمتتع دواو لأنَ اللفظ الهجين الرديء والمستكرة الغبي» أغی الا وآلف للسمعء وأشذ 
انكام لف فن لفك اة الشريف» والمعنى الرفيع الكريم» ولو الت الال و الوک 
والسخفاءَ والحمقىء هرا فق ل تی من أوضار كلامهم» وخبّال معانيهم» بمجالسة أهل 
البيان والعقل دهرا؛ لان الفساد سرع إلى اا وش التخما بالطبائع» والإنسان E‏ 
والتكلف» E‏ الاختلاف إلى العلماء ومدارسة کتب الحكماء»ء يجود E‏ ويحسن أدبُه» 
وهو لا ا في الجهل إلى أكثرَ من ترك التعلم» وفي فساد البيان إلى أكثتر من ترك 
التخير »ا 

وذكر الجاحظ شواهد هذه الألفاظ المكروهة؛ قال: «وأما الكلام الذي جات کو من 
طريق الروايات» فروي عن رسول الله € أنه قال: لا يقولَن أحذكم خبثت تفسي ولكن ليقل 
لست نفسي› كأنه كره أن يضيف المؤمن الطاهرٌ إلى نفسه الخبث والفساد بوجه من 
ال 
3 مجانبة الغريب الوحشي والمبتذل السوقي: 


ينبغي نضا ن يراعي البليغ عند اختيار ألفاظه؛ أن تكون فوق المبتذل السوقي› ودون 
الغريب الوحشي»› قال ابو عثمان: «وکما لا یز ینبغی أن يکونِ اللفظ اا وساقطا سُوقياء 
فكذلك لا ينبغي أن يكون غ إلا أ يكون المتكلم بدويًا أعرابيا؛ فإن الوحشيٌ من 
E ON a‏ السُوقي» وکلام الناس في طبقاتٍ 
كما أن الناس أنفسّهم في طبقات »ا 

وفي معرض e‏ التام» فهو عنده من «هجر الغريب الوحشي» ورغِب عن 
الهجين السوقي»” . وقال في موضع آخر: «تلخيص المعاني رفق؛ والاستعانة بالغريب 
ع تشادن ت غ اهل الادية نا ل : «إياك والتوعر فإِنَ التوعر يُسلمك 
A a‏ ق ق ن ت کا 


1 
2 
3 
4 
5 


) نفسه (1/ 85 86). 

) الحيوان (1/ 335). 

) البيان والتبيين (1/ 144). 
) نفسه (2/ 17). 

( 


) 
) 
) 
) 
(5) نفسه (1/ 44). 


أصول إنتاج الخطاب البليغ عند الجاحظ دل 


فلیلتیس له لفظاً کریما؛ ا القريف اللفظ الشريفة وسن حقهما أن ت ونهنا 
عما يفسدهما ويهجُنهمًا» 1 

وقال في مدح الکتّاب:' «أما نا قم أ قط مل طريقة في البلاغة من الكتاب؛ فإنهم قد 
E BV‏ 

E E ENE O E OT 
اختارها لنفسه. ومما ساقه في هذا الموضع ما رواه عن أبي علقمة النحوي؛ قال أنه «مرًَ‎ 
ببعض طرق البصرة» وهاجت به مر فوب عليه قوم» فأقبلوا يَعَضُون ٳبهامَه ويؤذنون في‎ 
أذنه» فأفلت منهم فقال: ما لم تتکأکأون علي كما تكأكؤون على ذي جنةء افرنقعوا عتيء قال‎ 
أحدهم : : دعوه فان شيطانه يتكلم بالهندية.‎ 

وهاج بأبي علقمة الدم فأتوأه بحجّام» فقال للحجًام: اشد قصب المَلازم» ورف ظبات 
المشارط› وأسرع الوضع وعجل الذزع» وليكن شرطك وخزاء ومصك تهزاء ولا تکرهن بء 
ولا تردن ياء فوضع الحجام محاجمه في جُونته ثم مضى»ا 

ويعقب الجاحظ بعد ما ساق روايات وأخبار المتقعرين والمتقعبين في ألفاظهم بقوله: «فإن 
كانوا إنما رووا هذا الكلام لأته يدل على فصاحة؛ فقد باعده الله من صفة البلاغة والفصاحةء 
وان کانوا إنما دوآنوه في الكتب» وتذاكروه في المجالس لأنه غريب» فأبيات من شعر العجَاج 
وشعر الطرمَّاح وأشعار هذيل» تأي لهم مع خسن الرصنف على أكثر من ذلك»“' 
4هو افقة الخال وما بحب لكل مام من مقال: 


أي أن يُستعمل اللفظ عند القوم الذين يألفونه» ويجري في مخاطباتهم» فإن لكل صنف من 
الناس كلمات حظيت عندهمء فللکتاب ألفاظء وللشعراء ألفاظء ولطوائف من الناس ألفاظ هي 
أمس بهم» وأقرب إليهم» فعلى البليغ أن يتجنب الألفاظ التي لا تناسب المستمعين. وأن تكون 
ألفاظه مطابقة للحال أو المقام» وذلك بأن يراعي أحوال السامعين وطبقاتهم» وما ينبغي أن 
يُخاطبوا به» فلا ينبغي أن يكلم العامة بكلام الخاصةء وكذلك العكس» فلكل ألفاظه التي 
a‏ «فكن في ثلاث منازل»ء فإن أولى 
الت ان بكرن لفطك فا عن وفخماً سهلاء ويكون معناك ظاهرأ مكشوفاء وقرييا 
کو إا عند الخاصّة إن كنت للخاصة قصدت» وما عند العامة إن كنت للعاة أردتء 


(1/ 379› 380). 
البيان والتبيين (1/ 378). 
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والمعنى ليس يشرف بأن يکون من معاني الخاصلَّةء وكذلك لیس يت يتضع بأن يکون من معاني 
DT‏ 
مقام من المقال». وأوضح مما سبق قوله: «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعانيء ويوازن 
بينها وبين أقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة 
من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدارَ الكلام على أقدار 2 ويقسم أقدارَ المعاني على أقدار 
المقامات و أقدار المسنقن على أقذار تلك الحا لات 

وينبه الجاحظ نظراءه المتكلمين أن يجتنبوا ألفاظ المتكلمين ومصطلحاتهم؛ عندما لا 
يتطلبها المقام» قال: «وقبيحٌ بالخطيب أن قو خط الد أو يوم السّماطين» أو على منبر 
جماعة أو في سَدَة دار الخلافة أو في يوم جَمْع وحفل» إمَّا في إصلاح بين العشائر› 
واحتمال دماء القبائلء واستلال تلك الضتغائن والستخائم» فيقول كما قال بعض من خطب على 
منبر ضخم الشأنء رفيع المكان: ثم إن الله عزّ وجل بعد أن أنشأً الخلق وسوّاهم ومکن لهم» 
لاشاهم فتلاشوٴاء ولولا أن المتكلم افتقرَ لف أن يلفظ بالتلاشي لكان ينبغي أن يُوّخذ فوق يدهء 
خط E‏ الخلافةء فقال في خطبته: اھ ا من دف الليسيّةء فأدخله 
في باب الأْسية(3 

لكن الجاحظ - كعادته في التنظير ‏ يستثني من ذلك ما يصنعه بعمض الظرفاء من 
الشعراء» عندما يستعينون ببعض ألفاظ المتكلمين واصطلاحاتهم؛ على وجه التظرف والتملح» 
قال ما مفاده : وقد تحن أيضاً ألفاظ المتكلمين في مثل شعر أبي نواس وفي كل ما قالوه على 
وجه التظرٌف والتملح» كقول أبي ون 


وذات = 2و وزد 
ف الين مني نا 
وکقوله: ٍ 

با ع ا ي ي 


نفسه (1/ 136). 
نفسه (1/ 138› 139). 
نفسه (1/ 140 141). 
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أصول إنتاج الخطاب البليغ عند الجاحظ دل 


چ ا ا ST SEE‏ 
رابعا: وضوح دلالة اللفظ على المعنى 

قال ابو عتمان: «على قدر ضوح اللالة وصواب الإشارة وحسن الاختصارء, ودقة 
المذخَل» يكون إظهارُ المعتى» وكلما كانت الذلالة ارصح و أفضج :وكات الإشارة بين 
وأتور» كان أنفع وأنجّع» واللالة الظاهرة على المعنى الخفيٌ هو البيان الذي سمغت الله عزّ 
ڪل يمدځه» ويدعو وتك علیه» بذك نطق اتر ا وبذلك تفاخرت العرب»› و 
أطنتاف ال 

كذلك من أصول إنتاج الخطاب البليغ ومعاييره عند الجاحظ؛ أن تكون ألفاظ الخطاب 
واضحة الدلالة على المعنى» ولكي يتم هذا الأمر لا بد للخطيب أو البليغ من مراعاة ما يلي: 
1 - موافقة لسان العرب وسننهم في مخاطباتهم: 

ا ان کات ار و وا ا و مو اتح ع 
المستويين الإعرابي والصرفي؛ لأن اللحن يفسد المعنى؛ بل ربما أذى إلى معنى مضاد 
لتوا ريده ا الجاحظ تعدا عندما یقرر آنه ولو کان المعنى مفهوما ما دام قد شابه 
اللحن؛ فإنه كلام مردودء لا يمكن أن نعتبره كلام فصيحاء لأن مجرد فهمنا له؛ ليس حجة أو 
دلیلاً على فصاحته» وهذا المعنی هو ما قرره عند شرحه وتحلیله لما رواه عن (العتابي) لما 
E‏ : «كل من أفهمك حاجته» من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة؛ 
فهو بلیغ». قال الجاحظ محللا وموجَهاً هذا التغر نف «والعتابيّ حين زعم أن كل مَن 
أفهمك حاجته فهو بليغ؛ لم ين أن كل مَن أفهمنا من معاشر المُوّدين والبلديين قصنده ومعناء 
بالكلام الملحون» والمعدول عن ج که و الفا وا ن ت گرد له بالبلاغة كيف 
کانء... وقد فهمنا معنی قول الجهير الخراساني النخاس» حين قال له الحجَاج: أتبيع 
اف اة ن د اة فان : شريكاننا في هوازهاء وشريكاننا في مداينهاء وكما 
تجيء نكون» قال الحجَاج: ما تقول» ويلك؟ قال بعض من قد كان اعتاد سماعَ الخطاء وكلام 
اعلوج بالعربيّة؛ حتى صار يفهمٌ مثل ذلك: يقول: شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن» يبعثون إلينا 
بهذه التواب» فنحن نبيعُها على وأجوههاء وقلت: لخادم لي: في أي صناعة أسلموا هذا الغلام؟ 
قال : في أصحاب سند نعال يريد : في أصحاب النعال السنديةء. .. فمن زعم أن البلاغة أن 


(1) للبيان والتبيين (1/ 141). 


(2) نفسه (1/ 75). 
(3) نفسه (1/ 113). 
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يكون السامع يفهمٌ معنى القائلء جعل الفصاحة واللكنة» والخطا والصَوابء والإغفلاق 
و ن و کله سواءٌ وکله بیاناًء وکیف يکون ذلك کله بیاناء ولولا طول 
مخالطة السامع للعجَم» وسماعه للفاسد من الكلام» لما عرفه» ونحن لم تفهم عنه إلا للنقص 
الذي فيناء وأهل هذه اللغة وأرباب هذا البيان لا يستدلون على معاني هؤلاء بكلامهم كما لا 
يعرفون رطانة الرُومي والصتقلبي» وإن كان هذا الاسم إنما يستحقونه بأنا تفهم عنهم كثيرا 
من حوائجهم» فنحن قد نفهم بحَْحمة الفرس كثرا من حاجاته» ونفهم بضغاء السنور كثيرا 
من إراداته» وكذلك الكلبء والحمارء والصبي و وإنما عنى العتابي إفهاَك الععرب 
حاجتك على مَجاري كلام العرب ER‏ 

لكن الجاحظ يستثني مواضع يجوز فيها اللحن»ء بل يستحب ويستملح» من ذلك نوادر 
وملح العوام والمولدين» فيجب عليك أن تروي تلك النوادر ملحونة كما وردت؛ لأنك إن 
أعربتها أفسدت الغرض الذي سيقت من أجله» بذلك جعل الجاحظ للبيان غاية أخرى عدا 
الإفهام وهي الإمتاع» يقول: «إذا سميعت بنادرة من نوادر العوام» وملحة من ملح الحشوة 
والطغام» فياك وأن تستعمل فيها الإعراب» اک ا خد أو تجعل لها من فيك 
مخرجا سريًا؛ فإن ذلك يفسد الإمتاع iS ST‏ ومن الذي ريدت له 
ويُذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها» . ویؤکد هذا المعنى في موضع آخر بقوله: «لن 
الإعراب يفسد نوادر الوكين كما أن اللحن سك كا الأعراب؛ لأنَ سامع ذلك الكلام إنما 
أعجبته تلك الصورة وذلك المخرج» وتلك اللغة وتلك العادة؛ فإذا خلت على هذا ار ف 
الذي إنما أضحك بُخفِه وبعض كلام العجميّة التي فيه نروف الاغر ات و اى ان 
وحولته إلى صورة ألفاظ الأعراب الفصحاءء وأهل المروءًة والنجابة انقلب المعنى مع انقلاب 
تخل وت کا 

وهناك نوع آخر من اللحن؛ كذلك يُستملح وهو اللحن الصادر «من الجواري الّراف» 
ومن الكواعب النواهد» ومن ¿ الشواب اليلاح» ومن ذوات الخدور الغرائر... وربّما استملح 
الرجل ذلك منهنَ ما لم تكن الجارية صاحبة تكلف» ولكن إذا كان اللحنْ على سجيّة سُكان 
البلد . قال مالك بن أسماءَ في استملاح اللحن من بعض نسائه: 

وحديث أله هموما بقعت القا ون ورن ورا 


(1) للبيان والتبيين (161/1- 163). 
(2) نفسه (1/ 146). 
(3) الحيوان (1/ 282). 
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a kS a a 
استعمال الأفصح والفصيح من الألفاظ:‎ - 2 

ينبغي على الخطيب أو البليغ أن يستعمل من الألفاظ ما تكون دلالته على المعنى المراد 
أوضح من مرادفه أو غيره» فهذا مقياس الفصاحة عند الجاحظ»ء كذلك ما ورد في الخطاب 
لت من فر ان آي ع او ا ا ر ات لمن فع افر و ري اتال و 
غيره. ذلك أن كلام العرب في طبقات» فمنه الفصيح والأفصح» ومنه المرذول المتروك» 
يقول الجاحظ مقررا هذا المعنى: «وكلام الان في طبقاتِ كما أن الناس سهم في طبقات» 
فمن الكلام الجزل والسّخيف» والمليح والحسن» ESN Ns‏ 
عربي» وبکل قد تکلموا» وبکل قد تمادحوا وتعايبواء فان زعم زاعمٌ أنه لم يكن في كلامهم 
تفاضل» ولا بينهم في ذلك تفاوأت» فلم ذكروا العيي والبكئ» والحصر والمفحم والخطل 
والمسهب» والمتشدق؛ٍ e‏ واليهمار» والثرثارء والمكتار والهمّار؟ ولم ذكروا الهجر' 
و لر > و الهذيانء و التخليط؟» 2 

ومن شواهد هذا الأصل أيضاً في إنتاج الخطاب البليغ؛ ما رواه الجاحظ عن أبي سعيد 
عبد الكريم بن روح قال: «قال أهل مكة لمحمد بن المناذر الشاعر: ليست لكم معاشرَ أهل 
البصرة اة فصيحة» إنما الفصاحة لنا اهل a‏ فقال ابن المناذر: ما ألفاظنا فأخکی الألفاظِ 
للقرآن» وأكثرٌها له موافقةء فضّعوا القرآنَ بعد هذا حيث شبئتم» أنتم تسمون القدر بُرمَة 
وتجمعون البرمة على برا وحن فول كر وتجمعي على قدور» وقال الله لا: (وجفان 
كالجوابي وقدور راسيات) [سبأً/ 13]ء وأنتم تستون البيت إذا كان فوق البيت عليّة» 
وتجمعون هذا الاسم على علالي» ونحن نسمّيه غرفة ونجمعها على غرفات وغرفيٍ» وقال 
الله تبارك وتعالى: (غرف من فوقھا غرف مبْنيَة) [الزمر/ 20]ء وقال: (وَهُمٌ في الغرقات 
آمنون) [سبا/ 37]» وأنتم تسمُون الطلع الكافور والإغريض» ونحن نسمَيه: : الطلع» وقال الله 
شارك وتعالی: (وتخل طلْعُها هَضيح) [الشعراء/ 148]ء فع عشر كلماتِ لم أحفظ أنا منها 
إلا هذا »0 

والناس قد يتركون الفصيح والأفصح من الألفاظ وما هو أحق بالاستعمال من غيرها؛ 
ف ا ا قل الاح وف كد ادا قفا ر ها ر كو هاا كق 


(1) للبيان والتبيين (1/ 146 147). 
(2) للبيان والتبيين (1/ 144). 
(3) نفسه (1/ 19). 
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بذلك منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو 
في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهرء والناس لا يذكرون السَّغب ويذكرون الجوع في حال 
القدرة والسلامةء وكذلك ذكر المطر؛ لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام» 
العامة وأكثرُ الخاصتة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث» ولفظ القرآن الذي عليه 
تزل أته إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع» وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرّضينء ألا تراه 
لا يجمع الأرض أرضين» ولا السمع أسماعاًء والجاري على أفواه العامة غير ذلك لا 
يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال» وقد زعم بعض القرّاء أنه لم يجد 
کی فط اع نے اران زر ی مرم ور رفا ر ست ر ی 
اهما قشل ها هر اه فى أل e‏ 
صيرنا نجد البيت من الشعر قد سار ولم يسر ما هو أجوذ منه»'" او انط الط أو 
لبليغ إلى ترك الأفصح من الألفاظ وما هو أولى بالاستعمال» كما هو الشأن مع أبي حذيفة 
واصل بن عطاء؛ عندما كان يترك في خطبه الأفصح؛ ويستعمل غيره» بسبب لثغة الراء التي 
كانت في لسانه» قال الجاحظ: «وكان واصل بن عطاء قبيح اللثغة شنيعهاء وكان طويل العنق 
جداً؛ ولذلك قال شار“ الأعمى: 


ae‏ كنقبق السو إن وى وإن مَتلا 

غق الزرافة ما بالي واكم كرون رجالا روا رجلا 
ولما هجا واصلاً وصوب رأي إبليس في تقديم التار على الطينء في قوله: 
الأرض مظلمة والنار مشرقة ا ج کے کات اللار 
وجعل واصل بن عطاءٍ غزالا وزعم أن جميع المسلمين كفروا بعد وفاة الرسولء فقيل 
وغل اا فاد 
ومساشز الثلاثة أ عرو بصاحبك الذي لا تمن جبحينا 


قال واصل بن عطاء عند ذلك: ما لهذا الأعمى الملحد المشنف المكنى بأبي معاذِ من 
E‏ أما والله لولا أن الغيلة سجيَةٌ من سجايا الغاليةء لبعذت إليه من يبعج بطنه على 
مضجعه» ويقتله في جوف منزله وفي یوم حقله» ثم کان لا یتولٌی ذلك منه إلا عقيل أو 
سذوسي» قال إسماعيل بن محمد الأنصاري» وعبذ الكريم بن روح الغفاري : قال أبو حفص 
عُمر بن أبي عثمان الشمّري: ألا تريان كيف تجنب الراء في كلامه هذاء وأنتما للذي تريان 
من سلامته وقلة ظهور التكلف فيه لا تظتان به التكلف» مع امتتاعه من حرف كثير الذوران 


(1) البيان والتبيين (1/ 20). 
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في الكلام» ألا تريان أنه حين لم يستطع أن يقول بشارء وابن بُردء والمرعث» جعل المشتف 
ن افر عو او ا : لولا أن الغيلة سجِيّةٌ من سجايا الغاليةء ولم 
يذكر المنصوريَة ولا المُغيريّة؛ لمكان الراء؛ وقال: لبعثت من يبعج بطنه» ولم يقل: لأرسلت 
إليه؛ وقال: عَلّى مضجعه» ولم يقل: على فراشه»ء وكان إذا أراد أن يّذكر الب قال: ر 
الحنطةء والحنطة لغةٌ كوفيّة والقمح لغة شاميةء هذا وهو يعلم أن لغة من قال بر أفصح من 
لغة من قال قمح أو حنطة.... قال وسألت عثمانَ البُري: كيف كان واصل يصنع في العدد؛ 
وكيف كان يصنع بعشرةٍ وعشرين وأربعين؛ وكيف كان يصنع بالقمر والبدر ويوم الأربعاء 
وشهر رمضان» وكيف كان يصنع بالمحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخِر وجمادى 
الآخرة ورجب؟ فقال ا ف رل اا اقل ضفرن 

ملقن مله فيمسايحاوله جم خواطرأه جواب آفاق»ا 

3 معاضدة اللفظ بغيره من وسائل الإبانة: 


ااا کل هان ها ن غم امن وة الفط ركا وا كر 
الألفاظ عند الجاحظ أو الدوال متناهيةء في مقابل عدم تناهي المدلولات أو المعانيء يقول 
الجاحظ: «والمعاني مطروحة في الطريق؛ يعرفها العجمي والعربي» والبدوي والقروي› 
لاان ف الوزن» وتخْيُر اللفظء وسهولة المخرج» وكثرة الماء» وفي 
صحَة الطبع وجودة اباك »2 

ويقول في السياق نفسه عند حديثه عن اصطناع المتكلمين لمصطلحاتهم الخاصة بهم: 
«وإنما جازت هذه الألفاظ في صناعة الكلام حين عجزت الأسماء عن اتساع المعاني». 

إذن انحسار الدوال أمام عدم تناهي المدلولات في تصور الجاحظ أوجب تعاضد مظاهر 
أخرى من وسائل الإبانة؛ لإيفاء الدلالة حقها من الوضوح والبيان» وهذا ما حمل الجاحظ 
قن كر اة أصتقافة الدلالة قال: «حکم المعاني خلاف خكم الألفاظ؛ لأن المعاني مبسو 1 
إلى غير غايةء وممتدة إلى غير نهاية» وأسماء المعاني ا معدودة Ny‏ محدودة» 
وجميع ا ل ع معا هر غو ك ن افا ۷ ص ول 


ر 


نفسه (1/ 16ء 17..). 
الحيوان (3/ 131 132). 
البيان والتبيين (1/ 141). 
نفسه (1/ 76). 
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من هنا احتاج التعبير اللغوي في نظره إلى أن يدعم بوسائل أخرى» وأهم تلك الوسائل 
التي درسها الجاحظ وأسهب في الحديث عنها (الإشارة بالجوارح) يقول: «والإشارة واللفظ 
شريكان» ونِعْم العون هي لهء ونعم الترجمان هي عنه»ء وما أكثرَ ما تنوب عن اللفظ» وما 
یع وی یل وار ل کن دت رو یو ا م وة 
على اختلافها في طبقاتها ودلالاتهاء وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح» 
مرفق كبير ومعونة حاضرة» في مور يسترها بعض الناس من بعض» ويخفونها من الجليس 
وغير الجليس» ولولا الإشارة لم يتفاهم الناسٌ معنى خاص الخاص» ولَجهلوا هذا الباب البتة 
ولولا أن تفسير هذه الكلمة يَدخل في باب صناعة الكلام لفسرتها لكم»". ليتك أبا عثمان 
فسرتها لناء وكفيتنا مؤونة تفسيرها!!!. 

بل جعل الجاحظ حسن الإشارة وجمالها من كمال أوصاف البليغء وتمام آلة البيانء يقول: 
«وخسن E‏ بالید کک من تما حفن لبان الان م لدف بكرن مع لار من 


وكان من الخطباء TT‏ أن الاستعانة بالإشارة عجز عن بلوغ الإرادة» وأنه 
ليس من حق اللفظ أن تستعين عليه بغيره» منهم أبو شمر؛ فقد كان «إذا نازع لم يحرك يديه 
ولا منكبيه» ولم يقلب عينيه» ولم يُحرك رأسّه» حتى كأن كلامَّه إنمايخرج من صَذع 
صخرة» وكان يقضيي على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذلك» وبالعجز عن بلوغ إرادته» 
وکان يقول : ليس من حق المنطق أن تستعين عليه بغيره» وحتى كلمه إيراهيمْ بن سيار النظامْ 
عند أيوب بن جعفر» فاضطر َه لاردف الال ى جر وول و ي 
وحبًا إليه حتى أخذ بيديه» وفي ذلك اليوم انتقل أَيُوبُ من قول ابي ڌ a‏ 
وکان الذي غر ابا شمر ومَوَهَ له هذا الرأيء ن أصحابه کانوا يستمعون منه» ویسلمون له 
ویمیلون إلیه» ویقبلون کل ما ټُورده علیهم» ويښته عندهم» فلما طال عليه توقیرهم له وترك 
مجاذبتهم إياهء وخفت مؤونة الكلام عليه - نسي حال منازعة الأكفاء ومجادذبة چ 
وكان شيخا وقوراء وزمّيتا ركيناء وكان ذا تصرف في العلم» ومذكورا بالفهم والحله»(۴ 
4 - الاستعانة بأساليب التصوير التعادي: 


يقصد بأساليب التصوير البياني؛ تلك الصور الفنية والأساليب الجمالية؛ القائمة على 
التشبيه وأنواعه» والمجاز والاستعارة وأنماطهماء والكناية وضروبهاء التي تسهم في توضيح 


(1) نفسه (1/ 78). 
(2) نفسه (1/ 79). 
(3) البيان والتبيين (1/ 91ء 92). 
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المعاني المجردة» وتصويرها وتجسيمهاء حتى كأنها صور حقيقية نابضة بالحس وناطقة 
بالحركة. 

وقد درس الجاحظ هذه الألوان البيانيةء وبيّن فضلها في إيضاح المعنى» وساق لنا عددا 
من النماذج البلاغية الرائعةء منها في التشبيه قوله: «ولم نر في التشبيه كقوله» حين شجبه 

في حالتين مختلفين في بيت واحډه وهو قوله: [ 

كأن قلوب الطير رَطبا ويابسا لى وكرها الغات و الحشف الات" 

ويقول عن فضل الكناية وبلاغتها: «جماع البلاغة البصر بالحجة»ء والمعرفة بمواضع 
الفرصةء ثم قال: ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى 
الكناية عنهاء إذا كان الإفصاح أوعر طريقة». وقال في موضع آخر: «وربما كانت الكناية 
أبلغ في التعظيم» وأدعى إلى التقديم» من الإفصاح والشر »ا 

ويعرّض الجاحظ بمن لا يفهم من كلام العرب إلا ظاهره» ولا يعرف تشبيهه ولا استعارته 
ومجازه» فقال بعد أن ساق شواهد ذلك من کلامهم: «ومن حمل اللغة على هذا المركب» لم 
يفهم عن العرب قليلا ولا كثيراء وهذا او ا 
اتسعت» وقد خاطب بهذا الكلام أهل تهامة وهذيلا وضواحي كنانة»ا* 

وهذا يؤكد وعي الجاحظ بتنائية توظيف الظاهرة اللغوية؛ بين دلالة غايتها الإفهام فققط 
كما تبدى في الاستعمال اللغوي العادي» ودلالة أسلوبية غايتها الخلق الففي كما تظهرها 
تاكن اتن اا 
خا اف الفط المع 

قال الجاحظ: إن المعنى إذا اكثسى لفظاً حسناً وأعاره البليغ مَخرجا RET‏ 
المتكلم دلا مُتعشقاء صارفي قلبك أظىء ولصدرك أملاء والمعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمةء 
وألبست الأوصاف الرفيعةء وتحولت في العيون عن مقادير صورهاء وأربّت على حقائق 
أقدارهاء بقذر ما زبّنت» aS e‏ الألفاظ في معاني المعارض 
وصارت المعاني في معنى الجواري» 


الحيوان (3/ 53). 

البيان والتبيين (1/ 88). 
الرسائل (1/ 307). 
الحيوان (5/ 426). 
البيان والتبيين (1/ 254). 


س 


لک لے لے ,کک سے 
rS‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
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يعد هذا الفصل من أهم فصول هذه الدراسة» وقضية اللفظ والمعنى من القضايا التي 
غلك برا راضحا ولت ظا وافرا ف رص قات النقاد والبلاغيين» والمفسرين 
والأصوليين»ء وكذلك المهتمين بإعجاز القرآن الكريم. فمنهم من قال بالمعنى» ومنهم من 
انتصر للفظ» وبعضهم رفض الفصل بينهما. والبلاغيون على وجه الخصوص هم في طليعة 
من بحث العلاقة بين اللفظ ومعناه» ونوع هذه العلاقةء والضوابط التي تحكمها. والجاحظ من 
أوائل البلاغيين الذين اعتنوا بهذه القضيةء والمشهور عنه احتفاله بالألفاظء وتقديمها على 
المعاني» لأنها مقياس الفصاحة والبلاغةء أما المعاني فهي في متتاول الجميع» يقول: 
«والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والبدوي والقرّوي» والمدني» وإنما 
الشأن في إقامة الوزن» وتخير اللفظء وسهولة المخرج» وكثرة e‏ 
ا وضرب من النسج» O RY‏ 

ومع ذلك فقد رأينا الجاحظ يوجب على الخطيب أو البليغ أن تكون ألفاظضه ومعانيه 
متوافقةء فلا يكون الاهتمام بالألفاظ على حساب الاهتمام بالمعاني يقول في هذا المعنى: 
«فاختر من المعاني ما لم يكن مستورا باللفظ المتعقدء مغرقا في الإكثار والتكلف . فما أكثر 
من لا يحفل باستهلاك المعنى مع براعة اللفظ وغموضه على السامع بعد أن يتسق له القولء 
a ET‏ فالمعنی بعد مقیم على استخفائه» وصارت 
الحار ةرا وظرةا خا 

EEE a GE 
ويضع معايير العناية بالألفاظ ومقاييسها يقول: «وسماع الألفاظ ضار ونافع. فالوجه النافع:‎ 
أن يدور في مسامعه» ويَغّب في قلبه» ويختمر في صدره» فإذا طال مكثها تناکحت ثم تلاقحت‎ 
فكانت نتيجتها أكرم نتيجةء وتمرتها أطيب ثمرة؛ لأنها حينئذ تخرج غير مسترقة ولا مختلسة‎ 
ولا مغتصبةء ولا دالة على فقر؛ إذ لم يكن القصد إلى شيء بعينه» والاعتماد عليه دون‎ 
غيره... ومتى اتكل صاحب البلاغة على الهوينى والوكالء وعلى السرقة والاحتيالء لم ينل‎ 
طائلاء وشق عليه النزوع» واستولى عليه الهوانء واستهلكه سوء العادة. لالض ن‎ 
يتحفظ ألفاظا بعينها من كتاب بعينه» أو من لفظ رجل» ثم يريد أن يعد لتلك الألفاظ قسمها من‎ 
المعاني» فهذا لا يكون إلا بخيلا فقيراء وحائفا سروقاء ولا يكون إلا مستكرها لألفاظهء متكلفا‎ 
النظام. فإذا مر كلامه بنقاد الألفاظ وجهابذة المعاني‎ a لمعانيه» مضطرب‎ 
اتترا عه ور و ع 2 وا ار قق ن الفط وا کون من حت فاد ممما‎ 
أو تطابقهما.‎ 


(1) الحيوان (3/ 131ء 132). 
(2) الرسائل (3/ 39 40). 
(3) الرسائل (3/ 41 42). 
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1 تلازم اللفظ والمعنى. 

من معاني التلازم والملازمة: عدم المفارقةء والالتزام: الاعتناق""'. فكل لفظ له معنى 
يلازمه ويستدعيه» وكذلك العكس» على سبيل الحقيقة أو المجازء ولولا هذا التلازم بين 
ا ا N‏ ۷ ال اا کین و ود 
الاشتراك والترادف أو عدمه في ألفاظ العربية. فعلى البليغ أو الخطيب أن يراعي هذا 
الأصل» أعني التلازم بين الألفاظ ومعانيهاء فلا تكون ألفاظه قاصرة عن معانيها أو فاضلة 
عليها؛ لأن استعمال المشترك أو المترادف من الألفاظ يؤدي إلى اللبس» وعدم الوضوح» هذا 
على مذهب من ينكرهماء يقول الجاحظ مقرراً ما سبق: «أعجب الألفاظ عندك مارق 
وعذب» وخف وسهل» وکان موقوفا على معناه» ومقصورا عليه دون ما سواه. لا فاضل ولا 
مقصر» ولا مشترك ولا مستغلق» قد جمع خصال البلاغةء واستوفى خلال المعرفة». بل 
جعل الجاحظ مقياس بلاغة الكلام هذا التلازم» الذي يعين المستمع أو المتلقي على فهم 
الخطاب»› SRE‏ التفهم له» يقول : «وقال بعضهم ا 
لا يكون الكلامٌ يستحق اسم ا ا افا كر فة 
الع شك انى من مناه إلى قلباك»( 

ومخالفة هذا الأصل» وتحميل المعاني ما لا تحتمله من الألفاظ؛ مما يُعاب به البليغ» 
ويؤاخذ به الخطيب» e O‏ عق ااك 
للفظ وشغفاً بذلك الاسم» حتى صار يجر ! ا EE‏ 
تعالى لم يخلق لذلك المعنى اسما غيره» ومنعه الإفصاح عنه إلا به». فواجب إذن على 
الخطيب أن يقارب بين الألفاظ ومعانيهاء المعروفة عند أهل هذا اللسانء وفق قواعدهم في 
مجاري كلامهم» وسننهم في مخاطباتهم» فقد وضعوا لكل معنى لفظه الذي يعبر عنه» ويفصح 
عن مضمونه؛ و«من كانت غايته انتزاع الألفاظ حمله الحرص عليهاء والاستهتار بها إلى أن 
يستعملها قبل وقتهاء ويضعها في غير مكانها. ولذلك قال بعض الشعراء لصاحبه: أنا أشعر 
منك! قال صاحبه: ولم ذاك؟ قال: لأني أقول البيت وأخاه» وأنت تقول البيت وابن عمه». 


) ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة (لزم). 
) الرسائل (3/ 63 64). 

) البيان والتبيين (1/ 115). 

) الرسائل (3/ 40). 

) نفسه (3/ 41). 
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2 تطابق اللفظ والمعنى. 


جاء في اللسان : تطابق الشيئان: تساوياء وطابقت بين الشيئين: إذا جعلتهما على حذو واحد 
وألزقتهى" . وتطابق اللفظ والمعنى بأن يكونا من طبقة واحدة» «فلكل ضرب من الحديث 
ضَرْبً من اللفظء ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء : فالسّخيف للسخيف» والخفيف 
لكف :ر ل ان والإقصاخ في موضع الإفصاح؛ رة في مركم اة 
aS‏ ٠ة‏ سن ع حن الع أن بكرن الاد له طلقا 
رفن ف ف الك ن طا ن اة ا ف ا ن ت 
الكلام» فذلك مما يعيبه» ويهجنه عند (جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني) على حد تعبير الجاحظء 
يقول: «ومن أرَاغ معنئ كريماً فليلتيس له لفظاً كريماً؛ فإنَ حق المعنى الشريف الف ظ 
الشريف» ومن حقهما أن تصونهما عما يضسذهما ويهجُنهمَاء وعمّا تعود من أجله ن تکون 
أسواً حال منك قبل أن تلتمس إظهارهماء وترتهن نضسك بملابستهما وقضاء حقهما»* 

إن .هذا التطابق بين الألفاظ ومعانيها من أهم وسال الإماتة والإيضاح من ن تانير فى 
المخاطبين وإقناعهم واستمالة قلوبهم. وشاهد ذلك من كلام الجاحظ قوله: «ومتى شاكل ذلك 
اللفظ معناه؛ وأعرب عن فحواه» وكان لتلك الحال وَققاًء ولذلك القدر لفقا وخرج من سماجة 
الاستكراه» وسلِم من فساد التكلف کان قمينا بحسن الموقع» وبانتفاع المستمع» وأجدرَ أن 
يمنع جانبّه من تناول الطاعنين» ويحمي عرضّه من اعتراض العائبين» وألا تزال القلوب به 
ر 5 الور اها 

وحاصل ما سبق «أن لكل معنى شريف أو وضيع»ء هزل أو جد« أوحزم أو إضاعة» 
ضربا من اللفظ هو حقه وحظه»ء ونصيبه الذي لا ينبغي أن يجاوزه أو يقصر دونه»ا. 
سادسا: قصد إقناع المتلقي والتأثير فيه 

قال الجاحظ: «سمعت الإمام إبراهيم بن محمَدٍ يقول ن من خد اغد ن لاو 
لامع من سوء إفهام الناطق» ولا يُؤتى الناطق من سوء فهم السامع» قال E‏ 
فأستحسن هذا اقول جذا»( 


) ينظر : ابن منظور» لسان العرب» مادة (طبق). 
) الحيوان (3/ 39). 

) البيان والتبيين (1/ 9392). 
) المصدر نفسه (1/ 136). 
) المصدر نفسه (2/ 7ء 8). 
) الرسائل (3/ 40). 
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أصول إنتاج الخطاب البليغ عند الجاحظ دل 


بُعد الجاحظ أول مفكر عربي أولى المتلقي أو المخاطب عناية خاصةء وجعله ممن أهم 
عناصر العملية البيانية» ووضع أحكامه» وما ينبغي أن يتوفر فيه من شروط؛ حتى يتم 
التواصل» ويقع الإقناع والتأثير. 

وهذا المقصد الإقناعي التأثيري في المستمع هو الغاية الكبرى التي كان الجاحظ يسعى 
إليها في كل ما درس وبحث وحلل» ابتداء من مباحث جهاز النطق وعيوبه الخلقيةء والنطقية 
ا رالقامات الخطابيةء مع ما يتطلبه ذلك كله من 
ثقافة ومعرفة بالأساليب والصيغ اللغويةء والوسائل الوجدانيةء والأدوات الحجاجية. 

وقد ارتبطت كل مباحث معايير إنتاج الخطاب البليغ لدى الجاحظ في أغلبها بالخطابة 
والحجاج والمناظرة؛ ن هد لكر ن كانت مطل ملك اة للم له الذين شرعوا في 
بناء وسائل الإقناع والحجاج ضد خصوم الإسلام» وخصوم المذهب» للتأثير في أفكارهء 
وحملهم على التسليم بما يطرح عليهم» وتعديل سلوكهم» وتغيير نظم المعتقدات والتصورات 
لديهم. 

ET‏ الجاحظ التي تبين ارتباط مقاييسه البلاغية بالحجاج والمناظرة والإقفاع 
قوله: «فإذا كان الكلام على هذه الصفةء وألّف على هذه الشريطةء لم يكن اللفظ أسرع إلى 
السمع من المعنى إلى القلب» وصار السامع كالقائلء والمتعلم كالمعلم» وخفت المؤونة 
واستغنى عن الفكرة» وماتت الشبهة وظهرت الحجةء واستبدلوا بالخلاف وفاقاء وبالمجاذبة 
موادعة» وتهنؤوا بالعلم» وتقنعوا ببرد اليقين» واطمأنوا بثلج الصدور» وبان المنصف من 
الفا و لتاقن من و فن ول الخظل غ الم حك دت ف وة الط 
وظهرت براءة الس ا 

ويمكن حصر آراء الجاحظ التي تندرج تحت هذا المبحث في نقطتين : 
1 - فيما يجب على الخطيب تجاه المستمع: 

يجب على المتكلم أو الخطيب مراعاة المستوى المعرفي والتقافي للمتلقي» وأن يخاططب 
شرائح الناس على قدر عقولهم وطبقاتهم» وفيما سبق من نصوص تدلل على ذلك فلا داعي 
لاجترارها مرة ثانية. كذلك مما يعين المستمع على الفهم» وإقناعه والتأثير فيه»ء مراعاة 
الخطيب لتعبيرات الوجه» والعناية بنظرات العين» والاهتمام بالمظهر» وهذه الأمور ونحوها 
لها أبلغ الأثر في السامع. قال الجاحظ فيما رواه عن بعضهم في أوصاف الخطيب: «وزَيّن 


(1) للبيان والتبيين (1/ 87). 
(2) الرسائل (3/ 64). 
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ذلك کله وبهاؤه وحلاوتۀ وسناؤ» ن تکون, الشمائل موزونة, والألفاظ معدلة واللهجة نقيّةء 
فإ جام ذلك السن والسمت والجمال وطول الك فق ت كل اة وگل كل 
الكمال >( 

وروى الجاحظ عن سهل بن هارون فيما يتصل بأثر هيئة المتكلم على المستمعين؛ قال: 
«لو ن رجلین خطبا أو تحدثاء أو احتجًا أو وصفا وکان أحذهما جميلا جليلا بهيّاء ولَبّاسا 
باد وذا حب شریفاء وکان الأخر فلاا قف وناد ال مت E‏ الذكر مجهولاء ثم 
كان كلامُهما في مقدار واحدٍ من البلاغةء وفي وزن واحدٍ من الصواب» لتصدع عنهما 
الجمعء وعامتهم تقضي للقليل الدميم على النبيل الجسيم» وللباذ الهيئة على ذي الهيئة»› 
ولشغلهم التعجب منه عن مساواة صاحبه به» ولصار التعجُب منه سببا لعجب به» ولصار 
الإكثارُ في شأيه علة للإكثار في مدحهء لان انقوس كانت له ڪر ومن بیانه ناش ومن 
حسده أبعد» فإذا هَجَمُوا منه على ما لم یکونوا يَحتسبُونه» وظَهَرَ منه خلاف ما قذروه 
تضاعف ُن کلامه في صدورهم» وکبّر في عیونهم؛ لان الشيءَ من غير معدنه أغرب» 
وکلْما کان أغرب كان أبْعد في الوهم» وكلما كان أبعَدَ في الوهم كان أطرف» وكلما كان 
اطر ف کان أعجب» وكلما كان أعجب كان أبدع» وإنما ذلك كنوادر کلام الصُبيان ومح 
المجانين؛ فإن ضحك السامعين من ذلك أشدء وتعجُبهم به أكثر» ولتاس مُوكلون بتعظ يم 
الغريب» واستطراف البعيدء وليس لهم في الموجود الرّاهنء وفيما تحت قدرتهم من الرّأي 
والو ى مل الذي لم فى الغربت الفيل» رقي ادر اشا وکل ما كان فى ملك زه 
وعلى ذلك زه الجيران في عالمهم» والأصحاب في الفائدة من صاحبهم» وعلى هذا الس بيل 
پښتطر فون القادم عليهم» ويرحلون إلى النازح E‏ ويترکون من هو أعمٌ نفعا وأكثر في 
خود الط رفا ر اخت مور و اکر قان 2 
2 فيما يجب على المستمع تجاه الخطيب: 

كذلك يجب على المستمع تجاه المتكلم أن يكون في مستوى فهم ما يُلقى إليه من خطاب» 
فليس «يَعْرف حقائق مقادير المعاني؛ ومحصول حدود لطائف الأمور»ء إلا عالم حكيم» 
و الأخلاط عليم» وإلا القوي الت الوثيق لخدف وای ابمل س ما سيل 
الجمهورَّ الأعظمء والسواد الأكبر»' ن کن انات دوت التواصل ونجاح العملية 


(1) للبيان والتبيين (1/ 89). 
(2) البيان والتبيين (1/ 89» 90). 
(3) نفسه (1/ 90). 


2804 


أصول إنتاج الخطاب البليغ عند الجاحظ دل 


البيانية حسن تفهم السامع عن المتكلمء > قال الجاحظ مقررا هذا المعنى: «يكفي من حظ البلاغة 
السَامع من سوء إفهام الناطق» ولا يُؤتى ناطق هن وء قهخ السامع» ا 
هذه جملة من النصوص تقرر حال السامع» وما ينبغي أن يأخذ نفسه به تجاه | 

e‏ الحكماء: من لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك». «وقال أبو 
عقيل: نشاط القائل على قدر فهم المستمع». «وقال أبو عباد: إذا أنكر القائل عيني المستمع 
فلیستفهمه عن منتهی حدیته» وعن السبب الذي أجرى ذلك القول لهء فإن وجده قد أخلص له 
SSS‏ 
بفسولة الاستماع» والتقصير في حق الحديث»' EIT‏ عقيل: إذا لم يكن المستمع 
أحرص على الاستماع من القائل على القول؛ لم يبلغ القائل في منطقهء وكان النقصان الداخل 
على قوله بقدر الخلة بالاستماع منه»ا“. 


) نفسه (1/ 87). 
) نفسه (1/ 105). 
) نفسه (2/ 40). 
) نفسه (2/ 41). 
) نفسه (2/ 315). 
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قائمة المصادر 


1 البيان والتبيين» لأبي عثمان الجاحظء تح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط7ء 
8ههھه. 

2 بنية العقل العربي» للجابري» المركز التقافي العربي» بيروت» ط3» 1993م. 

3 الحيوان» لأبي عثمان الجاحظء تح: عبد السلام هارونء مطبعة الحلبي» القاهرة ط 2ء 


95.م. 

م 
4 دلائل الإعجاز»› لعبد القاهر الجرجاني» تح محمد التتجي› دار الكتاب العربي» بيروت» ط1 
95ءم. 


5 رسائل الجاحظء تح: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

6 الرسالةء للشافعي محمد بن إدريس» ت: أحمد شاكر»ء بيروت» المكتبة العلمية. 

7 لسان العرب» لابن منظور› دار صادر» بيروت» ط.1 

8 المتثل السائرء لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد ›» تحس: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» بيروت» 1995م. 

9 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لليافعي أبي محمد عبد الله 
بن أسعد» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط2ء 1970م. 
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نظرية الجمال في النحو العربي 
مفهوم ومعاییر 


محمد خالد الرهَاوي 


ك ض`*+*+ضسشڪڪ 


المقدمة: 

في ظل الفوضى الأدبية والنقدية واللغوية الحديثة التي يعيشها عالمنا العربي نتيجة التقليد 
الأعمى لكل ما هو آت من الغرب بزعم الرغبة في اللحاق به لإظهار الأمة بوجه حضاري 
غربي أو قريب منه» لا تكاد محاولة أو مقدمة تظهر في بلاد الغرب حتى تسمع لها ضجة 
وعويلا عند المقلدين العرب الذين يصبون كل جهدهم لتحقيق أقصى أملهم في تمي مزعوم 
لا يتجاوز محاولة فهم تلك المحاولة أو المقدمة لتقديمها للعالم العربي دون تعديل عليها أو 
إضافة =على أنها مسلمات يقينية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء مدعين _ 
وهي ليست كذلك _ أنها تسهم في بناء تقافتنا وحضارتناء وإذا كنا نلتمس العذر لهؤلاء؛ 
لاف ك ترا هة لفرت زرا أفكارة رنظر دة لى الخاة والرجىة وار تخل كدر شه 
خرب» فإن ما يثير الاستغراب والعجب أن بعض دارسي التراث ركبوا E‏ 
تعرفه العربية حينما جهدوا يبحثون في هذا التراث عن فكرة أو مقولة أو رأي يتعلق إن قليلا 
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وإن كثيرأ ببعض ما جاءت به تلك المحاولات والمقدمات الغربيةء فصرنا نسمع مثلاً النظرية 
التحويلية والتوليدية في النحو العربي» أو القواعد التوليدية والتحويلية في النحو العربي أو ما 
إلى ذلك» وهذا بلا ريب يجعل من تراثنا العربي تابعاً لتلك المحاولات من حيث دروا أو من 
حيث لم يدرواء ويجعل أعمال هؤلاء الدارسين سيرا بعكس السير» > إذ لا تعدو أن تكون 
امتدادا طبيعيا لها مع اختلاف في الاتجاه» فدراساتهم امتدا لها باتجاه الماضي لا باتجاه 
المستقبل. 

في ظل هذا كله لم يكن ثمة بذ من البحث عن بديل أصيل ينبع من تقافتناء ويعبر عن 
هويتناء ولا ينفصل عن تطورات العلوم في العالم اليوم» ويبين لهؤلاء أن عملهم لا يعدو أن 
يكون مسخا لأمتنا ونتاجهاء إذ لا ينبغي أن نجعل اللحاق بالغرب هدفنا الأسمى الذي نسعى 
إليه؛ لأن ذلك سيجعانا أسرى لهم من حيث ندري أو من حيث لا ندري» بل لا بد من أن 
نعتمد على أنفسنا في إيجاد المنهج أو النظريات النابعة من طبيعة حضارتنا ولغتنا والمعبرة 
عناء فالنحو العربي متلا منهج في التفكير العربي وفي التذوق والجمال» ولا يمكن لأحد 
كشف أسرار تركيب ما أو الوصول إلى جمال فيه أو في غیره من دونه. وفهمه لن يکون 
دقيقاً ما لم تفهم طبيعة النظام المعرفي والجمالي في الحضارة العربية الإسلامية التي أنتجتهء 
فهو قد صدر عنها صدور الجزء عن الكلء ولا يمكن فهم الجزء دون فهم الكل" ء لذا 
فالجمال العربي الذي سأتكلم عليه ينبثتق من ذلك. وما من شك أن كل علم أو نتاج فكري 
معين له ضوابط ومعايير ظاهرة أو خفية يستند إليها في إرساء أحكامه وإنضاجهاء ومنها 
الفكر النحوي العربي الذي يدل نضجه على نضج الفكر الذي أنتجه وعلى قدرته الباهرة التي 
کین ب بی کر غا ین ل وام 

إن مفهوم الجمال مفهوم نسبي يختلف من شخص إلى آخر» والحكم على الشيء بأنه جميل 
أو قبيح يعود إلى ذوق الإنسانء والذوق يحكمه تكوين الإنسان وتقافته»ء فأساتذة الأدب الحديث 
المبتورون من التراث مثلاً يستقبحون كل قديم» ويستحسنون كل ما هو آت من الغرب ولو 
كان قبيحاء ويرون فيه الجمال كل الجمال» وكذلك الحال بالنسبة لمتعصبي التراث ممن لم 
يكن لديهم اطلاع على ما هو محدث جميل» فإنهم يصرون على أن يعيشوا الماضي ويعيش 
غيرهم الحاضر والمستقبل» فلا يرون الجمال إلا فيما كان قديما ولو لم يكن ذا بأس» فالجمال 
عندهم مقید بالقدم» فكلما أوغل الشيء في القدم کان أكثر جال 

ولا تختلف الحال بالنسبة للنحاةء فإنهم بتكوينهم الثقافي وتذوقهم لكلام العرب وأساليبه لم 
يروا الجمال إلا فيما وافق كلام العرب» وكلما خالفه أو ابتعد منه ازداد قبحاء فالجمال ما 


(1) نظرية النقد العربي لأحمد صوفي» المقدمة ص ب. 
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نظرية الجمال في النحو العربي مفهوم ومعايير ‏ .لا 


وافق النفس وماتلها وتكوينهاء ولذلك كان سيبويه يقول: وهذا قبيحٌ أو هو قبيح أو ومما 
يقبح... أو وهذا وجه حسن أو وهو حسن أو وهو عربي جيد'" . وكان الفراء يقول: «ولست 
أشتهي ذلك› ولا اشتهي الرفع» والوجه الأول أحب ٳلي» وهو أحبها إليً» والأول أعجب إليء 
وکو غا اکر /. يقول زکي نجيب محمود n a. aS‏ 
بين ما يبعث فينا النشوة الجمالية وبين التكوين الفسيولوجي والنفسي للإنسان المشاهد»ا* 
ويقول مسكويه: «إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء في الهيئات 
الفا ا وان وا ارال ج ها موافقة لما أعطتها الطبيعة اشتاقت إلى 
الاتحاد بهاء فنزعتها من المادةء واستثبتتها في ذاتهاء وصارت إياهاء كما تفعل في 
الر لاك 

لقد ارتبط مفهوم الجمال في الثقافة العربية الإسلامية بمفهوم الكمال» فالكمال أساس 
الجمال» ولا يكون الشيء جميلا ما لم يكن كاملا آلا ای کل ی ع کی 
وجماله في أن يحضر كمالة اللائق به» الممكن لهء فإذا كانت جميع كمالاته الممكنة حاضرة 
فهو في غاية الجمال» وإن كان الحاضر بعضَها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر»ا. 
فتحقق الشعور بالجمال يقتضي تعين الكمال في الموضوع الجمالي» وبذلك يمكن أن نقول: إن 
الكمال هو التعين الحسي للجمال» لكن هذا غير صحيح دوما؛ لأنه قد يوجد لال و يوج 
الغا رأة اسن مه اکر ارق اة أل فعا كن اه 


(1) انظر نهاية هذا البحث ففيه إحالات كثيرة على الكتاب مفصلة. 

(2) انظر: نظرات في كتاب معاني القرآن للفراء لأستاذنا د. إيراهيم عبد الله ص 390 -393 (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

مج 78/جزء2). 

في فلسفة النقد للدكتور بشير زهدي ص 20 

الهوامل والشوامل للتوحيدي ص 142 

نظرية النقد العربي لأحمد صوفي ص 70 

إحياء علوم الدين للغزالي 9/5 . وهذا القول يظهر الفرق بين مفهوم الجمال عند العرب» ومفهومه عند الغرب الذي حدده 

بومجارتن حيث قال: «إن الجمال هو الكمال الذي يدرك عن طريق الإحساسات والمشاعر». انظر: علم الجمال والنقد: 

فلسفة الجمال» بشير زهدي ص 6. فالجمال عند العرب حضور للكمال من غير شرط للإدراك الحسي» والجمال الغربي 

شرطه الإدراك الحسي» ولا غرابة في ذلك فهم أصحاب نظريات الشك وعدم الإيمان بالغيبيات» ونحن قوم آمنا بالغيب» 

نفهمه ونتبعه من دون أن ندرکه حسياً. 

(7) نظرية النقد العربي لأحمد صوفي ص 71 -72 . وقد عقدت بحتا بعنوان «أثر الذوق في تقرير الأحكام النحوية» اجتمعست 
لدي فيه مادة غزيرة. 
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إن مفهوم الكمال يتجسد في التمائل المكرور» وهو تكرار وحدات 3 أو جزئيات 
متماثلة تتناسب فيما بينها وتتحد لتشكل وحدة كبرى أو المجموع الكلي العام" لكل موجودء 
ويا کان آم خير لغري و التماثل, متي غل اناس التكرار» والتكرار يقتضي التماثل› 
وأحيانا يقتضي التشابه» وتمة فرق بينهماء فالمتماثل ما كان موافقا للآخر تماماء ANS‏ 
كان قريبا منه. ولكون الكمال أساس الجمال» والتماثل أساس الكمال» من ثم فإن التماشل 
أساس الجمال. ويمكن توضيح جمالية التماثل المكرور بالأمثظة الآتية: تفعيلات العروض مثلا 
بتكرارها وانتظامها تعطي جمالية خاصة (/1/ 5//5» ///5//5» ///5//5)ء وكذلك الحال 
بالنسبة للطبيعةء فورقة الشجرة مكونة من عرق رئيسي وعروق فرعية متمائثلة» ومن معمل 
اليخضور الذي يتكون من خلايا متشابهة تماماء فتكرار العروق وخلايا اليخضور شكل 
الورقةء والورقة تكررت» والأغصان تكررت» فشكلا معا شجرة» والشجرة تكررت حتى 
صارت حديقة» وللحديقة منظر جمالي . 

والحال كذلك بالنسبة للإنسان» فالشعر على رأسه له منظر جمالي ناتج من تكرار شعرات 
متماثلةء والبصمات على أصابعه لها منظر جمالي ناتج من تماثل مكرور لخطوط ودوائر 
ومسامات» وهكذا دواليك. 

وهذا التماثل المكرور يقوم النحو العربي على أساسه»ء فالنحو يبحث في الأحكام القياسية 
المطردة» واطرادها يعني - بلا ريب - تكرارهاء وحمل بعضها على بعض» ولذلك قال 
بعضه.: 

إنإبا النحسو قياس بتع وبهفي كل أمر تفع 

والقياس حمل شيء على شيء آخر» فالنحو العربي يقوم أصلا على أساس الكمال الذي 
يقوم هو نفسه على ساس التغائل المكر ون ونما أن الكمال اسان الجمالء فاطراد الأحكام 
النحوية وتكرارها إا أُساس الكمال الذي هو أساس الجمال؛ فالإطار النحوي العام إِذأً كمالي 
جمالي» فالجملة الفعلية تتكون من وحدات متمائلة متكررة: 

فعل - فاعل - مفعول به - فضلات» أو فعل ناقص - اسمه - خبره. 

أو متشابهة متكررة: فعل - مفعول به - فاعل - فضلات» أو فعل ناقص - خبره - 
اسمه. 


والجملة الاسمية كذلك: مبتداً - خبرء أو خبر - مبنداً. 


(1) نظرية النقد العربي لأحمد صوفي ص 73 
(2) القياس في النحو لمنى الياس ص 9 


2884 


نظرية الجمال في النحو العربي مفهوم ومعايير ‏ .سلا 


وعلی هذا توضع التراكيب عموما وتضبطء وأي خروج عليها لا يكون جميلاء بل قبيحا 
و ا ا کک ف ر ھن آي ست اع عن اک 
ن شو أن الال ها وف هر ار ا و ست ل وى ن اة 
قد استكرهوا قول الفرزدق: 


لن مك ا ةن تارتف وھ ولا انت :كلت تاه 2 
وقوله: 1 

وا مقة قي الاس إلا ممَلكبا أبو أنه حي أبوه يقاربُ ا 
وقول الآخر: 

a‏ كان ےار ا 


لما فيها من الثقل وعدم التماثل مع نظام التكرار في الجملة العربية. 
إن التماتل المكرور الذي يحقق الكمال الذي هو أساس الجمال في النحو العربي= يتحقق 
في أمورٍ كثيرة تعد الأسس الجمالية لنظرية الجمال في النحو العربي والتي تقوم كأي جميل 
في الوجود على أساس من التماثل أو التشابه المكرورء وأهم تلك الأسس أو المعايير : 
أو“ كثرة الاستعمال: 


إن كثرة الاستعمال أو الدوران في الكلام إنما هي تكرار للمتماتل» من ثم فإن ما كتر 
استعماله واطرد يعد جمیلاء وك كان الاد ار در أ الل قحا او قن ا 
المطردء وكان سيبويه يبني الكثير من الأحكام أو يعللها على أساس كثرة الاستعمال*' 
ثانيا: الخفة والإيجاز: 


فالجمیل لا یکون ثقیلا مستکرهاء بل خفيفاً سهلاً موجزأًء وما كان خفيفا سهلاً موجزا 
یسهل تکر اره واستعماله. أُما إن کان ثقيلاً فقبيح مستكره ه لصعوبة تكراره» ولذلك كان النحاة 


)1( أبوه مبتدأء ما: نافية. أمه: مبتدأً. من محارب: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. جملة (ما أمه من محارب) خبر 
SS‏ 


ومضاف ا أبوه: خبر. وجملة يقاربة) غ في محل رفع صفة فةل( کک . وترتيب البيت: ما ا الناس E‏ بُو 
أمه أبوه إلا مملكا. 

(3) بهجتها: مضاف إليه. قفرا : خبر أصبحت. قلما: اسم كأنٌ. رسومها : مفعول به للفعل الماضي خط. وجملة (خ خط في محل 
رفع خبر كأنٌ. وترتيب البيت: فأصبحت قفرا بعد بهجتها كأن قلما خط رسومها. 

(4) انظر: الكتاب لسيبويه 129/2»› 256» 369› 414› 128/3› 191/4› 192› 481 
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تون كثر ا سن ,الأحكاد و الل على امان تفن شن الل السكر ةه ل إن الس زف 
عموما أكثر ارتكازه على هذا. والخفة قد تكون: 

في الكلمة الواحدة من خلال التوافق في مخارج الحروف وتسلسلها وعدم اجتماع 
الحروف المتنافرة أو بعيدة المخرج لتكون سهلة جميلة لا ثقيلة مستكرهةء ولذلك لم يأتٍ وزن 
(فغل) لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم» إضافة إلى أن الكسر أقل الحركات لثقله؛ فهو 
يحتاج إلى هبوط في المخارج جهة الأسفل» كما أن الضم قليل لاحتياجه إلى جهد كبير لتدوير 
الفم والشفتين للنطق به» فهو أصعب حركة في النحوء أما السكون فأكثر الحركات» ولعله 
الأصل فيها؛ لأنه لا يحتاج إلى جهد كبير» فالفتحة ارتفاع نحو الأعلى» والكسرة انخفاض 
نحو الأسفل»ء والضم تدوير للأعلى والأسفل»ء والسكون ثبوت في المكان»ء ولا شك أن السكون 
سابق للحركة على صعيد الوجود كله لا على صعيد النحو فحسب. 

وقد تكون الخفة في التركيب كلهء» ومن وسائل التخفيف والإيجاز اللجوء إلى الحذف 
للتخلص من تقل التراكيب وترهلهاء وإبرازها بمظهر جمالي يقبله الذوق دون إخلال بالمعنى 
المرادء فلا إخلال ا ا ا . يقول عبد القاهر: «رب حذف هو 
قلادة الجيدء وقاعدة التجويد» ` وول عن دف المفعول: « ... فإني بع ذلك ذكر 
TE OE‏ فن الخاحة الله امش و ی واللطائف 
كأنها فيه أكثرُ» وما يظهرُ بسببه من الحثن والروتق أعجب وأظهر»“ . ويقول أيضاً: «فما 

a a N 
هناك أحسن من ذكره» وترى إضمارّه في النفس أولى وآنس مِن‎ E فيهاء إلا‎ 
اظن ن‎ 

إن الحذف الذي يصيب التراكيب أشبه ما يكون بتقليم أغصان شجرة كثيفة متداخلة 
وإظهارها بمظهر يفوق ما كانت عليه جمالا وخفة. وهذا الاهتمام بمظهر الشجرة ليس 
للإخلال بهاء بل للمحافظة عليها وعلى تمارهاء فتجميلها إنما هو رعاية لهاء وكذلك الحال 
بالنسبة للنحوء فإنه قد اهتم برونق العبارة وجماليتها للمحافظة على المعاني» والنحاة قد 
اهتمّوا بهذا الجانب الجمالي اهتماما عظيما حتى اتهموا بالاهتمام بالألفاظ وظاهر القول دون 
معانيه» وهذا القول - وإن كان صحيحا في شقه الأول - غير صحيح في شقه الآخرء ذلك 
أن الاهتمام بالألفاظ وزينتها وتهذيبها إنما هو لخدمة المعاني وإيصالها بطريقة جميلةء لذلك 


(1) دلائل الإعجاز للجرجاني ص 151 
(2) دلائل الإعجاز للجرجاني ص 153 
(3) دلائل الإعجاز للجرجاني ص152 -153ء والبرهان 105/3 


2904 


نظرية الجمال في النحو العربي مفهوم ومعايير ‏ .سلا 


قال ابن جني: فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوهاء وحَمَوّا حواشيهًا وهذبوهاء 
ST‏ أن العناية إذ ذاك إنما هي بالألفاظء بل هي عندنا خذمة 
منهم للمعاني» وتنويه بها وتشريف منهاء ونظير ذلك إصلاح الوعاء وتحصينه وتزكيته 
وتقديسه» وإنما المبغي بذلك منه الاحتياط للموعى عليه وجواره بما يُعطر بشره» ولايعُر 
جوهره» كما قد نجد من المعاني الفاخرة السامية ما يهجُنه ويَّغض منه كذرة لفظه وسوء 


العبارة عنه", 


ثالتا: الإيقاع الموسيقي. 


ويتحقق ذلك بأمور كثيرة» منها: 

1 - الرتبة النحوية حيث يتم تقديم بعض عناصر الجملة أو تأخيرها لغرض موسيقي ليس 

غير فلا أحد يستطيع أن ينكر ما لموسيقا الكلمات من أثر» وكل تقديم أو تأخير -وإن 
کان لغرض معنوي a mS IES‏ > إل 
يراد غالبا من التقديم والتأخير فيه تكرار النغمة الموسيقية ا 
يقول السيرافي: «... وربما اتفق RT TT‏ ا ي 
غيره مراعاة لنظم الكلام» يقول ابن الأثير: «والذي عندي فيه أن يستعمل على وجهين: 
أحدهما الاختصاص» والآخر 2 نظم الكلام» وذاك ن یکون نظمه لا يحسن إلا بالتقديم 
وإذا أخر المقدم ذهب ذلك الحسن»* . وقد ذهب بعضهم' منهم ابن الأثير والزركشي 
وبعض الباحثين المعاصرين =إلى أنه في القرآن أيضا. ا 
التنغيم أو مراعاة الفاصلة بل يحمل معهما معاني أخرى". يقول أحد الباحثين: «وقد يككون 
التحويل بالتقديم لإحداث النغم الذي له درجة كبيرة وتأثير عجيب على السامعء ويلاحظ ذلك 
في فواصل القرآن في نحو قوله تعالى: طفأمًا اليقيم فا تقهر * وأا السائل فا تتهمر) 


) الخصائص لابن جني 217/1 

) البرهان للزركشي 234/3 

) شرح السيرافي بهامش کتاب سیبویه 14/1 

) المتل السائر لابن الأثير 21/2 

) انظر: المثل السائر لابن الأثير 21/2 -25» والبرهان للزركشي 234/3 الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو 
العربي للدكتور رابح بو معزة ص154 

(6) انظر: الجملة العربية تأليفها وأقسامها للدكتور فاضل السامرائي ص 49 
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[الضحى9/93 -10]... وهذا التحويل قد جعل النص محمَلاً بطاقة تأثيرية عالية جدًا في 
الجانبين المعنوي والصوتي»(" 
رار ا ا کے ا د ی لے کا ا ا ت 
إلى تقرير المعنى في النفس عن طريق الموسيقا لما لها من تأثير واضح. انظر جمالية 
ا * إن مَعَ 
ار يثرا [الشر ح5 -6» وفي قول الشاعر'“ 
إتي وأتنطار مشطرن م طرا لقائل يَانصر نصطلر نصنرا 


والتكرار المتماثل قد يكون بتكرار الصيغ الصرفية المتماظة أو ف الألفاظ 
E a‏ 


والميزان الصرفي أو علم الصرف في جانب كبير منه أوزان E‏ أسماء 
وأفعال تتكرر» فالصرف عموما تماثل مكرور على «فعل» وما يشتق 

3 - الحذف: e o LN‏ 
الجمال الموسيقي في نحو الحذف لمراعاة تناسب الفواصل في الآيات القرآنية نحو قوله 
تعالی: #والضحّیى * والليّل إا سّجّى * ما دعك ربك وما قلى) [الضحى 1 -8. وكذلك 
الحذف لأجل السجع نحو قولهم و و ا 
التصريع أو القوافي نحو قول لبيد 


ما المال والأهلون إلا ودائع ولاب يومأأن ترؤ الودالع 
والتركيب الذي تحذف بعض أجزائه يكون خفيفاًء وما كان خفيفاً كان وقعه الموسيقي أكثر 
ال و 


رابعا: موافقة كلام العرب: 


(1) الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية في النحو العربي للدكتور رابح بو معزة ص 154 
(2) الكتاب لسيبويه 185/2 

(3) دیوان امرئ القیں ص19 

(4) دیوان لبيد ص170 
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لأن في ذلك تماثلا مكرورا لما قالته العرب» والخروج عليه ابتعاأ من ذلك التماشل. 
فالتزام حركات الإعراب وضبط الكلمات» إنما هو تماثل مكرور يؤدي وظيفتين أساسيتين : 

1 - وظيفة داخلية تتمتل في تحصين المعاني وكشفها ومنع الالتباس بينهاء فهي الحارس 
الأمن ا غلنها و الحضنالحضين :لها 

2 - وظيفة خارجية تتمثل في تزيين الكلمات برسوم على أحرفها لإظهارها بأحسن صورة 
وأبهى حال. فحال حركات الإعراب كحال الألوان في لوحة فنية جميلةء يعبر من خلالها 
الفنان عن معان بالألوان» وهذه الألوان تعطيها جماليتها. 

وهذا المعيار لم يكن النحاة وحدهم من التزم به وحرص عليه» بل كل من بحث في علوم 
اللغةء فالنقاد مثلا كانوا يعدون مراعاة النحو من الجمال الأساسي المسلم به» وينتفي جمال 
الشعر عندهم عندما تخالف القاعدة النحوية والصرفيةء والدليل على ذلك مختاراتهم الشعرية 
التي خلت من تلك المخالفات» وكذلك فإن جميع الشواهد النقدية والبلاغية التي تدل على 
منزلة الشاعر واستحسان شعره وتذوقه قد خلت منها أيضاء والكثير من الشواهد التي تحط 
من منزلة الشاعر وتستقبح شعره كان المأخذ فيها الوقوع في تلك المخالفةء وكأن الالتزام 
بالقاعدة النحوية صار عندهم معيارا جماليا ضمنيا يتدخل في الحكم على الشعر ا 
واستقباحا وإن لم يصرحوا بذلك دائماء وكان قبيحا ومثلبة عظيمة عندهم الخروج قليلاً على 
تلك القواعد. 
خامسا: البناء الهندسي: 


O LN O CER ESS 
ا ا ها و ف کا ا ر و‎ 
هلدا مال يكن جماليا فمك دة ر . يقول الجرجاني: «وكان له‎ 
ن الکن و ا ا غ کون کی اک . ويقول أيضا عن التقديم‎ 
والتأخير : «هو باب كثيرُ الفوائد جَمٌ المحاسن واسع التصرأف بعيذُ الغايةء لا يزال يفترٌ لك‎ 
عن بديعة» يفضي بك إلى لطيفةء ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمَعّه» ويلطف لديك موقعه»‎ 
ثم تنظرٌ فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فيه شيءً وخُول اللفظ عن مكان إلى‎ 

(2) 

مکان» . 


(1) دلائل الإعجاز للجرجاني ص121 
(2) دلائل الإعجاز للجرجاني ص106 
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سادسا: مراعاة الحالة النفسية(): 


فكل قاعدة أو حكم نحوي لا بد أن تكون له دلالة نفسية خاصةء وهو مايعرف عند 
أأصحاب المعاني بمراعاة مقتضى الحال» فقولنا «زيد ٠‏ منطلق» يقال لشخص تختلف حالته 
النفسية عن شخص آخر يقال له: «منطلق زید»» وعمن يقال له: «انطلق زيڌ»» أو و 
زيڏ» أو «زيذ NE‏ أو يا «زيذ اتظلق» أو «انطلق یا نذه : فكل هتال ن هذه الأمثلة له 
حكم نحوي خاص» ومن تَمٌ فإن له دلالة نفسية خاصة»ء وقد بنى عبد القاهر نظرية النظم على 
هذا الأساس» والنحاة كانوا يدركون ذلك أيما إدراك» ومما يدل على ذلك رد المبرد أو غيره 
على قول الفيلسوف الكندي: إني أجد في كلام العرب حشواء يقولون : عبذ الله قائم» وإِن عبد 
الله القائم» والمعنى واحد. حيث قال المبرد: بل المعاني مختلفةء ف«عبذ الله قائم» إخبار” عن 
قيامه» و «إِن عبد الله قائمٌ»» جواب عن سؤال سائل» و«إن عبد الله لقائمٌ» جوابا عن إنكار 
ا 
سابعا: إصابة المغاني: 

فالمتكلم الفصيح يتكلم بما يوافق النحو ولا يخرج عليه» وكلامه يؤدي معاني عدة» فإن 
كان المتكلم قد قصد تلك المعاني كان كلامه مراعيا الحال والمقامء وإن لم يكن يقصدها أدى 
كلامه تلك المعاني» وكان غير مناسب للمقام» فقد يتكلم امرؤ مثلا بكلام منكر يعلمه السامع» 
ولذلك لا يعيره اهتماما كبيرا لمعرفته إياه فيقول لمن يعلم أن زيدا منطلق OEE‏ 
كان المقام يفترض أن يقول : زيذ المنطلق أو المنطلق زيد» والعكس كذلك. 

إن الجمال عند النحاة ولاسيما أهل الذوق الرفيع يعود إلى معاني النحو وأحكامه. يقول 
الجرجاني :«فلا ترى كلاماً قد وأصيف بصحة نظم أو فسادهء أو وُصف بمزيّة وفضل فيه إلا 
NI GTS‏ 
وأحكامه» ووجدتة يدخل في أصل من أصولهء ويتصل بباب من أبوابه» کک وکت وة 
أخرى أن الجمال إنما يعود إلى معاني النحو وأحكامهء يقول معلقا على أبيات البحتري: 


Re‏ فما إن رايا لفتح ريا 
a‏ بدت له الحايشات SSS‏ 


(1) وقد عقدت بحتا خاصا بعنوان «الدلالات النفسية للأحكام النحوية» اجتمعت لدي فيه مادة غزيرة. 
(2) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص 28 -29 
(3) دلائل الإعجاز للجرجاني ص83 
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فکاا ت چ ۽ إن ج 2 و ارخا و< البّحر إن < و‌ ب 
وار ر ع و ا از ی کت که ا ت 
السبب» واستقص في التظر» فإنك تعلمٌ ضرورة أن ليس إلا أنه قدّم وأخر» وعَرف ونكر» 
وحذف وأضمر وأعاد وكرر» وتوخى على الجُملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علمُ 
النحوء فأصاب في ذلك كلّه» ثم لطف موضع صوابهء وأتى مأتى يُوجب الفضيلة. أفلاترى 
8 ول نی رر قك ما قرله: «هو المرء أبدت له الحادثات»» ثم قوله: «تنقل في خلقيٴ 
سُوؤدد»» بتنكير السّؤدد وإضافة الخلقين إليهء تم قولة : «فكالسيف» وعطفه بالفاء مع حذفه 
المبتداً؛ لان المعنى: لا محالة فهو كالسّيف» ثم تكريرهُ الكاف في قوله: «وكالبحر»» شم أن 
قرن إلى كل واحدٍ من التشبيهين شرطا جوابُة فيه» ثم أن أخرج من كل واحدٍ من الشرطين 
حالا على مثال ما أخرج من الآخرء وذلك قول ارک هناك «ومُستقبا» هاهنا رق 
خسناً تنسبّه إلى النظم ليس سببة ما عددت أو ما هو في حكم ما عددت فأعرف ذلك. وإن 

أردت أظهرَ أمراً في هذا المعنى فانظر' إلى قول إيراهيم بن العَبّاس: 


فلو إذ نبا دهر اک شک E E E CAE‏ 

م و 4 
تكون عن الأهواز داري بنجْوةٍ ولكن مقادير” جرت وأمور 
وإني لأرجو بعد هذا محمّدا لأفضل مايُرجَى أخ ووزير' 


فإنك تری ما تری من الرونق والطلاوة ومن الحسن والحلاوة» ثم تتفق د التبب ... لا 
فی نارن کی کر دی ت ف عد یی ویو مان 
النحو كما ترى» وهكذا الستبيل أبداً في كل خسن ومَزيّة رأيتهما قد نسبا إلى النظم وفضل 
رر اکل فا عه 

وقد استطرد الجرجاني في بيان إسهام بعض الحروف في جمال الحال وحسنها. يقول: « 
وممًا يجيءٌ بالواو في الأكثر الأشيَّع» ثم يأتي في مواضع بغير الواو» فيلْطف مكانةء ويدل 
على البلاغة =الجملة قد دخلها «لیس»»› تقول : أتاني وليس عليه ثوب ورأیته ولیس معه 
غيرٴه» فهذا هو المعروف المستعمل» »> ثم قد جاء بغير الواو» فكان من الْن على ما ترى»» 


زهو قر الأعرابي: 
آنا فک ا ال تعرفة ارا والالاء 
E ERS E E E E‏ 


(1) دلائل الإعجاز للجرجاني ص 85 -86 
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وما ينبغي أن يُراعى في هذا الباب أك ترى الجملة قد جاءت حالاً بغيرٍ واو» ويَحْسُن 
ذلك ثم تنظر فتری ذلك إنما حَس من أجل حرفو دخل عليهاء مثالۀُ قول الفرزدق: 

فقت ١‏ عشي ا امار اما يي حَوالي الأسوذ الحوارذ 

ا «كأنما بني» ال آخره في موضع الحال من عير شبْهةء ولو أنك تركکت «کأن»» 
فقلت : : عسى أن تبصريني بني حواليٌ كالأسود رأيته لا يحسُن ننه الأول» ورأيت الكلام 

يقتضى الواو كقولك: عسي ان تبصريني وبي حوالي کالاأسود الحوارد . وشبية بهذا نلك 

ترى الجملة قد جات حالا بعقب مفردء قلطف مكانهاء ولو أنك أردت أن تجعلّها حالاً مسن 

غير أن يتقدّمَّها ذلك المفرذ لم يحسُن» مثال ذلك قول ابن الرومي: 

وة يقي الاسام aS‏ 

ل را رو و و ر ا نشوة عندما يدرك جمال 
التركيب وأسرار كلماته والمعاني الدقيقة التي يحملهاء فقوله تعالى: إظهر لفسا فِي البَرَّ 
والبَخر بمَا كسبّت أيْدِي الناس ليُذيقهم بَعْض الذي عَملوا لَعلْهْمْ يرجعُون4 [الروم /41 يثير 
في أذهاننا أسئلة كثيرة من نحو : لماذا استعمل المتكلم «ظهر» دون مرادفات أخرى لها من 
نحو برز» علاء بداء انكشف وغير ذلك؟ وما هذا التكثيف الكبير للمعاني في كلمات قليلة. 

لقد جاءت كلمة «ظهر» دون غيرها للدلالة على العموم والتغلب على الصلاح» فلفظ ظهر 
يدل على التفوق والنصر بدليل قوله تعالى: ايتا الذين E E EN‏ 
ظاهرين4 [الصف14)» واستعمال تلك المرادفات لا يؤدي هذين المعنيين» بل معنى العموم 
أو البروز دون التغلب. ٍ 

إننا لو أخذنا نصا أدبيا عربيا ماء قرآنا كان أو شعراء وأجرينا عليه دراسات وفق 
نظريات غربية متعددة كالبنيوية والتفكيكية والسيميائية و .........ثم درسناه وفق نظرية النظم 
=لوجدنا أن تلك المناهج غريية كل الغرابة على لغتناء وكانت سببا رئيسا في إفساد اللنص 
وتفكيكه إلى وحدات ميتة لا رواء فيها ولا ماءء ولوجدنا المتعة الحق في نظرية النظم التي 
تكشف أسرار ذكر الكلمات وحذفها وتقديمها وتأخيرها وتعريفها وتنكيرها وما إلى ذلك. 

إن مما يدل على أن النحاة كان يسعون إلى الجمال ويضعونه نصب أعينهم كثرة عبارات 
الجمال والقبح عندهم» والجيد” والرديءء والحسن والسقيم» والجائز والفاسد» وغير ذلك 


(1) دلائل الإعجاز للجرجاني ص210 -212 

(2) الكتاب لسيبويه 21/1 و54 و76 و99 و101 و106 و107 و125 و126 و132 و136 و142 و144 وغير ذلك كتير . 
الكتاب لسيبويه 152/1 و155 و158 و161 و170 و181 و194 و201 و226 و228 و231 و275 و347 و377 وغير 
ذلك کثیر. 


دن 
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من مصطلحات نقدية جمالية وذوقية لم يخرج عنها قديما أصحاب الذوق من نقادنا الكبار إلا 
قليلاء فهذه العبارات تدل على أحكام جمالية متعددة شكلت نظرية جمالية متكاملة»ء وإن لم 
يستطع أحد الكشف عنها فيما أعلم. 

فإن قيل: إن هذه المصطلحات إنما استعملها النحاة للدلالة على ما كان جائزا أو غير 
جائز في زمن لم تنضج فيه مصطلحات هذا العلم» قلت: إن استعمال الشيء يدل بالضرورة 
على الإحساس بهء وإن مصطلحات الجمال والقبح التي استعملوها لدليل على أنهم كانوا 
يبحثون عنه لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التخلص منهاء ألا ترى أن الشعراء أصحاب المهن لم 
يستطيعوا التخلص من مهنهم في أشعارهم» والنحاة عملهم ضبط ما يكشف عن هدف اللغفة 
الأساسي الذي هو إيصال المعاني بطريقة جمالية. 
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(رؤية في تسمية كتب التراث) 


د. محمد کشناش ° 


ضصضصصض›صصڪ 


بظل 


موجودات الحياة وراءها واجدء وأحداث المجتمع خلفها مُحيث. وهكذا تستمر وتيرة 
حركات المجتمع وهي تسير بين برزخ السبب ومضيق المسبب. ولا ينفك أحدهما عن الآخر. 
إن وجد الإنسان شيئاء أو عايش حدثاء سرعان ما يسأل عن عَلّة الوجودء أو عن عوامل 
الحدث . إن خفي عليه الأمر» بات في حيرة ودهشةء لا يبددها إلا الرسو عند ميناء السبب؛ 
ولهذا قالوا:«إذا عرف السبب بطل العجب». 

وطبيعة الإنسان تختزن في تناياها التطلع إلى الخفاياء ومحاولة سبر الطوايا؛ لوصول إلى 
ا کو ا و ل ع من د له هال و اة ان وة ا 


(*) كلية التربيةء الجامعة اللبنانية. 


A 9و2‎ 


د۔ محمد کشاش 


الفكرية والنفسيّة:«إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبّبا فأتَجَعَ سَبَّبا», وبيان ذلك 
اة اتان فة كلى استعفال الوسال و انا لبر ع لمر اه و الوضرل من رتيا 
يبعث على الحيرة والاستفهام. جاء في تفسير الآية« ...أي من أسباب كل شيء أراده من 
أغراضه ومقاصده... طريقا موصلا إليه» والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو 
قدرة أو آلةء فأراد بلوغ المغرب فأتبع سببا يوصله إليه حتى بلغ...»*. ونتيجة لطبيعته كان 
الإنسان دائم التسال» ولا يرتاح له بال» إلا عندما يضرب كشحا عن الغامض» ويبذد الآل. و 
بكلمة غرست في الإنسان سمة «الحشرية» أو «الفضول». 

وقضايا المجتمع كثيرة» يبحث فيها المرء عن عللهاء والصور التي هي فيها. يحاول جاهدا 
حل ألغازهاء وفك رموزها. من بين الإشكاليات التي نحياها مسألة « الاسم والمسمى».وهي 
قديمة شغلت بال العلماء» حين طرحوا على أنفسهم جملة أسئلةء منها: هل الاسم هو المسمى؟ 
أيرتبط الاسم بمسمّاه؟! أيعتبر صفة له وإمارة عليه؟... 

ولك الق رالمات الك ورات المفكرينء تقل ور ا : 
في هذه المندوحة - قائلة: هل اسم الكتاب يدل على مسمّاء(فحواه)؟! أم وضع صفة لهء 
وإيماءة عليه؟ ما التقنية المتبعة في تسمية الكتاب؟...أسئلة تدور في فكر الإنسان» باحثة عن 
البيان لتكون الحجة والبرهانء في ما اتبعه المصنفون في أثناء تسمية مواليد أفكارهم» وما 
أنجبته أذهانهم. وفي استنطاق الكتب نفسهاء واستقراء مقدماتهاء رفع لأصر الظلام عن 
الأفئدة والأفهام . كيف جاءت أسماء الكتب؟ 


لكل كتاب في المكتبة اسم» ولكل مصنف وسم. من دونه يقع الخلط بينهاء في أثناء الحاجة 
إليهاء ولا يمكن للباحث الحصول عليها إن قال - في المكتبة العامة - أريد كتاباءوقع أمينها 
في حيرة» أي كتاب يريد؟ وهل سؤاله مفيد؟ وماذا أقدم للسائل والمريد؟!. 

ومسألة التسمية تنم عن تطور الاجتماع البشري» وحاجة كل آدمي لاسم يعرف به ويميزه 
عن أضرابه. والأسماء تتلاحق من القديم» ويؤخذ بعضها عن بعض بالتقليد» وأحيانا تكتسب 
فرادی» حین تسبق غیرهاء يصدقه قوله تعالی في تسمية ابن زكريا بيحيى» الذي لم يسبق 
لله فال تغالى« با زكرا نا تسرك بغلام امه يحيى ل جحل لمن قل شت . 


(1) سورة الكهف!الآية 85_84. 
(2) الكشاف497/:2. 


(3) سورة مريم: الآية 7. 
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والكتب» لم تأت تسميتها عرضاء بل كمن وراءها سبب» قصده الكاتب. والأسباب رة 
لتعدد الأغراض والأهداف والمقاصد. ما أبرز الآليات المتبعة في التسمية؟. 

الو ا الل ان ال هة ا ااا غو ا و ا 
بالمقال والحوارء تشير إلى المبادئ التالية في انتخاب اسم الكتاب» واختيار ما يوسم به عن 
غيره. وهي على تعددها وکا لا خت رو الاچ - يمكن تصنيفها بالمعايير اللاحقة. 


اقتباس الاسم المعظم 

جرى بعض المؤلفين» في انتخاب اسم مؤلفهم» وراء الاسم المبارك المعظم > فأخذوا لقبه 
وأطلقوه على كتابهم. من ذلك مصنف سيبويه»ء الذي أسماه « الكتاب» شا بالقرآن الكريم» 
الذي يوسم بالكتاب؛ فيكتسب من جهة فضيلة وبركةء والشيوع والشهرة من جهة أخرى 
وذلك حين يطلق الناطق اسم « كتاب»» يذكر معه سيبويه. ولا أجلى للحقيقة من إطلاق 
الناس قرآن النحو على كتاب سيبويه. قال أبو الطيب اللغوي:« ...وألف - سيبويه - كتابه 
الذي سماه الناس قرآن النحو ...»ا 
استعمال ألفاظ القرآن الكريم 

وقريباً من المنهج السابقء يحاول المؤلفون اقتطاع اسم من آي الذكر الحكيم» أو من بعض 
ألفاظه المستعملة فيه»ء بدلا من اقتباس اسمه أو مرادفه من ألقاب. مما عرف من أسماءء كتاب 
« جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين» لمحمد أمين بن فضل الله المحبي(ت 1111 ه)ء 
و« جنى الجنتين» للإمام أبي بكر بن حجة الحموي(ت .837ه). ويقرب من اشتقاقهما كتاب 
« جنى الجنان وروضة الأذهان» لأبي الحسين أحمد بن علي الزبيري (ت. 563 ه). وهي 
٠ E a N‏ 

لعل الغاية من التسمية » بالإضافة إلى التبرك»الإشارة إلى سهولة الوصول إليه» تعززها 
الآية المذكورة»ء والمشار إليها بالقول «دان». 
اشتقاق اسم المهدى إليه 

ااا يهدي المؤلف كتابه لإنسان زألفى إليهء أو ربما يكون قد أشار هو في کک 
إليهء فينتزع اسما من اسم ذلك الإنسان . فقد صنف أبو الحسين أحمد بن فارس( ت 
5ه) کتابه « الصاحبي»» اغا 0و اه من افده إليه. أثبت في مقدمته:« وإنما 


(1) مراتب النحويين: ص 106. 
(2) سورة الرحمن: الآية 54. 
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عنونته بهذا الاسم لما ألفته أودعته خزانة الصاحب - إسماعيل بن عبّاد الملقب بالصاحب - 
الجليل (كافي الكفاة) تجمَلاً بذلك ET‏ أحسن ما في كتابنا هذا ا عنه ومفاده 


منه.. , 


ويتعرض الاسم حيناً إلى نوع من التعديل» ولكن في كل مرة يبقى اسم المهدى إليه مالا 
للعيان . من أدلته كتاب الشيخ المقرّي الذي أنشأه للتعريف بابن الخطيب» وهو يحمل اسم« 
عرف الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب». ولكن لما رأى أن المادة التي اجتمعت لديه 
قد استفاضت» بحيث شملت تاريخ الأندلس وأدبهاء غيّر اسم الكتاب وجعله« نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» * 
التماس الحرف الذي يبدأ به 

قد يستنبظ المؤلف أن كتابه من الجزء الأرل الذي يبدأ به مضنفةء وتبعا للمادة مواضوع 
الكتاب؛ يأتي الاسم. ففي الحقل المعجمي» يبدا الكتاب بحرف» حسب المنهجية المتبعمة في 
التصنيف؛ فيوسم الكتاب به. يشهد على ذلك كتاب العين للخليل بن أحمدء الذي حمل اسم أول 
حرف بدا به. قال الخليل في مقدمة كتابه:«. EE a‏ 
أول الكتاب تم ما قرب منها الأرفع فالأرفع حتى أتى على آخرها وهو الميه»ا 
تسمية الكل باسم الجزء 


ويداني النهج السابقء وعلى نحوه تقريباً اشتق بعض الكتاب اسماً لمؤلفِه نابعاً من اسم 
جزء منه» على شاكلة ما فعل الجاحظ في كتاب الحيوان . وهو موف في الأدب واللغة 
والسير. .. والحيوان يمثل جزءا من كل . ولا أدل على حقيقة التسميةء من قول محقق الكتاب 
في المقدمة:« وقد يُوهم اسمّه أنه قد خصتّص بالحيوان وما يمت إليه بسبب و ى 
الكاب هة و اة ولور اهر اة العض العباسي المتشعبة الأطراف. فقد حوى 
الكتاب طائفة صالحة من المعارف الطبيعيّة والمسائل الفلسفيّةء كما تحذث عن سياسة الأقوام 
والأفرادء وكما تكلم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينيّة...وفيه كذلك حديث عن 
الطب والأمراض...وعن العرب والأعراب...وجمع الصفوة المختارة من خُر الشعر العربي 


ونادره.. .4 


( الصاحبي: ص 29. 
) نفح الطيب: 15/1. 
) كتاب العين: 47/1. 
) الحيوان: 28/1 -29. 
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وقد شاعت الطريقة حتى غدت معلما لخصته المعادلة:« تسمية الكل باسم الجزء»» 
وارتقت حتى أصبحت بابا من أبواب البلاغةء حمل اسم المجاز المرسل"". 
الإشارة إلى محتويات الكتاب 


يشير اسم الكتاب إلى محتواه» ولكن بعض المؤلفين يعمدون إلى سابقة في أول الاسم 
المركب» عبارة عن اسم مشتق» يحمل معنى التمام والكمال» ثم يفصحون عن غرض الكتاب. 
من أمثلة كتاب« المفصتل في علم العربيّة» للزمخشري. فصل فيه مسائل الإعراب» على حد 
قوله:«. O‏ ..لإنشاء كتاب في 
الإعراب محيط بكافة الأبواب.. وعلى نمطه كتاب« الكامل في اللغة والأدب» للمبرد. 
O‏ أثبت في مقدمته:«هذا كتاب ألففاه ٥‏ يجمع 
ضروباً من الآداب ما بين كلام منثور e‏ ..حتی يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا 
وعن أن يُرجَعَ إلى أحدٍ في تفسيره مستغنيا»( 
اختيار اسم الجواهر وما يشاكلها 

يحاول الكاتب إعطاء قيمة لمؤلفه» من خلال إطلاق اسم الجواهر أو ما يناظرها عليه. 
يفسر سلوکه أن الاسم صدى للمسمى. من أمثلته كتاب ابن عبد ربه الموسوم« العقد 
الفريد» وتحقيقاً لأربه واستكمالا للاسم أفرد كل جزء باسم جوهرة من جواهر العقدء فعرف 
فيه كتاب اللؤلؤة في السلطان» وكتاب الفريدة في الحروب» وكتاب الزبرأجدة في الأجواد 
والأصفاد... . وقد صرح ابن عبد بمقصده قال :« وسميته كتاب العقد الفريد لما فيه من 
مُختلف جواهر الكلام» مع دقة السك وحن النظام...». وشبيه به كتاب الحصري 
الموسوم « جمع الجواهر في الملح والنوادر». اعتبر مؤلفه مادته جواهر في بابها وأنفس ما 
جاء منها. قال في فاتحته:« سألت. ..أن يجمع لك كتابا في جواهر النوادر ولمح الملح وفواكه 
الفكاهات. . .»ا . 


) الإيضاح: 26/5. 

) المفصل: 5. 

) الكامل: 2/1. 

) العقد الفريد:5/1. 

) جمع الجواهر: /1 -2. 


A 303 


انتقاء أحاسن الألقاب وأرفع الرتب. 

يعمد المؤلف إلى انتقاء اسم من أسماء الألقاب الاجتماعيةء أو الرتب العسكريةء رغبة في 
انعكاس قيمة اللقب على الكتاب. عرف منها كتاب « العمدة في محاسن الشعر وآدابه» لابن 
رشيق القيرواني. وقد أفصح عن مقصده» بقوله:«...فجمعت أحسن ما قاله كل واحدٍ منهم في 
كتابه؛ ليكون العمدة في محاسن الشعر وآدابه» 
التفاؤل في التسمية 


بعض العلوم يعتريه الغموض» وتكتتفها الصعوبة؛ مما جعل الطلاب يزهدون فيها. على 
رأس العلوم المذكورة النحو والمنطق... . وقد اختار المصنفون أسماء لمصنفاتهم تدل على 
رغبة وتفاؤل في تبسيط المادة وتيسيرها على طلا بها. فقد عرف في باب النحو العربي 
كتاب« الموجز في النحو» لأبي بكر السراجء وكتاب « البسيط في شرح جمل الزجاجي»»› 
وسواهما من الألقاب التي ترسي التفاؤل كالإيضاح والتسهيل... وتدعو إلى الخوض في 
دراستها. وهو سلوك لغوي معروف في حقل تسمية الأشخاص. روي عن العرب تعليلهم 
بعض الأسماء: «وللطيرة سمّت العرب المنهوش بالسليم» والبريّة بالمفازة» وكنوا الأعمى أبا 
بصيرةء والأسود أبا البيضاءء وسمّوا الغراب بحاتم...»* 
وصف محتويات الكتاب 

وهو أصل التسمية وأساسها؛ لأن عنوان الكتاب يجب أن يدل على ما فيه. واختيار الاسم 


على ضوء المعيار المذكور كثير . ففي حقل الأدب والنقد عرف كتاب « الموازنة» للآمديء 
أنشاه لعقد موزانة نقدية بين الشاعرين أبي تمام والبحتري e‏ 


قبل نها على الآخرة رگنن أرارق ن سردن من رها ا اشفا قل الزن 
القافيةء وبين معنی ومعنی» فأقول: نها أشعر في تلك القصيدة وفي ذلك 
المعنى ... EE‏ الاسم أحيانا عمل المؤلف؛ فيأتي مباشرة» على نحو كتاب ابن عقيل 
الموسوم « شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»» وكتاب الأشموني » المسمى « شرح 
الأشمزني على أفية ابن مالك». 


(1) العمدة: 16/1. 
(2) الحيوان: 439/3. 
(3) الموازنة:11 -12. 
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ويخاؤل آخر نحت اننم مجم يظهل عله فى مصنفه» على شاكلة تاب ابن :شتام 
ITE‏ ل إلى لفية e‏ کک » د مرجي ي 
ا المؤلف ا ذيلا ETE E‏ ا ا الت 0 
لان ع ر ار غ کے ابن ماک ر کا الخضري « حاشية الخضري 
على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك». 
الاقتداء بتسمية الفقهاء 


أخذ بعض المؤلفين أسماء كتب الفقهاء و سموا بها مصنفاتهم» وبخاصة النحاة واللغويين . 
والأمر يعود بمجمله إلى عاملين - على أغلب الظن -. أولهما التبرك بهم» والثاني التقلييد 
والنقل؛ وذلك لأن أصول الفقه وكتبه سبقت مؤلفات النحاة واللغويين. عرف في ميدان النحو 
ومسائله الخلافيّة كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف»» لأبي البركات عبد الرحمن 
الأنباري» الذي نقل اسمه بكامله عن الفقهاءء الذين عرف لهم كتب على شاكلة كتاب « 
الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن يحيى النيسابوري» ولابن الجوزي آخر سمي له. يشد 
أزر القضية ما أورده الأنباري في کتابه:« وبعد» فإن جماعة من الفقهاء المتأدبين» والأدباء 
المتفقهين ... سألوني أن ألخض لهة ابا لطيفا على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي 
البصرة والكوفةء على ترتيب المسائل الخلافيّة بين الشافعي وأبي حنيفة...». 

وتعدى أخذ تسمية الفقهاء مصادر أخرى» منها كتاب « لمع الأدلة في أصول النحو» 
للأنباري السابق الذي يتطابق في التسمية مع كتاب« اللمع في أصول الفقه» للإمام اش 
إسحاق الشيرازي» وكتاب السيوطي« الاقتراح في علم أصول النحو»» الذي يحاكي كتاب« 
الاقتراح في اول ا ابن دقيق العيد. يؤكد التسمية ما أورده السيوطي في 
كتابه» قال:« ... وهو أصول النحو الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى 
الفقه.. »() 

بالإضافة إلى ذلك» نقل عن الفقه اسم الأشباه والنظائر. فققد حفظت المصادر كتابا 
للسيوطي يحمل اسم « الأشباه والنظائر في النحو». يؤكد النقل تبرير السيوطي في أشباهه: 
«واعلم أن السبب الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب الأول أني قصدت آن أسلك بالعربيّة 
EE a a a a A‏ 


(1) الإنصاف: 5/1. 


(2) كتاب الاقتراح:2. 
(3) الأشباه والنظائر :3/1. 
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التقليد والنقل 

التقليد والتشبّه بالآخرين سنة في الحياة. ينظر المرء إلى ما عند الآخرين» من معنويات 
ومانيات؛ فيقترها ويخاول نفلهاءكأنها - في نوكه المذكور - امتلكهاء كما امتلكها سواه 

ولم تكن تسمية الكتب بعيدة عن ذلك. ومن يبحث ويقارن يجد الكثير» على شاكلة كتقاب 
«البرد الموشى في صتاغة الإئشا» لموسى بن حن الموصلي. (ت 700 )”الذي قلذة 
القلقشندي (ت 821 ه) في اسم كتابه« صبح الأعشى في صناعة الانشا». 

ورحلة أخرى في رحاب الأنساب تنبئ عن تقليد في التسمية. فقد عرف لعز الدين بن 
الأثير (ت 630ه) كتاب «اللباب في تهذيب الأنساب». وقد التسمية السيوطي (ت 
1ه) حين أطلق على كتابه الاسم« لب اللباب في تحرير الأنساب». تركيب الاسم في 
ا ر وكذلك حال المعنى الذي کن مطاف 

Sega E OSO 
لتاقن خف اكات م و فط كان اهر واف هة فة كات الماكطة‎ 
5ه) « المحاسن والأضداد»»ء الذي قلده الشيخ البيهقي بكتابه «المحاسن والمساوئ».‎ 
ومن جناهماء وعلى هدي مرادفاتهما عرف كتاب الثعالبي« اللطائف والظرائف». وهي كتب‎ 
تعالج المواضيع نفسهاء وتسير على منهج واحد في العرض والمادة والأسلوب..‎ 
التمسة الخاة‎ 


GS a Sas‏ التسمية» ن 
ما -» من شواهدها کتاب السكاکي « مفتاح اا e‏ » التفاحة» لاي عمر الزاهدء 
العنوان عن ذيل يفسره» كما هو حال في كتاب أبي جعفر النحاس « التفاحة في النحو»» الذي 
يعرف موضوعه المشار إليه في الذيل» وهو « النحو». 

إنها أبرز المفاصل التي عرفت في باب التسمية» وجرى المؤلفون يمتحون من معينها ما 
لذ لهم وطاب» ليطلقوه وغل ا اض کل ن ن کتاب . ولكن» كيف ينحت الاسم» على ضوء 
المعايير المذكورة. 
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المدارسة الدقيقةء والمنهج التحليلي لأسماء كتب التراث العربي» تشير إلى أساليب عدة 
روعيت في أثناء نحت الاسم» وصياغة مبناه. وهي تجلى على النحو اللاحق. 
1- استعمال إحدى صيغ المشتقات 


تحمل صيغة المشتق معنى معيناًء فاسم الفاعل يدل على صفة من قام بالفعل» واسم 
المفعول يدل على صفة من وقع عليه الفعل. وكذلك تحمل المشتقات الأخرى معاني... . 
يتحت المؤلف اسما مشنقا» بعقه مضمون الكتاب. وشوآهد ذلك كثيرة متها 5 الكامال في 
اللغة والأدب» للمبردء و« المقتضب» له أيضا... . وقد يلي الاسم المشتق ما قام به المؤلف 
في مصنفه»ء منه « البسيط في شرح جمل الزجاجي» لابن أبي الربيع الاشبيلي. 
فال اسر 


ويحاكي الالية السابقة» مع شيء من التعديل» استبدال صيغة المشتق بالمصدر. ويتبع 
المصنف الخطوة السابقة. من أمثلته مصدر الشرح في الكتب:« شرح المقدمة الجزولية 
الكبير» لاي علي الشلوبين» و« شرح شواهد المغني» للسيوطي... . 
3 استعمال حجم الكتاب 


وتخرج التنمية :من ميان المضمون وغمل المصنف إلى مراعاة الحجم. وهي ية 
مطردة عند غير كاتب. وفي مراعاة تراتبيّة الحجم» يذكر « البسيط في الفروع» للإمام أبي 
حامد الغزالي» ويليه حجما « المبسوط في الفروع» لأبي جعفر الطوسي» واطرادا مع الحجمء 
عرف « المطوّل شرح تلخيص المفتاح» لسعد الدين التفتازاني. وقد يتفاضل المصدران 
حجماء فيحمل كل منهما صفة يفرقهما التفضيل. منه كتاب « الأطول شرح تلخيص المفتاح» 
لابن عربشاه الحنفي. وفيه إشارة إلى التفاضل بينه وكتاب المطوّل السابق الذكر. 
4 استعمال عبارة مسجّعة 

قد يعمد المؤلف إلى عبارة موسيقية يطلقها على كتابه. الفاصلة الأولى تركيب زخرفي»ء 
تلاقيه الفاصلة الثانية التي تشير إلى المقصد المعقود له الكتاب. من ذلك « التبيان في شرح 
الديوان» لأبي البقاء العكبري» و«تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون» لصلاح الدين 
الصفدي» و«الغيث المسجم في شرح لامية العجم» للمؤلف المذكور» و« سرح العيون في 
5- استعمال العبارات المزخرفة المطوّلة 
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ويقترب من الأسلوب السابق» اعتماد الكتاب العبارة المزخرفة المسجعة. والفارق بين 
الاثتين أن الآلية المذكورة لا تشير مباشرة إلى نوع الكتاب» وفحواه بدقة وصراحة. من 
هؤ لاء كتاب « زهر الآداب وتمر الألباب» ل إسحاق إبراهيم الحصري» وكتاب « نور 
ارقو ارف ل اسا كتاف « خزانة الأدب وغاية الأرب» لأبي بكر بن حجة 
الحموي . 

الملاحظ أن التسمية بالعبارة الطويلةء سادت في الو اا ا و ا 
يعود إلى تفرًّغ الكتاب إلى التفنن في العناوين وتزويقهاء بعيدأ عن ظلال الحياة القائمة على 
الحروب والانقسامات الداخليةء والهجمات الخارجية التي أخذت تنهش جسم الدولة العربيةء 
وتنال منه كل منال من التفرقةء والتحول من الدولة الواحدة إلى الإمارات المتناحرة. على 
رأس العناوين المطوّلةء التي تخرج إلى حد الفوازير والألغاز» كتاب ابن خلدون الموسوم 
ب« كتاب العبر وديوان المبتدً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر». 
خرجة 

تخرج مدارسه العلاقة بين اسم الكتاب ومسمّاه بمحصلةء لا يستغنى عنها الباحث» ومن 
يروم في كتب التراث خاصة دارسا ومفتشا. تتمثل بجملة فوائد» تذكر على شكل توصيات 
وملاحظات» تومئ إليها المفاصل اللاحقة. 
1- بعض الكتب تتساوى في الفحوى وتختلف في الاسم 

الاسم في فقه ظهوره سمة يميّز بها مسمى عن الآخر. وفي تسمية الكتاب كذلك. وتوفيرا 
لجهد الباحث» تقول المباحثة بترادف محتوى كتب عديدة» مع اختلافها في الاسم. من ذلك 
كتاب « الكناية والتعريض» للثعالبي» وكتاب « المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات 
البلغاء» لأبي العباس أحمد الجرجاني. وهي في حقيقتها تقصد إلى الترفع عن ذكر الفاحش 
والخبيث والعدول إلى اللفظ اللائق الحسن. ورد في مقدمة المنتخب: « ...فمن فوائده التحرز 
عن ذکر اف السخيفة بالكنايات اللطيفة. وإبدال ما يفحش ذكره في الأسماع» بما لا تنبو 
عنه الطباع»() . وفي المضمار نفسه جرى الثعالبي» مفصحا عن فحوى كتابه: :« ...تم إن هذا 
الكتاب...كبير الغنم في الكنايات عما يستهجن ذكره» ويستقبح نثره» أو يستحيا من تسميته» أو 


(1) المنتخب من كنايات الأدباء:4. 
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يتطير منه» أو يترفع ويتصون عنه»› E‏ تؤدي الىئ المعنى»› وتفصح عن المغقزى»› 
وتحسن القبيح» ا الكثيف .. 

وآ ا ان اک e‏ ھون ع و کک و ا 
والأضداد». وكتاب الثعالبي:« تحسين القبيح وتقبيح الحسن»» وسواهما. 
2 تساوي الأسماء واختلاف المحتوى 


وهي قضية ظاهرة في حياة الناس» تتشابه الأسماءء وتختلف المسميات. أشار الفرزدق 
إليه بقوله:[ من الطويل] 
فقد تلتقي الأسماءٌ في الناس والكنى کر ا وکن دروا کی الغ 


وأمثلتها ثرَّة» منها:« إصلاح المنطق» لابن السكيت اللغوي» و« إصلاح المنطق» لأبي 
حنيفة الدينوري» وكتاب «الأشباه والنظائر في الفروع» لابن نجيم المصري الحنفي»› 
و«الاأشباه والنظائر في الفرو ع» لابن الوكيل الشافعي. وفي حقل ا اشتهر اسم كتاب 
«الإيضاح»» ولم يذكر الواحد عن الآخر إلا ما ورد في ذيل التسميةء مثال: «الإيضاح في 
علل النحو» للزجاجي» و«الإيضاح» لأبي علي الفارسي» و«الإيضاح» للقزويني.. 
3- عدم أخذ الاسم علی ظاهره: 

في أحايين كثيرة» تخدع الأسماء التي تشير إلى موضوع» وهي تبطن غيره. حالها في 
ذلك حال أسماء الأحياء» وسراب الصحراء. فليس كل من تسمى جميلا هو جميل» وليس كل 
ما يلمع في الصحراء ماء. 

في مكتبة التراث كتب خضعت للظاهرة نفسها. فكتاب « الجيم» لأبي عمرو الشيبانيء 
يخيّل للدارس أنه بدأ بحرف الجيم» كما هو حال كتاب العين للخليل بن أحمد. ولكن الواققع 
يشير إلى غير ذلك.« قال الشيخ ابن مكتوم: سئل بعضهم لم سمي كتاب الجيم؟ فقال: لان 
أوّله حرف الجيم» كما سمي كتاب العين؛ لأنَ N‏ العين . قال: فاستحسنا ذلك» ثم وقفنا 
على نسخة من الجيم» فل تكد وا بالج 

وفي الحقل نفسه» يذكر « كتاب ليس» لابن خالويهء الذي يومئ للوهلة الأولى بأنه كتاب 
في الفعل الناقص «ليس»» ولكن التبصر في محتواه» يشير إلى أن موضوعه «ليس في اللغة 
(1) الكناية والتعريض :4. 


(2) ديوان الفرزدق: 40/2. 
(3) بغية الوعاة: 440/2. 
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كذا إلا كذا». وقد يخدع الاسم» من ناحية تطور دلالة ألفاظ الاسم. في الأصل كانت تدل 
على معنی» ثم استعملت في آخر . يمثل على ذلك كتاب « مجاز القرآن» E‏ عبيدة معمر 

بن المثنى. والمجاز المقصود فيه لم يكن قسيماً للحقيقةء كما هو في العرف البلاغيء ولكن « 

من المحتمل من مجاز ما اختصر و فيه مضمر ...أو ما حذف وفيه مضمرءكقوله تعالى: 
وسل القرية.. فهذا محذوف فيه ضمير مجازه: وسل أهل القرية...»* 

يجب عدم أخذ اسم الكتاب على الظاهر؛ لأنه لا يفضي إلى حقيقة السرائر. والعلة أن 
المظاهر - حینا - تخدع» ولا توصل إلى ما يُطمأن إ ليه وينفع. روي عن الشعبي قال: 
شهدت شريحا وقد جاءته امرأة تخاصم رجلاء فأرسلت عینیها فبکت» فقلت يا أبا أمبّة» ما 
اظن هذه البائسة إلا مظلومة. فقال يا شعبي : : إن اخوة يوسف جاءوا باهم عشاء یبکون - 
4 التداول غير الأصل 

بوضة اكاب بام اض بطق عه كارك الان جا خر مشق من اة 
فكتاب « الألفية» لابن مالك أصل اسمه « الخلاصة». وهي منظومة من مزدوج الرجز» في 
نحو ألف بيت» أودع فيها خلاصة ما في كتابه « الكافية الشافية»» ولكن عرفت باسم « 
الألفية» را لعدد أبياتهاء وغاب عن تداول الباحثين اسم « ا . قال محقق کتاب ابن 
عقيل :«.. .كتابه «الخلاصة» الذي اشتهر بين الناس باسم الألفية...» 

شيع الوكارة خرس تمر تر عه مضو إلى ضاخه فد e‏ ا 
والملوك» للطبري باسم « تاريخ الطبري». وكتاب « الكامل في التاريخ» لابن الأتير باسم« 
تاریخ ابن الأثير». 

ويأخذ التحوّل صورا أخرى» بعيدا عن الأصل. فكتاب ياقوت الحموي يسمى« إرشاد 
الأريب ف معرفة الأديب»» طبع وعرف « بمعجم الأدباء». وفي كشف الظنون يسمى:« 
إرشاد الألبّاء في معرفة الأدباء» 


انی نا وطن تخر 


1) المزهر:3/2. 

2) مجاز القرآن: 8/1. 

3 كتاب الأذكياء:75. 

4) شرح ابن عقیل: 5/1. 
( 


) 
) 
) 
) 
(5) كشف الظنون:64/1. 
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ويعر لرل اطا أخرىء» لا تصب بالخانة السابقة. يقع الأمر في إطلاق الكا اشنا 
ا على کتابه» ثم طبعه بآخر معدل عن الأصل. وهو شيء ا الغراإبة» ويوقع 
الباحث في وهم ا کا و الأول المطبوع» والتاني المذكور في ترجمة 
المؤلف. ولعل الأمثلة تكشف نور الحقيقة. أشار الزمخشري إلى كتابه المعروف « بالمفصتل 
في علم العربيّة»» بقوله:« فأنشأت هذا الكتاب المترجم بكتاب المفصل في صنعة 
كيف حرف الاسم؟ ومثله كتاب القلقشندي المعروف ب« صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء»» الذي قال عن اسمه صاحبه:«...وسميته صبح الأعشى في كتابة 
الانشا»( 


6- الدلالة في الاسم متحولة 


اسم الكتاب» أو بعض مفرداته تراعي التطور الدلالي للمفردة. فقد تحمل معنى اا 
أصا ت يهم القر اء و التاحتون المعتىالأخير اشامن فلك فة ر أ الي دل 
اليوم على معنى التعبير الجميل من المنظوم والمنثور. ترادف في الإنكليزية(ء۲»)ه١ء)|1).‏ 
وفي عناوين بعض المصادر» تعني مجموعة التقنيات والمهارات التي تخص علما من العلوم» 
على نحو كتاب ابن قتيبة:« أدب الكاتب». وفيه ما يحتاجه الكاتب ليؤدي عمله» يعزز 
الدعوى ما أثبته ابن قتيبة في مقدمتهء قال:«... فعملت مغ التأديب كتباً خفافا في المعرفةء 


الإإعراب». 


وفي تقويم السان وايد» يشتمل كل تاب منها على فن...» . ومثله في التأديب» ما يحتاجه 
الأستاذ في مهنته ¢ مهنته» الذي أنشأه العالم بدر الدين ین جماعة a‏ ,»> تذكرة السامع والمتكلم 
في أدب العالم و المتعلم». 


نخلص بعدها إلى القول إن لعنوان الكتاب أهمية كبيرة» يجب على المؤلفين» والعلماء 
المنشئين مراعتها بدقة. فللإسم من جهة شأو عظيم» يعكس قدر صاحبه» وجودة فهمه» وما 
وعاه من العلوم . الاسم ينبغي أن يكون مرآة لمضمون الكتاب» والسبيل إليه. وقد لخص أحد 
اكنات مقداره بقوله: «وها أنا أبتدئ الكتاب المذكور بذكر شيء من فوائده» ونبذ من مقاصده 
لیكون عنواناً ينبئ عما في ضمنه» ورادا لمن رام أن يطلع قبل تصفحه على حسنه». وتابع 
في مقام آخر القول بشأن العنوان:« وهذه مقدمة كافيه وبلغة شافية في الاستدلال من عنوان 
هذا الكتاب على ما فيهء والإطلاع من فاتحته على مطاويه»ا“ 


1 
2 
3 
1 


المفصل:5. 
صبح الأعشى: 1/ 10. 
أدب الكاتب :8 . 


) 
) 
) 
) المنتخب من كنايات الأدباء:4ر 7. 


( 
( 
( 
( 
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والاسم من جهة ثانية يؤدي دور الإعلان» الذي يبعث الناس على قراءته. فبمقدار إجادتهء 
وجعله ا للنفوس› تسعی إليهء بغية الإطلاع عليه. أما الاسم الغامض› والباعث عل 


الكابة» فمصير فمصير ه الهجر» والزهد فيه. 
دعوى ينبغي الالثفات إليها من الدارسين» الذين يرومون الخوض في لجج المكتبة العربيةء 
لها تفده من و فر في الج و اوفك دوهي اله ك دعرى مرد هة لض ادن ين 


الباحثين والمؤلفين على السواء» مهما اختلفت اختصاصاتهم» واختلفت مشاربهم؛ لأن a‏ 
مرجع» والاسم اسم. على عالمنا أن يكون أديباء وعلى أديبنا أن يكون عالماء في زمن ثورة 
المعلومات وسرعة التحولات» وإلا فقد بريقه» وتراجع قدره. ما اجل قول ابن قتيبة ناصحاً 
ا جن NER EN Gg Eg AE ES‏ 
العلوء»( 


(2) الغيث المسجم:11/1. 
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المصادر والمراجع 


1 ابن رشيق القيرواني. العمدة في محاسن الشعر وآدابه» حققه وفصله... محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار الجيل»ء بيروت» ط5 » 1401ه - 1981م. 

2 ابن عبد ربه: كتاب العقد الفريد» شرحه وضبطه...أحمد أمين وآخران» دار الكتاب العربي»ء 
بيروت»› 1403ھ - 1983م. 

3 ابن قتيبة: أدب الكاتب» حققه وضبط غريبه... محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة التجاريّة 
الكجرى» مصر»› ط4»› 1382ه - 1963م. 

4 أبو البركات عبد الرحمن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الك دان الك ووت اط كا 

5 أبو الطيب اللغوي: مراتب النحويين» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» دار نهضة مصر› 
الفجالة - القاهرة» 1394ه - 1974م. 

6 أبو العباس أحمد الجرجاني: المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاءء دار الكتب العلميةء 
بيروت»› ط1› 1405ھ - 1984م . 

7 أبو الفرج بن الجوزي: كتاب الأذكياءء دار الكتب العلميةء بيروت» 1415ه -1995م. 

8 أبو عبيدة معمر بن المثنى: مجاز القرآن» عارضه بأصوله...د. محمد فؤاد سزكين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط2 › 1401ه - 1981م. 

9 أحمد بن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء حققه وقدم له مصطفى 
الشويمي»› مؤسسة أ. بدران» بيروت» 1383ه - 1964م. 

0- الآمدي: الموازنةء حقق أصوله وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الباز 
للطباعة والنشر» مكة المكرمةء لا. ط لا. تا. 

1- الثعالبي: الكناية والتعريض» دراسة وشرح وتحقيق د. عائشة حسين فريد» دار قباء للطباعة 
والنشر» القاهرة» .1998 

2- الجاحظ: الحيوان» بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هاورن» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ط2› 1965 . 

3 حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفكر» بيروت» 1402 - 
2مم. 

4- الحصري: جمع الجواهر في الملح والنوادر» حققه وضبطه... علي محمد البجاوي» دار 
الجيل» بيروت» ط2» 1407ه - 1987م. 
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5- الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغةء شرح وتحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي» 
دار الجیل» بیروت» ط3 لا. تا. 

6- الخليل بن أحمد: كتاب العين» تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إيراهيم السامرائي» منشورات 
مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط1ء 1408ه - 1988م. 

7 الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» دار المعرفةء بيروت» لا. تا. 

8- الزمخشري: المفصتل في علم العربيّةء شرح أبياته السيد محمد بدر الدين النعساني» دار 
الجيل» بيروت» لا. تا, 

9- السيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه.. .محمد أحمد جاد المولى 
وآخران» دار الجيل» بيروت» لا. ط. لا. تا, 

0- السيوطي: الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق عبد الإله نبهان» مطبوعات مجمع اللغة العربيةء 
دمشق» لا. ط لا. تا. 

1- السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر» بيروت» ط2 » 1399ه - 1979م. 

2- السيوطي: كتاب الاقتراح» دار المعارف» حلب - سورياء لا. طء جمادى الآخرة 1359ه. 
3 القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميريّة...» وزارة 
الثفافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصريّة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة لا. 
ط. لا. تا. 

4- المبرد: الكامل في اللغة والأدب» مؤسسة المعارف» بيروت» لاط لابقا 

5- المقرّي: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب..» حققه د. إجسان عباس» دار صادر» 
بيروت› 1388ھ - 1968م. 
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ل 


ملخص البحث: 

فل هذه التراسة اساسا بمخارلة فرك رة طم الضرف العويي الحاهة الروت 
على أهم إشكالاته. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تقوم الورقة بتتبُع جذور علم الصرف الأولى 
ومراحل تطوره» ومن تم تحاول رسم ملامح النظرية التي استند إليها النموذج الصرفي كما 
ظهر في مصنفات الصرف المبكرة» وما حصل له بعد ذلك من تحولات ظهرت تجلياتها في 
المصنفات المتأخرة» وتقف الورقة بصورة تفصيلية على فروق واضحة بين صورتين 
متمايزتين اتخذهما العلم عند المتقدمين والمتأخرين»ء وتظهر مدى التباس الصورتين وعدم 
اتضاح الفرق بينهما في البحوث و الدراسات المعاصرة. 
المقدمة: 

إذا كان علم الصرف من أدق العلوم وأغمضها وأعسرهاء كما هو مشهور” وشهة به أكثرُ 
المتقدمين والمتأخرين» فإِنٌ صورة هذا العلم كما كانت عليه» وطبيعته كما قامت في أذهان 


دارسيه الأوائل» وكذلك نظريته التي أقیم ا تفل البنيةء قد كانت في أذهان الباحثين 
المعاصرين فيما أعتقد أشد فضا ودقة . إذلم أحد فيما اطلعت عليه - من أبان بوضوح 


طا الو ن الصرفي العربي» أو حاول إبراز هم إشکالاته الجوهرية ومع ن هناك کتابین 


(*) أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 
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حاولا تلُس ملامح النظرية الصرفيةء ويعدان أهم الدراسات السابقة في مجال هذه الدراسةء 
هما كتابا محمد عبد الدايم «نظرية الصرف العربي: دراسة في المفهوم والمنهج» 
و«النظرية اللغوية في التراث العربي»» فإنهما مع ذلك لا يلامسان السؤال الرئيس الذي 
قامت على الإجابة عنه هذه الدراسةء وإن كانا قد تقاطعا معه في جوانب معينة كما سيتضح 
في سياق العرض. 

رفز ا لأفمال الد ر دات الح ها الخاف ,غل أ مه کے لصحت هة الف اة 
لبحثه» وذلك ببيان الصورة العامة التي كان عليها النموذج الصرفي العربي» وما عرض له 
بالتدريج من تحولات» وما واجه التحليل بمقتضاه من إشكالات» ومما لاشك فيه أن وضوح 
الفكرة الرئيسة التي انبنى عليها النموذج الصرفي» وحددت الإطار الذي حكمه»ء وكذلك 
الوعي بالمراحل والتطورات المختلفة التي مر بهاء مطلب علمي ملح ومهم في ذاته» فضلا 
عن أنه الطريق إلى تطوير العلم وتيسير تعليمه. 

عنيت هذه الدراسة بصورة رئيسة بإظهار أهم الأمور التي رسمت ملامح الدرس الصرفي 
العربي وشكلت أساليب تحليل البنية فيه. فبدأت تمهيدأ لذلك برسم صورة إجمالية موجزة 
لمسيرة استقلال علم الصرف عن علوم اللسان العربي بعامةء وعن الدرس النحوي الذي كان 
E A a CA NAS Î‏ 
المستقل. تم اتجهت الدراسة إلى إيضا ح أهم مفاهيم الحقل الصرفي في محورين»› أحدهما: 
أوجه العلاقة بين الصرف والتصريف والاشتقاق» والآخر: مفهوم الحرف والحركة (أي: 
التصور الفونيمى) عند علماء العربية؛ إذ الحرف والحركة هما المكوّن الرئيس لبنية الكلمات. 
أا التظر تة الر فة فد عة هافن هه افر اسة ماه فر أن كرن ف ارقت ارا 
معالمهاء وبإيضاح ما حفل به الحقل الصرفي من تحولات» وما واجه التحليل فيه من 
إشكالات . وقد عرضنا بعد ذلك التبويب الصرفي وما انطوى عليه خلال الحقب المتعاقبة. تم 
ختمنا الورقة بحديث عن الصورة القائمة في أذهان الدارسين المعاصرين عن الدرس 
الصرفي العربي» وهي الصورة التي نرجو أن تكون هذه الدراسة قد لفتت الأنظار إلى ما 
أحاط بها من غموض والتباس. 
1- من علوم اللسان إلى النحو والصرف: 

كانت الفلسقة قنيما تتضمن في داخلها جميع العلوء ولذا سميت كما هو مشهور ب «أم 
العلوم» رقت كتك إل آن بدت ماقمع کل علم تعن » فيستقل شيئًا فشيئًا بنفسه. والعلم 
الواحد يبدأ واسعا كبير الامتدادء ثم تتضح فيما بعد ملامح علوم فرعية عنه لا تلبث أن تتبلور 
فض كلو اة ينها هذه هي إحدى البديهات في نشأة العلوم والحقول المعرفية 
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اة كاف ر نورا و ااا و كن ترو و غك ما مك ار سل 
الملامے". 

حين يحصل علمٌ ما من العلوم على كامل استقلاله» وتستقر حدوده الفاصلة له عن العلوم 
الاررة تتن ضور تة و عة خا مر مح لا تخل مع الحقرل ترفو ك دد 
له عندئذٍ ملامح ما يسميه بعض باحثي فلسفة العلوم ونظرية المعرفة ب «النموذج الإرشادي 
«Paradigm‏ 

ينشأً النموذج الإرشادي في كل حقل معرفي عادة أول الأمر من ملحوظات متفرقة تجتمع 
شيئًا فشيئاء ثم تتعاقب بعد ذلك أجيال من المشتغلين في الحقل المعرفي نفسه على صقله 
وتهذيبه وسد الثغرات فيه؛ ليواجه ما يراد له في ذلك الحقل أن يواجهه» وليكون في نهاية 
المطاف أداة تحليل تعمل بكفاءة في داخل الحقل( . ولا يعيب النماذج الإرشادية أن يوجه 
د ن كنت فا ك اتر أت ر القجراتة كا فة ب لأنه لا يوجد نموذج 
إرشادي بلا تغرات أو فجوات» والمعو عليه إنما هو قدرة النموذج على مواجهة مشكلات 
الحقل المعرفي الرئيسة الجوهرية لا غير . ولا يتعارض تكون النموذج الإرشادي المستقل 
الخاص بحقل معرفي مخصوص مع النموذج الآخر الأعم الذي قد يلقي أحياناً بظلاله على 
كافة الحقول المعرفية السائدة في عصر من العصور» ولاسيما المتجاورة منها أو التي تنتمي 
إلى أصل واحد» هو أشبه بالأفق المعرفي» أو «الإبستيم ارم حب تسمية منظر 
تأريخ الأفكار ونظرية العرفة ميشال فوكو» بحيث تسود بعض التصورات الذهنية 
SA SS O N I ST‏ 
المختلفة" . وحينئذٍ لا يمكن فصل كثير من التصورات عن بعضهاء إلى أن يحصل في 


(1) تصور حكايات نشأة النحو أن النحو قد اكتمل تصوره في أذهان الناس»ء كأبي الأسود الدؤلي أو علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أو يزيد بن معاويةء واتضحت مباحثه وطرقه وغاياته ومصطلاحاته قبل أن يولد» وهذا مناف لمنطق الأشياءء انظر 
الغامدي» محمد ربيع : حكايات نشأة النحو ( منشور في مجلة علوم اللغة» مج 9 » ع 2ء 2006م) (ص 109 133). 

(2) بنية التورات العلميةء توماس كون» ص 40 وما بعدهاء وكذلك مقدمة المترجم ص 11؛ وانظر في فكرة النموذج الإرشادي 
«البار ادايم» الكونية أيضاً: مدخل إلى علم اجتماع العلوم » ميشال دوبواء الفصلين الثاني والرابع). 

(3) انظر: بنية الثورات العلميةء توماس كون: (الفصلين الثاني والرابع). 

(4) أقام ميشيل فوكو كتابه (الكلمات والأشياء) على تلمس الإبستيمات السائدة للتقافة الغربية في مراحل وعصور متعاقبة. 
وتوصل إلى تسمية ثلاثة عناصر صبغ كل واحد منها الحقول المعرفية الإنسانية والاجتماعية في عصر ما بطابعه. انظر: 
الكلمات والأشياء» ميشيل فوكوء وقياساً على هذا المنهج توصل الجابري في كتابه (العقل العربي) إلى تسمية ثلاثة عناصر 
ساد كل واحد منها في حقول العلوم العربية خلال عصورها المتعاقبة ( هي البيان والبرهان والعرفان). انظر: نقد العقل 
العربي» محمد عابد الجابري. 


A317 


13 د د. محمد سعيد صالح ربيع الغامدي 


عصر أو عصور تالية ما يسمى ب «القطيعة المعرفية»» حين يحل أفق معرفي «إبستيم» 
جديد محل القديم السائد'". 
لم يكن غريبا إذن في ضوء ما تقدم أن تكون أولى الملاحظات العلمية في الظاهرة اللغوية 
عند العرب قد جاءت شاملة جميع علوم العربية (علوم اللسان العربي) تركيباء وبنيةء ولغفة 
(أي: مفردات) ودلالة وبلاغة» وموازنةء بين نماذج فصيحة من القول شعرا ونثرا ورواية 
للغريب» وتفسيراً لآيات القرآن الكريم. .. غلخ» دون حدود فاصلة تميز تمييزأ واضحاً كل 
کل ری عن غرف ار شن د اقات ا ا وا و 
باختصاصها ببعض هذا الذي تقدم دون بعضه الآخر. ومن بين أهم العلوم التي انفصلت 
فحازت استقلالاً عنها «علم النحو»( 
حين استقل علم النحو كان يعني أول الأم ر انكر والضرزت ا ها النخز الخز بي 
ویرت مداد ارد متك االات الصرفية في داخلهاء ثم انفصل العلمان فيما بعد 
فاستقل الصرف بأبوابه المعروفة في وقت لاحق» كما هو معلوم» وهذا من طبيعة الأشياء 
کما تقدم ذکره في وجوبٍ أن تضم التأملات الأولى في الظاهرة اللغوية بالضرورة ملحوظات 
صوتية وصرفية وتركيبية ممتزجة غير منفصلةء وان يتأخر انفصال هذه التأملات في علوم 
تة ر اكه الماح إلى رة اليا وتن رل كنات طهر فى اتك ارتي هذا 
التماز ج بين مباحث النحو والصرف» وهو كتاب سيبويه. بل لقد ضم كتاب سيبويه أيضا _ 
إلى ذلك - ملحوظات انتمت فيما بعد إلى علم مستقل آخر هو «علم الأصوات»» وملحوظات 
أخرى انتمت إلى «علم البلاغة»» وهکذاء وقد بقي مفهوم «النحو» ا أذهان علماء 
ريه ودار نرا انكر اضرف معا ويب آجر اوسن الط الخر ي خي يه امفال 
هذه العلوم الفرعية وانفصالها عنه» ولهذا ضم ابن جني في تعريف النحو مباحث تنتمي إلى 
علم الصرف الذي كانت ملامحه قد اتضحت في عصره وصنف فيه ابن جني نفسه کتباء قال 
في تعريف النحو: إنه «انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره» كالتثتنية 
والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك؛ ليلحق من ليس من أهل 


(1) ينظر: مدخل إلى التنوير الأوربي» هاشم صالح» ص...» وكذلك مقالته: «حول مفهوم القطيعة الإبستمولوجية»» المنشورة 
في مجلة نزوی ع 5» يناير 1996م . 

(2) يمكن أن نذكر هنا ولادة علوم كثيرةء ثم استقلالها وتفرعها واستقلال الفروع واحداً واحداً منهاء كالتفسير وعلوم القرآن 
الأخرى» والفقه وأصولهء وعلم الكلام» والمنطق... الخ. لقد أسهمت حركة التدوين الكبرى في هذه الولادات المتعددة ابتداءً 
تم النضج والاستقلال فيما بعد كما أسهمت في وضع بعض العلوم في إطار معين كما سيتضح لاحقأء غير أن حركة 
التدوين نفسها مع ذلك أسهمت في نقل صور الولادة الأولى مشوهة»ء كنقل نشأة النحو» وكذلك الصرف والعروض والكتابة 
ونحو ذلك ببعض المرويات والحكايات. 


3184 


ارش ادرف ال ل 


العربية بأهلها في الفصاحة». وكذلك عرّفه بعد عصر ابن جني أبو حيان بأنه: «معرفة 
الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها». وكذا قرر الرضي أن 
«التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة». وما زال مفهوم النحو 
إلى اليوم مرتبطا في بعض المقامات ب «قواعد اللغة العربية» التي تشمل النحو والصرف 
فا 

أوحى تبويب سيبويه بإمكان عزل بعض الأبواب الخاصة ببحث البنية. فأخذ المازني من 
كتاب سيبويه هذه الأبواب وعرضها وحدها في كتابه (التصريف) وهو أول الكتب التي 
أف ن ان اعرف مرف حا ا و ف قات الدارسون تفاوتا بيا في ذز کات 
المازني. إذ تجد من جهة أن الكتاب قد حظي بتقدير القدماء» فشرح شروحا متعددة» من 
أبرزها منصف ابن جني الشهير» وكذا نوه بعض المعاصرين بقيمته العلمية. كما عرض 
بعضنُهم أثرّه في طبيعة الدرس عند الخالفين. ونجده من جهة أخرى بعض الدارسين 
المعاصرين يقلل من قيمة الكتاب العلميةء ويقرر أنه مستل من كتاب سيبويه لا غير» بل إنه 
لم يصل إلى حد استيعاب أبواب الصرف ومسائله كما استوعب ذلك سيبويه. غير أن 
للكتاب في حقيقة الأمر أثرا رئيساً بالغ الأهمية في سياق تطور العلوم اللغويةء بقطع النظضشر 
عما بلغه فيه المازني من قدر الاختلاف عن السابقين والإضافة إلى جهودهم» أو التطابق 
معهم وعدم إضافة جديدةء هو أنه الكتاب الذي أعلن أحقية هذا العلم بالتميز والاستقلال في 
المنهج وفي نوع القضاياء وفتح الباب للتأليف فيه منفردا عن قرينه (النحو)ء ومن ثم أدى ذلك 
إلى تطور الدرس الصرفي العربي من جهتي المنهج وحدود القضايا التي تدخل فيه أو تخرج 


(1) الخصائص: ابن جني» 1 / 34. 

(2) البحر المحيط: أبو حيان» 1 /5. 

(3) شرح الشافية: الرضي الإسترباذي» 1/ 6. 

(4) يذهب بعض الباحثين إلى أن علم الصرف لم يستقل بنفسه تحت هذا الاسم (أي: التصريف) في هذه المرحلة التي عزلت 

فيها مباحثه على يد المازني» بل بقي جزء من النحو» ولم يستقل إلا في وقت متأخر كما سيأتي» انظر ما يأتي في هذه 

الدراسة فقرة (بين التصريف والصرف والاشتقاق). 

(5) قال إيراهيم مصطفى وعبد الله أمين في مقدمتهما على المنصف: إن كتاب المازني ( من علم التصريف ككتاب سيبويه من 
علم النحو في أن كلا منهما أصل في علمهء هذا في النحو وذاك في التصريف. وقد مضى على وضع هذا الكتاب للآن 
نحو أحد عشر قرناً ونصف قرن» فما أعظم تأثيره في اللغة وفي آلها في هذا الزمن الطويل). المنصف 3 / 316. 

(6) انظر مثلاً: أثر المازني فيمن جاء بعده: سامي عوض وصفوان سلوم» (منشورات في مجلة جامعة تشرين للدراسات 
والبحوث العلمية» مج 27ء ع 2> 2005م). 

(7) المغني في تصريف الأفعال: محمد عبد الخالق عضيمة» ص 12. 
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منه» والوصول في نهاية المطاف إلى نظرية صرفية مستقلة ومختلفة إلى حد ما عن النظرية 
النحوية. ٠‏ 

وقيمة الكتاب بالمعنى المتحدث عنه هنا هي القيمة الرمزية التي جعلت النموذج الإرشادي 
التراثي المتبع في الحقل الصرفي يبدأ نشأته الأولى مع كتاب المازني» ثم يتطور جيلا بعد 
جيل» حتى اكتمل من حيث المصطلح والمنهج والأبواب وأدوات التحليل» وقق نظرية خاصة 
لا يشاركه فيها نموذج إرشادي آخر. 

على أن النموذج الإرشادي الصرفي قد مر بمراحل مختلفة قبل أن يستقر على صورة 
معينةء إذ اختلفت الصورة التي وصل إليها بعد أن تعاقبت أجيال على تطويره وسد الثغرات 
فيه عن صورته التي بدأ عليها في أول مراحل استقلال عن قرينه (النحو) وفق منظور يميزه 
بالكامل عنه . وهذا ليس أمرا خاصتا بالصرف دون النحو؛ لأن النموذج النحوي _ كما تنبهت 
إلى ذلك بعض الدراسات المعاصرة - قد كان في أول أمره تحليلا للتراكيب العربية وتفسير 
نظامها الذهني» تم تحول عند المتأخرين إلى صورة هي أقرب إلى تعليم الناس قواعد 
التركيب وقوانينه" . ولعل هذه الصورة التي انتهت إليها النحو هي التي حالة في كثير من 
المقامات دون فهم النموذج النحوي وأعاقت القدرة على تعيين الأسس النظرية التي انبنى 
عليها ابتداءَ علم النحو'”. ويبدو أن هذا الأمر قد غاب عن أذهان كثير من الدارسين 
المحدثين» فلم يفرقوا بين ما بدأت به النماذج الإرشادية وما انتهت إليه.وسنرى على مدى 
الفقرات القادمة كيف ابتداً علم الصرف على أيدي الأوائل وفق نظرية معينة اقتضت أن يعنى 
بقضايا محددة بمنهج محدد» وكيف أخذت مباحثه فيما بعد تتسع» فيصل العلم برمته على 
أيدي المتأخرين إلى صورة معينةء ربما أسهمت في غموض الركيزة الأساسية التي قام عليها 
العلم في أول أمره. 
2 - بين التصريف والصرف والاشتقاق٠‏ 


_العربية كما هو معلوم لغة اشتقاقية تبقى فيها صوامت الكلمة مهما زيد عليها من صوائت 
ذال غل م کا واک جذبت هذه الظاهرة أنظار المشتغلين بعلوم اللسان»› وجعلتهم 
يطيلون النظر في صيغ متعددة لها معان تنتمي مع تعددها جميعا إلى جذر واحد» والمعاني 
الفرعية التي تدل عليها كل صيغةء فاقتضى ذلك بالضرورة أن ينشاً ما يمكن تسميته «علم 


(1) انظر: مكانة اللغة العربية في الدراسات المعاصرةء حمزة قبلان المزيني» (منشورات في مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني)ء ع 53ء السنة 21ء  1417(‏ 1418 ه)ء (ص 11- 63). 

(2) انظر : النظرية النحوية العربية المبكرة » جوناثان أويتر» ص 13 17ء عن مكانة اللغة العربيةء حمزة قبلان المزينيء 
ص 28. 
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الاشتقاق»» لكن معرفة الصلة بين الصيغ المختلفةء وكيفية رد الواحدة منها إلى الأخرى على 
وجه التعيين» اقتضى أن ينشأً ما يمكن تسميته «علم التصريف». ولعل المتبادر من ذلك أن 
علمي الاشتقاق والتصريف بهذا التحديد متمايزان» ولعل هذا هو ما جعل ابن جني يفرق 
بينهما حين قال في بيان أهمية علم التصريف: إنه «لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به»"". 
غير أن الحدود بين العلمين بقيت في أحيان كثيرة وفي مقامات متعددة متداخلة يصعب 
الفصل بينها كما سيأتي بعد قليل. 

استعمل سيبويه وغيره مصطلح «التصريف» بمعنى معين هو ماسمي فيما بعد 
اصطلاحيًا ب «القياس اللغوي»»› وقد کان یسمی قدیما ب «مسائل التمرين»» وهو ن تبني 
كلمة على وزن كلمة آخرى» كقولهم: ابن من ضرَب على وزن جلجل» فتقول: ضْربْب» 
وهكذا. قال سيبويه: «هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة 
والمعتلة» وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجئ في كلامهم إلا نظيره من غير 
بابه» وهو الذي يسميه النحويون: التصريف والفعل». وبالمعنى نفسه أورده ابن جني»› 
حيث يقول: «التصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى»› 
مثال ذلك أن تأتي إلى ضَرَب فتبني منه متل جعفر» فتقول: ضربّب». 

غير أن هذه التسمية لم تتمحض لمعنى البناء من كلمة على وزن أخرى (أي: القياس 
اللغوي) فقط في كل سياق ترد فيه» بل استعملها العالم الواحد مرة لهذا المدلول ومرة لمدلول 
آخر بعيد عنه. إذ استعمل ابن جني كلمة «التصريف» في موضع آخر من المنصف للدلالة 
على «تنقل أحوال الكلمة وتعاور الزيادة إياها»" . والتصريف أيضا عنده فيه معنى العمل 
وإحداث هذه الأحوال المتنقلةء فإن تصريف الكلمة معناه: أن «تتصرف فيها بزيادة أو 
ضرب» فهذا مثال الماضي» فإن أردت المضارع قلت: يضرب» وإن أردت اسم الفاعل قلت: 
ضارب»› ون ردت اسم المقر ن فلت مرو 
ل غ كرا ع القر ف ماد الحو هر اة علي الأخرال المكلة الفط من 


(1) 

(2) الكتاب: سيبويه» 2 / 315. 

(3) المنصف: ابن جني 1 / 3 -4. 

(4) المنصف: ابن جني 1 / 32. 

(5) التصريف الملوكي: ابن جني» انظر عبارة المتن في شرح الملوكي ص 18ء 36. 
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صيغة إلى صيغةء أما التصريف بمعنى «مسائل التمرين»". وهو المعنى الأقدم فقد بدأ في 
التضاؤل إلى أن أهمل فيما بعد بالكاملء ثم أهملت هذه المسائل نفسها حتى اختفت في 
مصنفات الآخرين . لكن الالتباس قد حصل في الحدود الفاصلة بين مفهومي «التصريف» 
بالمعنى الأول و«الاشتقاق» من جهةء ومن جهة أخرى في الحد الفاصل الذي انتقفت به 
التسمية بالكامل من «علم التصريف» إلى «علم الصرف» كما هو متداول اليوم» ومن تم 
أصبح «التصريف» شا العلم بمعناه العملي» و «الصرف» ا ا العلمين كما 
يقرر ذلك أكثر المتأخرين 

أما تسمية هذا العلم بالصرف بعد أن كان يسمى التصريف فيرى بعض الباحثين أن أول 
كتاب ظهر يحمل هذا العنوان هو كتاب عبد القاهر الجرجاني «المفتاح ف فى الصرف»* . غير 
أن هذا المصطلح قد استعمله بمعنى التصريف ابن المؤدب» من علماء القرن الرابع» في 
مقدمة كتاب دقائق اضرا a‏ الدارسين فنبه على أن ابن المؤدب جمع 
التسميتين معا ولم يُشر إلى فرق بينهى ا 

ويرى باحث آخر أن الفرق بين التسمية ب «التصريف» والتسمية ب «الصرف» هو 
فرق حاسم بين مرحلتين هما: مرحلة انضواء العلم تحت مظلة النحو ومرحلة الأستقلال عنه» 
قال: «أما مصطلح «الصرف» الذي استقر في الاستخدام المدرسي بعد ذلك هو اصطلاح 
متأخر نسبيًا . فالسكاكي استخدم مصطلح الصرف في حديثه عن الأحكام الخاصة ببنية الكلمةء 
وبهذا المعنى ذكر طاشكبري زاده علم الصرف. ويلاحظ عند هؤ لاء المؤلفين المتأخرين أن 
الصرف عندهم ليس جزءا من النحوء بل هو قسيم النحو aT‏ 


(1) لا يخفى أن في تسمية مسائل التمرين بالتصريف حملا لها على المعنى اللغوي لكلمة «التصريف»؛ إذ كان قصدهم من هذه 
المسائل تصريف الكلمات للتدرب على تطبيق القواعد. وبهذا يغلب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي على هذه التسمية. 

(2) سيتبين فيما يأتي سبب عناية المتقدمين بمسائل التمرين» وإهمال المتأخرين لها. انظر مايلي من هذه الدراسة فقرة (التبويب 
الصرفي). 

(3) انظر: التصريح: الأزهري 2/ 352 وشذا العرف: الحملاوي: ص 23. 

(4) ترتيب الأبواب الصرفية: مهدي علي القرني» هذا وقد ظهر هذا الكتاب محققا بعنوان (المفتاح في التصريف)ء حققه محسن 
سالم العميري . 

(5) هو قوله في المقدمة: (.... وعليه أعول في تأليف كتاب في الصرف)ء ابن المؤدب: دقائق التصريف» ص 14. 

(6) منهج الكوفيين في الصرف: مؤمن غنام 24/1. 
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عندهم باعتبار أنه دراسة الإعراب وبناء الجملة في مقابل الصرف الذي يتناول بنية 
الكلمة»() 

ولعل الحكمة على أية حال في الانتقال من «التصريف» إلى «الصرف» تكمن في الميل 
إلى الانتقال من مدلول التصريف اللغوي الذي يعني العمل وتغيير الأبنية إلى مدلول الصرف 
الذي يشمل مع التغيير العلم بالقواعد» وذلك «حين ا العلم» ودخل فيه بععمض 
المسائل والقواعد التي يبدو فيها التغيير أقل ظهورأً»' .ولقد ألفى المعنى اللغوي الحرفي لكلا 
«التصريف» وهو إحداث التغيير» و«الصرف» وهو التغيير والعمل المغيّر» بظلاله على 
صورة هذا العلم إلى أخر عهده. أو لنقل N E‏ 
الحرفي طبيعة العل بخلاف قرينه «علم النحو» الذي لا يصف اسه طبيعته ا لكن المعنى 
اللغوي الحرفي للصرف» وهو الذي استقرت اة فة كف e‏ 
ق اوه 
فعل الفاعل والشيء المفعول؛ فالكسر يحتمل «عمل» الكاسر ويحتمل «الشيء» الذي أحدته 
الكاسر . وقد كان علم الصرف أحدثه الكاسر وق كان غلم الضرقت عقا معنا جما هو هغين 
قابل للتغيير» ولهذا لم يدخل فيه ما لا يتغير أو يقبل التغيير كالحروف ET‏ 
والأفعال الجامدة. 

وأما امتزاج «الاشتقاق» ب «التصريف» فيلحظ المتتبع لاستعمال المصطلحين عند كثير 
ممن عرضهما أن الحدود بينهما تكاد تكون غامضة ملتبسة. ومَرَذٌ ذلك إلى تقارب المفهومين 
ودقة الحد الفاصل بينهما؛ إذ التصريف هو الإتيان بالصيغ المختلفة المشتقة من أصل واحدء 
فهو إذاً الاشتقاق» أو بعبارة الخليل بن أحمد: «التصريف: اشتقاق بعمض من 
بو وكا موا ا كةو ل لاخر نالرت ا قرب 
ومضروب وضرب ونحو ذلك» ب «المشتقات»» وسموا هذا النوع من الانتقال ب 
«الاشتقاق الأصغر». تم إن التصريف لا يدخل إلا فيما له صيغ متعددة هي الأصل وفروعه 
المشتقة معأء ويمتنع فيما هو جامد لا يعرف له اشتقاق ما . ولهذا تجد في ألفاظ الحد لواحد 


(1) علم اللغة العربية: محمود فهمي حجازي» ص 64 65ء وانظر أيضاً: الصرف والتصريف وتداخل المصطلح: خالد 
بسندي» (منشورات في مجلة جامعة الملك سعودء م 20ء الآداب 2 ) ص 379. 

(2) ترتيب الأبواب الصرفية: مهدي علي القرني» ص 8. 

(3) ومع ذلك قالوا: إن النحو بمعنى القصد» والنحو فيه قصد إلى تقويم اللسان» وحكوا أيضاً في سبب تسمية النحو نحواً أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الأسود بعد أن رسم له حدودا : انح هذا النحوء فسمي النحو بهذا الاسم» وفي 
زو و ا ا ی وة م و ا ل م 1 ار ا 1/ 60. 

(4) العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي › 7 /109. 
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من المصطلحين مالم جعلته للآخر لصح» وذلك كقول ابن جني: إن الاشتقاق هو ان «تجيء 
إلى الضرب الذي هو المصدر» فتشتق منه الماضي فتقول: ضرب» تم تشتق منه المضارع 
فتقول: يضرب» ثم تقول في اسم الفاعل: ضارب»'. وكذا قال ابن الزملكاني: «الاشتقاق 
هو أن تأتي بألفاظ يجمعها أصل واحد ويكون معناه مشتركا كما أن حروفه مشتركةء فيزيد 
على معنى الأصل تغاير اللفظتين بوجه» كضَرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب 
وضرًّاب ومِضراب ومَّضثرب» . وقال العكبري في حد التصريف: «هو تغيير حروف 
الكلمة الأضول بزيادة أو نقضان أي يدال المعانيالمطلربة متها : هذا بتعلق ب الأشتقاق؛ 
وقد قال الرماني: الاشتقاق اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه الأصل»ء وهذا يحصل 
منه معنی الاشتقاق». 

وممن تناول مفهومي الاشتقاق والتصريف نصنًا محاولا بيان الفرق بينهما لما بينهما من 
الاتصال والتداخل ابن عصفور في الممتع» إذ قال: «وأما التصريف فتغيير صيغة الكلمة إلى 
صيغة أخرى» نحو بنائك من ضَرَب على نحو جَعفر فتقول ضَربَب» ومثل قمَطر فتقول 
ضيرب» ومثل درْهَم فتقول ضربّب» ونحو تغيير التصغير والتكسير وأشباه ذلك مما تصرف 
فيه الكلمة على وجوه كثيرة. وهو شبه الاشتقاق» إلا أن الفرق بينهما أن الاشتقاق مختص بما 
فعلت العرب من ذلك» والتصريف عام لما فعلته العرب ولما نحدثه نحن بالقياس. فكل 
اشتقاق تصريف» وليس كل تصريف اشتقاقا». ويتضح من نص ابن عصفور أنه يخرج 
من الاشتقاق «التصريف» بمعناه القديم الذي هو «القياس اللغوي» ويبقي عليه بمعناه الحادث 
الذي هو انتقال الكلمة من صيغة إلى صيغة مشتركة معها في الاشتقاق . لكنه وقع في نهايية 
المطاف في المطابقة بين التصريف بهذا المعنى والاشتقاق. 

ويبدو إجمالاً أن الحد الفاصل بين المفهومين عند الأوائل - وإن أوهمت العبارة أحيانا 
تخاافة ۲ هو أن لفط الاشتقاق تعير ,غه عن أمزين معا أخذهما الأضال الذي اق مت 
والفرع المشتق؛ مشتملين على الحروف الأصول بالترتيب نفسه» والآخر: المعنى المشترك 
الذي يدل على ذلك . أما التصريف فيعني من جهة: الصيغ المتعددة المختلفة المتصلة 
بعضها برابطة اشتقاقية» ومن جهة أخرى: إحداث هذه الصيغ. وقد عبر عن هذه الفكرة التي 


) المنصف: ابن جني 1/ 4. 

) التبيان في علم البيان» ابن الزملكاني» ص 169 . 
) اللباب: العكبري» 2/ 219. 

) الممتع: ابن عصفور 1 | 46- 47. 

) انظر: الكليات: الكفوي »> ص 83. 
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تعيّن معنى الاشتقاق وتفصله من التصريف السيوطي بقوله: «الاشتقاق أن نجد بين اللفظضين 
مشاركة في المعنى والحروف الأصول مع تغيير ما. أما المشاركة في المعنى فلأنهم لا 
يجعلون «الوجد» و«الموجود» من باب الاشتقاق. وأما المشاركة في الحروف الأصول 
فلأنهم لا يقولون ك «الكاذب» و «المائن» من أصل واحد a‏ التغيير من وجه فلا بد منه 
رالا کان هو انا" TAN AS IR‏ 
من صيغ اللفظ الصرفية . ولا يخفى أن المفهومين مع انفصالهما لابد من تلازمهما؛ لعدم 
استغناء التصريف عن الاشتقاق؛ إذ لو عدم المعنى الذي جُعلت لأجله إحدى الكلمتين أ 
والأخرى فرعا لم يعرف كون إحدى الكلمتين صيغة من ضيغ اللففظ أو لا. وبسبب هذه 
العلاقة بين الصيغ امتنع جماعة من المتكلمين كما نقل ابن عصفور ‏ من وصف الله عز 
A E E‏ 
ب «السخي»؛ لان فة فن الارضن السخاويةء وهي الرخوةء وهکذ ا(2 

يبدو التصاق القف هع ى و احا حن ك المراد بذلك اتراك عدد من الصيغ 
في معنى عام واحد» ككتب وكتابة ومكتبة وكتب ومكتب» ونحو ذلك مما الصلة فيه بين 
الصيغ صلة اشتقاقيةء أي: حين تتضح العلاقة من الناحية الدلالية بين الصيغ المختلفة التي 
تشترك في مادة واأحدة. 

لكن العلاقة الدلالية قد تغمض أو تعدم» فيصبح تعيين الصلة بين بض الصيغ أمرا 
مشکلا . من ذلك التباس تصريف ما يشترك مع غيره في الجذر ويختلف عنه في المعنضى 
بالكليةء أو ما یرد من مشترکات الجذور مع اختلاف الحركات نحو «العلق والعلقة والعّقة 
والغليق والتعليق والعلاقة» و «الوجد والوجود والموجدة والؤٴجدان والوجدان» EA‏ 
او و«الهدى والهذي والهديّة»» فتفقد الصلة الاشتقاقية بين المادة (الجذر) والصيغة أو 
تلتبسِ . بل لقد تناز ع جذر لفظ «الاشتقاق» نفسه (شقق قق) معان 
والشق» والمشقةء والشقاق» والمشاقة. .. إلخ» كما تداخلت مع الشقوة ونحو ذلك»' ومن ذلك 
ا مالم يتضح فيه الأصلء أو عدم فيه الأصلة كليةء كالمرتجل من الأسماء التي لم 
يستعملها جذرها؛ إذ لا معنى لجذر كوكب وهو الككب . ومما يدخل في هذا الإلباس أيضا ما 
يأتي من المشترك اللفظي› فتتضح مناسبة النقل الدلالي في بعض مفرداته وتغمض في 


(1) الأشباه والنظائر : السيوطي : 1 / 140. 
)2( انظر : الممتع: ابن عصفور» 1 / 31 
(3) انظر: ظاهرة الاشتقاق: طنطاوي دراز» ص 24 وما بعدها. ويلاحظ أن الكاتب لايفرق بين جذري ( ش ق ق ) و 


( شق و). 
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بعضها الآخر» كالعين التي تعني: العين المبصرةء وعين الماء» والجاسوس» ورئيس القوم» 
وحرف العين» وعين الشيء أي: ذاته.... إلخ. ولابد مع ذلك بالضرورة أن تكون تصرفات 
لفط «العين» لبعض هذه الأصول دون بعضها الآخر؛ ف «عاين الشيء» على سبيل المثال 
صل أن تكون تصريفا للحين المبصرة دون غيرهاء وهكذا. وهذه المشكلات النات تة من 
التباس طرق الاشتقاق› وغموض صلة بعض الكلمات بمادتهاء أدت إلى ظهور الصعوبات 
في التحليل الصرفي؛ نظراً لأن تعيين طرق الاشتقاق وصلة الكلمة بجذرها أساسي وجوهري 
في النموذج الصرفي المراد عرضه هنا. وسيأتي في فقرات قادمة تفصيل ارتكاز علم 
الصرف بصورة جذرية على «الاشنقاق». 

بدأ علم الصرف عند رواده الأوائل مقتصرا على أبواب معينةء هي أبنية الأسماء والأفعال 
ومسائل القلب والحذف والإبدال والإدغام» قبل أن تنضم إلى هذه الأبواب أبواب أخرى في 
أزمان SS‏ 
بوضوح بين التبويب الصرفي على هذا النحو ومفهوم الصرف كما ينبغي له أن يكون عليه 
في الأذهان؛ لأنه يرى أن علم التصریف لا يذ د کا و ا 
الأبواب؛ لأن ما عدا ذلك من أحوال كاتكسير والتصغير والنسب ونحو ذلك. «أقعد في اللغة 
ن الل ف .. وعليه يقول ابن عصفور : «والتصريف ينقسم قسمين» أحدهما : جعل 
الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني نحو ضرب وضرب وتضرًب وتضارب 
واضطرب . فالكلمة التي هي مركبة من ضاد وراء وباء نحو ضرب قد بنيت منها هذه الأبنية 
المختلفة لمعان مختلفة» ومن هذا النحو اختلاف صيغة الاسم للمعاني التي تعتوره من 
التصغير والتكسير نحو زبيّد وزيود؛ وهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين أن 
يذكروه مع ما ليس بتصريف» فلذلك لم نضمنه هذا الكتاب»”. 

ومع ابن عصفور التزم بهذا المفهوم للتصريف في كتابه (الممتع) فأدخل فيه أبنية الأسماء 
والأفعال والإعلال والإدغام» وأخرج منه نحو التكسير والتصغير والنسب» لم يلبث أن خالف 
ذلك في كتابه الآخر (المقرب) حيث ضم ذلك كله إلى الأبواب الأخرى. وكذلك لم يقتصر 
كثيرون غيره من المتأخرين على هذه الأبواب وحدها؛ لسبب معین سنذکره في موضعه. 

أما مفهوما (الاشتقاق والتصريف) في الدراسات المعاصرة فمع أن كتبا عديدة > 
لبحث الاشتقاق في العربية» وحملت هذه التسمية في عناوينهاء قلما عني أصحابها بدراسة 
المناطق المشتركة بين المفهومين أو محاولة الفصل بينهما. ولهذا بُلحظ في أحيان كثيرة في 


(1) المنصف؛ ابن جني 1 /4. 
(2) الممتع: ابن عصفور 1/ 33. 
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هذه الدراسات امتزاج المفهومين وتقاطع كل واحد منهما مع الآخر؛ ذلك لأن الاهتمام إنما 
ينصب غالبا فيها على مسائل معينة تتعلق بظاهرة الاشتقاق المميزة للعربيةء كأنواع 
الاشتقاق» وكالخلاف في أصل الاشتقاقء ونحو ذلك . أما المنطقة المجاورة لعلم التصريف 
من هذه الظاهرة فشبه مهملةء ومع ذلك لا نعدم بعض الجهود القليلة في تلمس مابين الاشتقاق 
لفوت ن مات او اة اقل هه اا 

ففي حين وأجد من الباحثين من نظر إلى تلازم المفهومين فدعا إلى وحدة علمي الصرف 
والاشتقاق كما سيأتي . فصل محمد عبد الدايم بين هذين المفهومين فذكر أن الاشتقاق يعني 
خروج الكلمة بتغيير صيغتها من قسم من الأفسام إلى آخر» والتصريف تبقى به الكلمة مع 
التغيير في ضمن قسمها؛ إذ جعل تغير الكلمة صرفيًا على ثلاثة أنواع: اشتقاقي» وتصريفي 
وفونولوجي. الأول يعني خروج الكلمة من قسم إلى قسم» ويعني الثاني تغير حالة الكلمة 
الصرفية دون خروجها من قسمها الذي تنتمي إليه» ويعني الثالث التغيرات الصوتية في 
الكلمة فقط كالإعلال والإدغام. وهذا التمييز الذي توصل إليه الباحث تمييز جيدء لو أنه 
استقر عليه الاصطلاح وانماز به المفهومان في أذهان عامة المشتغلين في الحقل الصرفي 
من المعاصرين» لكن المستقر هو نفسه ما سبقت الإشارة إليه عند الأوائل. 

E EE SR 
وإما من خلال الاشتغال والتحليل الصرفي على وفق ما استقر في الذهن من غير‎ .  موهفملل‎ 
اض اة خر ود ن اة ها ل و لاف ع خد لري اه تحرف‎ 
صورتها الحقيقية كما تبلورت في الأذهان من خلال توظيفها والاشتغال على هديهاء وليس‎ 
فقط من خلال تعريفها والنص عليها في عبارة واضحة في كل حين كما قد يُظنا‎ 

وسنبين فيما يأتي أن العلاقة بين الاشتقاق والتصريف التي تراوح بين الوضوح حينا 
والالتباس حينا آخر كانت محور النظرية الصرفية وحجر الأساس فيهاء بها ابتداً العلم عند 


) انظر مثلاً: ظاهرة الاشتقاق: طنطاوي دراز» ص 17ء وما بعدهاء وطرزي» فؤاد: الاشتقاق ص 28 وما بعدها. 

) انظر: ما سيأتي في فقرة (النظرية الصرفية). 

) نظرية الصرف العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم» ص 22 - 23. 

) انظر: الاشتقاق: فؤاد طرزي» تعيين مفهوم الاشتقاب بهذه الصورة» ص 28. 

) من الخطأ الذي يقع فيه الدارسون دائماً إذا أردوا تتبع مفهوم معين» ومعرفة مراحل تطوره مثلاء البحث فقط عن ظهور 
هذا المفهوم باسمه كما استقرت عليه تسميته» ويغفلون عن تجليات المفهوم» وتوظيفه» وظهور التأثر به» ونحو ذلك» حتى 
لو لم يحمل التسمية نفسها أو لم ينص عليه. فعلى سبيل المثال لا الحصر يلاحظ أن الذين كتبوا عن مفهوم «القياس» في 
الدرس النحوي يغلب على ما يكتبون تتبع استعمال كلمة (القياس) نفسهاء وليس البحث في اشتغال مبدأً القياس وتجلياته 
وظهور آثار الاعتماد عليه» ونحو ذلك. 
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رواده الأوائل ثم انتهى بالتدريج إلى صورته التي نراه عليها عند المتأخرين والمعاصرين 
O N O N Gy‏ 
صورة النظرية الصرفية التراثية في الدراسات المعاصرة. وقبل بيان هذه الصلة التي تفسر 
النظرية وتبين ملامحها يحسن الوقوف بإيجاز على بعض ملامح التصور القائم في أذهان 
علماء العربية لمكونات الكلمة من الحروف وحركاتها (التصور الفونيمي) وعلاقة ذلك بعلم 
الصرف. 

ST 

لعل کون الفر ةله اقشاق ت تشتق من الجذر اراک ص که کور ق ا 
الجزئية حول المعنى العام الذي يدل عليه الجذرء كما سبق القول» هو الذي أملى في المقام 
الأول نظاماً خاصاً في كتابتها تبت فيه الصوامت خطاً وتهْمل الصوائت» ولاسيما القصيرة 
(كانت الطويلة أيضا تهمل كليًا في الكتابة القديمة كالقصيرة» وبقي لذلك آثار حتى اليوم). 
وأملى ذلك أيضا تظاما خاصًا فى تحليل الكلمة صونبًا بعكفي المقام الأول بالضامت على 
حساب الصائت. ولذلك نشأً تصور خاص لصورة الكلمة على أنها حروف وحركاتهاء ومن 
هزر فا ب اللسرر ولف رمي الكاض الي اء عليه تتت الكات الى دة 
ورباعية وخماسية. 

أك ع لاهن لاضن ا كرا من التصورات اللغوية الأولى التي حددها فيما 
غد ار اوه لوةه و الو فة الکو د طا کک لے کے رات م 
طريقة الكتابة في العربيةء ومن أهم ذلك تصورات علماء العربية لطبيعة الحرف وطبيعة 
الحركة؛ إذ بدا للنحاة أن الكلمة تتألف ابتداءَ من حروفها الأصليةء ثم ما يزاد عليهاوما 
ينقص منها من حروف معينة وما يحصل لبعضها من قلب. أما الحركات فتوان تابعة 
للحروف. ولعل هذا e‏ هو الذي دفعهم إلى الخلاف في محل الحركات من الحروف» 
أا أ فا آم ها :ولك وو كذ ززي لقاب مد ن كثرا مخز ون القطل 
الصوتي عند القدماءء كالحكم على الحرف بالقوة وعلى الحركة بالضعف» وكالحاكم على 
الحرف بأنه المحل وعلى الحركة بأنها عرض فيهء ونحو ذلك» إنما هو وهم أدت إليه الكتابة 


(1) وهذا هو عنوان أحد أبواب الخصائص» ويتضمن تفصيل مناقشة المسألة والمذاهب فيهاء انظر ابن جني : الخصائص 2/ 
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التي تعتد بالصامت وتهمل الصائت» وأثبت التحليل الفيزيائي عكسه". وقرر نحواً من ذلك 
في المسألة باحثون آخرون من المعاصرين“. 

ومع أن فكرة تأثير طريقة الكتابة وتصوير الحروف على المسلك الذي اتخذه التصور 
العام لطبيعة الفونيمات فكرة مقبولة لا يسوغ رفضهاء » يحتمل الأمر في الوقت نفسه أيضا 
العكس» وهو أن تكون تصورات الحرف والحركة صوتيًا هي التي أدت إلى اتباع طريقة 
معينة في الكتابة ورسم الكلمات كما تجلت في التحليل الصوتي. يقول فوزي الشايب نفسه بعد 
أن أكد أن الكتابة هي الموهمة بغير طبيعة الصوت: إن الصوامت «هي العنصر الذي لا 
يستغنى عنه بحال من الناحية الدلاليةء وعليه فإن صفة الثبات في الصوامت وصفة التقلب 
والتغير فة في الحركات هي التي أملت طبيعة الكتابة العربية خاصة والسامية عامةء التي جاءعت 
ممثلة العنصر الأكثر ثباتاً وهو اأوانته او ا ی اا و 
الحركات» .وعلى أية حال سادت هذه التصورات التي تقضي بأولية الصات وثانوية 
الات أا كان مضه 

هذه التصورات التي اتضحت في التحليل الكتابي والتحليل الصوتي ظهرت تجلياتها أيضا 

في الصورة النهائية التي وصلت إليها إجمالا علوم العربية ومن بينها علم البنية (الصرف). 
ومن بين أهم تلك التجليات التي يمكن إيرادها هنا أن النحو حين عني بالحركة من حيث هي 
علامة إعرابية تتصل بالآخر»ء عني الصرف كذلك بها وفق التصور نفسه لكن من حيث هي 
حركة داخلية تتصل بغير الآخرء فأخذ في حيزه ما تركه النحو. وتبلور ذلك في حد الصرف 
عند المتأخرين بأنه «العلم الذي يبحث في أحوال الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء». وهذا 
التعريف المتأخر لعلم الصرف - وإن كان يوهم بغير طبيعة النظرية كما سيتضح لاحقاً _ 
يعد امتدادا لمفهوم الحركة ومحلها من الحرف كما هو عند المتقدمين» ويعد أيضا تمثيلا 
يوضح «الحرف والحركة» من حيث هما مكون رئيس من مكونات التحليل الصرفي» أدخل 
فيه أشياء وأخرج منه أشياء أخرى. 

ومما يدل على سير التحليل ا على مقتضى التصورات القارّة عن الحرف والحركة 
ورود نماذج تجوهل فيها وصف تغييرات الحركة بسبب عدها ثانوية مقارنة بالحرف» ومن 


(1) انظر: أثر اللغة المكتوبة في تقرير الأحكام اللغوية: فوزي الشايب» (منشورات في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية 
والإنسانية) مج 2» ع 3 1426 / 2005م). ص 

(2) انظر مقلاً: فصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب» ص 397. ودروس في علم أصوات العربية: جان كانتينو» ص 
8.,. و التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديثة: الطيب البكوش» ص 22ء 35 36. 

(3) أثر اللغة المكتوبة في تقرير الأحكام اللغوية» ص 107. 
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تم سقط من التحليل الصرفي في العربية مباحث اعتنى بها الدرس الغربي الحديث وأولاها 
عناية كبيرة؛ وذلك بسبب استناده إلى تصورات فونيمية أخرى مختلفة فا اسقط في الضرف 
العربي من مباحث لم يشعر علماء العربية بأنه قد أسقط أصلاء إما لعدم وضوحه بحسب 
تصوراتهم وإما لعدم أهميته والحاجة إليه. وكذا وردت نماذج وصف فيها القدماء بععمض 
الحروف والحركات أو كتبوها بطريقة قرر المحدثون تنافيها مع طبيعتها الصوتية. 

من شواهد الموقف الأول أن أوائل الصرفيين لم يعتنوا كثيرا في مباحتهم بما يحصل من 
تغيير لأواخر الكلمات عند اتصالها باللواحق» كتاء التأنيث وعلامة التثنية والجمع وياء النسب 
ن خیں رال القتییر جروت اکم E Oe‏ 


E IEE e SEE ES‏ تنتهي 
بالألف أو الياء أو الهمزة وتحتاج إلى التغيير بالقلب أو بالحذف أو الإبدالء والصحيح لا 
يحتاج إلا إلى تغيير الحركة التالية للحرف الأخير الصحيح» وتغييرها يحصل بصورة مطردة 
واضحةء فلا يازم أن يُتص عليهاء على أن هذه المسألة ليس مسكوتا عنها كلية بل تذكر 
عندهم في مواضع متفرقةء وسيأتي الحديث عن هذا بتفصيل أكثر عند الكلام ف في النظرية 
الصرفية وفي التبويب الصرفي بعد. 

ومن شواهد الموقف الثاني أنهم قرروا أن الألف مدة ساكنة يسبقها حرف محرك بالفتحةء 
وكذلك يرسمون على الحرف المتقدم عليها فتحة نحو خالدء ودعا. .. إلخ» وكذا الياء والواو 
إذا جاءتا مدتين في نحو بيع وكتابي وشوهد ويغزو ... إلخ.وكذلك يقررون مثلا أن الواو 
قلبت ألفا في نحو قال إذ أصلها قوّلء وكذلك الياء في نحو باع إذ أصلها بَيع؛ تحركت الواو 
والياء وانفتح ما قبلها فقلبتا ألفا. 

ويقررون أن الألف قلبت ياء في نحو مصابيح ومصيبيح لسبقها بالكسرة» ونحو ذلك. 
ويعترض المحدثون على هذا النوع من التحليل ويعدونه مبنيًا على تصورات خاطئة عن 
الحرف والحركة. أما الألف فهي فتحة طويلة في كل أحوالها همي حركة» ولا تكون إلا 
E I I E‏ 
ومثل ذلك أيضاأً الياء والواو في حالة كونهما مدتين لا حرفي لين" . أما القلب في نحو 
«قال» فان المخدشن بقولون؛ إا سلمنا بأ أ لها فول فلا تلم بان الوا قلبت :الفا لان 
ذلك يؤدي إلى حد أمرين: إما حذف فتحة القاف» وإما الجمع بين الفتحة والألف بعدها وهي 


(1) انظر : دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات الوصفية: عبد المقصود محمد عبد المقصود» ص 252 وانظر : البحث 
الصرفي في الدراسات اللغوية الحديثة: نسرين عبد الله العلواني» ص 284 وما بعدها. 
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أيضا فتحة طويلةء وكلاهما لا يجوزء ولذا يذهب بعض من يتفق مع التحليل التراثي في 
عمومه إلى تعديل ضروري هو جعل التغيير هنا بحذف الواو لا بالقلب أو الإبدال". وأما 
سبق الألف بكسرة» وقلبها ياء بسبب ذلك فلا يجوز؛ لأن في ذلك جمع بين كسرة وياء» وهما 
حركتان قصيرة وطويلة لا حركة ثم حرف ... إلخ. وكذلك يعترض المحدتون على عد 
القدماء صيغة انفعل وافتعل من المزيد بحرفين» وعد استفعل مزيدة بثلاثة» وهو ما سيأتي 
كر قا وهناك مسائل أخرى من هذا القبيل لا نود الإطالة بذكرها اتخذها بض 
المحدثين مدخلا لإظهار التعارض في التحليل الصرفي المبني على تصورات الحرف ومحل 
الحركة منه. 

يقرر كانتينو إجمالاً أن طرق الصرفيين في النظر إلى الحرف وإلى محل الحركة منه 
أدت بهم إلى العناية ببعض التقابلات المعينة وإهمال تقابلات أخرى مهمة لا يجوز أن تهمل. 
قابلوا بد ELS‏ 
الضامت :ر السنافت 2 . وقد يشعر هذا القول بأن تقابلات الحرف والحركة قد أهملت» ولم تعد 
ما تستحقه في الدرس الصرفي أبدا وبصورة مطلقةء وهو قول - وإن لم يخل من الصحة 
في بعض جوانب التناول الصرفي - غير صحيح على إطلاقه؛ لأننا سنرى فيما يلي أن 
تقابلات الحرف والحركة قد قام عليها شطر كامل من علم الصرف» وهو الخاص بالإعلال 
والإبدال والإدغام» وبعض أجزاء شطره الآخر وهو الخاص بتصريف الأفعال والأسماءء ما 
يهمنا تأكيده هنا هو أن مجمل التصورات القارة عن الفونيمات التي تتكون منها الكلمات لابد 
بداهة أن يكون له تأثير واضح في التحليل الصرفي الذي لا يعتني أصلا إلا بالبنية 
ومكوناتها. لكن كلا الحرف والحركة (الصامت والصائت) مع ذلك ليسا بأكثر من مادة 
تحتاج البنية بعدئذٍ إلى نظرية منظمة توجه مسار التحليل إلى وجهة معينةء سيأتي بيان 
ملامحها غفا قليل؛ 

وبالتدقيق في عموم اعتراضات المحدثين على تصورات القدماء الصوتيةء وعلى وصفهم 
الحروف والحركات يتبين أن هذه الاعتراضات في مجملها تتجاهل الأسس التي قام عليها 
النموذج الصرفي التراثي ابتداءَ > وتعتمد أسسا أخرى مختلفة عن تلك التي استند إليها علم 
الصرف في تحليل البنية» وسيتضح في الفقرة القادمة أن النظرية الصرفية تتعارض في 
جوهرها مع أكثر الرؤى الحديثة التي حاول المحدثون إضافتها إلى علم الصرف القائم. 


(1) انظر: الحركات في اللغة العربية: زيد القرالة» ص 99. وانظر : المنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهين» ص 
3 - 85ء 192 195 وانظر : الإبدال إلى الهمزة وأحرف العلة: أبو أوس إبراهيم والشمسان (ص 58 59). 
(2) انظر: دروس في علم أصوات العربية : جان كانتينو» ص 57. 
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4 النظرية الصرفية: 

المقصود بالنظرية الصرفية في سياق ما نحن بصدده هنا هو في عبارة موجزة: السؤال 
الرئيس الذي جاء علم الصرف ليجيب عنه: أو لنقل: إنها الفككرة التي تصدى النموذج 
الصرفي لحلها في حقل المفردة مقابل الأفكار الأخرى في حقل الجملة وحقل النص التي 
تصدت لها النماذج الأخرى. ومع أن علم الصرف كان في البدء جزءا من علم النحوء لم 
يلبث أن أصبح نموذجا مستقلا يختلف عن النموذج النحوي» وله نظريته الخاصة. ومن 
الطبيعي بالتأكيد أن تختلف نظريتا العلمين باختلاف طبيعة كل واحد منهما عن الآخر»ء 
وباختلاف القضايا التي يعنى بها كل منهما. ومع ذلك جاءت بعض دراسات المعاصرين 
الصرفبة مار 3 بنظيز اها التحر ية و مطابقة لها أحيانا؛: وفالكتابة عن المدارن الض ر فة لا 
تخرج عن الكتابة عن المدارس النحوية» وأصول الصرف مقيدة بأصول النحو» أو هي فرع 
عليها»"". وهكذا يذكرون فيما يشبه العادة عند الحديث عن الدرس الصرفي العربي وتأريخه 
ومناهجه ومسائله: مدرستي البصرة والكوفةء ومصطلحات أهل البلدينء والخلاف بينهما.. 
إلخ» على وفق ما اعتادوا ذكره في الدرس النحوي ا“ 

غير أن بعض الدراسات المحدودة اتجهت إلى النظر في النظرية الصرفية بصورة مستقلة 
عن نظيرتها النحويةء وحاولت تعيين ملامح هذه النظرية وأركانها الرئيسة. من ذلك ما تناوله 
محمد عبد العزيز عبد الدايم في كتابين هما: «نظرية الصرف العربي : دراسة في المفهوم 
والمنهج»» و«النظرية اللغوية في التراث العربي». أما ا ی 
تحديد ملامح النظرية الصرفيةء وأما الأخير فقد تناول في فصل منه نظرية الصصرف في 
ضمن النظرية اللغوية عامة» مع شيء من التعديل عما كانت عليه في الكتاب الأول. ويْعَدٌ 
الان خا قالخاو ت الرائدة في تناول طبيعة الدرس الصرفي بعيدا عن التأثر بالنحو 
وبطبيعة الدرس النحوي» كما يعدان أيضا بحق جهدا فريدا لم أقف على مثله في محاولة 
بلورة أسس النظرية الصرفية التي بناءَ عليها تتضح بالضرورة صورة ما معينة للنموذج 
التراتي الصرفي بات ییا ا شیا سے اا کن ای رای کب ایل عام 
العربي التراثي قام عليهاء وسأناقش هذه الأركان آملا أن تتضح من خلال المناقشة رؤية 
أسس النظرية الصرفية كما تروم هذه الورقة تقديمها. 


)1( نظرية الصرف العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم» ص 17ء وانظر أيضاً: النظرية اللغوية في التراث العربي» له أيضاً 
ص 51 - 52. 

(2) بنى حسن هنداوي على سبيل المثال لا الحصر كتابه «مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع الهجري» على 
أصول مطابقة لأصول النحو. انظر کو ا و ا 
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يرى عبد الدايم أن هناك ثلاثة وسائل اعتمدها علماء الصرف يمكن تسميتها ب «نماذج 
للتحليل الصرفي»» هي: «الجداول التصريفية» و «العلامة» و«الميزان الصرفي»» إذ «يسلك 
الصرفيون العرب طريق الجداول التصريفية لضبط تغييرات الضمائر ونحوها من المبنياتء 
ويلجوّون إلى وسيلة العلامة لضبط بعض تغييرات ل 
وون ا اموا ن الصرفية لضبط تغييرات المشتقات وجمع التكسير»' ي اة يقر 
في الوقت نفسه أن منهج الجداول التصريفية قد أخرجت تطبيقاته من الدرس الصرفي «على 
أساس أن ليس لها طريق صرفي تتم من خلاله» وليس لها قانون صرفي عام تخضع له. وقد 
جعلوا كل تغييرات البنية التي على هذا النحو من غير الدرس الصرفي» إلا أننا نراها من 
الصرف؛ لأن الدلالات التي تأتي من ورائها دلالات صرفية... ونرى أن عدم ورود طريق 
وقانون صرفيين لا يستلزم إخراجها من الصرف»ا* 

وبناء على إخراجه المبنيات والضمائر من الرؤية الصرفية يتعين أن نقول إن وسيلة 
«الجداول» لم تكن من بين الوسائل a Ss‏ 
علم الصرف وأركانه الرئيسةء حتى إن قلنا مع عبد الدايم إنه كان ينبغي أن تكون كذلك؛ لأن 
شا ا ا کر ۷ عا ع ل ركا ان ل لحار ر اا ف رت 
وفق ما يقتضيه نموذج الجداول في مباحث نحوية أو مختلطة بالنحو» وبعدم الاعتماد على 
منهج الجداول التصريفية يفارق الصرف العربي نظيره الغربي الذي اعتمد عليه على نحو 
ا 

أما المنهج «العلامة» الذي يمكن عده من الناحية النظرية OB EO‏ التي لا 
تخرج الكلمات المتصلة بها عن أوزانها الصرفية فلا نرى أنه مما اعتمده الصرفيون أساساً 
في التحليل الصرفي بحيث يمكن جعله ركنا من أركان النظرية. إذ لحظنا في تدرج علم 
الصرف فيما سبق أن الصرفيين العرب قد اقتصروا أول الأمر على مفهوم التصريف الذي 
يستبعد من الأبواب كل ما عدا الأبنية وتغييرات الإعلال وشبههاء ثم لم يلبتوا أن أدرجوا 
أبواب التكسير والتصغير والنسب ونحوها لأسباب معينة لا علاقة للعلامة بها كما سيتضح. 
أما علامات التثنية وجمع التصحيح فلم يُعنوا بها إلا حين يؤدي دخولها إلى تغيْر بنية الكلمة 
لا غير» كما في تثنية المقصور والممدود والمنقوص» وجمعها جمع تصحيح» وكذا لم يعنوا 
في جانب اتصال الأفعال بالضمائر وبنون التوكيد مثلاً إلا من جهة ما يلحق بالفعل من تغيير 
عند اتضنالة بها لا من جهة كوتها عاامات ولواضق. وبعتم اعتماد منهج العلامة أيشا 


(1) نظرية الصرف العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم» ص 36. 
)2( نظرية الصرف العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم» ص 40 
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يفارق الصرف العربي نظيره الغربي الذي اعتمد العلامة بوصفها وحدة صرفية «مورفيم» 
لضبط تغيرات الكلمةء وذلك بصورة شبه كليةء إلى جانب منهج الجداول المتحدث عنه آنفا. 

وأما ثالث المناهج» وهو الميزان الصرفي» فهو فيما نرى الركن الرئيس الأوحد الذي 
ارتكزت عليه نظرية الصرف العربي وبناء عليه اتخذ النموذج الصرفي صورته التي بدأ بها 
عند الأوائل . ونعتقد أن كثيرا مما عرضه عبد الدايم في منهج الموازين ن الصرفية إنما يعضد 
القول بأنه الركن الرئيس الجوهري في النظريةء وإن تحدث اللاك و س ةا 
بمنهجي الجداول التصريفية والعلامة لا أنه الوحيد. 

وقد لحظ بعض الغربيين تفرد E LS Ce‏ 
و ی ی و و . ولاعتماد علم 
الصرف العربي في تحليل البنية على منهج الميزان الصرفي دون غيره أسباباً موضوعية 
تنبع من طبيعة اللغة العربية الاشتقاقيةء وكذلك من طبيعة التصور الفونيمي الذي قام في 
أذهان اللغويين العرب للكلمات ومكوناتها من الحروف والحركات» وقد ذكرنا أن تجليات هذا 
التصور ظهرت في علوم العربية كافة (الكتابة والمعجم والنحو والصرف) مما لا يمكن فصل 
بعضه عن بعضه الآخر فصلا تامَاً. 

لا سبيل إذا إلى الفصل بين التصورات اللغوية كافةء ولاسيما إذا نظرنا إلى توالد علوم 
اللغة بعضها عن بعض كما سلف. ونعلم أن صناعة المعجم التي سبقت علم الصرف قاممت 
على الجذور» وهي صوامت الكلمات التي تبقي في جميع تصاريفهاء وكذلك اعتنت صناعة 
الكتابة بصورة رئيسة برسم الصوامت» مثلما قامت في الصناعة النحوية تقسيم الكلم وتركيب 
العبارات والجمل مالا يتعارض مع هذه الرؤيةء وهكذا. ولقد أدى هذا الأفق المعرفي إلى 
النظر في بنية الكلمات على النحو نفسه»ء فنشاً الاعتقاد بثلاثية الأصول والزيادة عليها أو 
الحذف منها. ولا سبيل ‏ بالضرورة - إلى ضبط تغيرات كل كلمة ومعرفة اشتقاقاتها 
المختلفةء وبيان ما زيد على أصولهاء أو نقص منهاء وما اتصل بالجذر الأصلي من حيث 
المعنى أو فارقه» ونحو ذلك» إلا بالميزان الصرفي» وقد نشأً الميزان الصرفي ونشأ معه على 
نحو مخصوص حضرُُ الأبنية مجردة ومزيدة. 

لقد استقر الاعتقاد ‏ كما ذكر الخليل في أول معاجم العربية ‏ بأنٌ «كلام العرب مبني 
على أربعة أصناف: على الثنائي» والثلاثي» والرباعي» والخماسي. فالثنائي على حرفين 


(1) انظر النص المنقول عن «روبينز» والذي يصف فيه الميزان الصرفي بأنه مفهوم صرفي ذو مستوى تجريدي أعلى بكثير 
من النموذج الصرفي التقليدي المتتبع في تحليل اللغات الأوربيةء في نظرية الصرف العربي: محمد عبد العزيز عبد الداي 
ص47. 
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نحو : قد ل کل ا بل ونحوه من الأدوات والزجر . والثلاثي من الأفعال نحو قولك: 
ضَرَباً» خرج» دخل» مبني على ثلاثة أحرف» ومن الأسماء نحو: عُمر وجمل وشج ر مَبښي 
على ثلاثة أحرأف. والرباعي من الأفعال نحو : دخرج»ء همج قرأطس» مبني على أربعة 
أحرف» ومن الأسماء نحو : عبقر؛ وعقرب» وجندب» وشبهه. والخماسي من الأفعال نحو: 
اسنحتكك واقشعر واسحتفر واسبكر مبنيّ على خمسة أحرف. نحو: سفرجل»› 
وهمرجل» وشمردل» وكنهبل» وقرعبل» وعقنقل» وقبعثر» وشبهه» ا" 

وانتقلت هذه التصورات المتعلقة بالأبنية ومكوناتها والنابعة في الأساس من الطبيعة 
الاشتقاقية للعربيةء إلى علم البنية (الصرف). 

يمكن القول هنا: إن علمي المعجم والصرف وجهان لعملة واحدة هي الاشتقاق» أو هما 

E‏ اى فن كوه ن ف ا ا و ر ا و 
نبالغ إ ن قلنا إن أولى الدراسات اللغوية العربية (المعجم والنحو والصرف) قد جاءت متكاملة 
في بحث المفردات والتراكيب» ففي حين عني النحو بالتراكيب بُحثت معاني الكلمات 
وصلاتها ببعضها في علمي المعجم والصرف. أما المعجم فقد اختص بحصر المعاني 
المتصلة بالجذر متقاربة ومتباعدة دون تقعيد» إلا ما ندر كمحاولات ابن فارس في المقاييس 
ومحاولة الزمخشري في الأساس. ولهذا أصبح المعجم في مجمله أشبه بقائمة لحفظ المفردات 
والمعاني المشتقة من جذر واحد» وأما الصرف فأوكل إليه إيصال الصيغ المشتركة اشتقاقيًا 
ببعضهاء وإن لم يكن من الممكن الاستغناء في التوصل إلى علاقات الصيغ ببعضها عن 
الدلالة المشتركة بينهاء فاعتمد الصرف على E:‏ . وقد احتاج الصرف من حيث إنه العلم 
الذي يهتم بالصيغ (أي: الأبنية) إلى ضبطها فكان «الميزان الصرفي»» ومن ثم احتيج 
بالضرورة إلى ضبط الأبنية مجردة ومزيدة في عدد محدود فكانت «الأبنية» فهو إذا علم 
«الصيغ» لا «الصياغة» كما قد يعتقد» وكما سيتضح بعد. 

لقد اقتضى التصور الفونيمي الخاص الذي يوزع الكلمة إلى مستويين: (صامت أصلي»› 
وصائت زائد) أن ينظر إلى الصوامت على أنها المكون الرئيس الذي بناء عليه تصبح عدة 
الكلمة بعددها(ثلاثية ورباعية وخماسية). فيعد البناء «مجرداً» بعدد ما فيه من صوامت یبقی 
ببقائها المعنى العام مهما تغيرت الكلمة» ويعد البناء «مزیدا» بما زید على صوامته (التلاتة 
أو الأربعة أو الخمسة) من حركاتٍ طويلة أو صوامت معدودة معلومة المعنى الذي تحدثه في 
الكلمة حين دخولها عليهاء ومعلومة الموضع الذي ترد فيه. هذه الحال ألجأت إلى ابتكار ما 
سماه علماء العربية ب «الميزان الصرفي». وهو حروف تقابل صوامت الكلمةء بالترتييب 


(1) العين: الخليل بن أحمد الفراهيديء 1/ 48. 
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تفسه» محركة بالحركات نفسهاء ويقعل بهذه الحروف ما فعل بصضوامت الكلمة التي تقابلها من 
ضبط بالحركات ومن زيادة أو حذف أو قلب. غير أن ما يزاد على حروف الميزان كان لابد 
من ضبطه؛ لئلا يختلط الأمر في الموزون فلا يعرف ما هو أصلي مما هو مزيد» ولذلك 
حصرت في حروف معلومة. 1 

الحرف الذي يزاد عادة في الميزان بسبب عذه مزيداً في الموضع الذي يقابله من الكلمات 
الموزونة هو في الغالب واحذ من حروف عشرة مجموعة في لفظ «سألتمونيها». ولهذا الأمر 
سبب وجيه ينسجم مع الصورة التي بني عليها التحليل المبين هنا. إذ إن ثلاشة من هذه 
الحروف هي حروف المد (الألف والواو والياء) توجد كثيرا في الكلمات فلا يختل مع 
وجودها المعنى العام المفهوم من مجموع صوامتها . والسبعة الباقية يرد أحدها أو عدد منها 
معاً في مواضع معينة معلومة من الكلمات ويبقى المعنى العام المنوه عنه فيما سبق . كما تدل 
کی رھ عن می رای اا ال را و ...إلخ). لا يمكن أن يقبل إذا 

ASNT A a a 
الثلاثة هي أكبر الحروف قبولا لعدها زائدة.‎ E 
بل هي حروف الزيادة الحقيقية؛ ولذلك سميت ب «أمهات الزوائد» ولذلك أيضا لا يمكن أن‎ 
نعدها أصلية إلا في أحوال معلومة لا مفر من القول بأصالتها فيها لأسباب واضحة (سيأتي‎ 
الط ا فا الأسل في خروت الد أن تكون ر دة و الأسل فى الخروت‎ 
e a ES AE E 
lG TD sS 
عدوا سقوط الحرف في بعض تصاريف الكلمة أقوى الأدلة على زيادته.‎ 

ويقتضي التصور الفونيمي المتحدث عنه هنا بالضرورة أن تكون أقل الأبنية ثلاثة 
صوامت» ولا تحسب في هذا العدد الحركات القصيرة التي تعقب كل صامت. ف «كتب» 
مثلا عدتها ثلاثة» مع أن المنطوق ستة فونيمات لا ثلاثة» وهكذا . وما زاد فوق الثلاثة ِن کان 
من کن خر وقة انت فا الى عة الما رات ا الان مت هن ذلك مانم و لن كان ضتاسا 
ركن من قف اني ترك كان متها ركن في هشرع غين قراخ اة التي ر 


(1) كان ينبغي أن تعد حروف الزيادة أحد عشر حرفاً لا عشرةء إذا جعلت همزة الوصل حرفا مستقلاء لكنهم ضموها في 
العدد إلى الألف. وبين الألف والهمزات في الدرس اللغوي العربي تداخل واضح عرضناه ببعض التفصيل في دراسة معدة 
للنشر عن الرسم الكتابي. 

(2) انظر: شرح الملوكي: ابن يعيش» ص 102ء فما بعدها. هذا وقد أطال في ذكر الوجوه التي شابهت بها الصوامت السبعة 
حروف المد فزيدت بسبب هذه المشابهة. 
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ا فم من الاه شو اء عل ات ک لابد من عد نحو «خْرج» و«جخقر» 
رباعي مجرد» و«سفرجل» خماسي مجرد» وهکذا. أما إن كان أحد الحروف فيما زاد على 
الثلاثة صائتا فإنهم بناءَ على هذا الأصل القار يعدونه مزیدا؛ لايغدؤن 
زائدة ووزنه «فیْعل» وكذلك الواو في «كوآكب» ووزنه «فوٴعل»» مع أن الياء والواو لا 
يسقطان» ولا دليل من الاشتقاق على زيادتهما. والزيادة في هذا ونحوه عندهم لإلحاق الثلاثي 
بالرباعي المجردء ليتصرف تصرفها"'. 

حين أريد حصر أبنية اللغة أسماء وأفعالا وجد الصرفيون أبنية الفعل أيسر في الحصر 
والضبط من أبنية الاسم. فأغلب الأفعال المجردة ثلاثيةء وللرباعي المجرد بناء واحد» وليس 
للفعل بنية مجردة أكثر من ذلك» أما بالزيادة فيصل إلى ستةء ويلحظ أن زيادات الفعل من 
الحروف العشرة منضبطة وأبنيته مطردة واضحةء أما الاسم فأكثر في عدد الأبنية المجردةت 
والمزيد منه لا يكاد يقع تحت حصر. لكن الصرفيين مع ذلك حاولوا حصر الأبنية جميعها 
(أسماءً وأفعالا) في أقل عدد ممكن. 

أما الفعل» ا ا ا و و ن ی ی ر 
منه إلا (فعل» وفعل» وفعُل) وفي الرباعي (فعلل) لا غير» فقد خر"جوا كل ما يمانل فعلل 
وأحد الأربعة من حروف الزيادة (فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعنل وفعلى وفعلل 
المضاعف) على أن فيه زيادة للإلحاق كما تقدم . وأما الاسم» وهو أحوج إلى الضبط؛ لكثرة 
أبنيته المجردة والمزيدةء فقد اقتضت الضرورة تضييق عدد أبنيته المجردة ما أمكن . اتفق في 
الثلاشي مته على عشرة واختلف في اثتين افق في الرناغ غل خففة راخف فى واس 
ونصُوا بإجماع في الخماسي على أربعة . وكان المعيار هو ما سمع على هذه الأوزان وجميع 
حروفه من غير حروف الزيادة» كما سيأتي لاحقا . كما سيأتي أن ذلك أفضى إلى أن يكون 
أقوى الأدلة في الحكم بزيادة الحرف في الأسماء خصوصا أن يلزم من القول بأصالة الحرف 
فيه عدم التطابق مع أحد هذه الأوزان (دليل عدم النظير). ويأتي بعد ذلك غلبة زيادة الحرف 
في ذلك الموضع (دليل الغلبة). 

ويتضح مما تقدم أن علم الصرف قد استند في بناء النموذج المعتمد في تحليل البنية إلى 
أمرين» هما: الميزان الصرفي» وحصر الأبنية. أما لميزان فقد يظن أنه الآلة التي يعرف بها 
الأصلي من الزائد في كل حال» وهو ما يوهم به كلام كثير من الصرفيين» وليس كذلك. إذ 
إن العلاقة بين الميزان الصرفي وتعيين ماهو أصلي وماهو زائد علاقة جدلية؛ يعرف الوزن 


(1) انظر في الإلحاق: تصريف الأفعال: محمد عبد الخالق عضيمةء أبنية الإلحاق في الصحاح: مهدي علي القرنيء هذا 
وسيأتي فيما بعد في هذه الدراسة مزيد من التفصيل عن الإلحاق. 
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بمعرفة الأصلي والزائدء ويُعرف الأصلي والزائد بمعرفة الوزن. وأما حصر الأبنية فإن 
الحاجة في هذا العلم وفق نموذجه المختار تدعو إلى حصر الأبنية مجردة ومزيدةء لكن لما 
كانت الصيغ المزيدة في الأسماء خاصة كثيرة جداً لجئ إلى حصر المجردة منها فقط وعِيّنَ 
القانون الذي بموجبه يتوصل إلى المزيدة. 

غير أن الميزان الصرفي» وطرق حصر أبنية الأسماء والأفعالء قد كانا باستنادهما إلى 
«الاشتقاق» آلتين ناجعتين في تحليل البنيةء ومن ثم ركنين رئيسين في النموذج الصرفي» ولو 
لم يوجد الاشتقاق ما كان لهما هذا الأثر. ذلك أن كون الصيغ الصرفية المختلفة تنتمي إلى 
أوزان معينة تتكون من حروف أصول وأخرى زوائدء أدى إلى أن يُميّز الزائد من الأصلي 
بسقوطه في التصاريف المختلفة (أي: بالاشتقاق) ويميز الوزن عن آخر باشتراكه معه في 
الأصول واختلافه عنه ببعض الزوائد (أي بالاشتقاق اناا > ثم حصرت الأبنية بطريق 

حصر أوزانها. ولهذا لم يكن للميزان الصرفي معنى لو لم تكن الصيغ مشتق بعضها من 

بعض بطريق الحفاظ على صوامت الكلمة الأصلية وترتيبها في كل صيغةء ولو لم يكن 
لخر اة فاو لی أن كل عا كان مر تجا ممل لا غاكة له رة من هنا كن ن 
نقول إن التصريف إنما جاء لمعرفة طرق الاشتقاق وضبطها واللغة العربية هي في المقام 
الأول لغة اشتقاق» أو كما قرر أحد الباحثين : (( لغة جذور وصيغ» كلما التقى جذر بصيغة 
يتكون جذع» وكلما اندرج جذع في سياق تتكون الكلمة)) 

أما تغييرات الإعلال والإبدال من القلب والحذف ونحوهما فقد ذكر عبد الدايم أنها 
أخرجت من الميزان الصرفيء والسبب عنده في إخراجها من الميزان أنها تغييرات صوتية 
فونولوجية لا تطال البنية* 

ويبدو أن مقصده بإخراجها من الميزان هو أن وزن الكلمة لا يختلف بعد إعلالها عما كان 
عليه الأصل قبل الإعلالء والصحيح عندي أنها بهذا لم تخرج من الميزان» بل على العكس 
ا اض الال ف رت الغا وحن قال به اة التي 
حصل فيها الإعلال يُعرف نوع التغيير الذي حصل لها فتتضح الصلة الاشتقاقية بمعرفة 
الأصل قبل الإعلال . وهذا هو أهم ما يؤديه الميزانء ولو اختلف وزن الكلمة قبل إعلالها عنه 
بعد الإعلال ما حصل للميزان فائدة أبدا. 


(1) حول الاشتقاق: إدريس السغروشني» مقالة منشورة في كتاب (تقدم اللسانيات في الأفطار العربيةء وقائع ندوة جهويةء 
الرباط» 7^م(. ص 87. 
(2) انظر: نظرية الصرف العربي: محمد عبد العزيز عبد الدايم» ص 51 والنظرية اللغوية ص 156 -158. 
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وأبعد من هذا نقول: إن المعتل - لا الصحيح - هو وحده السبب في ظهور الحاجة إلى 
الميزان الصرفي لرده إلى ما يماثله في البناء من الصحيح» وكذلك يعد حصر أبنية الصحيح 
طريقا إلى نسبة كل معتل إلى أحدها بعد رده بالميزان إليه. وهذا الأمر هو بالتأكيد الذي جعل 
الصرفيين يقتصرون في أول الأمر على موضوعات الإعلال وأبنية الأسماء والأفعالء وذلك 
حين تبلور علم الصرف في مراحله الأولى معتمدا على هذه الفكرة على وجه التحديد. 

توصل الباحث إلى نتيجة مهمة مفادها أن ضبط تغييرات الإعلال والإبدال في علم 
الصرف ينتمي إلى فكرة هيمنت على الدرس اللغوي التراثي عامةء ارتأى من جانبه تسميتها 
بفكرة «التعدد»» وهي القول بالأصلية والفرعية. ولتعدد عنده وجوه مختلفة يتجلى فيهاء منها 
في الدرس ا ي 
المثنى والجمع» ونحو ذلك وذكر أن فكرة الأضلية والفرعية هيمنت على الذزاسة التحوية 
والصرفية عموماء لكنها أصل في النموذج الصرفي فرع في النموذج النحوي“؛ ربما لأن 
باب الإعلال والإبدال كله يقوم على القول بما كان أصلا قبل حصول الإعلال وما آل إليه 
الحال بعده. وأرى أنا أن القول بالأصل قبل الإعلال من لوازم الميزان الصرفي 
وضروراته؛ إذ يلزم على القول بالميزان أن تؤول الكلمات إلى أصول يصاغ فيها صيغ 
معينة على أوزان معينةء ثم تأتي الضرورات الصوتية الناجمة عن التقاء بعض أصوات العلة 
فقي إلى فير لف الأضرات بها مهي إغكدل ر دالا وحين قال الكلعة الرة اق 
لى تة عة تحت اران رت ا خضل ها من ون ركن شع اك 
التوصل إلى قوانين التغيير تلك» وهو ما اعتتى به المتأخرون". 

لقد كانت فكرة الميزان أشبه بالنتيجة الحتمية التي لا مفر منهاء والطريق الواضح إلى 
مراقبة سير الاشتقاق وتحولاته من حال إلى حال. ولما كانت العربية لغة الاشتقاق بحيث 


انظر : النظرية اللغوية: محمد عبد العزيز عبد الدايم» ص90 وما بعدها. 

انظر السابق ص 89. 

انظر السابق ص 94. 

نتفق مع عبد الدايم في إثبات هيمنة مبدأ «الأصلية والفرعية» في مناخ متعددة من الدرس اللغوي. ونحن إن سلمنا بتسمية 
جميع وجوه الأصلية والفرعية باسم واحد هو التعدد» فلابد من ذلك من التفصيل في هذا الأمر؛ لأن الأصلية والفرعية كما 
أوردها هو مختلفة المعاني باختلاف المواضع والسياقات والمناحي. إذ يختلف بالضرورة عد البنيتين المتصورة والمنجزة 
(العميقة والسطحية) في النحو أصلاً وفرعاً عن مبداً الأصلية والفرعية في المفرد وفرعية المثنى والجمع أو المذكر وفرعه 
المؤنث وما إلى ذلكء وعن الأصلية والفرعية في أصل المشتقات (المصدر أو الفعل أو الجذر مثلاً) وفروعه» وعن 
الأصلية والفرعية التي تعني ما يقتضيه وزن الكلمة قبل حدوث الإعلال وما تؤول إليه بعد الإعلال. انظر ما سيأتي في 
هذه الدراسة في فقرة (الواوية واليائية) 
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«تحمل الأصوات الصامتة الثقل الدلالي» بينما توفر الأصوات ج والأصوات الصامتة 
المساعدة» المعلومات الخاصة بعلم الصرف الاشتقاقي والإعرٍابي». تلازم «الاشتقاق» 
و«الميزان الصرفي» تلازما أصبح به كل واحد منهما طريقا إلى الآخر ودليلا عليه؛ إذ 
بالاشتقاق يعرف الميزان وبالميزان يعرف الاشتقاق. وقد ذكر الصرفيون سقطات لبعض 
العلماء حين غفلوا عن معرفة طريق الاشتقاق فأخطؤوا في الوزنء أو ذهلوا عن معرفة 
الوزن فأخطؤوا طريق الاشتقاق. بل لقد شنعوا على أولئك العلماءء وجعلوا أخطاءهم المروية 
ن ا کک ا ون کن ا E‏ 
إتقان أصول فن التصريف طريقا إلى تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء“ 

جعل الصرفيون «الاشتقاق» اهم أدلة الزيادة على الإطلاقء ويأتي الدليلان الآاخران 
وهما: «عدم النظير» و«الغلبة» بعد الاشتقاق في المرتبة. وفي هذا التقديم دلالة واضحة على 
مركزية الاشتقاق وأهمية الاعتداد به بصورة جوهرية في علم الصرف عموماء ولیس فقط 
في أحد مباحثه وهو مبحث الزيادة. على أن مبحث الزيادة على وجه الخصوص دون غيره 
من المباحث يعد في هذا النموذج أحد أعمدته التي لا يقوم إلا بها. من هنا يمكن القول 
إجمالا: إن علم الصرف هو علم الاشتقاقء وآلته الميزان الصرفيء ومبحث «الزيادة» هو 
عصب المباحث فيه» لأن العلم قام أصلا على ضبط الصلة الاشتقاقية بين الصيغء وذلك ببيان 
ما بقي من الصوامت مشتركا بين الصيغ المشتقة المختلفة وما زيد عليها أو حذف منها أو 
اختل ترتيبه بالقلب المكاني. يقول بعض الباحثين : «علم الصرف هو علم الاشتقاق ... وليس 
هناك مبرر للفصل بينهما كما فعل بعض العلماء في التراث الصرفي. فالصرف والاشتقاق 
لفظان دالان على مدلول واحد» وهو نفس العلمين باعتبارين مختلفين: فإذا نظرت إلى العم 
باعتباره عاملا على اشتقاق الكلمة الفرع من الكلمة النواة الأصليةء أو الوحدة المعجمية» أو 
الجذر سميته علم الاشتقاق؛ وإذا نظرت إليه باعتباره عاملاً على التصصريف ميته عم 
الصرف». فلا أهمية كبيرة إذا في علم الصرف للخلاف المشهور في أصل الاشتقاق أَمِنَ 
المصدر أم من الفعل أم من الجذر. ويمكن القول بعبارة أخرى: ا کے اشر ر 
الاشتقاق هو الصلة بين الصيغ المختلفة من جهة اشتراكها في الحروف الأصلية» ويصبح 
المعنى المشترك بينها في هذه الحال هو الدال على هذه الصلةء والدليل عليهاء ومن ثم لا 
تتخازز الان تالمع المشكركت حدر هذ الد اة ودا :الاشتدل: 


1) أعلام الفكر اللغوي: كيس فرستيج51/3. 

2) انظر: الخصائص (باب في سقطات العلماء): ابن جني 3/ 285 وما بعدهاء والممتع: ابن عصفور 1/ 29 - 30. 

3) علم الصرف العربي» صبري المتولي» ص20. 

4) ينبغي أن يبقى هذا الخلاف في ضمن علم الاشتقاق الآخر الذي يعنى بالتأصيل والبحث في جذور الكلمات وفي تطور 
المعجم وما إلى ذلك» وهو ما یسمی ب «الثأثيل رع 0[مصر)8۴» 


) 
) 
) 
) 
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وليس ضط الأبنية المجردة والمزيدة في علم الصرف إلا إعمالا وتطبيقاً لهذا الأمر من 
جهةء ومن جهة أخرى لكي يصبح هذا الأمر ذ في الوقت نفسه معيارا ل «النظير» الذي ورد 
في كلامهم أو لم يردء وهو ثاني الأدلة. وأما «الغلبة» فهي تحقيق لمكان الزيادة فيما لم يعلم 
قياسا على ما غُلم. 

حين انحصر نظرُ الصرفيين في الأفعال والأسماء سسَهُّل عليهم ضبط أبنية الفعل وميزان 

كل بناء منهاء وسهل أيضاً الاتكاءٌ على الاشتقاق في هذا الضبط. ولسبب في ذلك قلة أبنيية 
الفعل وانحصار أبنيته في e a E a a‏ 
طريق الاشتقاق بوضوح بقاء الأصول في جميع تصرفات الأفعال والمصادر والأسماء 
الجارية على أفعالها التي سميت «المشتقات». 

وشو شق عليهم ضبط أبنية الاسم وتصريفه؛ بسبب كثرة أبنية الاسم» وغموض الصلة 
oyy‏ غيره؛ لاعتباطية العلاقة بين الأسماء ومسمياتها أو ما تدل عليه. ولهذا 
عدوا تصريف الفعل هو الأصل في هذا العلم'“ . ولهذا أيضا ظهرت إشكالات علم الصرف 
الجوهرية التي يمكن أن نسميها هنا «إشكالات النظرية الصرفية» في تصريف الاسم دون 
تصريف الفعل» واختل ترتيب أدلة الزيادة في الاسم تطبيقا وإن لم ينصوا عليه عبارة. وهذا 
E‏ 

من الواضح» إذاء أن النموذج الصرفي يقوم على حصر الأبنية وتعيين الأصلي والزائد 

في كل بناء منها. لكن لماذا احتيج إلى هذا الأمر أصلا حتى ينبني العلم كله على الوفاء 
بذلك؟ الجواب هو : أن وجود حرف العلة في البناء الذي سمي ب «المعتل» هو الذي جعمل 
الحاجة ماسة إلى قيام نموذج يرد المعتل إلى مقابله من الصحيح؛ فتتبين هيئته التي كان 
ينبغي أن يكون عليها لو لم يحل الإعلال» ومن ثم يُضبط ما يحصل له من تغيير . وهذا الأمر 
سنبينه بجلاء عند الحديث عن «الواوية واليائية» في الفقرة التاليةء لكننا اخترنا أن ندمج 
تكملة الحديث عن ملامح النظرية الصرفية مع إشكالات النظرية الصرفية فيما يلي؛ تجنبا 
لتكرار كثير من النقاط التي لا مفر من تكرارها لو أ فردنا كل جانب منهما بحديث مستقل. 
5 - إشكالات النظرية الصرفية: 

لا نبالغ إذا قلنا إن إشكالات النظرية الصرفية الجوهرية إنما نبعت من اتصالها بالاشتقاق؛ 
را کن ا ا ی ی ا و ور 
الاشتقاق ف في العربية. 


(1) انظر: كتاب الأفعال: ابن القوطية» ص 1ء و كتاب التسهيل: تأليف: ابن مالك. (نص المتن في ابن عقيل: المساعد) 34/4. 
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وهي معضلات كثيرة متنوعة لم يكد يسلم منها حقل من حقول علوم العربية التي صار 
فيها موضو ع الاشتقاق أشبه بالأفق المعرفي الذي يمد ظلاله على مختلف المعارف المتصلة 
باللسان العربي ا" 

وسنحاول في الفقرات التالية الوقوف على أ برز ما واجه النموذج الصرفي العربي من 
هذا الجانب؛ آملين أن يكون في هذا البيان ‏ إلى جانب إيراز مشكلات الدرس الصرفي - 
بيان لزوايا النظرية نفسها ولطبيعة الدرس الصرفي على النحو الذي اجتهدت هذه الورقة في 
تقديمه. وسنختار لهذا البيان ثلاث مسائل رئيسة هي: (أبنية الأسماء والأفعال» الأصالة 
والزيادة في الأبنيةء الواوية واليائية). 
5. 1. أبنية الأفعال والأسماء: 


قلنا فيما سبق: إن الفعل يتميز بهيئات ثابتة دالة بمجرد الصيغةء سمي دلالتها ابڻ جني : 
الدلالة الصناعية( . فلما أراد الصرفيون حصر أبنية الفعل في ضوء ما استقر من التصور 
غ ی و ق ا 
ا ا ی ا 
الدالة له» هي : فعل وفعل وفُلا . ولم يرد للرباعي غير وزن واحد لا غير هو فعلل. وكذا 
غلم ما يدخل على الثلاثي والرباعي من حروف فيفيد معاني واضحة غير تلك التي يفيدها 
مالم تلحق به هذه الحروف (معاني الزيادة)» وغلمت مواضع دخول هذه الحروف (مواضع 
أريادة, كنا غلمت لص الممكنة الني؛ ت تر غات مختفة غلى أحرفة الفغل: القادشى أر 
الرباعي أو مزيدهما (أبنية المجرد والمزيد). وقد أفضت دلالة الفعل بصيغته (وهي الدلالة 
الصناعية بحسب تسمية ابن جني) إلى حصر أبنية الأفعال المجردة والمزيدة في عدد معلوم» 
ومن ثم إلى إطراد التقعيد في تصريف الأفعالء وعدت الأفعال الأصل في علم التصريف 
دون الأسماء كما تقدم . وأفضت - مع هذه الدلالة - دلالة حروفه على المعنى ( وهي الدلالة 
الفظهة مح تة أبن جني اأيضا) إلى ررح رفاظ الض عضا انناف: 


(1) رأى باحثون امتداد مفهوم الاشتقاق وسعته» ومن ثم دعوا إلى دراسة علوم اللسان العربي كلها من خلال ظاهرة الاشتقاق. 
انظر مثلاً: ظاهرة الاشتقاق: طنطاوي دراز» ص 36. 

(2) فصلنا هذه الدلالة في دراسة مستقلة قيد النشر عن (خصائص الفعل في العربية) .ونشير هنا إجمالاً إلى أن ابن جني فرق 
بين تلاثة أنواع من دلالات الفعل. فسمى دلالته بصيغته «الدلالة الصناعية»ء وبحروفه الدالة على الحدث ‏ كالضرب من 
ضَرَب مثلاً - «الدلالة اللفظية»» وبدلالته على فاعله «الدلالة المعنوية». انظر: الخصائص: ابن جني 100/3. 

(3) انظر دراستنا عن (عين الثلاثي) قيد النشر. 
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ومع ما في ضبط أبنية الفعل من سهولة ووضوح كما مر لم تسلم محاولة ضبطها في 
عدد ممكن من بعض وجوه الصعوبة النسبية. ذلك أن الثلاثى ا 
سبق» لكن الرباعي»› وهی بتاء وخید هی «فعل»» حین ار اوا أن يقصروه على عدد قليل 
yT‏ 
حرف من حروف الزيادة ورد في هذا الوزن» كحوقل» وجورب» وشريف» وسيطر ... إلخ» 
oS‏ تخريجاً لهذه الزيادة التي لا دليل عليها من سيد الأدلة في الفعل وهو 
«الاشتقاق »> . وتجدر الإشارة هنا إلى أن إرادة الصرفيين قصر أبنيية الفغعل الرباعي 
و بوا و ف خو ا اا جاب 
انتقالا من منهجهم في ضبط أبنية الأسماءء ولهذا نعد هذا الإشكال من قبيل إشكالات أبنية 
الأسماء التي سيأتي الحديث عنها فيما يأتي. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن أبنية المصادر وأبنية المشتقات (اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة واسم التفضيل...الخ)ء إنما هي في تصريفات الفعل لا الاسم» وإن عدت من 
قل الا اع نخ مرها او كه و ع تخر اقا ماو( الل مخ و که 
طرق صياغتها بناءٌ الفعل المشترك معها في الحروف الأصول» ولذا سميت بالأسماء الجارية 
على أفعالها. ومن أجل ذلك سهل التوصل إلى أقيسة محكمة لضبط هذه الأنواع بانضباط 
صيغ أفعالهاء ماعدا بعض العقبات التي واجهت ضبط مصادر الثلاثي على وجه الخصوص؛ 
لأسباب معينة حاول التوصل إلى بعضها عدد من الباحثين» لعل من أبرزها: تغاير اللهجات 
اخ اكا خر ا اا كل مهد ما ا م ن 

أما أبنية الأسماء غير الجارية على أفعال فقد حفت بالصعوبات في ضبط المجرد منها 
والمزيد معاء لكن أبنية المزيد كانت أكثر حظا في الصعوبة والاستعصاء على الضبط 
والحصر . لقد حاولوا حصر مجرد الأسماء في أقل عدد ممكن» فنحوا نحو ضبطها بأقل 
المسموع مما حروفه كلها من غير حروف الزيادة المشهورة» ونفوا كل بناء له لم يثبت ورود 
شيء في لغة العرب على زنته. ومعنى ذلك: أنهم أقاموا معيارين في مواجهة العدد الكبير 
من أبنية الأسماءء أحدهما: حصر الأبنية فيما أصوله كلها من غير حروف الزيادةء والآخر: 


(1) يبدو لي أن هذه المسألة التي أدت إلى القول بالإلحاقء تكاد تكون المشكلة الوحيدة التي واجهت ضبط أبنية الفعل. انظر 
دراستنا عن الإلحاق» مقبولة للنشر في مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر . 

(2) راجع في أسباب تعدد مصادر الثلاثي ‏ معاني الأبنية في العربية: تأليف :فاضل صالح السامرائي» ص 17 وما بعدهاء 
وانظر أيضا: الشذوذ في الصرف العربي: حسين عباس الرفايعة» ص 177 وما بعدها. 
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حصرها في الأوزان المسموعةء وهما معياران ضروريان؛ لئلا تؤدي الكثرة إلى «خرق 
متسع» كما سيرد بعد قليل . 

غير حروف الزيادة والآخر: حصرها في الأوزان المسموعة. وهما معياران ضروريان؛ 
لئلا تؤدي الكثرة إلى «خرق متسع» كما سيرد بعد قليل . 

أفبتوا للثلاثي أبنيته العشرة التي لا مفرد من الاعتداد بها تبعاً للمعيارين المذكورين؛ لأنها 
جميعا مسموعة عن العرب» وحروفها من غير حروف الزيادة» هي : فعّل» وفخل» وفل» 
وفعل» وفعل» وفِعل» وفعل» وفعُل» فعل» وفِعل . وأثبتوا للرباعي ما هو كذلك فصار عدد 
أبنيته المتفق عليها خمسة هي قعل وفطل وفعلل وفعل وفعلء وأنكر أكثرهم بناء سادا 
نسبوا القول به إلى الان هو فطل كخ . ويبدو أن الدافع لإنكار هذا البناء هو نفسه 
الدافع إلى تقليل أبنية الخماسي المجرد وجعلها أربعة لا غير هي: فعللء وفعي ل» وفعللء 
وفِعللء وهو الميل إلى تقليل الأبنية في الأصول ما أمكن . يقول ابن يعيش في عدم القول 
بأكثر من هذه الأوزان ضرورة بعد أن ورد أبنية الخماسي الأربعة: «وقد ذكر محمد بن 
السري بناءَ خامسا لجاز أن يُجْعل «كنهل» بناءً سادساء وهذا يؤدي إلى خرف متسع»'. بل 
E a‏ 
زباعتا أو خماسا فزي ید 

والذي يدل على ما قلناه من أن تقليل الأصول أدعى إلى الضبطء وهو الذي مال إليه 
الصرفيون إلى حد أنهم أنكروا بعض ما سْيِع فردوه كما رأينا في جُخدب» أنهم جعلوا أبنية 
الرباعي خمسة كما تقدم مع ورود a‏ المختلمف 
Ee‏ . من ذلك بناء «فعلل» كطحربة“ /. و«فعل» كخراقع» وزتبُر» 
ول و . والميل إلى تقليل الأصول في هذا المقام يسير مع 
مبداً الثلاثية الذي قد يسميه بعض الباحثين «نظرية الثلاثية» المعتد به في ضبط النموذج 
الصرفي. وهو مبدأً يتجه بهذا النموذج نحو «المعيارية» في التقعيد في مقابل «الوصفية». 
والشارية ليشت صقا لبا النمو د ج كما ف بطن؛ »> بل هي صفة إيجابية تضفي على النموذج 


(1) انظر مثلاً: المنصف: ابن جني 1 /27- 28 - التبصرة: الصيمري 785/2 شرح الشافية الرضي الإسترباذي 48/1 
55. 

(2) شرح الملوكي: ابن يعيش ص29. 

(3) انظر: شرح الملوكي : ابن يعيش ص 29 - 30. 

(4) انظر: الممتع: ابن عصفور 1/ 67./ 

(5) انظر: شرح الكافية الشافية: ابن مالك 2023/4 2024ء والممتع: ابن عصفور 1/ 69. 

(6) انظر الأشموني: شرح ألفية ابن مالك 4/ 185. 
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سمة الإحكام والضبط والتكامل في حل إشكالات التحليل الصرفي» بخلاف الوصفية التي 
تكتفي بإثبات ظاهرة الأحوال اللغوية كما هي. 

حين رأى الصرفيون أن ما ورد في لغة العرب من نحو «جعفر» مثلا لا مفر من القول 
بأنه رباعي مجرد؛ لأن حروفه كلها من غير حروف ا لزيادة» جعلوا ما جاء على «فعّل» 
رباعيًا مجرداء مالم يكن أحد حروفه مما يسوغ القول بزيادته» وهو الحروف العشرة. 
فالأصل أن ينظر إلى ما ورد من العشرة في هذا البناء ونحوه على أنه مزيد؛ ولهذا قالوا 
بزيادة النون في نحو «عنتر»" . ومن ثم جعلوا كل مافيه أحد الحروف العشرة من هذه البنية 
مزيدا بها ككوكب وجوهر ونحوهماء ولما لم يكن في ذلك دليل من الاشتقاق من حيث 
المعنىء ولا من حيث سقوط الزيادة في تصاريف الكلمةء > ظهر عندهم مبحث خاص بهذا 
للع سفوة «الإلخاق» تراجة به مشكلة تخارضة مع سا آفروة في الميزان الصرفي من 
علاقة الاشتقاق الدلالية بين الصيغ وسقوط الحرف المزيد في بعضها. وأرى أن مبحث 
الإلحاق في الأفعال إنما هو من قبيل «طرد الباب» في التحليل الصرفي؛ ليتسق التحليل في 
رباعي الأفعال مع تحليل رباعي الأسماء. وذلك لشدة الحاجة إلى القول بالإلحاق في أبنية 
الأسماءء بخلاف الأفعال التي لا ضير لو قيل فيها إن وزن حوقل وجورب وسيْطر وشريف 
وتحو ذلك غلى وزن خفطل»» وقد أشرذا إلى ذلك فيما سق: 

E EON Ag 

حتى استعصى حصرها على الذين حاولوا استيعابها؛ قال ابن القطاع: «وما منهم من 
استوعبهاء ولا أتى على جملتها. على أن سيبويه أول من ذكرها وأوفى من سطرهاء فجميع 
ما ذكر منها في كتابه ثلاثمائة مثال وثمانية أمثلةء وعنده أنه ذكر جملتها . وكذلك ابو بكر بن 
السراج ذکر منها ما ذکره سیبویه وزاد عليه اثنين وعشرين مثالا. وزاد أبو عمر الجرمي 
غه آم هره ر ك لن كالريه بض اة مرم وما متو إلا من برك اأضعاف ما 
ذکر.. ي انتهى إليه وسعنا وبلغ إليه جهدنا بعد البحث والاجتهاد ألف مثال وخمسمئة 
مال وھا ایر ھی ا مغر مته ا عمتا ان اکر ما في الو جود مجردا و موسا هو 
مسميات تحتاج إلى أسماء» تختلف صيغها وتتعدد إلى الحد الذي تصبح به عملية الحصر 
شاقة إن لم تكن مستحيلة. بخلاف الفعل المحصور من حيث الصياغة في صيغ معينة دالة 


سے 
کڪ 
س 


انظر : التتمة في التصريف؛ ابن القبيصي: ص 51. وانظر : تعليق المحقق في الحاشية. 

أبنية الأسماء والأفعال والصفات : ابن القطاع ص 89 EL SARE Ss‏ 
حيث ذكر جملة ما توصل إليه ابن القطاع من المزيد فقط دون المجردء وهو ألف ومائتان وعشرة أمثلة - المزهر : 
السيوطي 2 / 4. 
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E a a a N a 
واتساعها بتقنين يقوم مقام الضبط والحصر ستتضح في العرض الآتي. بل لعل ما أشير إليه‎ 
سابقا من تقليل أبنية مجرد الأسماء هو أحد أجدى السبل التي بها يُستغنى عن حصر المزيد‎ 
في قائمة معينة؛ لأن حصر المجرد ومعرفة الأقيسة التي بها تعلم الزيادة أجدى من محاولة‎ 
أبنية المزيدا".‎ 

وحين استغني عن حصر جميع أبنية الأسماء بحصر المجرد منها وتعيين قانون تعرف به 
الزيادة» وحين احتيج أيضا في الوقت نفسه إلى اتساق تحليل أبنية الأسماء والأفعال معا وفق 
قانون الزيادة» مع ما بين النوعين من فرق واضح» أدى ذلك إلى بعض الصعوبة والاختلال 
في التحليل» وإلى كثرة الخلاف بين الصرفيين في طرق الاستدلال على الزيادة في الأسماء 
بوجه خاص» وهذا ما ستوضحه الفقرة التالية. 
5 . 2 الأصالة والزيادة. 


سبقت الإشارة فيما مضى إلى أن باب «الزيادة» هو عصب المباحث الصرفيةء وقد اتفق 
لكن يبدو أن هذا الإطار أخكمت صناعته ابتداءَ في تصريف الفعل» تم ميل إلى تعميمه ليشمل 
مع الفعل الاسم وهما النوعان اللذان تصدى علم الصرف للعناية بضبط تغيير اتهماء ونصوا 
في هذا الباب ضرورة على أغراض الزيادة» ومواضع الزيادة في الكلمات؛ تمهيدا لضبط ما 
سموه ‏ «أدلة الزيادة» وهو القانون الذي يعين أصول الكلمات وما زيد فيهاء ومن ثم يعين 
وزنها الصرفي. 

أما أغراض الزيادة ومواضعها فقد كانت في أبنية الأفعال واضحة لالبس فيها؛ لأن 
الحرف يزاد في الفعل في مواضع معلومة لمعان معلومةء فإذا استفنينا الزيادة لغرض 
الإلحاق الذي هو تابع لتحليل أبنية الأسماء ثم انتقل على سبيل طرد الباب» كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك وكما سيتبين بصورة أوضح بعد قليل» وجدنا أهم الأغراض وأوضهها وأولاها 
بالقبول متحققة في الفعل بخلاف الاسم. 

وقد نصوا على أن الحرف يزاد لمعنى أو للإلحاق» أو للتعويض» أو لإمكان الابتداء أو 
کوک کک کیا کا ا رن ا که 


(1) قال الرضي: «وللمزيد فيه أبنية كثيرة ترتقي في قول سييويه إلى ثلاثمائة وثمانية أبنيةء وزيد عليها بعد سيبويه نيف على 
الثمانين» منه صحيح وسقيم» شرح جميع ذلك يطول» فالأولى الاقتصار على قانون يعرف به الزائد من الأصل». شرح 
شافية ابن الحاجب - الرضي الإسترباذي » 1 / 50. 

(2) انظر: المغني في تصريف الأفعال : محمد عبد الخالق عضيمة» ص 57. 
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الصوت في نحو « كتاب » و«عمود»» وتكثير البنية في نحو «قبعثرى»» ويصعب التسليم 
بأنهما غرضان واضحان يتحققان بالزيادة» بل لعلهما أشبه بالتخريج فيما لم يعلم له غرض 
واضح. وأوضح ما يمكن أن يقال في نحو هذه الزيادة هو أنها تأتي تبعا للاستكثار من أبنية 
الأسماء غير المحدودةء والتي هي أشبه بقائمة « مفتوحة » في مقابل قائمة الأفعال «المغلقة» 
بعدد محدود من الصيغ الثابتةء a SEE‏ 
وتکٽير اة هغا ت رباد البناء» 1 . وكذلك عيّنت مواضع الزيادة في الأفعال حين أمكن 
MRL EG TS as‏ 
ومن خلال وزن أفعل كأكرم زيادة الهمزة أولاء وهكذاء وحين أريد تعميم طرق ضبط 
مواضع الزيادة في الأفعال على الأسماء لم يمكن بداهة جعل جميع ذلك شاملا الاسم والفعل 
معا؛ لاختلاف أبنية النوعين على ما مر» ومن يتتبع الخلاف بين الصرفيين في مبحث 
مواضع الزيادة يجد الأمثلة المختلف فيها كلها من الأسماء. 
SS‏ 
أدلةء لكنها جميعا تؤول إلى الثلاثة المعتد بهاء وهي؛ الاشتقاق» وعلم ر 
ويكادون يجمعون كافة على جعل الاشتقاق أقوى الأدلة وأولاها بالاعتماد عليه' e‏ 
بالاشتقاق هنا كما فسره ابن يعيش هو «أنه إذا وردت الكلمة وفيهابعض حروف 
الزيادة ورأيت ذلك Ss SS an leer‏ إذ 
الأصل ثابت لا يسقط». والظاهر أن وضوح هذا الأمر في تصريف الأفعالء ومصادرهاء 
والمشتقات (أي: الأسماء التي تجري على أفعالها) وكذا ما يدور مع هذه الأو اغ جه قي 
مادتها من الأسماء الأخرى» هو الذي أوجب تقديم الاشتقاق على الدليلين الآخرين. بل يمكن 
القول: إن دليل الاشتقاق كان يكفي وحده لو أن هذا العلم اقتصر على تصريف الأفعال 
وحدهاء أما دليلا المتال (النظير) والكثرة (الغلبة) فإنما احتيج إليهما في تعيين زوائد الأسماء 


خاصة. 
أبقى الصرفيون من الناحية النظرية دلیل «الاشتقاق» فا علی سائر الأدلة في التوصل 
إلى زوائد الأفعال E‏ ای ن من دک راک عد کے :من الأدلة 


) انظر: شرح الملوكي: ابن يعيش - ص 107. 

) انظر: مثلاً: شذا العرف : أحمد الحملاوي ‏ ص 187 - 189. 

) انظر مثلاً: شرح شافية ابن الحاجب: الرضي الإسترباذي ‏ 2/ 333. 

) انظر : الشافية: ابن الحاجب ص 70 » وأيضاً: شرح الملوكي : ابن يعيش ص 119. 
( 


شرح الملوكي: ابن يعيش ص 119. 
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عليه في سياق ما . لكنٌ ذلك من الناحية التطبيقية لم يكن ممكناً مع الأسماءء إذ قدّمَ بصورة 
E‏ «عدم النظير» على دليل الاشتقاق في التوصل إلى زوائد عدد كبير جدامن 
الأسماءء وفي إثبات بعض أبنية الأسماء ونفي بعضها الآخر . ولابد من الإشارة هنا إلى أن 
الاشتقاق لا يساعد كثيرأً في التوصل إلى زائد الأسماءء ولذا كان من الضروري الاعتماذ 
على غيره للفصل بين ماهو أصلي وماهو زائد؛ وذلك لما سبق أن أشير إليه من أن أكشر 
الأسماء مرتجل لا علاقة بينه وبين مسماه» ولا علاقة قطعية بينه وبين ما استعمل من مادته 
فعلاً أو مصدراً أو وصفاًء فكان الاعتماد على دليل عدم النظير . أما حين يتساوى المقالان 
بأن يوجد في اللغة ذلك النظير بجعل الحرف في الكلمة زائدا أو أصليًاً معا فإنهم يلجؤون 
حينئذٍ إلى دليل آخر هو كثرة ورود الحرف زائدا في موضع ماء وهو دليل الغلبة. ولهذا 
رتبت الأدلة الثلاثة هذا الترتيب. 

اک ی ل عم اتی کدرا فی الک عى حرف جا في د اة و ف 
«عفريت» على سبيل المثال تحتمل أن تكون على وزن فعليل و فعليت؛ فاحتيج حينئذ إلى 
معزفة أئ المثالين وزد في لغ لغرب اتخمل الكلمة عليه ولذلك رها على زتة فعييل 
والتاء زائدة» وكذلك رد على ات عبيدة جعله «مندوحة» من انداح؛ لأنه يلزم عليه إثبات بناء 
متفعلّة وهو غير موجودء وعلى ثعلب جعل كلمة «أسكفة» من استكف؛ لأنه يؤدي إلى بناء 
ا و ا وو ا يودي إلى رل و اور له فول 
الذي له نظير وإن أدى ذلك إلى اشتقاقه من «تنر» غير المستعمل في اللغة ‏ . وهکذا . وقد 
فاد الدليل نفسه في نفس أبنية مجردة لو عدم هذا الدليل فأثبتت لأدى ذلك إلى زيادة أبنيية 
المجرد وكثرتهاء وهو الخرق المتسع كما ذكرنا آنفا . ويوضح ذلك أنهم حكموا بزيادة النون 
في «نرلجس» لعدم فعلل في الرباعي» وبزيادتها في «قرتفل» لعدم فعلل في الخماسي. ويمكن 
أن نعكس العبارة فنقول: عدم فعلل في الرباعي وفعلل في الخماسي؛ لأن النون في نرجس 
وقرنفل زائدةء وحينئذٍ تظهر الفائدة المزدوجة للقول بدليل عدم النظير في ضبط أبنية الأسماء 
المجردة والمزيدة معأء ولاشك أن النظر في إثبات أبنية الأسماء إلى النظير (المشال) في 
الدرس التراثي لم يكن عبثا ولا تزايداً كما قد يُظنء بل هو أمر مسوّغ» وله فائدة كبيرة في 
ANE DS LN SAS E E Rm‏ 
الأوزان والصيغ فتمتاز به عن غيرها من اللغات ومالا تقره فیعرف آنه لیس منها بمجرد 
سماعه و هذا فى العضر انيت إطار ا مما من الاطر التي بحتاح الها شي ريت 
المصطلحات وسبكها على وفق ما يُقبل في أوزان العربية. 


(1) انظر : الممتع: ابن عصفور 1/ 32. 
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أما الاستناد إلى غلبة زيادة الحرف في موضع ما فواضح أنه تال ذ في النظر وفي التطبيق 
معا للاستناد إلى دليل عدم النظيرء »ولا يلجا إليه إلا عند وجود النظير بجعل الحرف أصياً 
رركا لك هذا الدليل عمرما لم يكن مكنا أن بقل جه ريمت عله إلا بعك أن نكرنالةة 
قد عرفت نظائرها المجردة والمزيدة» وهو نفسه دليل النظيرء ومن ثم عرفت مواضع الزيادة 
فيها. ا إنه يعني كثرة ورود الحرف 
زائدا في موضع م 

EOS‏ ل رتف الأدلة ل يكن فما جلى الضرر 2 المطلةة 
التي ورد بها في التنظير عند عامة الصرفيين» ولم تكن على درجة واحدة من الحاجة إليها 
والاستناد عليها في تحليل أبنية الأفعال وأبنية الأسماء. ومع ذلك حاول بعض علماء العربية 
المحافظة على الترتيب النظري لأدلة الزيادةء بتقديم دليل «الاشتقاق» في الأسماء؛ ربما 
لسيطرة الأفق المعرفي السائد في دراسة علوم العربية واستقراره في الأذهان» وهو رذ كل 
اسم إلى أصول اشتقاقية واضحة تصل بين الاسم وألفاظ أخرى مما استعمل من مادته في 
اللغة عموما . فجاعت محاولات متعددة في الربط الدلالي بين كل اسم وما استعمل في اللغفة 
کک ا ف کر ا ر رة ا قم لاان = کا کے اتون 
اللغوي «التأثيلي» إلى ألفاظ اللغةء وذلك بإعادة كل مستعمل منها إلى «الجذر» ثم ما تفرع 
منه ومع أن علاقة الاسم بمسماه اعتباطيةء فلا مناسبة طبيعية بين الاسم وما يدل عليه أو 
يشير إليه» وإن خالف ذلك بعض العلماء والدارسين. ومع أن أغلب الأسماء مرتجل لا 
علاقة بينه وبين ما استعمل من مادته» كحجر وتراب وطين ورجل وجبل... الخ» قال بعض 
الأوائل: إن العرب لا تتكلم إلا بما تعرف معناه . ذكر بعضهم أن الخيل مشتقة من الخيلاء 
والغنم من الغنيمةء والبقر من بقر بطنه إذا شقهاء والجمل من الجمال» والغراب من 
الاغتراب» والجرادة م الجرد» وعكسوا فجعلوا العقوبة من العقاب على جهة التطير» وكذلك 
ربطوا بين تسمية العرب بهذا الاسم والإعراب بمعنى الإبانة والفصاحة لأن العرب كما بُعنقد 


(1) قيل بالمناسبة الطبيعية بين الاسم وما يشير إليه» كما قيل باعتباطية العلاقة بينهما قديماً وحديثاً. وهي مسألة مشهورة. 
انظر: المزهر : السيوطي 47/1 » أيضا : التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة: وليد قصاب ص 390 - 391. 

(2) حكوا أن الثور سمي ورا لأنه يثير الأرض» وسمي الرحل كذلك لأنه مأخوذ من الرحيل» والصبي من «صبوت إلى 
الشيء» إذا ملت إليهء والطفل من «طفلت الشمس» إذا غربت... إلخ» انظر: المزهر : السيوطي 1/ 353 - 354 وانظر 
أيضاً: الاشتقاق : فؤاد طرزي ص 22 مناهج البحث في اللغة: تمام حسان ص 216 - 217. 

(3) انظر دراستنا عن (خصائص الفعل في العربية) قيد النشر» وأنظر أيضاً : الخصائص: ابن جني 1/ 35 وما بعدهاء 
والممتع: ابن عصفور 1/ 44 - 45. 
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ف أكتن الأ فاه ورإغو اا عن الي رن اة لأت بى او 2 
e‏ 

لم يكن إذا انتقال النظرة اللغوية التأثيلية إلى علم التصريف عبثا أو اعتسافا كما قد يُظن» 
بل لذلك مسوغان» أحدهما: نظري لغوي عام هو تلازم التصريف والاشتقاق على النحو 
المشار إليه سلفاء وهو سبب وجيه من أسباب عدم الفصل بينهما. والآخر: عملي مخصوصُ 
متعلق بالصناعة الصرفية وإحكام أصولهاء هو أن الحاجة في هذا الفن ماسّة إلى اتخار 
تلازم الصرف والتأثيل للتوصل إلى أصول بعض الكلمات التي قد غمض بالضرورة 
التوصل إليهاء ولابد لإزالة الغموض من اللجوء إلى علاقة الكلمة بصيغ أخرى مستعملة من 
الجذر اللغوي نفسه»ء ولعل من بين أهم ما يوضح استثمار هذه الصلة في إحكام النموذج 
الصرفي القول بثلاثية الأصول «النظرية الثلاثية». على ماهو معلوم في الدرس الصرفي 
العربي. وهو قول يقتضي رد ما نقص عن الثلاثة إليهاء والإعادة إلى الثلاثة ما زيد عليها إلا 
ما لا سبيل إلى إعادتهء وكذا إعادة الألف إلى الواو أو الياء فيما لا يمكن عدها فيه. إلا في 
موضع أصل» بمساعدة ما استعمل من الكلمة في تصاريف أخرى للكلمة نفسهاء أو ما 
استعمل من المادة عموماء وهي مسألة «الواوية واليائية» الشهيرة التي سنقف على بعمض 
جوانبها المتعلقة بما نحن بصدده في الفقرة التالية: 
5 . 3 . الواوية واليائية: 

من المعلوم أن الكلمة تتألف مادتها إما من حروف صوامت صحيحة» وهو ما عرف ب 
«الصحيح» وإما من حروف صوامت صحيحة بينها ألف أو واو أو ياء» وهو ما عرف ب 
«المعتل». وقد جعل الصرفيون الصحيح هو الأصل وليس المعتل يعني في السياق ماكان 
ينبغي أن ينطق به االمعتل لو لم يحصل له التغييرء أو لو جاء مكان العلة حرف صحيح. 
ويصبح في هذه الحال الوزن في الصحيح هو الوزن المعتد به في المعتل» ومن تم يُضبط 
على وفقه ومقابلة به تغييرُ الإعلال وتعرف أسبابه وطرقه. 


(1) انظر: لسان العرب: ابن منظور (أنث) » وانظر : مناهج البحث في اللغة : حسان تمام ص 216 - 217. 


(3) انظر في نظرية «ثلاثية الأصول» المعتمدة في النموذج الصرفي» وما يقابلها من القول بثنائية الأصول: أصول اللغة 
العربية بين الثنائية والثلائية : توفيق محمد شاهين» ( ص 10 - 12). 
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ولهذا السبب قلنا فيما سبق إن الإعلال يدخل دخولا كاملا في تطبيقات الميزان» ولا يخرج 
منه» ووجَّهنا الأصلية والفرعية في هذا الباب هذه الوجهة "". على أن من المهم أن يُعلم في 
هذا المقام أن الأصل الذي يرذ إليه المعتل بواسطة الميزان الصرفي» وهو مماله من 
الصحيح» معلومٌ ظاهر” لا يُحتاج لضبطه إلى الميزان» وهو في هذه الحال ليس بأكثر من 
معیار يعاد إليه لضبط المعتل على وفقه» سواء أكان حرف العلة في المعتل منقلبا عن أصل 
ركا أم أصليًا. ذلك لأن سير الصحيح مع الميزان في حركاته وسكناته هو الهادي إلى 
حروف المعتل وحرکاته وسکناته كما كانت عليه قبل الإعلالء أي: لو جاء المعتل محركا 
وساكناً كالذي يماثله من الصحيح. 

أما الألف فمن المعلوم أن القول بالأصل الثلاثي في الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة 
يقتضي بالضرورة أن تعد الألف في نحو قال وباع ودعا وسعى واستعلى واصطفى و دار 
وناب وفتى وعصا... إلخ» منقلبة عن واو أو عن ياء لا محالةء ويعود هذا التصور إلى 
ارتباط وثيق بين الميزان الصرفي والصورة الفونيمية الراسخة في الأذهان عن الحروف 
والحركات وثلاثية الأصول. ذلك أن الأصول الثلاثة في أي كلمة (الجذر) لا يمكن أن يكون 
من بينها وفق هذا التصور حرف مد لا يخرج عن مديته فلا يتيح لنفسه ولا لمجاوره التغبيرء 
وهو الألف» مادام الجذر معدودا من قبيل المادة الخام المرنة التي تصاغ بالميزان على وزن 
أو أرزآن مينك وها ذامت الاو والباء أيضا تظهران فى:الكلنة) ونتيخان فى الرقت تفه 
صوغ التصاريف المختلفة التي من بينها ما يكون بهذه الألف. 

فلو افترضنا أن الأوائل جعلوا جذر ( ق و ل) مقلا بالألف بدلا من الواو ( أي: ق ا ل) 
افمادا على الماشي, ( قال )ا عجره تر هة الماد ا غير ةة الماك 
المذكورة» ولنتج عن الألف الثابتة على السكون وهي عين الكلمةء وعلى اقتضاء فتح ما قبلها 
بحسب رؤيتهم _ وهي فاء الكلمةء أن تكون الكلمة بالضرورة تابتة على حال واحدة أشبه 
E‏ 
الواردة في المضارع (يقول) وفي المصدر (قول) . على أننا لو قلنا كما قال بععسض 


(1) صحيح أن الأصلية والفرعية في «قول وقال» ونحو ذلك تعني الأصل ( البنية العميقة ) وهو «قول» والفرع ( البنية 
السطحية ) وهو «قال» لكن ذلك نفسه منظور إليه في هذا السياق من وجهة أخرى هي المذكورة هناء راجع ما سبق في 
هذه الدراسة عن مقولة التعدد وصوره المختلفة في فقرة سابقة. 

(2) يقول داود عبده: ( من حيث المبداً ليس هناك ما يمنع أن يكون أصل قام: قام» وأصل باع: باع. بل إن هذا هو الشيء 
الطبيعي» إلا إذا وجد مبرر لغير ذلك. ويقيني أن هناك مثل هذا المبرر. فالعالم الذي يصر على أن أصل قام: قام» وأصل 
باع: باع» عليه أن يقدم تفسيراً لوجود ضمة طويلة (الواو) في مضارع طائفة من الأفعال منها يقوم» وكسرة طويلة (الياء) 
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الباحثين المعاصرين» كديزيرة سقال وعبد الصبور شاهين وغيرهما: إن وزن قال أو باع 
ا هو ر فل :ا هر لزان السرفن اة فة على ارطاكدقى, د إن الودج 
الصرفي كله انبنى كما سلف على فكرة رد «المعتل» إلى «الصحيح» بالاآلة المسماة في هذا 
النموذج ب «الميزان». ذلك أن الميزان الضابط لأبنية الصحيح ليس إلا وسيلة تعينهم على 
Ea a OS EREN EE‏ 
الإعلال الحاصلة فيه. 

لا يستقيم أن تكون الألف في «قال» » و «باع» ونحوهما إلا واوا أو ياء متحركة قبل 
القلب بإحدى الحركات الثلاث ( الفتحة والكسرة والضمة) ولا يجوز أن تكون ساكنة؛ لأنه لا 
يقابل هذه البنية من الصحيح إلا ثلاث صيغ هي : فعل و فعل وفغل» ولا رابع لها. ویسند 
القول بواوية نحو «قال» وخاف» ودعاء وغزا»» والقول بيائية نحو «باع» وسار» ورمی» 
وسعى» ظهو ر الواو والياء في مضارع هذه الأفعال أو في مصادرها. كما يسند القول بوزن 
كل قعل متها وزن ما يفاقه في بابة من الصخيح. 

لدا اهر ت فم اضرف مك ورات ق ف انكف هرن :وه جت کے 
مع اعتماده على نظرية «الثلاثية» التي لا يجوز أن تعد الأصول أقل منها - يستند بصورة 
جوهرية إلى «الواوية واليائية»المتحدث عنها هناء ولابد بحسب ما يقتضيه النموذج من أن 
تعد ٠‏ «قال» ک «نصر» بسبب مجيء المضارع على «يقول» وان تع «باع» ک «ضرب» 
اداو ي ن د اها ن ر ف اكوا 
الإعلال بالنقل؛ لمخالفة «يقول» ل «ينصر»» و«يبيع» ل «يضرب». وهو تخريج بدل أبلغ 
الدلالة على قوة النموذج وتماسكه وترابطه وتكامل أجزائه؛ لأن النقل يطرد في أبنية ألفاظ 
أخرى مشابهة يتحقق فيها شرط النقل نفسه»ء مثلما يطرد ظهور الواو والياء في التصاريف 
ةة العقاهة نضا 

اقتضى ظهور الواو أو الياء في تصاريف الأفعال ثلاثية الأصول ومزيدها التي أحد 
أصولها الثلاثة ألف أن يجعلوا «الاشتقاق» بالمعني ا مط ا على القول 
بالأصل الواوي أو اليائي» وفي الوقت نفسه طريقاً لمعرفة الأصل الذي صار ألفا في نحو 


في مضارع طائفة أخرى من بينها يبيع. وعليه كذلك أن يفسر وجود الواو في مصادر الطائفة الأولى والياء في مصادر 
الثانية). انظر : أبحاث في اللغة العربية : داود عبده ‏ ص 11. 

(1) انظر : الصرف وعلم الأصوات: دزيرة سقال »> ص 27ء 203ء و المنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهين: 
ص 83 وانظر أيضاً: اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان» ص 145ء ودراسة البنية الصرفية : عبد المقصود محمد 
عبد الصبور» ص 254 255. 
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«قال وباع ودعا ورمى». وحينئذٍ لا مشكلة في هذه الأفعال ونحوها؛ إذ يظهر الأصل الواوي 
أو اليائي في بعض التصاريف لا محالة. لكن المشكلة تبدو واضحة جذا في الأسماء خاصة 
(والمقصود بها هنا الأسماء التي لا تجري على أفعال)ء ولابد حينئذٍ من حل الإشكال؛ لئلا 
ينخرم النموذج. 

لقد اضطر الصرفيون تبعاً لما يقتضيه نموذجهم التحليلي في كل اسم معرب إلى التعامل 
مع الألف التي لا مفر من القول بانقلابها عن أصل واوي أو يائي على أنها كذلك» ثم 
يجتهدون بعد ذلك في التوصل إلى تعيين هذا الأصل . ومع أن بعض التصاريف غير 
الاشتقاقية كالتصغير والتثنية والجمع تساعد أحيانا على التوصل إلى الأصل الواوي أو 
اليائي» قد يعجزون عن التوصل إليه في أحيان أخرىء» فلا يبقى لهم من سبيل غير الاشتقاقء 
وهو النظر إلى الاسم في ضوء ما استعمل من مادته فعلا أو مصدرا حتى إن لم يساعد 
المعنى الذي يقتضيه الاشتقاق على ذلك» فيأتي التحليل بعيدا لا يسوّغه إلا اطراد النموذج. 
ويتضح هذا الأمر بضررة جلية إذا انظرنا إلى الألف فى تخر دآر» نمثلا »> إذ القول في 
الاستدلال على واويتها: إنها من دار يدور» يعني أنا نعتسف الاشتقاق في بيان أصولها 
بالاتجاه إلى ما استعمل من المادة لا إلى ما اشتقت الكلمة منهء والاسم لا يلزم أن يكون قد 
اشتق من شيء؛ لأنه يكون في كثير من أحواله مرتجلاً لا علاقة بينه وبين ما استعمل من 
E E O‏ 
الدور والنار من النور والجار من الجور والمال من الميل.... إلخ» لا دليل عليه» وقد سبقت 
الإشارة إلى حديثهم عن اشتقاق e‏ فما انه 
هذا أيضا من بعض الوجوه ما عللوا به همز الحائط والحائش والعائر على وفق همز قائم 
E E E n aad‏ 

أما لتصاريف غير الاشتقاقيةء كالتية والجمع والتصغير والنسب» فقد الج إليها لمعرفة 
الأصل الواوي أو اليائي بدرجة أقل من اللجوء إلى التصاريف الاشتقاقية؛ لأن هذا الطريق 
وإن كان مجدياً في بعض الكلمات لم يكن كذلك في بعضها الآخرء لكنهم حاولوا الإفلات على 
اا و و ی قا گرا نے نات رد 
الكلمات إلى أصولها“. غير أن هذا النوع من الاستدلال قد يأتي فيه الدليل والمستدل عليه 
E I TT‏ 


(1) انظر: الخصائص: ابن جني 1 / 120 121. 
(2) انظر مثلاً: التصريح: خالد الأزهري 2/ 323 » وشذا العرف: أحمد الحملاري» ص 163ء وانظر أيضاً: رد الألفاظ إلى 
أصولها : عبد الكريم صالح الزهراني »> ص 62. 
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وجه معين . ذلك أن كلمة «باب» على سبيل المثال لا الحصر يلزم لمعرفة تصغيرها على 
«بويب» معرفة أنها واويةء ويلزم لمعرفة كونها واوية معرفة تصغيرها على هذا النحوء فان 
عدم السماع فيها توقف كل طرف منهما على الآخر بلا جدوى» ويقال هذا الشيء نفسه عن 
التثنية وغيرها؛ فتثنية فتى على فتيان وعصا على عصوان وما شابه ذلك يحتاج إما إلى 
سماع في التثنية يسند اليائية أو الواويةء وإما إلى معرفة الأصل للتوصل إلى معرفة التثنيةء 
وهكذا. على أن معرفة قوانين الصياغةء كقواعد التثنية والتصغير وما إلى ذلك» لم تكن مما 
عني به هذا العلم في أول ظهوره» بل ذلك مما جاء متأخرا حين أضيف إلى أبوابه أبواب 
أخرى على ما سيتضح. 

لقد كان الوصول إلى الأصل الواوي أو اليائي عن طريق الاشتقاق بشقيه: السهل الواضح 
في الأفعال والغامض المتكلف في الأسماء أحد أقوى مسوغات تقديم دليل الاشتقاق على غيره 
دون تقييد في كثير من المقامات؛ لأنه المحتاج إليه على وجه الخصوص فيما يفتقر 
بالضرورة إلى الجزم بواويته أو يائيته. ولهذا يمكن القول: إن النموذج ae‏ 
الزيادة ما يحتاج إليه في مواضع معينة من الأسماء. فقدم الاشتقاق وإن أدى ذلك إلى بعض 
صور التكلف أحيانا . وقذم عدم النظير في غيرها حين يؤدي ذلك إلى الفائدة المزدوجة 
المبينة فيما سبق» وإذا أعجزه القول به لجأ إلى الغلبة. ويبين هذا الأمر بالصورة المعروضة 
هنا مرونة النموذج وقدرته على الاختيار وعلى اصطناع ما يواجه به قضايا التحليل 
ومشكلاته المختلفة المتباينة بتباين أنواع الكلمات التي يواجه تحليلها. لكنه في الوقت نفسه 
ریما کان آهم عوامل غموض العلم ودقة مسائله» وعسر تحصيله عسرا شهد به أكثر علماء 
العربية". فضلا عن اختلاف الأقوال في الأوزان والأبنيةء واختلال موازين الأحكام بين 
عدد من علماء الصرف كما هو معلوم. 

ومن مجمل العرض السابق في مسألة «الواوية واليائية» يتبين أنها قضية مركزية في 
النموذج الصرفي» إذ عليها يدور تحليل المعتل. والمعتل هو محور تحليل البنية؛ إذ لم تضبط 


)1( قال ابن جني في بيان عسر علم التصريف: إنه ( قليلاً ما يعرفه أكثر أهل اللغة؛ لاشتغالهم بالسماع عن القياس. ولهذا ما لا 
تكاد تجد لكثير من مصنفي اللغة كتاباً إلا وفيه سهو وخلل في التصريف. وترى كتابه أسد شيء فيما يحكيهء فإذا رجع 
للقافن٠‏ و أخد تضرف رة اضظرب كلامة وخلط: N‏ 
هذا التخليط على حسب طول الكتاب وقصره» وليس هذا غضتَاً من أسلافناء ولا توهيناً لعلمائناء كيف وبعلومهم نقتدي» 
وعلى أمتلتهم نحتذي . وإنما أردت بذلك التنبيه على فضل هذا القبيل من علوم العربيةء وأنه من أشرفه وأنفسه» حتى إن 
أهله المشبلين عليه والمنصرفين إليه كثيراً ما يخطئون فيه ويخلطون» فکیف بمن هو عنه بمعزل» وبعلم سواه متشاغل). 
المنصف: ابن جني 3/1. 
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الأبنية في الصحيح» ويْعيّن المجرد والمزيد فيه» وتحد قوانين أصالة حروفه وزيادتها إلا 
خدمة للأبنية المعتلة ومعيارا ترد إليه وتقاس به. 

ومنه يُعّلم أن دعوة بعض الباحثين المعاصرين إلى وزن نحو «قال» على «فال» 
و«سعى» على «فعا» بدعوى الميل إلى دقة الوصف الصوتي بحسب ما يمليه منظور علم 
الأصوات الحديثء إنما هي دعوة تتعارض مع لب النظرية الصرفية وجوهرها. إذ لا معنى 
طلقا للاح بالميزان الصرفي في التحليل وجعل الألف في هذه الافاظ اعد ل القرلك 
بالأصل الواوي أو اليائي . ولذا لا يمكن بحال من الأحوال الجمع بين ماهو قائم في علم 
الصرف التراثي وما يدعو إليه المعاصرون من إصلاح من هذا القبيل. 

ويُْعلم مما تقدم في المسألة أيضا أن من نادى من الوصفيين بالتمسك بالظاهر المنطضوق 
وتجنب القول بالأصل المتخيل في نحو «قال وباع ودعا ورمى» ونحو «دار ومال وعصا 
وفتی» ونحو یران ھون وجو «قائل وبائع وسماء وبناء»... إلخ إما أنهم قد فهموا 
المسألة بوجه غير الذي أورد به في النموذج الصرفي وأراده الأوائل» وهو أن القول بالأصل 
لد ان كى ررر ة ورود الال هكم هه .ون الاير كلك رها ا يفون 
أن بالإمكان الجمع بين ما ينادون به والأصول المعتمدة في العلم دون تعارض. 

6 . التبويب الصرفي ( تحولاته وإشكالاته: 


لتبويب العلوم كافة أهمية بالغة لا يمكن تجاهلها في مقام التعرف إلى طبيعتها ومراحل 
ور ی ا ا ر ا و ی ا ر د ا ع ا 
أساسي فيه عند عامة المشتغلين به . ولهذا يمكن أن يسهم تتبع التبويب وتطوره من مرحلة 


(1) يقول إبراهيم أئيس مثلاً: (فنراهم يعدون الكلمات التالية من الإبدال: سماءء قائل» رضي» مصابيح» صيام» ميزان» سيّدء 
مرضي» موقن» خاف» اصطبر ... إلخ» في حين أنه لم ترد لنا لمثل هذه الكلمات صور أخرى كالتي افترضوها مثل سماوء 
قاول» مصاباح» صيوام» موزان» سيود»ء مُيّقن» خوف» اصتبر... إلخ). من أسرار اللغة: إيراهيم أنيس» ص 71. وانظر 
أيضاً مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: مصطفى النحاس» ص 101 102. 

(2) يقول ابن جني : «وينبغي أن يُعلم أنه ليس معنى قولنا: إنه كان الأصل في قام وباع: قوم وبَيَعَ» وفي أخاف وأقام: أخوّف 
وأَقَوَم» وفي استعان واستقام: استعون واستقوّم» أنا نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مَدَة من الزمان ب «قَوّمَ وبَيّمَ» ونحوهما 
مما هو مغير» ثم إنهم أضربوا عن ذلك فيما بعد. وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطق به على ما يوجبه القياس بالحمل على 
أمثاله لقيل: قوم وبي واستقوم» . المنصف: ابن جني 1/ 190. وانظر أيضاً نصتًاً آخر مشابهاً له في الخصائص 1/ 257 
258. 

(3) ذكر بعضهم أن العلم يعرف ويتميز عن غيره بالتقسيم والمباحث»ء ومن ثم يحكم على كتاب ما مثلاً بأنه في علم «إعراب 
القرآن» لا في علم «النحو»»ء وإن كان مشتملاً على قدر كبير جداً من النحو مسائله. انظر شرح الجاربردي ( مجموعة 
الشافية) 1 / 9. 
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إلى مرحلة تالية في كل علم من علوم العربية وغيرها في الكشف عن تشكل العلم تم 
استقراره على حالة معينة» هي في نهاية المطاف طبيعته على الوجه الذي يميزه تمييزا 
حاسما عن غيره. وقد تصدى مهدي القرني لتتبع ترتيب الأبواب الصرفية تأريخيّاء وحاول 
تلمس دلالات تطور الترتيب الصرفي في مؤلفات النحاة» في دراسة منشورة عنوانها: 
«ترتيب الأبواب الصرفية في مؤلفات النحاة».. واكتفاء بالإحالة على الدراسة المذكورة 
سنقتصر هنا على عرض مجمل فلسفة التبويب الصرفي وتصنيف قضاياه الرئيسة بحسب ما 
بدأ به العلم ثم انتهى إليه. وذلك من أجل بيان نوع القضايا التي عين بها العلم في نموذجه 
الأول» ومن تم التدرج في إضافة أنواع أخرى منها حين جدت الحاجة إلى ظهور النموذج 
التالي لدواع وأسباب معينة ستتضح . وسنقف في هذا الجزء أيضا على المشكلات التي 
عرضت للتبويب بعد أن أضيف إلى الأبواب القديمة أبواب أخرى 
يمكن القول إجمالا هنا إنه بعد أن مر التبويب بمراحل وأطوار انتهى انقسام الأبواب في 

ا كتب الصرف المتأخرة إلى بابين رئيسين هما: تصريف الأفعال» وتصريف الأسماء 
وباب ثالث يضم القضايا المشتركة بين الأسماء والأفعال» وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته 
حين نستعرض فهارس كتب الصرف المتأخرة. وقد يبدو أن السبب المنطقي لهذا هو 
انحصار نظر الصرفي في نوعين من الكلمات» هما الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة كما 
ون قفي دون ساره كب العرت الاولى على اة الانماء والافعل والإعاال ومان 
التمرين» وسار على هذا المنهج في التبويب عدد من الكتب الصرفية الأولى؛ بسبب قيام 
اریت غ اي اك ار اف و ال ر ةل 
أدخلت جميع ما يلحق بنية الأفعال المتصرفة والأسماء المعربة من تغيرات» سواء ترتب 
على هذه التغيرات انتقال للصيغة أم لاء فدخلت أبواب التصغير والنسب والتكسير ونحو ذلك 
على أن من بين جزئيات مسائل هذه الأبواب ما يوجب دخولها كما سيتضح. ثم دخل في 
العلم في مراحله اللاحقة جميع الأحوال المشتركةء كهمزة الوصل والوقف ونحو ذلك. 
فأصبحت أخيرا أقسام الأبواب ثلاثة على ما تقدم. 

غير أنه ينبغي التنبًه إلى أن بعض الأبواب في داخل الأفسام الثلاثة الرئيسة كما استقرت 
في المؤلفات المتأخرة لم تكن ضمن فلسفة علم الصرف الرئيسة التي قام العلمٌ بناءَ عليها في 
أول مراحله؛ لخروجها عن مبدأً «الاشتقاق» العام الذي يحكم هذا الفنء ولم تكن لتدخل في 


(1) انظر: ترتيب الأبواب الصرفي في مؤلفات النحاة: مهدي علي القرني . 
(2) من الكتب التي سارت على هذا التبويب: التصريف للمازني» والتصريف الملوكي لابن جني» والمفتاح للجرجاني» والتتمة 
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التبويب لولا ضرورة من ضرورات هذا المبدأً العام اقتضت دخولها فيه بعد أن كانت 
مستبعدة منهء فأبواب التصريف غير الاشتقاقي» كالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنييث 
والتصغير والنسب» لم تكن لتدخل في الصرف بحسب نموذجه القديم لولا أثرها في تغيير 
البنية كتثنية المقصور والمنقوص والممدود وجمعهاء أو أثرها في اجتلاب بنية خاصة بها 
كأبنية المؤنث بألفي التأنيث المقصورة والممدودةء ونحو ذلك» وقد يوهم حديثهم عن تثنية 
الصحيح» وعن التأنيث بالتاء من غير تغيير أو اجتلاب بنية خاصةء مندمجاً مع الحديث عن 
هذه الأنواع المذكورة أن باب التثنية والجمع وباب التذكير والتأنيث من أبواب الصرف التي 
جاءت بمقتضى فلسفة العلم الأولى بالضرورة»ء وليس الأمر كذلك. وكذا قد يبدو في قولهم في 
باب النسب: إن هذا النوع يكون بإلحاق الكلمة ياء مشددة من اخرها مع كسر ما قبلهاء موهما 
بأن هذا الباب كله قد جاء كذلك بمقتضى العلم» في حين لم يُضَمّن العلم باب النسب إلا 
لضرورة ما يحصل لبعض أنواع البنية من حذف أو قلب ونحو ذلك. وهذا هو مايفسر 
استبعاد علماء العربية في أول مراحل علم الصرف هذه الأبواب والاقتصار على الأبواب 
التي سموها بأبواب التصريف» ورأوا أحقيتها بأن تكون من صميم العلم» وهي أبنية الأسماء 
والأفعال وأبواب الإعلال. 

رل من الرطوج كان أن المصادر والمشقات لم وب لها نضا في مولفات الصرف 
الأولى» أي : لم تسم أبواب: اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة... إلخ» في 
مؤلفاتهم على النحو المعهود في كتب الصرف المتأخرة؛ لأنها جميعاً من تصريفات أبنية 
الفعل» فترد بطبيعة الحال مع أبنية الأفعالء كما يرد ذكرها في الصيغ التي يُزاد فيهمامع 
حروف الفعل حروف أخرى في مواضع معينة لأغراض معينة . والمهم في هذا السياق هو 
أن ها اهر سه الرتين أن الوذ ج عد لأر ئل يز طن اها به هم الشة ضرفا وبيان ما 
يحصل فيه من التصرأف والتغير فيتبين به الأصل» وليس تعليم طرق التصريف والتغيير»ء 
ولا بيان قواعد التصريف والتغيير . 

ومن هنا اختلفت صورتا النموذج (القديمة والحادتة) اختلافا جوهريًاً من حيث طبيعة 
التناول ومن حيث الأغراض التي يحققها التناول في كل واحد منهما. ففي حين نشأ النموذج 
في أول الأمر في ظرف لا يُحتاج فيه إلى العلم بطرق صياغة المشتقات والتصغير والتكسير 
والتثنية ونحو ذلك» بل نشا في ظرف الحاجة إلى إعادة ماهو من الصيغ متغير بأسباب 
صوتية إلى أصل بنائه» نشأ النموذج في صورته المتأخرة في ظرف أصبحت الدراسات 
اللغوية كافة تنحو نحو تعليمها من لا يعلمها. فالتحليل كانت سمة التأليف عند المتقدمين كما 
هو واضح» والتعليم سمة تأليف المتأخرين. ومن ثم طغى على تصورات المتأخرين لمعنضى 
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هذا العلم وتعريف مفهومه: طرق صياغة جميع الكلمات والصيغ التي تنتمي إلى الأسماء 
المعربة والأفعال المتصرفة كافةء وكذا ما يحصل لها من تغيير مفردة أو مركبة» وموصولة 
بما بعدها أو موقوفاً عليها . ويلحظ المتتبع لتعريفات المتأخرين لعلم الصرف هذا الأمر 
و ا الوضوح. 

وهناك أمر آخر بسببه كان لابد أن يتدج في أزمان تالية في إدخال ما أدخلوه من 
الأبواب»ء هو اتصال بعض مباحث الأبواب التي أضيفت بالأبواب التي اقتصر عليها 
المتقدمون. ومما يلفت النظر في هذا السياق أن الدارسين لا يتنبهون في العادة إلى أمرين 
مهمين سبق الإلماح إليهما في السطور الماضيةء ويتوقف عليهما فهم طبيعة الدرس الصرفي 
التراثي» أحدهما: اختلاف السياقات ومناحي الدرس التي أوجبت العناية بباب ما معين» ممع 
أن من الواجب التفريق بين السياقات المختلفة التي عين فيها علم الصرف بالباب الواحد على 
أكثر من وجه وبتفاوت ملحوظ في العنايةء لا يجوز معه جعل الأوجه المعتنى بها في الباب 
كلها سواء. والآخر: أن أبو اب العم فى مر آله المتاخرة فد حضل لها تطور ملكوط تا 
لتنامي الحاجة إلى شمول العلم جميع صور تغيير البنية وتصريفاتهاء والحاجة إلى تعلم قواعد 
التغيير والتصريف› وأن ذلك قد يودي إلى التباس صورة الدرس الصرفي وعدم وضوحها 
في الأذهان» مالم تفهم التطورات في سياقها. 

إذا كانت أبواب التصريف غير الاشتقاقي الخاصة بالأسماءء كالتثنية والجمع والتصغير 
والنسب» قد استبعدت من أبواب الصرف في أولى مراحل العلم؛ لخروجها عن مبدأً الاشتقاق 
العام الذي يحكم الصرف في عمومه كما تقدم» فإنها أدخلت في مراحل تالية ولم يمكن تجنب 
تضمينها في العلم إلى الأبد؛ بسبب حاجة الأبواب الأخرى إليهاء لتداخل مسائل هذه مع تلك 
من جهةء ومن جهة أخرى لأن متأخري الصرفيين شعروا بضرورة إدخال كل تغيير يطراً 
GS EEE DR‏ 
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بالضرورة تناول بعض مسائل باب ما في ضمن مسائل باب آخر. وتمس الحاجة هنا إلى‎ 
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الصرف بكل باب منها.‎ 
لو نظرنا إلى باب التصغير  على سبيل التمثيل لا الحصر - لوجدنا أنه بناءٌ منظور فيه‎ 
إلى الحركات والسكنات وياء التصغير الثالثة؛إذ إن فعيل وفعيعل وفعيعيل أوزان عروضية لا‎ 
صرفية» ولا يتعين بها أصلي ولا زائد» بل هي حركات وسكنات تابتة» غير أنها أوزان ينتج‎ 
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عن سبك البناء عليها لأداء معنى التصغير وجو متعددة من التغبير يُحتاج إلى ضبطها 
بالميزان الصرفي . فير الاعتناء به في الصرف إذا قد جاء من جهة كونه تغييرا يؤدي إلى 
إعلال أو إبدال أو حذف حين تلتقي أصوات إما يستحيل أداؤها كما تفتضيه بنية التصغير 
وإما تستثقل بها البنية فيتحول عنها إلى الوجه الأخف» وهكذا ا کن کے 
أبواب التصريف لكونه صيغة يُحتاج إلى معرفة قانونهاء وليس كذلك . كما أنه قد اعتني به 
أيضا من جهة كونه معينا على معرفة الأصل الواوي واليائي كما مر في فقرة سابقة. وقد 
و ن الجهات المعتنى بها في التصغير أن تتضمن مسائله مسائل تنتمي إلى وات 
اک ا م ن کون منت ماف ا ف الات اد ف و ك و مضي والرا 
ياء في نحو عُصيفير» وهي من مسائل الإعلال» وأن يكون منها تصغير ماء على مويه 
وقيمة على قويمة وباب على بويب. .. إلخ وهي من المسائل المتعلقة بالأصل الواوي 
واليائي... إلخ. هذا فضلا عما يتضمنه التصغير من علاقات نحوية تستوجب تناولها في علم 
النحوء كقولهم: إن التصغير بمثابة الصفات المشتقة؛ لأنه يتحمل الضمير؛ إذ يصح الإخبار به 
في نحو «هو رجيل» لأنه مساو لقولك هو حقير أو صغير» وما يتضمنه من علاقات دلالية 
كدلالة التصغير على التحقير والتقليل والتحبب... إلخ. ولهذا لا وجه لأن نعد موازين 
الل :وخر اتك (لفر رن الروك خن لوار ا جا ده لي ذلك 
بعض الباحثين'". 

وحين نسير مع التبويب ومع تسمية القضايا التي تعالجها الأبواب إلى آخر المراحل التي 
انتهى إليها علم الصرف عند المتأخرين» مقسمة على الأقسام الثلاثة الرئيسة ( تصريف 
الأفعال» تصريف الأسماء المشترك)ء نلحظ أن قضايا تصريف الفعل لا تكاد تخرج عن 
القضايا الآنية: (انقسام الفعل إلى صحيح ومعتل» وإلى ماض ومضارع وأمر» وإلى جامد 
ومتصرف» وإلى لازم ومتعد» واتصاله بالضمائر» وتوكيده بالنون» وما يتصل به مع فاعله 
المؤنث» وأبنيته المجردة والمزيدة» ومعاني الصيغ المزيدة). 

وقضايا تصريف الاسم هي: (انقسام الاسم إلى صحيح ومعتل» وإلى جامد ومشتق» وإلى 
منقوص ومقصور وممدود وصحيح» وتثنية الأسماء وجميعها جمع تصحيح» وصيغ جمع 


(1) اختار عبد الدايم التسمية بالموازين الصرفيةء ليدخل في ذلك أوزان التصغير والتكسير. انظر: نظرية الصرف العربي : 
محمد عبد العزيز عبد الدايم» ص 50ء والنظرية اللغوية ص 174. لكن ينبغي فيما أرى التأكيد أن ميزان التصغير ميزان 
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التكسير» وأبنية المصادرء والمشتقات» والتصغير» والنسب). أما المشترك فيضم: (الإعلال 
والإبدال والإدغام» وهمزة الوصل» والوقف» والإمالةء والتقاء الساكنين). وهو تبويب يحكمه 
بصورة رئيسة منحى التعريف بقواعد الصياغة» لا التعرف إلى حقيقة الصيغة وتحليلها 
اتطادق من لمر فة المسفة الف اع 

ومن الواضح أن من هذه الأبواب أبوابا لا يمكن تجنب تكرار الحديث في بعض قضاياها 
في غير موضع. إذ يحصل في الفعل والاسم معا بعض التشابه في الأحكام ويجري على 
أحدهما بعض ما يجري على الآخر» كالصحة والاعتلال والاتصال بالضمائر» ونحو ذلك. 
وكذا لا يمكن النظر في بعض التصاريف الخاصة بالأسماء إلا من خلال الأفعالء كالمشتقات 
(ماكان يسمى الأسماء التي تجري على أفعالها )» وأبنية المصادر ونحو ذلك. ثم إن التكرار 
والتداخل يحصل في بعض هذه الأبواب بين علمي النحو والصرف. 

غير أنه لابد من الإشارة هنا إلى أن النحاة والصرفيين واللغويين عامة لم يشعروا بأن 
الحاجة ماسة إلى فصل أبواب هذه العلوم ومباحث كل باب فيهاء أو إلى منع تكرار الأبواب 
والمباحث في داخل العلم الواحد أو اشتراكها بين أكثر من علم. ذلك لأن العلوم اللسان 
العربي كلها سمتين خاصتين تميزت بهما ورسمتا صورتها العامة مجتمعة» وصورة كل علم 
نها فر دا هما التكامل فما نها من حت الممائل و الفضانا و الو عات :و اوح5 من 
حيث المشتغلون بها. ولهذا لم يجر في مراحل تطور علم الصرف أو غيره من علوم اللسان 
جهود واضحة لمحاولة الفصل التام بين المباحث ومنع تكرارهاء وما حصل تدريجيًا من 
انفصال نسبي لكل علم عن اخر واستقلاله عنه بقضاياه ومباحته إنما كان تطورا طبيعيًا 
حتميًا تستوجبه طبيعة العلم لا أكثر. 

ركفا أضات: خرن اوا الاكسن ارك أكون غلل التخى اهز ضوف انا 
اختفى عند المتأخرين باب كان المتقدمون يحرصون على إيراده في كتبهم» هو باب «مسائل 
التمرين». ولذلك سبب وجيه يعضد ما نحن بصدده هنا. ذلك أن العلم حين كان في أول عهده 
لا يُعنى إلا بالأبنية وما يحصل لحروفها من إيدال أو إعلال بالقلب أو بالحذف أو بالنقل عند 
اتصالها بحروف آخرى كان لهذا الباب ضرورة عملية» من حيث هو أشبه بالجزء العملي 
التطبيقي الذي يلي في الأعمال العلمية إطارها النظري. أما حين تحول النموذج إلى صورة 
أخرى هي العلم بقوانين صياغة المصادر والمشتقات والتصغير والتكسير والتثنية والنسب 
والاتصال بالضمائر وقواعد الإعلال والإبدال وأحوال الوقف همزة الوصل... إلخ. لم يعد 
لهذا الباب فائدة عملية كما كان في السابق»ء ولهذا أصبح أغلب المحدثين يصفون هذا البباب 
ب «التمارين غير العملية»» وكثرت الدعوات إلى هجره؛ لعدم الفائدة منه. 
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أما سبب عدم اكتراث الدارسين المعاصرين باختلاف الأبواب والقضايا التي اعتنى بها 
علم الصرف عند المتقدمين عنها عند المتأخرين» وعدم حمل ذلك على أنه دلالة على 
صورتين مختلفتين للنموذج الصرفي» فيبدو أنه يكمن في تلقي الدارسين المعاصرين على 
نحو مخصوص مجمل الدرس النحوي والصرفي التراثي عامة. وقد أسهم هذا التلقي في 
تكريس الاعتقاد بصورة معينة لطبيعة كل نموذج من نماذج علوم اللسان العربي كلهاء وليس 
النموذج الصرفي وحده. وسنقف فيما يلي بإيجاز عند أهم ملامح الصورة المستقرة في أذهان 
المعاصرين عن النموذجين النحوي والصرفي التراثيين؛ لتتبين أهم العوامل التي وقفت حائلا 
دون إدراك تطور النماذج الإرشادية العلمية وتبدلها في المراحل المتعاقبة المختلفة. 
7 - صورة النموذج الصرفي في آذهان الدارسين: 

من المعلوم أن كل مختص في الدراسات النحوية والصرفية يبدأ التلمذة على أواخر 
المؤلفات النحوية والصرفية لا أوائلها. ولهذا يمكن القول : إن المختص في العادة يستوعب 
النموذج في أواخر صوره التي انتهى إليهاء ثم يعود إلى أوائل المؤلفات ليراجع في الغالب 
نصوصها لدواع علمية بحثية فقط مزودا في ذلك بمرجعية تستند إلى المؤلفات المتأخرة 
زالتفوذج الذي تمق ولهذا لا غراية في أن تخجب عن المكتضين حقيفة الضوز ة التي كان 
عليها العلم في أول أمره. ولو بدأ المختص بأولى صُوّر النموذج خالي الذهن لربما اختلمف 
الحالء فأدرك في النموذج القديم ما حجبه عن إدراكه فيه النموذج الحادث. 

لقد أشرنا في مطلع هذه الورقة إلى أن النموذج النحوي اتخذ في أواخر عهده صورة هي 
قرب إلى تعليم النحو لمن لا يعلمه» فطغى على المؤلفات المتأخرة البعد التعليمي. وهذه 
الصورة المتأخرة للنموذج تختلف بجلاء عن الصورة التي كان عليها في مؤلفات المتقدمين . 
وقد أشرنا إلى إدراك عدد من الباحثين العرب والمستعربين هذا الأمر؛ إذ قرروا أن نحو 
سيبويه ومن تلاه مباشرة كالمبرد وابن السراج إنما هو أشبه بتحليل «المعرفة اللغوية» 
بحسب اصطلاح تشومسكي» أي: معرفة المتكلم لغته". وفصلنا ذلك أيضا في دراسات 
منشورة سابقة . أما مؤلفات المتأخرين كالألفية وشروحها والكافية وشروحها ومؤلفات 
السيوطي ونحو ذلك فهي أشبه بالكتب التعليمية المدرسية منها بالكتب التي تعنى بالتحليل 
اللساني الصرف. وقد حجبت هذه الصورة المتأخرة للنحو حقيقة ما كان عليها في أول عهده 


(1) انظر ماسبق في هذه الدراسة فقرة ( من علوم اللسان إلى النحو والصرف). 
)2( انظر : اللغة والكلام في التراث النحوي العربي : محمد ربيع الغامدي › ( منشورات في مجلة عالم الفكر» مج 34» ع 3»› 
ینایر - مارس 2006م)» ص 69 96. 
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رظن غامة الباحتين أن لبحو ق كان منذ أول أيام هور ١‏ عتا بتعليم العربية من لا يعلنها. 
فتلقوه في هذا الإطار كما يتلقون النحو المتأخر. 

وقد ساعد على تكريس هذه التصورات في أذهان الدارسين على هذا النحو ماشاع بينهم 
وأصبح من المسلمات عن نشأة علم النحو؛ وذلك أنه إنما نشاً إما خوفا على ألسنة الناس من 
اللحن باختلاط غير العرب بالعرب» وإما لتعليم الداخلين في الدين من غير العرب العربية. 
وهما غرضان لا بد أن ينتفيا لو تلقي النموذجان على الصورة الموصوفة هنا . وأعتقد أن 
العامل الذي قوّى الاعتقاد بأحد هذين الغرضين أو كليهما معا هو مجمل المرويات التي 
تنوقلت في عصور متأخرة تنسب إلى أبي الأسود الدؤلي أو إلى علي بن أبي طالب أو إلى 
زياد بن معاوية وضنْعَ علم النحو» وتتكامل كلها في جعل الخوف على ألسنة العرب من الفساد 
واللحن سببا في وضعه"". 

ولا ينفصل بطبيعة الحال تلقي النموذج الصرفي عن تلقي قرينه النحوي من هذه الوجهة. 
إذ فهم علم الصرف كله بوصفه «علم الصياغة» كما انتهى إليه عند المتأخرينء لا أنه «علم 
الصيغ» كما كان عند المتقدمينء وذلك بعد أن تدرج به البعد التعليمي ا أصبح نموذجا 
يراد له أن يكون بمثابة «تعليم الصرف من لا يعلمه» على طريقة النموذج النحوي نفسها. 
ومن هنا ندرك السبب الحقيقي وراء عدم الالتفات إلى دخول الأبواب الكثيرة التي لم يكن لها 
أثر في النموذج الصرفي القديم في عصور المتأخرين فقطء وهي - مع كثرتها من 
الوضوح بحيث لا يمكن أن تخفى على المتقدمين» كما تقدم» بل لا يخفى أن الأبواب التي 
دخلت في وقت متأخر لا تدخل في واحد من المفهومين المتمايزين اللذين ذكرهما بض 
ا ا د المتقدم الذي انبنى النموذج في 
أول الأمر عليه 

: الدارسين إلى التمايز الواضح بين صورتين مختلفتين للنموذج» إحداهما‎ e 
قديمة تعنى بالأبنية وتر بالميزان الصرفي ما اختلفت صورته منها معتلاً إلى أصلهء قياساً‎ 
له على مماتله الصحيح» والأخرى: حادثة تعنى بطرق صياغة الألفاظ كلها صحيحة ومعتلة‎ 
وتضبط قوانين الصياغة وقوانين الإعلالء وترصد اكاك تر فة اكه مقر دة أ اة‎ 
بأخرى. ولعل مما ساعد على غموض هذا التحول في صورة النموذج من حال إلى حال‎ 
تدرج هذا الانتقال وانبناء اللاحق على السابق لالض ر اة بك ها ودا‎ 
للسابقة واكتمالا لنموها ونضجها. ولابد أن نشير هنا إلى أن عدم وضوح هذا الانتقال قد أذى‎ 


(1) هناك من الدارسين من نفى أن يكون النحو قد نشا للحد من ظاهرة اللحن. انظر مقالة: «النحو واللحن»: سعد بن حمدان 
الغامدي» في موقعه على شبكة الإنترنت: (/ALNaho WaAlILahn. Ht65.254.68. 561 †p://(‏ 
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و ی کک ت لر ی او فک 
اطق ل ا این ف راو ار ا کے نا کن 
المعاصرين أية محاولة للخروج عن أية صورة من الصورتين المشار إليهماء أو أية محاولة 
لإنشاء نموذج جدید یقوم على سس جديدة مختلفة. 

ا لأهمية الوقوف المتأني عند جهود التجديد الصرفي الحديثة وتقويمها؛ لتتضح رؤية 
الحقل الصرفي كاملاء رأينا أن تفرد لهذه الجهود دراسة تفصيلية مستقلة» نرجو أن ترى 
النور قريباً. ونأمل أن تتكامل مع الدراسة الحالية في إضاءة الطريق إلى فهم علم الصرفء 
ومن ثم تيسير تعليمه. والله الموفق والهادي إلى سواء سبيل. 


XXX 
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(ABSTRACT) 
( Arabic Morphology: Its nature and problematic issues) 
Mohammed Saed Saleh Rabea Alghamdi 
Arabic Language Department 
Faculty of Arts & Humanities 
King Abdulaziz University 
This Study basically tries to indicate the real nature of Arabic Morphology, 
and its majour problematic issues. To implement that objective it depends on 
disclosing the theory on which Arabic Morphology Paradigm stands as it 
appeared in the ancient Morphology books, and the theoretical changes that 
occurred and appeared in the later books. This paper also deals in detail with 
the major differences between two distinguished morphological paradigms 
that had been ambiguous either in ancient or recent studies. 
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علم العمران البشري عند ابن خلدون 
علم جديد وخصوصية حضارة 


أحمد علي العجلان () 


چ ض›ض›ض›ض۽ضڪ 


حصن 
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المرتكزات الأساسية في منظومة ابن خلدون الفكرية»ء 
وهي ما يمكن تلخيصه بالآتي : 
- خضوع العالم لقوانين ثابتة خلقها لله عز وجل وأجراه عليها. 
- المجتمع البشري كجزء من هذا العالم لابد أن يخضع لقوانين ثابتة. 
- ضرورة تشكيل علم جديد يعنى بالإحاطة بهذه القوانين التي تحكم المجتمع البشري»› 
وهو ما سماه (علم العمران البشري). 
وفي ضوء ذلك نناقش وجهة نظر الباحث (محمد عابد الجابري)؛ حيث رفض القول 
بإيمان ابن خلدون بفكرة القانون كعلاقة ضرورية بين سبب ونتيجة» مستنداً في ذلك إلى 
القول بانتماء ابن خلدون إلى الفضاء المعرفي للحضارة العربية الإسلامية التي لم يكن فيها - 
حسب الجابري - إيمان بضرورة مبدأً السببية. 


(1) باحث سوري. 
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وفيها نناقش كذلك ماهية (علم العمران البشري) الذي ابتدعه ابن خلدون؛ أهو علم 
للتاريخ؟ أم هو مجرد فلسفة اجتماعية؟ أم هو علم الاجتماع؟ 

وتخلص الدراسة إلى ان ابن خلدون بد ع علما جديدا بكل معنى الكلمة» وإيداعه هذا جاء 
في سياق الحضارة العربية الإسلاميةء التي تميزت بخروجها عن المنطق الأرسطي إلى 
المنهج الاستقرائي الذي كان ابن خلدون أحد رواده في هذه الحضارة. 
مقدمة: 

کر 5 لر اساك آل ارف عن فة أبن دزن فما كت اطع الخط ي 
كتابه (دراسات عن مقدمة ابن خلدون) في عام 1952م» كتب في مقدمته: (مقدمة ابن خلدون 
هذا الموضوعِ المبتذل المعاد)" فإذا كان البحث في مقدمهة ابن خلدون 
ا ساطع الحصري منذ عام 1952م» فكيف الحال به 
اليوم بعد مرور أكثر من نصف قرن» ولا يكاد يمر عام دون أن تكون هنالك دراسات 
وأبحاث جديدة عن مقدمة ابن خلدون؟. 

ولكن بالرغم من كثرة الدراسات والبحوث عن ابن خلدون ومقدمته الشهيرةء إلا أن 
لدراستنا هذه ما يبررها؛ فهي تظهر المرتكزات الأساسية في منظومة ابن خلدون الفكريةء 
وكيف انطلق استتادا إليها إلى تأسيس علمه الجديد (علم العمران البشري). 

إضافة إلى ذلك فإننا في i EA‏ اتجاهات الباحثين حول ماهية (علم العمران 
البشري)ء ونحاول في ختام ذلك توضيح حقيقة هذا العلم الجديد. 

والأهم من كل ذلك أن هذه الدراسة ترذ الاتجاه الذي يرفض إيمان ابن خلدون بفكرة 
القانون» انطلاقا من اتهام الحضارة العربية الإسلامية بأنها لا تتيح الإيمان بضرورة مبداأً 
السببيةء وجانب الخطورة في هذا الاتجاه أنه يلحق الحضارة العربية بالحضارة اليونانية» 
انطلاقا من كونها لم تستطع أن تبدع لنفسها منطقا خاضاً بهاء فقد واضلت السير فقا للمنطق 
الأرسطي القديم . 


)1( دراسات عن مقدمة ابن خلدون»ءساطع الحصري» مصر» مكتبة الخانجيء 1 ›/. ص1 . 
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أ ول المرتكزات الأساسية لمنظومة ابن خلدون الفكرية: 
1 - خضوع العالم لقوانين ثابتة خلقها الله ل وأجراه عليها: 

عبّر عن إيمانه بفكرة خضو ع العالم لقوانين ثابتة يسير عليها بقوله: (اعلم أرشدنا الله 
وإياك أن نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام وربط 
الأسباب بالمسببات)". 

وقوله: (وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر 
والعصائب» وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاءء لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر 
الخادة وا حك غل 

وقوله: (إن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال 
البشرية أو الحيوانيةء فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادةء وعنها يتم 
كونه وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلا بد له من أسباب أخرىء» ولا تزال تلك 
الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا 
ھ2 

هذا هو المبدأً الأول الذي آمن به ابن خلدونء وهذا المبدأ ‏ كما نعلم ‏ في غاية الأهميةء 
فهو الأساس في انطلاق أي بحث علمي» حيث تكون الغاية منه الوصول إلى القوانئين 
المتحكمة بالشيء؛ أي موضوع البحث» والتي عنها يتم تكونه في مختلف أشكاله» ويصبح 
بالتالي من الممكن فهمه والتحكم به. 

وقد رأى الدكتور محمد عابد الجابري أن مبدأً السببية عند ابن خلدون ليس مبداً عقليا 
ضروريا وقبلياًء حيث قال: (إن عبارة مستقر العادةء التي تمم بها ابن خلدون فكرته والتي 
يكررها مراراء لها دلالتها العميقةء لأنها تكشف عن الاتجاه الحقيقي الذي ينتمي إليه صاحب 
المقدمةء وليس هذا الاتجاه إلا الاتجاه الأشعري الذي يرفض فكرة السببية كما طرحها 
الفلاسفةء ويتلخص رأي الأشاعرة في هذه المسألة في أن الاقتران والارتباط بين الأسباب 
اا ن کو ا کے 


)1( مقدمة ابن خلدون»› ابن خلدون»› عبد الرحمن ابن محمد» بیروت »دار القلم طط 71 .1989« ص 95 0 
(2) المصدر نفسه» ص 159 0 
(3) المصدر نفسه» ص 458 0 
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معينة عند اقترانها بحوادث أخرىء» فالسيبية عندهم وعند ابن خلدون كذلك ليست مبدا عقليا 
ضرورياً وقبلياً كما يرى الفلاسفةء بل هي مجرد عادة)(. 

إن ابن خلدون إذ يشير إلى أن طبيعة العلاقات السببية مقترنة بالعادةء لا يعني ذلك أنه 
بقوله هذا قد رفض الإيمان بوجود السببية وبأنها ضرورية وقبليةء ذلك لأن قوله بأن 
العلاقات السببية تقع في مستقر العادة قول يدخل في الإجابة عن التساؤل حول طبيعة 
العلاقات السببية؟ ولا يدخل في الإجابة عن التساؤل حول هل توجد العلاقات السببية أم لا؟. 

والفرق كبير بين الحالتين فهو قد آمن بوجود العلاقات السببيةء ولكن بما أنه آمن كذلك بأن 
العلاقات السببية من عند الله كما رأينا بقوله: ولا تزال تلك الأسباب مرتقبة حتى تنتهمي إلى 
مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا هوء وبما أن الله على كل شيء قدير فليس 
بالضرورة أن يكون لشيء سبب واحد» ففي إمكان الله أن يحدث الشيء من غير سبب واحد. 

وقد قال ابن خلدون بأن الأسباب تحدث في مستقر العادة» وقال بذلك من 
قبله - الأشاعرة ‏ ليكون بالإمكان الإيمان بالمعجزات» التي حدثت للرسل في الزمن 
الماضي» وليس هدفه بالتأكيد أن ينفي إمكانية قيام العلاقات السببيةء وإلا فكيف يؤكد على 
وجود العلاقات السببية ويكتشف بعضها؟ 

فابن خلدون إذ يضيف أن هذه الحوادث تقع بأسبابها في مستقر العادةء فإنه في الحقيقة لا 
يأبه كثيرا لمسألة طبيعة العلاقة السببيةء فالأهم في نظره هو أننا نعتمد على مبدأً السببية 
بصورة جبرية لكى نتحرك فى شبكة الأشياء. سواء أكانت العلاقة السببية مجرد عادة للطبيعة 
جارية بإذن الله أم كانت مثبتة في جوهر الأشياء. فإذا كان الإنسان يجهل كيفية أو حقيقة 
التأثير السببي» فإنه في المقابل يحيط علما في الغالب بالأسباب التي تجعل الظواهر تنتظم في 
نظام وترتيب معين. ٍِ 

فالأولوية ترجع إلى اليقين النسبي طبعاء والذي يتوفر لنا في إدراك العلاقات السببية 
الظاهرة مع إمكان تأسيس هذه العلاقات نظريا في وجود الأشياء نفسها أو في العقل الإلهي. 

النقطة الأساسية في نظر ابن خلدون هي أن الفكر البشري يتصل بالعالم مسلما بالفكرة 
القائلة بأن العالم يسير بحسب نظام محدد ومقرر» أما غائية هذا النظام فيبدو أنها مسألة لم 
N‏ 


EE SRN SE E U N OE 
. 83 دراسات الوحدة العربية» ط7» 2001» ص‎ 
. 100 الفكر الواقعي ند ابن خلدون»› نصار» ناصیف» بیروت»› دار الطليعةء 1981« ص‎ (2) 
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وبهذا فإن تصورنا عن طبيعة العلاقات السببية ليس مهما لقيام البحوث العلميةء وإنما المهم 
هو الإيمان بوجود العلاقات السببيةء ومن الأدلة على ذلك أننا نجد الاعتقاد بأن السببية ليست 
إلا عادة قد تعودها الإنسان وليست بالضرورةء استمر حتى مطلع العصور الأوروبية الحديثة. 

فنجد أن (ديفيد هیوم) قد شابه ريه في مبداً السببية رأي ابن خلدون» فمبداً السببية عند 
هيوم ليس مبداً نظريا لأنه لا شيء فطري في العقلء وهذا المبداً ليس بإدراك لأنه ليس 
SL‏ 

کر ان طن فا ادا اى اط رور یر ااه واي 

E‏ ری ورت ا هن و ر 
أننا لا نبصر كيف تحدث حركة الأولى حركة الأخرى» فمن أين يأتي ترقبنا حدوث عين 
النتائج عند حدوث السوابق بالذات؟. 

ن a‏ النتائج ذاتها إنما هو وليد العادة التي قويت بالتكرارء فعندما تحدث 
أحوال متشابهة يخضع العقل للعادة بحسب قوانين التداعي (تداعي الأفكار الحتمية)ء فينتَظَ ر 
وقوع النتائج عينهاء E‏ إليه أن هذه الأحوال إنما تتحقق في الواقع عينه» والحق أن مبدأً 
السببية عادة ذاتيةء وانتظار باطني» ولكننا نتخذه قانون الأشياء كلها" . 

ففكرتنا عن العلياء أو عن ضرورة الحدوث نشأت بشكل كلي من ملاحظة الاطراد في 
وقوع الظواهر الطبيعيةء حيث نلاحظ أن الظواهر المتشابهة تكون دائماً مرتبطة بغيرها على 
نسق واحد» ومن هنا نشأت للعقل عادة الحكم بتوقع ظهور اللاحق من ظهور السابقا“. 

فلن طا ماد ان اناف رة )تخت درا متو عة الظ ا هة فن اعا ها 
الرباط بينهما حتى إذا ما حدث بعد ذلك (س) توقعنا بعدها (ص)ء فإذا ما قلنا أن حدوث 
(ص) بعد حدوٿث (س) أمر نوري كان الى لمر هنا بالضرورة هو أن الإطراد 
ها قد خط قا مک وان دة عة فد تات ل من هذا الاطر اد الملكرظ ته 
أعني أن ضرورة الحدث ليست ناجمة عن طبيعة (س)ء ولا من طبيعة (ص) بل من طبيعة 
الإنسان في تكوين عاداته... ‏ وهكذا فإن (ديفيد هيوم) ‏ كما نلاحظ - يرى أن مبداً 
السببية ليست إلا عادة من عادات الطبيعة الإنسانية. 

وكذلك نجد أن الفيزياء الحديثة قد أبطلت الحتمية دون أن تبطل السببيةء وتم الانتقال في 
محال اکرو ق ن ا ل و ی ا کی و که 
عدم إمكان التوقع الدقيق للظواهر الدقيقةء ومعناها الاعتماد على حساب الاحتمال» وفرق 


)1( المذاهب الفلسفيةء العواء عادل» دمشق» مطبعة ابن حيان» 1987» ص 269 . 
)2( نظرية المعرفة عند دیفید هيوم» حمد» إنصاف» دمشق»› جامعة دمشق»› 1990« ص 21 . 


)3( ديفيد هيوم» محمود» زكي نجيب» مصر٬‏ دار المعارف» دون ذكر تاريخ النشر» ص 96 . 
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كبير بين قولنا أن الكهرب مثلا موجود في المكان» ولكن لا نعرف أين هو» وبين قولنا كل 
نقطة من ذلك المكان موقع محتمل للكهرب(" 

إن ابن خلدون على قوله بأن الأسباب تقع في مستقر العادةء إلا أنه يؤكد على ضرورة 
الأسباب لحدوث الظواهر في الاجتماع الإنساني» ومن أمثلة ذلك قوله: (إن الدعوة الدينية من 
غير عصبية لا تتم» وإن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية )ء فالارتباط 
بين الأسباب والمسببات أمر ضروري عند ابن خلدون»ء وليس كما ذهب إليه الجابري» فلولا 
اعتقاد ابن خلدون بأن لكل معلول علةء لما بحث عن علل الكائنات وأسباب الوقائم(*. 
2 المجتمع البشري كجزء من هذا العالم لا بد من أن يخضع لقوانين ثابتة: 

انطلاقاً من المسلمة الأولى نتجت المسلمة الثانيةء فكل شيئ له قوانين يخضع لها ويتشكل 
عنهاء ولابد للمجتمع البشري من قوانين تحكمه» وتشكله وفقا لهاء لأنه ليس خارجا عن هذا 
العالم» ولقد آمن ابن خلدون بهذا المبدأً إيمانا تاماء فراح يبحث عن الآلية السببية التي تحكم 
الاجتماع البشري» وهي ما يسميها بالبراهين الطبيعية تارة» وبالسبب الأرضي تارة أخرى. 

ومما عبر عن إيمان ابن خلدون بخضوع المجتمع لقوانين ثابتة قوله: (ولقد ذهب 
المنجمون لما رأوا مثل ذلك» واستغربوا ما في المشرق من كثرة الأحوال واتساعها ووفور 
أموالهاء فقالوا: إن عطايا الكوكب والسهام أكثر منها حصصاً في مواليد أهل المغرب» وذلك 
صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام النجومية والأحوال الأرضية كما قلناء وهم إنما أعطوا 
في ذلك السبب النجومي» وبقي عليهم أن يعطوا السبب الأرضي» وهو ما ذكرناه من كثرة 
العمران» واختصاصه بأرض المشرق بالرفه من بين الآفاق» لا أن ذلك لمجرد الأشر 
النجومي» فقد فهمت ما أشرنا لك أولا أنه لا يستقل بذلك وأن المطابقة بين حكمه وعمران 
الأرض» وطبيعتها أمر لا بد منه)ا. 

فقد هدت مشاهدات ابن خلدون وتأملاته العميقة لشؤون الاجتماع الإنساني إلى أن 
الظواهر الاجتماعية لا تشذ عن بقية ظواهر الكون» وأنها محكومة بقوانين طبيعية تشبه 
القوانين التي تحكم ما عداها من ظواهر الكون» كظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء والحيوان 
والنبات. 


)1( الفيزياء الحديثة والفلسفةء اليافيء عبد الكريم» دمشق» مطبعة الجامعة السورية» 1951 »ص 80 - 81 . 
)2( ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع» الساعاتيء حسن» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2003 ص 260 . 


(3) مقدمة بن خلدون» مصدر سبق ذكره »ص 366 . 
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و کا ن دن مدا اف کرات وخة كارن فو اف ا 
الأخرى للوقوف على طبيعتهاء وما يحكمها من قوانين» وعلى هذا البحث وقف دراسته في 
المقدمة". 

3 - ضرورة تشكيل علم يعنى بالإحاطة بهذه القوانين التي تحكم المجتمع البشري وهو ما 
سماه (علم العمران البشري). 

فبعد الإيمان بخضوع المجتمع لقوانين ثابتة يصبح في الإمكان إنشاء العلمم المختص 
بتحصيلها والتعرف عليها تمهيدا للتحكم في المجتمع البشري الذي هو موضوع هذا العلم. 

E‏ وموضوعه (وکأن RS‏ فانه ڏو e‏ وهو 
Ee Ee SI‏ ا 

ويقول كذلك: (وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء» والسلاح للمدافعةء وتمت حكمة 
EE RES‏ 
وجودهم وما أراد الله من اعتمار العالم بهم» واستخلافه إياهم وهذا هو معنى العمران الذي 
مور غا ا )2 

ويشير ابن خلدون إلى طريقته في تفسير المجتمع والتي تميز بهاء E‏ 
او کن لطر کب او TT‏ 
ومسائله» لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلةء ولا استوفى المسائل ولا أوضح 
الأدلةء إنما يبوب الباب للمسألةء ثم يستكثر من الأحاديث والآثار» وينقل لحكماء الفرس مثل 
بزرجمهر والموبذان وحكماء الهند والمأثور عن دانيال وهرمس وغيرهم» ولا يكشف عن 
التحقيق قناعاء ولا يرفع بالبراهين الطبيعية حجاباً . .. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما 
يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال للعمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجوه 
برهانية يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة والعامةء وتندفع بها الأحكام وترفع 
الشكواى)*. 


(1) عبقريات ابن خلدون» وافي» علي عبد الواحدء المملكة العربية السعوديةء شركة مكتبات عكاظ 1984 »ص 212 . 
(2) مقدمة بن خلدون» مصدر سبق ذكره »ص38 . 
)4( 


مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذكره» ص 40 . 
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ويرى محمد عابد الجابري أن ابن خلدون ‏ على الخلاف من ذلك لم يكن يهدف من 
خلال علمه الجديد (علم العمران البشري) إلى التعرف على القوانين التي تحكم الظواهر 
الاجتماعيةء بل كان يهدف إلى بيان ما يحدث بالعمران البشري بمقتضى طبعه. 

ويشرح ذلك بقوله: يعرف المناطفة القدماء العلم الطبيعي بأنه العلم الذي ينظر في 
العمران البشري - ويمكن أن نقول الجسم الاجتماعي - وفيما يعرض له من الأحوال لذاتهء 
مثل التوحش والتأنس والعصبيات والملك... إلخ. فكما أن علم الطبيعة - قديما - يبحث في 
طبائع المادةء أي في الخصائص الملازمة لهاء أو أعراضها الذاتية التي تحدث فيها بالطبعء 
كذلك علم العمران يبحث في طبائع العمران). ومفهوم الطبائع هنا أساسي في تصور ابن 
خلدون للاجتماع البشري» وهو نفس تصور علماء الطبيعة قديما لطبائع المادة. فالحركة 
والسكون والتغير تحدث في الجسم الطبيعي» لا بفعل عوامل خارجيةء ولا بفعل العلاقات 
القائمة بين الأشياء في الطبيعةء > بل تحدث فيه بالطبع» AEA‏ 
طبيعته أن يحصل له ذلك. فالحركة إلى أسفل حركة بالطبع»ء وسببها من ذات الحجر نفسه»ء 
وليست لكون الهواء يدفعه إلى أسفل أو تجذبه الأرض إلى نفسها. وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الظواهر العمرانية ابتداء من ظاهرة الاجتماع إلى ظاهرة الدولةء فكما أنه من طبيعة الإنسان 
الاجتماع والتعاونء لتحصيل غذائه والدفاع وا ف ها 
حيوانيا هو العدوان. وكما أن الملك طبيعي في الاجتماع البشري» فإن العوارض المؤذنة 
بالهرم تحدث للدولةء وكلها أمور طبيعية. فالمسألة ليست قضية شروط معينة إذا توافرت 
حصلت نتائج معينةء وإذا زالت ارتفعت تلك النتائج» بل إن المسألة هنا مسألة طبع ملازم 
للظاهرة الاجتماعية ما دامت موجودة. 

إن ابن خلدون لا يهدف إلى دراسة الظواهر الاجتماعية بغية التعرف على القوانين التي 
تتحكم فيها كما يقول بذلك معظم الباحثين» بل إنه يهدف إلى بيان ما يحدث في العمران 
بمقتضى طبعه وفرق شاسع بين فكرة القانون كما نفهمها اليوم وفكرة الطبع كما كان يفهمها 
القدماء. إن فكرة القانون باعتبارها علاقة ضرورية بين حادثين أو مجموعة حوادث لم تكن 
قد تبلورت بعد» ولم تكن العلاقات بين الأشياء تستأثر باهتمام العلماءء وإنما كانت أنظارهم 
و عاخن د دة ا دوه والتي تشكل 
طا و راصن (الجابري) إلى ما يعتبره نتيجة هامةء وهي أن ابن خلدون خلافاً لما يذهب 
إليه بعض الباحثين لم يتحرر نهائيا من أطر التفكير القديمةء فقد بنى ملاحظاته في ميدان 
السياسة والاجتماع والحكم طبقا لقوالب الفكر السائدة آنذاك وهي قوالب المنطق الأرسطي". 


)1( فکر ابن خلدون : العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ خ الإسلاميء مرجع سبق ذکره» ص 107 -108 -109. 
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إن ابن خلدون لم يكن _ كما يرى (الجابري) ‏ يهدف إلى مجرد عرض لمايحدث 
للعمران بمقتضى طبعه» فقد رأينا أن فكرة خضوع العالم والمجتمع البشري للقوانين فكرة 
أساسية لدى ابن خلدون» فمنها انطلق نحو تكوين (علم العمران البشري)ء فلولا الإيمان 
بخضو ع المجتمع للقوانين لما كان هناك معنى لتأسيس علم لدراسته» ولكانت إمكانية معرفته 
وضبطه معدومة. 

لم يقتصر ابن خلدون على مجرد عرض وتبيان ما يحدث في العمران من ظواهر (طبائع 
العمران)ء A ET‏ السبب الأرضي المتحكم بهاء وهذا ما شكل هدفا 
أساسيا له من بحثه في ظواهر الاجتماع الإنساني. 

وفكرة أن القانون علاقة ضرورية بين حادتين أو مجموع حوادث نجدها متوافرة تماما 
لدى ابن خلدون» والأمثلة على ذلك كثيرةء فعندما يبحث في سبب تغير لون البشرة واختلافها 
بين البياض والسواد نجده يفسره بعامل خارجي مستقل» وهو اختلاف درجات الحرارة بين 
إقليم وآخر» يقول: (إن لون السواد شمل أهل الإقليم الأول والثاني من مزاج هوائهم للحرارة 
المتضاعفة» فإن الشمس تسامت رؤوسهم مرتين في كل سنة قريبة إحداهما من الأخرى»› 
فتطول المسامتة عامة الفصول فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد عليهم» وتسود جلودهم 
لإفراط الحر» ونظير هذين الإقليمين مما يقابلهما في الشمال الإقليم السابع والسادس» شمل 
سكانها أيضا البياض من مزاج هوائهم للبرد المفرط في الشمال» إذ الشمس لا تزال بأفقهم 
في دائرة مرأى العين» أو ما قرب منها ولا ترتفع إلى المسامتة ولا ما قرب منها فيضعف 
الحر فيها ويشتد البرد عامة الفصول فتبيض ألوان أهلها). 

ويشير ابن خلدون أن شرط البشرة السوداء وهو الحرارة المرتفعة لإقليم إذا تغير تغيرت 
الظاهرة الناتجة عنه وهى اللون الأسود لبشرة الإنسان» وقد نجد من السودان أهل الجنوب 
من يسكن الرابع المعتدل أو السابع المنحرف إلى البياض» فتبيض ألوان أعقابهم على التدريج 
مع الأيام» وبالعكس من يسكن من أهل الشمال أو الرابع بالجنوب فتسّود ألوان أعقابهم» وفي 
ذلك دليل على أن اللون تابع لمزاج الهواء". 

وكذلك عندما يبحث ابن خلدون في ظاهرة الشجاعة عند البدوء فيربطها بعامل مستقل 
خارجي يجد تفسيرها وارتباطها به وهو النمط المعاشي الخاص بالبدوء فيقول: (أهل البدو 
لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي» وبعدهم عن الحاميةء وانتباذهم عن الأسوار 
والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم ولا يكلونها إلى سواهم» ولا يثقون فيها بغيرهم» فهم 
يحملون السلاح دائما ويتلفتون عن كل جانب في الطريق ويتجافون عن الهجوع إلا غرارا 


)1( مقدمة ابن خلدون»› مصدر سبق ذكره» ص 84 . 
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في المجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب» ويتوجسون للنبآات والهيعات» ويتفردون في القفر 
والبيداء مدلين ببأسهم واتقين بأنفسهم فصار لهم البأس خلقا والشجاعة سجية يرجعون إليها 
متی دعاهم داع أو استنفرهم صارخ. 

وأما أهل الحضر كونهم لا يعيشون النمط المعاشي» الذي يعيشه البدوء والذي يعطي للبدو 
خلق الشجاعة» فهم يعيشون ضمن نمط معاشي مختلف» فيكون لهم خلق مختلف عن البدو. 
إن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعةء وانغمسوا في الترف والنعيم» ووكلوا 
أمرهم في المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى الوالي والحاكم الذي يسوسهم» والحامية التي 
تولت حراستهم» واستناموا إلى الأسوار التي تحيطهم والحرز الذي يحول دونهم» فلا تهيجهم 
هيعةء ولا ينفر لهم صيد»ء فهم غارون آمنون قد ألقوا السلاح» وتوالت على ذلك منهم 
الأجيالء وتنزلوا منزلة النساء والوالدانء الذين هم عيال على أبي متواهم حتى صار لهم ذلك 
كفا شر 

نلاحظ أن نمط المعيشة هو ما يشكل خلق الشجاعة أو الجبن _ حسب ابن خلدون ‏ 
وبهذا فإن تبعية خلق الشجاعة أو الجبن لنمط المعاش يشكل قانونا من قوانين الاجتماع 
الإنساني. 

وبهذا فن ابن خلدون لم يكن يسير على المنطق الأرسطي» فكما يقول علي الوردي: (لو 
كان سائرا على نفس المنهج المنطقي الذي سار عليه الفلاسفة قبله لما استطاع أن ينتج لنا 
علما جديدا. إن الإبداع العظيم الذي جاء به ابن خلدون نشأً عن كون هذا الرجل قد استطاع 
ن يتحرر من المنطق القديم› وأن يتخذ لنفسه منطقا جدید ا . 

لكن ما هو علم العمران البشري بالضبط؟ هل هو علم التاريخ» أم هو فلسفة اجتماعيةء أم 
هو علم اجتماع؟ 


تاني] : علم العمران البشري وعلم التاريخ: 


ذهب العديد من الباحثين في مقدمة ابن خلدون» إلى أن علم العمران البشري» الذي أسسه 
ابن خلدون»› ما هو إلا علم التاريخ ومنهم علی سبيل المثال» الباحث (ناصیف نصار) الذي 
عبر عن ذلك بقوله: (في الواقع كان ابن خلدون ينظر إلى واقع تاريخي ثابت السمات 


(1) المصدر نفسه» ص 125. 
(2) منطق ابن خلدون في ضوء شخصيته وحضارته» الوردي» علي» بغدادء الشركة التونسية للتوزيع 1976 »ص 13 . 
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الرئيسيةء ولذلك شعر بإمكانية متاحة أمامه لتكوين علم يتناول المبادئ العامة للواقعات 


EE التا‎ 


وكذلك الباحث (محمد عابد الجابري) بقوله: (إن علم العمران أداة لا غنى عنها للمؤرخ 
إذا هو أراد أن ينقل لمعاصريه وللأجيال الآتية من بعده صورة أقرب ما تكون إلى الحقيقة 
عن الماضي» وحياة الأجيال الماضية ...) . 

في الحقيقة إنه من الصحيح أن ابن خلدون اهتم اهتماما خاصا بضرورة صدق الأخبار 
التاريخيةء فعمد إلى تحديد أسباب الكذب في الخبر وهي ما يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

1 - التشييعات للآراء والمذاهب» فإن النفس إذا كانت في حالة الاعتدال في قبول الخبر»ء 
أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبهء وإذا خامرها تشيع لرأي أو 
نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار و ا 
بصيرتها من الانتقاد والتمحيص»› > فتقع في قبول الكذب ونقله. 

2 - ومن الأسباب الداعية إلى الكذب في الأخبار أيضاء الثقة بالناقلين وتمحيص ذلك 
يرجع إلى التعديل والتجريح 

3 - ومنها الذهول عن المقاصدء فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع» 
وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه فيقع في الكذب. 

- ومنها توهم الصدق وهو كثير» وإنما يجيء في الأكثر من جهة الثقة بالناقلين . 

- ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والتصنع» 
فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه. 

- ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح» وتحسين 
الأحوال وإشاعة الذكر بذلك» فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقته فالنفوس مولعة بحب 
الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا. 

7 - ومن الأسباب المقتضية لذلك أيضا ‏ وهي سابقة على كل ما تقدم _ الجهل بطبائع 
الأحوال في العمران» فإن كل حادث من الحوادث ‏ أذاتا كان أُم ذ فعلا ‏ لا بد له من طبيعة 
تخصه في ذاته» وفيما يعرض له من أحواله» فإذا كان السامع عارفا بطبيعة الحوادث 
والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الخبر على تمييز الصدق من 
الكذب 


(1) الفكر الواقعي عند ابن خلدون» مرجع سبق ذكره» ص 166 . 
)2( فكر ابن خلدون : العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي» مرجع سبق ذكره» ص 121 . 
)3( دراسات عن مقدمة ابن خلدون»› الحصري» ساطع»› مصر» مكتبة الخانجي»ء 1ء ص 1 


A 381 


لكن على الرغم من اهتمام ابن خلدون بضرورة سلامة الخبر التاريخي من الكذب» فإنه لا 
يمكننا القول إنه سعى من وراء تأسيس علم العمران البشري إلى تأسيس علم للتاريخ» ذلك أن 
ابن خلدون نفسه ينبهنا على أن هدف علم العمران البشري ليس تصحيح الأخبار التاريخيةء 
فعندما يورد ابن خلدون بعض الافتراضات حول سبب عدم تأسيس الباحثين قبله لعلم العمران 
البشري يقول: (لعلهم إنما لاحظوا في ذلك العناية في التثمرات» وهذا إنما ثمرته في الأخبار 
فقط كما رأيت وإن كانت مسائله في ذاتها واختصاصها شريفة لكن ثمرته تصحيح الأخبارء 
وهي ضعيفة فلهذا هجروه والله أعلم)(". 

فهذه الفائدة التي يحققها العلم الحديث» وهي عصمة المؤرخين من الوقوع في الأخطاء 
ومن قبول الأخبار التي تحكم طبيعة العمران باستحالة حدوثهاء وهي فائدة غير مباشرة وغير 
ذاتيةء وإن كانت على رأس الأسباب التي دعت ابن خلدون إلى إنشاء هذا العلمء أما فائدته 
المباشرة أي غرضه الذاتي فيتمتثل في الوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية» وما يحكمها 
من قوانین . 

وكذلك شأن جميع العلوم» فالغرض الذاتي والمباشر لكل علم هو 8 الوقوف على 
OT EG ETE‏ شین ابن لون :اذ 
يقول: E E E A E O E E E‏ 
لذاتها (أي أن يبحث عن قوانينها) وجب أن يكون باعتبار لكل مفهوم وحقيققة 
علم من العلوم يخصه وهذا ‏ أي علم العمران ‏ إنما ثمرته (غير المباشرة) في 
الأخبار فقط؛ أي في تصحيح الأخبار والعصمة من قبول الزائف منها وما لايمكن 
حدوثه بحس طبائع الأشياء وإن كانت مسائلة في ذاتها وفي اختصاصها شريفة؛ أي وإن كان 
غرضها الذاتي هو الوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية» وما تخضع له من قوانين 
غرضا شریفا). فعند انطلاق ابن خلدون في بحثه کانت شواغله دون شك تتعلق بالمنهجية 
التاريخيةء وذلك أنه لسلامة التأمل في الحوادث قربيها وبعيدهاء حاضرها وماضيهاء لابد من 
التأكد من صحة ما يروى إلينا وينقل» فوجب البحث عن منهجية توفر هذه الصحةء غير أن 
هذا البحث أدى إلى نتيجة لم تكن مفترضة مسبقاً أو متوقعة حتما عند الانطلاقء » لقد أدى 
البحث إلى اكتشاف علم مستقل بنفسه»ء وكما يقع هذا للعباقرة أصحاب العلوم» ولئن كان هذا 
العلم الجديد لا بد منه للمؤرخ لكونه من العلوم الأساسية المساعدة له في معالجة ففه»ء فإن 


)1( مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذكره» ص 38 . 
(2) عبقریات ابن خلدون» مرجع سبق ذکره 221 - 222 . 
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ذلك لا يزيل عنه بحال الاستقلال والقيام بالذات"'ء فحديث ابن خلدون عن علم العمران 
يختلف عن حديثه عن علم التاريخ كما يرى (محمد وقيدي) فهو في التاريخ مجدد في علم 
عريق» وأما في علم العمران فإنه منشئ لعلم جديد يعين هو بذاته موضوعه ومنهجه»ء بتعبير 
آخر التجديد في التاريخ تجديد في نطاق المجال الإبستمولوجي لعلم معين» والتجديد في علم 
العمران تجديد في المجال الإبستمولوجي لمجموع المعارف الإنسانية القائمة إلى حينه» لأنه 
كان يريد أن يضيف إليها علما جديدا. 

وهناك اختلاف آخر بين الحديث الخلدوني عن التاريخ وحديثه عن العمران»ء ويمكن 
التعبير عنه بقولنا إن هدف ابن خلدون كان في العلم الأول رفع العوائق الأيديولوجية التي 
تمنع ذلك العلم من أن يكون علماء في حين أن هدف ابن خلدون في العلم الثاني كان 
الاستجابة لضرورة معرفية تقتضي أن يضاف إلى مجموع العلوم القائمة علم جديد لم ينتبه 
العلماء حينئذ إلى موضوعها*. 

ذا علم العمران يختلف عن علم التاريخ فهل هو فلسفة اجتماعية؟ 
ثالثا - علم العمران البشري والفلسفة الاجتماعية: 


يذهب بعض الباحثين إلى أن مقدمة ابن خلدون وعلمه الجديد (علم العمران 
البشري) ما هو إلانوع من الفلسفة الاجتماعية» ويأتي على رأس هولاء 
الباحثين (طه حسين) في بحثه الذي نال عليه درجة الدكتوراه من 
جامعة السوربون الفرنسيةء وهو بعنوان (فلسفة ابن خلدون الاجتماعية)» رأى فيه أن 
علم العمران» الذي أسسه ابن خلدون ليس علم الإجتماعء ذلك أن ابن خلدون جعل موضوع 
بحثه الدولة» وهو أضيق من أن يصلح موضوعا للاجتماع» فهو جزء منه» وذلك الجزء أبعد 
بن ان کان کد 8 

ويذهب الباحث (محمد عابد الجابري) إلى ما ذهب إليه (طه حسين)ء ويرفض كذلك 
اعتبار علم العمران علم الاجتماع» ولنفس السبب الذي قال به (طه حسين) حيث يقول 
الجابري: (لأن المشكل الرئيسي الذي سيطر على اهتمام ابن خلدون هو تعاقب الدول 
وتزاحمهاء وأسباب قيامها وسقوطهاء لا الشؤون الاجتماعية عامة)“. 


منهجية ابن خلدون التاريخية ءطالبي» محمد ءبيروت» دار الحداثة» 1981 ءص 10-9 . 

العلوم الإنسانية والايدولوجيا »وقيدي» محمدء المغرب» مطبعة فضالة» 1988» ص 13 . 

فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» حسين» طه»ء القاهرةء لجنة التأليف والترجمة 1925 »ص 63 . 

فكر ابن خلدون : العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي» مرجع سبق ذكره» ص 129. 
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إن ابن خلدون لم يجعل الدولة موضوعاً لعلمه الجديدء ولم تكن المشكل الرئيسي الذي 
سيطر على اهتمامه» فابن خلدون يقول: (وکأن هذا علم مستقل بنفسه» وهو ذو موضوع» 
وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني» وذو مسائل» وهي بيان ما يلحقه من العوارض 
والاحوال ذاه راخة بے آخری هذا شان کل غلم راء گان وضعا أو ع" : 

فهو لم يجعل الدولة - كمانرى - موضوع العلم بل الاجتماع الإنساني والعمران 
البشري: وليس العمران من التعمير والعمارة بل المقصود به الاجتماع الإنساني. وهذان 
المصطلحان مترادفان عند ابن خلدون كما نرى ومن أدلة هذا الترادف قوله: (إن الاجتماع 
الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع؛ أي لا بد له من 
الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم» وهو معنى العمران)*. 

أما سبب استخدامه تسمية علم العمران فيعود إلى كون كلمة عمران تحمل في طياتها 
معنى أخلاقيا بعيد المدى من الوجهة الاجتماعية. إن هدف الأخلاق في خاتمة مطافها تنتهي 
إلى عمران الأرض ورفاهية سكانها مادياً وعقليا وأخلاقياء وفي كل تحليل لظاهرة من 
ظواهر المجتمع ينتهي ابن خلدون إلى الحكم عليها من هذه الوجهة العمرانية الأخلاقية 
ويسجل إلى أي مدى هي منافية أو مساعدة للعمران". فهو يريد أن يشير إلى أن علم 
العمران البشري ذو أثر إيجابي على الحياة الإنسانية لذلك اختار له هذه التسميةء فابن 
خلذون لبجل لقره مرو عا لا كما يذهب إلى ذلك كل من (طه حسين) و (محمد 
عابد الجابري) ‏ بل موضوع علمه هو العمران البشري» أي ا 
ليست إلا أحد العوارض فيه أي أحد الظواهر المرتبطة به والمرافقة لهء يقول معبرا عن 
ذلك: (الكتاب الأول في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك 
والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم)ا. 

فكما نرى هنا أن ابن خلدون لا يتحدث عن الدولة كموضوع مستقل» بل كظاهرة مرتبطة 
بالموضوع من جملة ظواهر أخرى» كالكسب والمعاش والعلوم والصنائع» ويعبر عن 
هذه الفكرة أيضاً قوله: (وما يعرض في العمران من دولة وملةء ومدينة وحلة» وعزة وذلة» 


مقدمة ابن خلدون» مصدر سبق ذكره» ص 38 . 


(1) 

(2) دراسات عن مقدمة ابن خلدون» مرجع سبق ذكره» ص 148 . 
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وكثرة وقلة» وعلم وصناعةء وأحوال متقلبة مشاعةء وبدو وحضر» إلا واستوعبت جمله 
وأوضحت براهينه وعلله ...) (". 

لكن إذا لم يكن علم العمران البشري علم التاريخ أو الفلسفة الاجتماعية فمل هو علم 
الاجتماع؟ 
رابعا - علم العمران البشري وعلم الاجتماع: 

إن أكثر الباحثين في مقدمة ابن خلدون توصلوا إلى أن ا لفون هو المن اااي 
لعلم الاجتماع» فعلم العمران البشري ما هو إلا علم الاجتماع وياتي على رأس هؤلاء 
الباحثين (ساطع الحصري) إو عر ذلك بقوله: (نحن نعلم أن لف لفون ام من 
العلوم لا يجوز أن يمنح لاي مفكر او عالم كان» إلا إذا تحققت في ابحاثه الشروط الجوهرية 
التالية: 1 

آ ‏ يجب أن يكون العالم المذكور قد تصور موضوع العلم مستقلا عن مواضيع العلوم 
المعلومة وأن يكون قد اقتنع بأن ذلك الموضوع يحتاج إلى درس خاص. 

ب يجب أن يكون قد اعتقد أن الحادثات المتعلقة بذلك الموضوع لم تكن من الأمور 
التابعة للأهواء والصدف» بل إنها من الأمور التي تحدث وتتكون تحت تأثير أسباب وعوامل 
معينةء والتي تتعين تعيناً تاماً بالظروف والأسباب الموجبة له. 

ج يجب أن يكون قد درس الموضوع دراسة كافية في ساحة لا بأس بها وتوصل إلى 
اكتشاف بعض القوانين المتعلقة بها. 

وإذا أمعنا النظر في مقدمة ابن خلدون في ضوء هذه المبادئ والحقائق» اضطررنا إلى 
التسليم بأن مؤلفها المفكر يجب أن يعتبر مؤسسا لعلم الاجتماع. ِ 

فلقد قال ابن خلدون بوجوب اتخاد الاجتماع الإنساني موضوعا لعلم مستقل» وسمى هذا 
العلم باسم (علم العمران) وبما أنه قصد من كلمة العمران الاجتماع بوجه عام بدليل تعريفه 
للعمران بقوله: (هو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير واقتضاء 
الحاجات). نستطيع أن نقول أنه سمى العلم المذكور باسم خاص ينطبق على موضوعه تمام 
الانطباق. 

وقد اعتقد ابن خلدون تمام الاعتقاد أن الأحوال الاجتماعية تتأتى من علل وأسباب» وفهم 
أن هذه العلل والأسباب تعود في الدرجة الأولى إلى (طبيعة الععمران) 
وبتعبير آخر إلى (طبيعة الاجتماع). كما أنه عندما بحث في الاجتماع الإنساني» توصل 
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إلى اكتشاف بعض القوانين الناظمة للاجتماع الإنساني مثل؛ إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء 
بالغالب) و(الملك والدولة إنما يحصلان بالعصبية والقبيلة). 

ناء عل ما نتاه آنا نف أن زاين دون باحق لقت مىس :ع 
الاجتماع) كل الاستحقاق " وكذلك ذهب الباحث (علي عبد الواحد وافي) إلى أن ابن خلدون 
هو المؤسس لعلم الاجتماع» وعبر عن ذلك بقوله: (من بحوث ابن خلدون في المقدمة يتألف 
علم جديد لم يعرض له أحد من قبل»ء وقد سماه ابن خلدون (علم العمران) أو (الاجتماع 
الإنساني) وهو العلم الذي نسميه الآن (السوسيولوجيا)ء لأن قوام هذا العلم دراسة الظواهر 
الاجتماعية للكشف عن القوانين التي يخضع لها)”. 

وأيضا ذهب إلى ذلك الباحث (عبد الغني مغربي) بقوله: (لقد ابتكر ابن خلدون علما جديدا 
هو علم الاجتماع» والحق أن (أوغست كونت) لم يبتكر إلا اللفظ الذي ينكره عليه اللغويون 
المحافظون المبالغون في الدقةا7. 

ونحن من خلال ما سبق نرى مع هؤلاء الباحثين أن ابن خلدون هو المؤسس الحقيقي لعلم 
الاجتماع» أما الموقف الذي أدى إلى نكران خلقه لعلم الاجتماع وطمس آثاره أو التقليل من 
جديته - كما شاهدنا في بعض الاتجاهات - فمن حقنا أن لا نعيره أي التفات لأنه موقف 
غر کل طلقا (3). 

لا بل إن مقدمة ابن خلدون تحتوي على بذور هامة لمختلف المذاهب الاجتماعية التي 
ظهرت فيما بعد» فنجده يقول: (إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف 
نحلتهم من المعاش)ء ومن البديهي أن ذلك ينم على نزعة قوية لتعليل الحوادث الاجتماعية 
بالعوامل الاقتصادية» ويضمن بذور المذهب المعروف باسم (المادية التاريخية)" .حتى إن 
الباحث (عبد الغني مغربي) يعتبر أن كارل ماركس هو وحده الذي أكد وأثبت من جديد 
موقف ابن کا 

ويلاحظ ابن خلدون أهمية الأشكال الاجتماعية أحسن ملاحظة فعندما يقول: (إن الأوطان 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة)» وبعكس ذلك: (إن الأوطان الخالية من 


(1) دراسات عن مقدمة ابن خلدون» مرجع سبق ذكره» ص 235 -236 . 

(2) الفكر الاجتماعي عند ابن خلدونء مغربي» عبد الغني» الجزائر»ء المؤسسة الوطنية للكتاب» 1986» ص 201 . 

(3) النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي» الكويت» مؤسسة الوحدة» 1981» ص 
29 

(4) دراسات عن مقدمة ابن خلدون» مرجع سبق ذكره» ص 245 . 

(5) الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون»ء مرجع سبق ذكره» ص 108 . 
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العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها). ولا حاجة للبيان أن ذلك ينم على نزعة بارزة للتعليل 
بالأشكال الاجتماعية وفق نظريات (أميل دوركهايم)(". 

وفي الفكر الخلدوني عنصر آخر نجده عند (دوركهايم) في العصر الحديث» وهو أن 
دراسته المحيطية التي نكاد لا نجد فيها ما يهم الفرد أو يتعلق بحياته الباطنيةء وهما الوجهان 
اللذان استحوذا على كل أبحاث الفلاسفة السابقين له سواء كانوا يونانيين أو مسلمين» إن ابن 
خلدون لم يهتم بالفرد كفرد»ء ولكنه اهتم به دائما كعضو في جماعة في قبيلته أو مدينته أو 
وحدته الاجتماعية التي ينتمي إليها بمهنته. 

وكما ألصقه بمحيطه الطبيعي دمجه أيضا بمحيطه الاجتماعي» فلم يعد للفرد قيمة دراسية 
تذكر في فلسفة ابن خلدون» كما لم يعد لحياته الداخلية النفسية شأن خاص» إنه درس نفسية 
جماعات ملتصقة بأرضها وظروفها المعيشيةء ولم يدرس ذلك الكائن المعلق في الهواءء الذي 
تخيله ابن سيناء والذي يتلقى الأفكار والمشاعر من عالم المتل كالذي تخيله أفلاطون» أو الذي 
يحلم بإنسان كامل فرد أو أمة بوحي من تأملاته الهوائية كالذي تخيله الفارابي وكانت”. 

وينظر ابن خلدون إلى المجتمعات كعضويات» ويصرح بذلك في عدة مجالات» فإنه يكتب 
ما يأتي في الفصل الذي يقرر أن (الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره): (إن العمران كله 
من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر محسوس ءكما أن للشخص الواحد من أشخاص 
و و 

ومما تجدر ملاحظته أن رأي ابن خلدون في هذا الصدد لم يكن من قبيل التشبيه المجرد 
بل هو رأي مبني على الدرس والتفصيل» لأنه يحاول أن يبرهن ذلك باستقراء الوقائع 
التاريخية. 

ولا حاجة لبيان أن هذا الرأي ينم على نزعة قوية نحو المذهب العضواني في علم 
الاجتماع وفق نظريات (هربرت سبنسر). 1 

كما أن آثار النظريات النفسانية كثيرة جدا في مقدمة ابن خلدون فإنه في الفصل 
القائل (إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب)ء وفي الفصل الذي يقرر أن (الأمة إذا غلّت 
وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناء)ء توجد تعليلات كثيرة مستندة إلى العوامل 


)1( دراسات عن مقدمة ابن خلدون» مرجع سبق ذکره» ص 25 . 
(2) الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون»ء مرجع سبق ذكره» ص 144 . 
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النفسانية ومن المعروف أن هذا الاتجاه قوي وتأصل على يد المفكر الفرنسي (غبريال 
تارد). 

واللافت للانتباه أن ابن خلدون قد أدرك أن موضع الخلاف في علمه الجديد لن يكون في 
الأسباب الأرضية أو العلل الطبيعية التي تحكمه» وإنما سوف يكون في الأسباب الأرضية من 
حيث نوعيتها ومبلغ تأثيرهاء يعبر عن ذلك وقبل أن يبدأ باستعراض ما يعتقده من أسباب 
أرضية متحكمة بالمجتمع البشري بقوله: (ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماء وأعثرنا على علم 
جعلنا بين نكرة وجهينة خبره» فإن كنت قد استوفيت مسائله» وميزت عن سائر الصنائع 
أنظاره وأنحاءه» فتوفيق من الله وهدايةء وإن فاتني شيء في إحصائه واشتبهت بغيره 
فلاناظر المحقق إصلاحه»ء ولي الفضل لأني نهجت له السبيل وأوضحت له الطريق» وال 
يهدي بنوره من یشاء)(*. 

فلا يشترط في التأسيس دراسة الموضوع بكامله أو اكتشاف قوانينه بأجمعهاء لأن ذلك 
يستحيل على شخص واحد» حتى على رجال قرن واحد» فلو اشترط ذلك لما أمكن تسمية أي 
مفكر كان باسم (المؤسس) لأي علم كان» لان العلوم تتكون وتتقدم شيئا فشيئًا بوجه عام» 
حتى إننا نستطيع أن نقول إن بناء العلم يعلو ويتوسع دائما ولا يتم أبدا. 

ولهذا السبب إن تأسيس أي من العلوم لا يعني اكتشاف جميع حقائقهء بل يعني اكتشاف 
السببية., 

وابن خلدون بالتأكيد لم يكتف بتحديد موضوع العلم الجديدء وتحديد منهجه في البحتث› 
فبعد وضعه لأسس علم الاجتماع كما نفهمه هذه الأيام» اجتهد في اكتشاف بعض النظريات 
a‏ 


دراسات عن مقدمة ابن خلدون»› مرجع سبق ذکره» ص 5 -246 . 
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الخلاصة : 

تميزت الحضارة العربية الإسلامية بخروجها عن المنطق الأرسطي القديم إلى المنهج 
الاستقرائي» وليس أدل على ذلك من تمكن العديد من العلماء المسلمين بتأسيس العلوم الجديدة 
ووضع النظريات العلميةء وابن خلدون واحد من قائمة طويلة يصعب علينا حصر جميع 
أفرادهاء والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان هؤلاء العلماء يسيرون على المنطق 
الأرسطي - كما يرى البعض - فكيف أذا أسسوا العلوم وابتدعوا النظريات» والمنطق 
الأرسطي لا ينتج جديدا كما نعلم؟ 

في الحقيقة إن الدراسة المتأنية لنتاج رواد حضارتنا العربيةء يؤكد لنا بما لا يدع مجالا 
للشك أن الحضارة العربية الإسلامية ذات شخصية مستقلة متميزة» ولم تكن بحال من 
الأحوال مجرد تابع ومقلد للحضارة اليونانيةء وذلك كما يريد لها البعض أن تكون. 

وفي دراستنا هذه كان ابن خلدون مجرد مثال من أمثلة كثيرة تنتظر منا نحن الباحثين 
العرب الشرح والتوضيح. 

وإذا كان الخط الحضاري للحضارة العربية الإسلامية أخذ بالهبوط فإن ذلك لا يعود إلى 
عقم منطقها وتخلف مناهجهاء بل إلى الفتن والحروب الداخلية» وإلى موجات الاحتلال 
الأجنبي» الصليبية والمغولية وصولا إلى الاستعمار الأوربي الحديث» وهذا ما تسبب بشكل 
رئيس بتراجعها إلى الوضع الذي نشاهده حتى يومنا هذا. 
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من أعلام التصوف الإسلامي السلفي 
قراءة في الفكر الصوفي للعلامة الأنصاري 
الهروي 


رشيد محيي الدين 


ق خلف العامة الأتضاري الهرزي فكرا طوف م لا ار هر ما الماد فما فرك :من 
مؤلفات صتوفيةء وبخاصَة كتابه الشهير «منازل السائرين»» والذي يعد» باعتراف الشرّاح 
والدارسين» دستور المتصوفة والمريدين . 

و لكاب الذي كان رخو ع هذه المداخة بق منج حل في توف ارين 
وطلأب الحقيقةءباعتماده منهج التدرّج في تتبع مراتب التصوف وأدب التشوآف حتى يصل 
المريد إلى مرتبة المراد ولقد بني منهج التصوف على عشرة مقامات أو منازلء وكل منزلة 
قسمت عشرة أقسام» لتصل إلى مئة مقام» وكان مصدر الأنصاري في هذا التشريع الصوفي 
كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل السلام والتسليم . 


. 


دمهيد : 


(*) مدير مركز التعليم المكثف للغات قسم اللغة الإنجليزيةء الجزائر. 
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تسعى هذه المداخلة إلى محاولة الوقوف عند واحد من أعلام الفكر الصوفي السلفي 
المعتدل» والذي اسن وط ما بذاته في فهم حقيقة التصوف الإسلامي» باعتباره 
وسيلة روحية يحاول الإنسان من خلاله ربط نفسه بخالقه» تم فهم دينامية هذا الكون الفسيح 
المحكوم بنواميس تشي بعظمة الخالق وإحكام صنعته 

وبحتنا في صوفية العلامة أبي إسماعيل عبد الله بن علي المشهور بالعلامة الأنصاري 
الهروي المولود سنة 396ه /1006م» والمتوفي سنة 481ه/1089م» متنوع ومتعدد 
لتعدد النشاطات التي مارسهاء فهو شاعر» وأديب» وواعظ ومتكلم» ومحدث ومفسر للقرآن 
الكريم» وفقيه» ومتفلسف صوفي بارع» وفي كل صفة من هذه الصفات رسم منهجه وطابعه 
الخاص به» وكان له أثرٌ طيب في الأجيال التي أعقبته. 

تم إن حياته الفكرية وكفاحه العقائدي» يمثلان برأي الجميع» نموذجين صادقين للعالم في 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)ء ذلك القرن الذي شهد صراعا حادا ومدهشا 

بين الفرق والمذاهب» بين الاعتزال والتشيّع» وبين الاعتزال والأشعرية» وبين الأشعرية 
والماتريديةء وبين كل هذه المذاهب والمذهب الحنبلي من جهة»ء وبينها مجتمعة والإسماعيلية 
م ههد کو ل کا ا ر ان اا و الان مر عا و اعات ت اة 
والمذاهب المختلفة. 

من هذا المنطلق وتأسيسا على ماسبق تنبني القيمة العلمية للبحث في كل ما يرتبط بفكر 
العلامة الأنصاري الهروي» سعيا للكشف عن الشكل الحنبلي في عقيدة الأنصاري 
المروي» مضافا إليها نزعته الصوفيّةء وجوهر فلسفته في هذا المجال»ء ثم بحث بعض من 
جوانب الموقف الحنبلي منه» وبخاصة عند ابن ة قيم الجوزية في شرحه لأهم كتبه الصوفيّةء 
وعلى هذا الأساس فعملنا في هذه المداخلة يسير وفق معالم موضّحة كالآتي : 
أولا : الأنصاري الهروي بين الحنبلية والتصوف: 

أ _ سلفيّة الأنصاري الهروي. 

ب ابن حنبل عند الأنصاري الهروي. 

ج الأنصاري الهروي ومخالفوه. 

دس الضطة بين التسوف و الحتاياة: 


ثانيا : المنهج الصوفي عند الأنصاري الهروي: 
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أ - فلسفة الهروي في كتاب منازل السائرين . 

کک رر لر ف م کات 

ج شرّاح كتاب المنازل والمهتمون به. 
ثالثا : نظرة الحنابلة للتصوف الهروي : 

أ الموقف العام للحنابلة من الأنصاري الهروي. 

ب - الموقف الخاص بابن تيمية من نظرية الفناء عند الأنصاري الهروي . 

الموقف الخاص بابن قيم الجوزية في مدار ج السالكين. 

رابعا :نتائج البحث 

وعمدتنا في رسم فسيفيساء هذه المداخلةء المنهج الوصفي التحليلي» أملاً في الوقوف على 
كنه التصوف وأدب التشوّف عند واحد من أعلام الفكر الإسلامي المعتدل» وبخاصة ونحن 
في عصر هو في مسييس الحاجة إلى بعث فكر متنور ومعتدل يرقى بالمجتمع العربي 
الإسلامي إلى مصاف المجتمعات الإنسانية. 
أولا : الأنصاري الهروي بين الحنبلية والتصوف: 

إن المتتبع لشخصيَة هذا العالم الصوفي ليحار في مقدرته على الجمع بين فكرين أو 
اتجاهين» يبدوان للقارئ أو الناظر في شخصيته وفلسفته متناقضين إلى حد بعيد» ذلك أن 
الهروي صدر عن الحنبلية في تصوفه. 

فالذي يعرف عن الأنصاري الهروي أنه كان :«شد يد القيام في نصرة السنة والذود عنهاء 
والقمع لمن خالفها »ا "» ومن تعصتبه الشديد لذلك أنه ترك مجلس القاضي أبي بكر الحيري 
لأنه :«سمع منه في مجلسه ما ينكره عليه من مخالفته السنة»»ولشدته وجلده في نصرة 
السلفيةء إصراره الدائم على اتجاهه الحنبلي حينما يُسأل عن مذهبه على الرغم من كثرة 
مخالفيه من أهل المذاهب الأخرى»ء ولأجل ذلك كان يدعو إلى الاعتقاد بأن :«مذهب أحمد 
أحمذ مذهب»» فقا للقاعدة العامة التي اعتقدها السلفيون في عصره» وهي ن :«كل من لم 
یکن حنبلياً فليس بمسلم»» وهذا الاتجاه نتلمَسه صريحاً في قول الهروي شعرا حين يقول في 
أحد أبياته: 

آنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا 


(1) ابن رجب البغدادي» كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ( القاهرة 1372ه =1952ء» د .ط)ءالجزء الأول» ص51 . 
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وفي السياق ذاته» يتحدث الأنصاري الهروي عن مذهبه بأبيات بالفارسية ذكر ترجمتها 
العربية ابن رجب البغدادي وهي : 


إلهنا مرئي على العرش مستو كلامه أزلي »ورسوله عربي 
كل من قال غير هذا أشعري مذهبنا مذهبا حنب لي 


ا على ما سبق يمكننا أن نعي لماذا كان الهروي شديد الانتصار والتعظيم لمذهب 
الإمام أحمد الحنبلي» وسعيه الدائم في كسب المعارك مع مخالفيه» متلمسا في منهجه التعصّب 
التام لظاهر القرآن والسنة على نهج الإمام أحمد بن حنبل» مؤسس الحنبليةء وقاهر الاتجاه 
العقلي عند المعتزلةء بعد محنته معه ا 

ومن مظاهر ولع الأنصاري الهروي بابن حنبل» اتباعه للأسلوب الذي كان يلجا إليه 
الإمام أحمد بن حنبل» فالمعروف عن الأنصاري الهروي أنه لا يحتج إلا بالقرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف» ولأجل ذلك كان يحمل القرآن في كمه اليمين» والصحيحين « 
البخاري ومسلم» في كمه اليسارء ولعله في هذا يقترب إلى صورة ابن حنبل التي ذكرها ابن 
الجوزي الحنبلي إلى حد بعيدء وفي مجال اهتمام ابن حنبل بتفيسر القرآن على ظاهر آياتهء 
SS aR a.‏ 
أكثر من نصف عمره في مجالس الذكر التي كان يعقدها في هراةء وعلى أثر الإمام ابن 
حنبل انصب اهتمام الأنصاري بالحديث النبوي الشريف قراءة ورواية ودرايةء فكان يحفظ 
اثني عشر ألف حديث نبوي شريف» ومن شدَة معرفته بصحة متون الحديث أنه كان يفاضل 
بين البخاري ومسلم» ويقدم عليهما الترمذي» حتى أدى هذا التبحر في الحديث إلى اعتباره 
رائداً يعد في العبادلة» وليس بدعا بعد هذا أن نجد شيخ الحنابلة لمتأخرین؛ الامام ابن تيمية 
عليه رحمة الله» يقول إن الأنصاري الهروي : «إمام في الت 


(1) المصدر نفسه» ج1إص 52 . 
CF. W.M.PATTON.AHMED IBN HANBAL AND THE MIHNA LEYDEN 1897.‏ - )2( 
(3) مدينة مشهورة من أهم المدن بخراسان تقع حاليا شمال غربي أفغانستانء فتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان رضي 
الله عنه» سكانها من أصول طجكية وفارسية. وهي مدينة قديمة بها مبان تاريخية عديدة دمر الكثير منها بسبب الصراعات 
العديدة التي قامت فيها في العقود الأخيرة. لها مركز جيد على خط التجارة بين بلاد فارس» والهندء والصين» وأوروبا. لا 
تزال الطرق بينها وبين تركمنستان وكذلك إيران مهمة إستر اتيجيًاءأنظر معجم البلدان» لياقوت الحموي: (396/5 -397). 
(4) ابن رجب البغدادي» كتاب الذيل على طبقات الحنابلةء ج1»ءص66. 
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ركان السام ين ختل شفيدا غل المعركة معارضاً لاتجاهاتها الدينية والفكرية كما 
هو معلوم فلقد كان الامام الأنصاري الهروي حنبليا متعصتباً على الأشاعرة» وموقفه هذا لم 
یکن جدليا خالصا بقدر ما کان عقائديا بحتاء وإلى جانب هذا الموقف المناوئ للأشعريةء فلقد 
امتدت منازعات الهروي لتفتح على جبهات فكرية وعقائدية أخرىء» فهناك أصحاب الشافعي 
وأصحاب أبي حنيفةء ثم عداوته الشديدة والصريحة للجهمية والمعتزلة في مسألة الصفات 
والأسماء» واستنكاره الدائم لبعض عقائد الفرق الإسلامية على العموم» وغلوه الشديد على 
أهل الرأي والقياس.,ِ 

ثم إذا استقرينا جانبا من الحياة التاريخية وقتذاك» وفي جوانبها السياسية تحديداء نسترجع 
ذاك الصراع السياسي المرير بين السلاجقة والغزنويينء الذي اتخذ في بداياته شكلاً طائفيا 
واضحاء أدركنا لماذا تعرّض الأنصاري لورر ي قك الب والمخاكدك من الان 
المتنازعتين» وبأشكال متنوعة» من ردع بالقوة» وتشريد ونفي» حتى انتهت محنته بأن خلع 
عليه الخليفة القائم بأمر الله سنة 462ه/1070م خلعة ممتازة تقديرأ لهء ثم تابعه الخليفة 
المقتدي بأمر الله بخلعة أخرى سنة 472 ه/1081م» مع تلقيبه بشيخ الإسلام. 

وحين نحاول ملامسة شخصية الأنصاري الهروي» فإن هذه الشخصية الحنبلية انطبعت 
بالطابع الصوفي المعتدل» وإلا فكيف نفسر خروجه على التقليد الحنبلي برمَته» وذلك حين 
نقارن بين شخصيته الصوفية وزهد أحمد بن حنبل تساوقاً لطبائع الورع والتقشف المشهور 

به» خلافا للمعنى الذي ذهب إليه بعض المتصوفة المتطرفين حين ألبسوه ثوب التصوف› 
ا ا فا شر رت کک چن ها ن ی کل وضو ی کن ای 
للأنصاري الهروي هذا الميل الشديد للمنهج الصوفي فكرا وتمثلا منهجا وعقيدة؟. 

يرى الشيخ عبد الغافر الفارسي في معرض حديته عن الهروي» أنه كان «حسن السيرة 
والطريقة في التصوف› ومباشرة التضوف و عار الأضخات ‏ اأضو ةة مظن اة 
داعا ا مر عا “» ولكنه إلى جانب ذلك نجده يميل إلى الأبهة والمقام الحسن بين 
الناس» فممارسته الصوفية كانت تتم بعيدا عن العيون» وكما يحدثنا عبد الغافر الفارسي أن 
الأنصاري الهروي كان: «إذا انصرف إلى بيته عاد إلى المرقعة والقعود مع الصوفية في 
الخانقاه» يأكل معهم ما يأكلون» ويلبس ما يلبسون» ولا يتميز في المطعوم والملبوس عن 
آحادهه»/' 


)1( المصدر نفسه» ج1» ص54 . 
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ثانيا : المنهج الصوفي عند الأنصاري الهروي (قراءة في كتابه منازل السائرين): 


لا ريب أن نتاج الهروي في الفكر الصوفي كان وافيأء بدليل ما خف من موؤلفات في هذا 
المجال الروحي» فلقد ترك لنا ما يفوق سبعة مؤلفات في التصوف ومذاهبه» وكانت هذه 
المؤلفات محل اهتمام المفكرين والفلاسفة من عرب ومستشرقين لكبير أهميتها في فهم أصول 
ااتضنوفا: 

فلقد أشار الأستاذ ايفانوف إلى كتاب الأنصاري« طبقات الصوفية »» وكشف عن 
نصوصه المكتوبة بلغة هراة القديمة "ء كما كشف البروفيسور آربيري عن نصوص 
صوفية» وهي منسوبة للأنصاري الهروي» وقد كتبت بالفارسية الأصليةء ونشرها مترجمة 
إلى الإنجليزية'“. 

على أن عملنا في تتبع منهج الأنصاري الهروي في التصوف» سينحصر في معلمته 
الصوفية الشهيرة «منازل السائرين»» والمصطلح عليه عند الخاصة ب « دستور التصوف 
السلفي»”. 

ويبدو أن كتاب «منازل السائرين»» يمثل ذروة النضج في تأليف العلامة الأنصاري 
الهروي» إذ ينم عن حس صوفي بليغ» كيف لاء وقد أفه وهو على أعتاب السادسة والستين 
من عمره (سنة 462ه/1070م)ء فكان الكتاب «أقوى سجل للصيغ والمصطلحات النهائية 
لتعاليمه الصوفية» 4 

إن قراءة عجلى لمضامين هذا المؤلف الصوفي» تهدينا إلى عبقرية هذا العلامة حين حاول 
أن يوفق بين مذهبه الحنبلي وآراء المتصوفةء وإذا كان كتاب المنازل يمتل قمة أعمال 
الأنصاري الهروي» إذ إن فلسفته الصوفية تتجلى واضحة قويةء فلأنه وجد لمقامات التصوف 
التي يسلكها السائرون إلى الله أسساً من القرآن» بسطها بإيجاز ووضوح» فغدا كتابه المنازل 
مرجعاً ودليلا في التصوف» حتى إن المتأخرين عدوه «السجل الوافي المتكامل السلفي»' . 


(1) CF .IVANOW.TABAKAT OF ANSARI IN OLD LANGUAGE OF HERAT ;IN :JOURNAL 
OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY, 1923,PP 1—34,337—382. 
(2) CF .A.J. ARBERRY,ANSARI’S PRAYERS AND COUNSELS ;IN ISLAMIC CULTURE ,X, 
1936,PP. 369-389. 
.100 عبد القادر محمود» الفلسفة الصوفية في الاسلام»ء( القاهرة» 1966ءم» د.ط)» ص‎ )3( 


)4( مقدمة كتاب منازل السائرين» للدكتور صلاح الدين المنجد» عن نشرة دي بورکي»› (القاهرة 1962م(« ص هھ . 
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ويشير الأنصاري الهروي في مقدمة كتابه المنازل إلى سبب تأليفه فيقول :« فإن الراغبين 
في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق عز اسمه من الفقراء من أهل ا 
علي مشالتهم یائ زما أن ين لهم في معرفتها بيانا بكرن على مغالمها عنوانا»:" 

ويبدو أن الأنصاري قصد في قوله الفقراء والغرباءء جمهور المتصوفة في حالهم ومآلهم 
فهم غرباء في هذه الحياة الدنيا الفانيةء فقراء إلى رحمة المولى تبارك وتعالى» تم إن منهجه 
الصوفي ارتسم واضحا منذ البداية إذ نراه يعمد إلى التسلسل المنطقي في غربلة المعرفة 
الصوفية» ناقضا بهذا المنهج القديم» الذي أطال في تفصيل مقامات أو مراتب الصوفية والتي 
وصلت عندهم إلى ألف مقام» فغربلها الأنصاري واختصرها إلى مئة مقام مقسومة على 
عشرة أقسام. 

وإننا لنرى حصافة رأيه الثاقب» حين يؤكد بحقيقة راسخة مفادها أن الصوفي «لا يصح له 
مقام حتى يرتفع عنه» ثم يشرف عليه فيصححه»» ومن هنا نستخلص نظريته الجديدة في 
المقامات فهو في صميم مذهبه لا يحتم ضرورة اطراد السير لجميع السالكين في جميع 
المقامات» مقامات كل قسم للرقي والصعود إلى القسم الذي يليه»ء فيستثني من ذلك 
الأسقد ادات الشخصة لعضن النقوس أن ترق الى المقاسات قفزاً بتوفيق من الله مع 
الاستعداد الشخصي والمجاهدة النقية الخالصةء حتى يصبح السالك المتحقق» كما يقول 
لسري الھز وی مرا ن ن گان رید كوبا بک أن کان ا 

م إن متطق لتقي عك الهرؤي.الأتضاري كان نمو ذجياء فمقاماته الصوقة مقومة على 
عشرة أقسام «منازل»» وهي :(البدايات)ء و(الأبواب)ءر (المعاملات)ء و (الأخلاق)»ء 
و(الأصول)ءو (الأودية) 

و(الأحوال)ء و(والولايات)ء و(الحقائق)ء وأخيرا (النهايات)ء والمخطط التالي يوضح تدرّج 
السالك المريد في هذه المنازل العشرة 


)2( عبد القادر محمود» الفلسفة الصوفية» ص :102. 
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منازل المقامات كما وضعها الأنصاري للمريدين الصوفية وهي مرتبة ترتيبا تصاعديا 


O 


ومن خلال هذا التدرج الصوفي عند الهروي» نصل إلى حقيقة أخرى نستشفها ونحن 
نتعقب منهج الهروي» أنه نقض الصيغ السالفةء التي وضعها المتصوفة في فهم التدرج 
الصوفي» ولعل أهم منطلق نظري أسسه هو التفرقة بين العامة والخاصَة وبين خاصَة 
الخاصّةء وكأننا به يرمي إلى رسالة تربوية صوفيّة مفادها «خاطبوا الناس على قدر 
عقولهم»» و« لكل مقام مقال». 
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ثم مع كل منزلة من المنازل السالفة يتدرج في ذكر أقسامها الخاصة بهاءوالتي يتوجب 
على المريد أن يسلكها حتى يصبح مراداء وسنحاول توضيح أقسام منزلة البدايات بمخطط 
توضيحي باعتبارها أول منزلة يتوجب على الصوفي أن يتبعها حتى يصل إلى مرتبة 
النهايات. 
مخطط تفصيلي يوضح أقسام منزلة البدايات: 
0 - السماع :نكتة السماع حقيقة الانتباه . 
9 - الرياضة : تمرين النفس على قبول الصدق. 
8 - الفرار : الهرب ممالم يكن إلى مالم يزل . 
7 الاعتصام :وهو المحافظة على طاعة الله . 
6 - التذكر : وهو فوق التفكر ءفإن التفكر طلب والتذكر وجود. 
5 تالكر لشن البصرة مكرك اة : 
4 - الانابة: وهي الرجوع إلى الحق اصلاحا. 
3 المحاسبة نويسلك طريقها بعد العزيمة على عقد التوبة 
2 - التوبة :لاتصح إلا بعد معرفة الذنب» فتنظر فيه. 


وكل هذا الاستقراء الصوفي يحيلنا إلى القول بأن الأنصاري الهروي كان واعياً لذلك 
الخلاف الواقع بين المتصوفة في بحثهم عن المقامات» فهم في الغالب الأعم» لا يرتبون تلك 
المقامات بشكل قاطع» وبسبب ذلك لايقفون في حدود تجمع مقاصدهم» فلم يهتدوا إلى تحديد 
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«البدايات» والخاتمة «النهايات» فلا تصح المقامات الرفيعة في النهايات مالم تصح في 
النذانات ۳" 

رارق و لذي ق ر كه الخاامة اناري ن الطرفي اذى وطن ت 
البدايات هو الذي يتمكن من « إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة وتعظيم 
النهي على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمةء والشفقة على العالم ببذل النصيحة»ء وكف المؤنةه 
ومجانبة كل صاحب يفسد الوقت» وكل سبب يفتن القلب»"' . 

ومن حيث السلوك يقسم الأنصاري الهروي المتصوفة خلال المقامات المئة إلى« مريد» 
و«مراد» ويقع بينهما «المدعي»» تم إن المريد الصادق في قصده إلى الله يصلح في 
«النهايات» أن يكون مرادا عندما تتحقق لديه عين التوحيد في طريق الفناءء وهذه هي قمة 
المعرفة في نظرية الصوفية. 

أما الأدعياءء في رأي الأنصاري» فلن تكون الغربة أداة لصدقهم بقدر ما تؤدي بهم إلى 
الباطل والزيف في الاعاءء وفي كل هذه الدرجات والأقسام» نلمح الأنصاري» وهو يعمد إلى 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأقامة الدليل فيما يقول» ثم نراه مقسما كل منزلة من 
المنازل ثلاث درجات» درجة العامة ودرجة السالك» ودرجة المحقق. 

ولعلنا لا نجافي الصواب إذا قلنا : إن منهج الأنصاري الهمروي يمثل ذروة الفلسفة 
الصوفيةء لأنه» ولسبب بسيطء نحى المنحى النموذجي المتدرج للوصول إلى مراتب التصوآف 
الحقيقيةء ثم ربط بين هذه المنازل وجعل بعضها آخذاً برقاب بعض» حتى لا يزيغ المريد عن 
جادة الطريق» وهو ماهيأً كتابه ليقبل بقبول حسن» بين الدارسين» فيتهافتون عليه دراسة 
وشرحا. 
ثالثا : نظرة الحنابلة للتصوف الهروي : 

يرتسم واضحاً ومنذ البدايةء أن موقف الحنابلة لم يكن من التصوف عموماء إلا من خلال 
الموقف الخاص من خلال الحلأج» شهيد الصوفيةء ولكي نربط بين الفكرة التي ذكرناها آنفاء 
وما نود قوله أو تأكيده في هذا المجالء نحاول أن نشير إلى ما أبداه ابن عقيل الحنبلي 
«ت513ه» من التراجع عن رأيه بصحة اعتقاد الحلأج والخلوص إلى تكفيره» وتأكيد 


(1) منازل السائرين» ص:04. 
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صحة الإجماع في قتله"» وربما هنا يأتي هذا الموقف من الدور الذي أذاه العلامة 
الأنصاري الهروي في إهمال أهل الشطح وعلى رأسهم الحلاج. 

على أن ظهور رجل حنبلي آخر» وهو علم من أعلام الحنبليةء ونقصد به ابن الجوزي 
«ت597ه/1201م»»ءوالذي يقف على النقيض من الطرف الآخر» فيشهر بالصوفيةء 
والحلاجية بوجه عامٌ» ولم ينس أن يحدد فهمه للتصوف على انه :« مذهب معروف يزيد 
على الزهدء ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوّف »ا 

ولعل اشمئزاز ابن الجوزي من المتصوفة وتشدده في الحنبلية هو الذي دعاه إلى إغفال 
ذكر شيخ الاسلام عند حديثه عن الصوفيةء وهذا راجع إلى الود والإكبار الذي يكته ابن 
الجوزي للأنصاري الهروي» فأبعد اسمه عن الذين عرض بهم في تلبيس ابليس» فبر أيه «كان 
الشيخ عبد الله الأنصاري لا يشذ عن المذهب شيئاء ويتركه كما يكون». 

ونستحضر في هذا المقام رجلا آخرءشديداً في الحنبلية وهو العلامة ابن تيمية الحنبلي 
«ت728ء/1382م»» والذي كان يصرح أن « العامة يعبدون اللهء وهؤلاء الصوفية يعبدون 
نفوسهم »»مع أنه يذكر الأنصاري الهروي بكل تناء وتقدير» فيقول في حقه :« شيخ الإسلام 
مشهور» معظم عند الناس» هو إمام في الحديث» يعظم الشافعي وأحمد»ء ويقرن بينهما في 
أجوبته» مايوافق قول الشافعي مرّة» وقول أحمد مرّة أخرى». 

على أن نظرية الفناء التي جاء بها الأنصاري الهروي» هي التي استأثرت باهتمام ابن 
تيميةء فقوم بعضا من هتاتهاء فهو يشير صراحة إلى «أن الفناء الذي يذكره صاحب المنازل» 
هو الفناء في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهيةء وهو يثبت توحيد الربوبية مع الأسباب 
والحكم» كما هو قول القدرية والجهمية» كالجهم بن صفوان ومن اتبعه وغيره» وشيخ الإسلام 
الهروي» وإن كان» رحمه الله من أكثر الناس مباينة للجهمية في الصفات» وقد صنف كتاب 
الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلةء وصنف كتاب تكفير الجهميةء وصنف کتاب ذم 
الكلام وأهله» وزاد في هذا الباب حتى صار يُصف بالغلو في الاثبات للصفات» ولكنه في 


الدكتور كامل مصطفى الشيبي» شرح ديوان الحلأج» ( بيروت 1974ء د.ط )»> ص:79. 
ابن الجوزي» تلبيس ابليس» (المطبعة المنيرية القاهرة د.ت )»> ص :159. 

ابن رجب البغدادي» كتاب الذيل على طبقات الحنابلة» ج1» ص59 . 

المصدر نفسه» ج1»ص66. 
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القدر كان على رأي الجهميةء نفاة الأحكام والأسباب» والكلام في الصفات نوع» وفي القدر 
توغ ا 

وإلى جانب ابن تيميةء نجد ابن قيّم الجوزيةء والذي كان من الحنابلة المنتصرين 
والمدافعين عن الأنصاري وتصوّفه» وبخاصَّة عندما أعاد قراءة كتاب المنازل من وجهة 
نظر السلفيةء درءا للتأويلات البعيدة التي خلعها عليه الشرَاح من جهةء والوهم في إيضاح 
العبارات الملغزة عند الآخرين»ء من جهة ثانيةء وحتى نفهم رأي ابن قيم الجوزية وموقفه 
التفصيلي من الأنصاري الهروي» نشير إلى عبارة ابن رجب البغدادي الحنبلي حين قال : « 
وللأنصاري كلام في التصوف والسلوك دقيق» وقد اعتنى بشرح كتابه منازل السائرين 
جماعة وهو كثير الإشارة إلى مقام الفناء في توحيد الربوبيةء واضمحلال ما سوى الله 
تعالىءفي الشهود لا في الوجود فيتوهم فيه أنه يشير إلى الاتحاد حتى انتحله قوم من 
الاتحادية» وعظموه لذلك»ء وذمّه قوم من أهل السنةء وقدحوا فيه بذلكء وقد بر أه الله من 
الاتحادء وقد انتصر له شيخنا أبو عبد الله بن القيم في كتابه الذي شرح فيه المنازل» وبين أن 
حمل کلامه علی قواعد اد رو اط 

تلكم كانت بعض آراء الحنابلة في شخصيّة الأنصاري الهروي» وهي بلا شك» آراء تشي 
بمنهج الاعتدال» في فكر الأنصاري الصوفي» لأنه صدر في كل ذلك عن كتاب الله وسنة 
رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم» فكان كتابه المنازل دستور الصوفيين . 


(1) ابن تيميةء› ( منهاج السنة»ء القاهرة» 1962 د.ط )» ج3 ص ص :23۰25 
)2( ابن رجب البغدادي»› كتاب الذيل على طبقات الحنابلةء ج1»ص67. 
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الخاتمة : 


ونحسب أننا بعد هذا التطواف الروحي والصوفي في رحاب شخصية من الشخصيات 
الإسلامية الفذة والتي كان لها الأثر البالغ في بناء جانب من الحياة الروحية والإسلامية بمنهج 
اتسم بانه : 

1 بني على أساس العودة إلى أصول الشريعة الإسلامية الحقة بالاتكاء على القران 
الكريم والحديث النبوي الشريف 

2 بالتدرج في مراتب التصوف ومخاطبة العقول حسب أقدارهاء فلكل مقام مقال. 

3 مثل كتاب منازل الشائرين منهجاً قاتماً بذاته ومعلمة للفقه الصوفي وهو ما جعل 
المتصوفة والمريدين يقبلون عليه وينعتونه بدستور الصوفية. 

4 لا نغالي كثيراء ذا قلنا ا“ العلامة الأنصاري الهروي يمثل مدرسة قائمة بذاتها في 
اضرف الإسلامي المعقل: 

ك إن شيخ الإسلام» قد جعل من التصضوفا وسيلة لا هدفاء في تطبيق النظرة الخالضة في 
الإسلام. 

والحقيقة التي نحرص على التأكيد عليها ونحن نختتم بحثنا هذا هي أن الأنصاري الهروي 
كان بعيدا كل البعد عن التيارات المنحرفة بالعقيدة الإسلاميةء فصح أن يتوج على أنه مؤسس 
منهج التصوف المعتدل . 
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قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في البحث : 

أولا : العربية 

1 ابن تيميةء منهاج السنة النبوية»( القاهرةء 1962 د.ط ). 

2 ابن الجوزي» تلبيس إبليس» (المطبعة المنيرية القاهرة د.ت ). 

3 ابن رجب البغدادي» كتاب الذيل على طبقات الحنابلةء ( القاهرة» 1372ه =1952م» د.ط). 
4 الأنصاري الهروي» كتاب منازل السائرين» عن نشرة دي بوركي» (القاهرة 1962م د.ط). 
5 الشيبي الدكتور کمال مصطفی شرح دیوان الحلاج ( بیروت 1974 د.ط ) . 

6 محمود عبد القادرء الفلسفة الصوفية في الإسلام»ء (القاهرة 1962 م ) 

ثانيا : الأجنبية: 


. 


-A.J. ARBERRY,ANSARI'S PRAYERS AND COUNSELS ;IN ISLAMIC 


CULTURE, X ,195%6 
-W .[VANOW.TABAKAT OF ANSARI IN OLD LANGUAGE OF HERAT; IN 


:JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY, 1923. 
-W.M.PATTON.AHMED IBN HANBAL AND THE MIHNA LEYDEN 1897. 
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الشاعر العلآمة الشيخ عبد القادر بدران 
5 -- 1346 هھ - 1848 - 1927 م 


بقلم : أحمد سعيد هواش 


ض›ض_ضصض۽ضڪ 


أنجبت بلدة (دوما) في ريف دمشق أعلاما كبارأ في العلم والتاريخ والشعر نذكر منهم: 
صالح طه» عبد القادر بدران» خالد زريق» خليل طه»ء محمود خيتي وغيرهم.. 

وإذا كان أولهما: صالح طه قد نال قسطا جيدا من الشهرة» فإن الباقين يكادون أن يكونوا 
بحكم المغمورين. ,ِ 

وأجد نفسي مدفو عا بإلقاء بعض الضوء على الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران.. 
فمن هو عبد القادر بدران؟ 


يرجع نسب عائلة بدران إلى قبيلة (بني سعد): وقبيلة بني سعد عشيرة من بني إبراهيم من 


ی اكان دة اى قال الخار ي فة لمر رة ناخرت هة الله ال 
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ويعتبر الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد 
ابن عبد الرحيم بن بدران والمعروف لقب ب (ابن بدران) بحكم عميد العائلة". 

ولد الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران في بلدة (دوما) من محافظة ريف دمشق»› 
توفي في دمشق» وذفن في مقبرة باب الصغير . 

لقد تلقى الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن 
الكريم على يد الشيخ عدنان بن محمد عدس» المولود عام 1799 م» وذلك في الكتاب الذي 
کان يوجد - انئذ - في جامع المسنهد في دوما - الساحة - شارع سعيد عودة. 

ولما بلغ سن الرشد» انتقل إلى الجامع الكبير في دوماء فدرس علوم الدين فيه على يد 
علمين هما 

الأول: جده الشيخ مصطفى بدران المولود عام 1806 - 1902 م وكان ضريرا. 

والثاني: الشيخ العلامة محمد عثمان الشهير بخطيب دوما 1821 - 1890 م» والذي 
توفي في المدينة المنورة. 

ثم انتقل الشاعر إلى مدينة دمشق حيث درس اللغة العربية وعلوم البيان والنحو على يد 

الأول: طاهر الجزائري 1844 - 1920 م. 

والثاني: الشيخ عمر بن طه العطار 1826 - 1890 م. 

كما درس الفقه وأصول الدين وعلم الكلام على يد أستاذين كبيرين: 

الأول : شيخ الشام ورئيس علمائها سليم العطار 1817 - 1889 م. 

والثاني: الشيخ علاء الدين عابدين 1828 - 1888 م الفقيه وأمين الفتوى. 

وفي أوقات فراغه كان يدرس الخط الفارسي على يد الشيخ مصطفى السباعي 1332 ه 
- 1913 م وهو حمصي يعمل في دمشق . 


)1( شعراء من دوماء دراسة أدبيةء إعداد معروف زريق» عمر طه» دار المعرفة بدمشق»› ط )1( 5 هھ - 1994 م ص 
93, 
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مؤلفاته 

كان الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران موسوعة علميةء وعلما من أعلام الأمة 
البارزين» وقد وأجد في عصر سيطر فيه الجهل والتعصب» وقد هجر بلدته (دوما) إلى دمشق 
ا ین اعا ق ر 
التكبر إلى نفسه سبيلاء قال عنه الزركلي: «كان سلفي العقيدة فيه نزعة فلسفيةء وكان 
حسن المحاضرة» كما قال عنه: «فقيه أصولي حنبلي» عارف بالأدب والتاريخ» له شعر». 

وقد ذكر صاحبا كتاب شعراء من دوما مصنفات الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر 
بدران فبلغت «45» كتابا في العلوم الإسلامية والعربيةء وهي إمَّا تأليف مستقل» أو شرح 
لبعض مختصرات» أو تعليقات وحواش» أو اختصار لبعض المراجع الكبرى» كما أن بعضها 
مازال مخطوطا. 

والموجود منها في فهارس مكتبة الأسد الوطنية في دمشق يربو على العشرين مصففا 
بالإضافة لديوانه (المخطوط): (تسلية اللبيب عن ذكرى الحبيب) صفحاته /189/. 

ومن تلاميذ الشاعر بدران: العلامة محمد أحمد دهمان» والعلامة محمد سليم الجندي. 

ونظرا لتعدد اهتمامات الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر البدران فقد اقتصرنا على ذكر 
بعض شعره» من مخطوطه (تسلية اللبيب عن ذكر الحبيب). 

طرق الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران الفنون الشعرية المعروفة كافةء فدل على 
موهبة شعرية مميزة اتصفت بالفصاحة والجزالة والعذوبة نذكر منها: الغزل» المدح» نظرات 


وطنية: 
الغزل 
حاز الغزل بمخطوطة على ست وتمانين قصيدة غزلية منها: 
بأبي غزال حرت في أوصافه خجلت قدود البان من أعطافه 


(1) الأعلام - قاموس تراجم» خير الدين الزركلي» ط (3)ء الجزء الرابع» ص 162 - 163ء دار العلم للملايين - بيروت 
4 م. 

(2) شعراء من دوما» مصدر سابق - ص 101. 

(3) تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري» الجزء الأولء الدكتور نزار أباظةء الجزء الأول - دار الفكر دمشق» 
الطبعة الأولى 1986 م . 
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EE E FE E 
يا قلب حسبك من نبال جفونه‎ 
IER EAE 


يسقي جيوش الصبر مر زعافه 
فدع التشكي في الهموى أوصاافه 
تضاف فقت في ات انه 


وبذلك يكون الشاعر قد عرض لناحيتين بارزتين من نواحي الجمال» وهما: قوام الجسم» 
ونظرات العيون وعن مصاعب الحب عرض منها الشاعر ثلاثة وهي: (الهجرء والسهر»ء 


رل اف ع 
ورت من هجر اليفك وطالا 


دكرواوذقت مرارة الهجران 
انیت د ا دات الجريان 


ومن قصيدة غزاية طويلة للشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران نراه يمج الحب 


فؤادي للهوى سلمت قسرا 
وف كل ااا ا 
E CET ETO‏ 
ECE OS‏ 
ومابال المحب يذل رغما 
أرى في الكون لغزا دق معنى 
بدت شمس الجمال فقابلت هما 


آک5 کا ضر الح هة 


عذولي في الهوى أمسى جهولا 
تساوت عنده صور المعاني 


ف ی الل ا عل 


فحزت من اللحاظ النجل أسرا 
فسبحان الذي بالوجد أسرى 
لتكشف من خبايا الحب سرا 
إلى الحسن المريع تراه جبرا 
وإن يك أشجع الآساد طرا 
ترى في كشفه الألباب حيرى 
سويداء الفؤاد فظل جمرا 


وق فر 
فما الظاهرات يطيق خبرا 
بفلسفة العلموم يظل دهرا 


تم يتساءل الشاعر عن سر هذا الحب الذي ابتلی فيه فیقول : 


فما هذي المعاني يا خليلي 


تسلية اللبيب عن ذكر الحبيب للشاعر عبد القادر بدران ديوان شعر (مخطوط) مكتبة الأسد الوطنية بدمشق رقم (6656) 


ص 6. 
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وعن سيطرة الحب يذكر الشاعر بأنه يقطع القلب ويضحك بالمحب: 


أهيف" قدق ‏ قلبي ا ا س ا 
ا س ا ا ا 
وقد يأتي غزله ضمن المديح» مثل قوله في مدح أستاذه الصوفي الشيخ عمر العطار":. 
فتقل القوام بمهجتي موصول فإلام باللحظ الصقيل تصول 
AER SEE‏ ق اه ر ا یل 
لاقف ر الاو قي ی و ا کی کے 
إلى إن أن يقول شاكياً ظلم نظرات الحبيب: 
كم اشتكى ظلم اللحاظ لعادل الق سد القويم فلا أراه يزول 
أواه من قاس تحدامتحكما ای الا و 


لج العواذل في عقيق مدامعي ا ق وا یل 

فهل يصدق أن تكون هذه اللواعج من الحب والهجران لعالم كبير مثل الشاعر العلامة 
بدر ان؟!! 
بدراں ٠۰‏ 


المدح 


يحتل المدح حيزأً كبيرأً من ديوان الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران» وقد مدح 
الرسول العربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من قصيدة كما مدح أساتذته وبعض 
المسؤولين والأصدقاء ونراه في مديحه لا يطلب منفعة أو جاهاً أو تقرباًء وإنما يجد المديح 
ضروريأً لمن يستحقه.. فقد جاء في مخطوطة' : الباب الأول - فيما قلته وأنا في دمشق 
الفيحاء. 

فصل في المدائح» وقلت في مدحه صلی الله عليه وسلم: 


(1) أهيف : ضامر البطن» رقيق الخصر. 

(2) اللحاظ الجوزرية: نظرات الأسود. 

(3) الرماح السمهرية: القامات الطويلة التي تشبه الرماح القوية . 

(4) مخطوطة : تسلية اللبيب عن ذكر الحبيب (مصدر سابق) ص 11. 
(5) مخطوطة : تسلية اللبيب عن ذكر الحبيب (مصدر سابق) ص 4. 
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أرف الصباح فج فرط جوائيا وزقوالت: الزقرات: فى الرمضا: * 
أفنيت عمري في المديح ولم أجد ن اخ اناو اران واي 
واا کے ود ا د ق عن و اة فط وداي 
الهاشمي المختار أفضل من مشى فوق الشرى» وسرى إلى العلياء 


ومن الطبيعي أن يلجأ الشاعر ابن بدران لمديح المصطفى وهو العلامة الشيخ الذي يقدر 
قدر الرجال» ومن كأبي الزهراء يستحق المديح؟ إذ لم يجد المادح من أبناء زمانه إلا الجحود 
والنكران للجميل» ورسولنا العربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أهل للمديح» «وآفة 
المديح أن يكون لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهو الهاشمي الأرومةء والمختار 
من الله تعالى ليقوم بأداء أعظم رسالة سماويةء «والشاعر إذ يندفع إلى مدح محمد عليه 
الصلاة والسلام لا يحمله على ذلك مطمع في مغنم أو خوف من مغرم» مما كان يحمل 
الشعراء على طرق أبواب الأمراء والقيام بين أيديهم متنين ومادحين». 

و 

زفت اتا خر افون و عة ال كن عة ا ك الجهة لحرن كو كت الدار 
الشاميةء سيدي وأستاذي الشيخ سليم العطار (1817 - 1889 م): 


ت اله ق ا ا ا ا 
خر اله فت را في المد والقبض لديه جواهر 


ثم يقارنه مع كبار الأعلام والعباقرة فيرى أنه تفوق عليهم إذ قال: 


ورك ا كار عو ار وبلفظضه قس الأيادي حار 
EE E E‏ لارتد OE E EY‏ 
اال ق ف فة لف اة يق اجر 


(1) الجوى : شدة الوجد من حزن أو عشق. 

(2) الرمضاء: شدة الحر. 

(3) من مقدمة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي لكتابنا: محمد صلى الله عليه وسلم على ألسنة الشعراء» دار المعرفة دمشق 
ط (1) 1409 ه - 1988 م. 

0 و ج ی م ا د مو ای 

(5) المخطوطة: تسلية اللبيب عن ذكر الحبيب» مصدر سابق ص (7) والقصيدة تزيد على الأربعين بيتاً. 
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وأخيرا يمدحه بالجود والكرم فيقول: 
لم يحكکه في جود وسخائه وة الات ال اط 


قال ف او ا وت کے ا 

نشر الصباح على الظلام جناحا فأملا الكؤوس فل أراه جُناحا 

واستجل بكرأ عتقت من قبل نو E ER E‏ 
اء تلمع في الزجاج كأنها ذهب يذاب مع اللجين ففاحا 

كما مدح شاعرنا ابن بدران إسماعيل بن رضا الغزي نائب منطقة دوما في مجلس 


المبعوتان العتماني» وکان شخصية لامعة محبوبة فمدحه شعراء کثيرون› فنظم الشاعر عبد 
القادر بدران قصيدة مدح بدأها بالحكمة فقا : 


E E N‏ ومنهل العز بالتهذيب قد يحلو 
تم انتقل إلى موضوعه فقال: 
هل الفضائل هم سادات من نطقت SRE‏ 


EE E E EY 
أكرم بهم سادة سر الزمان بهم‎ 
هم الكرام بدور العلمم شمس هدى‎ 
تاصار ية إلا وغم ية‎ 
قل للذي يبتغي متلا له حكمت‎ 


E 
وحل سعد التهاني أينما حلوا‎ 
من مدحهم يصطفيه العقل والنقل‎ 
اة لاغ من في قر ةا‎ 
ارج الكل كه تطح ةلحرل‎ 
کک ا کو اکن‎ 
آي اا ا ف رة مل‎ 


NIG CD‏ لإقرار السلام بي 
العربيتين المتنازعتين في حرب داحس والغبراء ف 


(2) إسماعيل بن رضا الغزي (1852 - 1908م). 


)3( کتاب شعراء من دوما» مصدر سابق ص (111). 


SNL 
في العصر الجاهلي.‎ 
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وكذلك مدح شاعرنا - بدران - الأمير الشيخ طاهرا الجزائري (1844 - 1920 م) وهو 
حامل لواء المعارف والمصلح الاجتماعي» وأحد أركان النهضة الحديثة فقال: 


إزاماقيل من روح المعالي بأصل لم يكن في الكون طاهر' 
E EOE E‏ ا ا ا 


ونجد في هذين آلبيتين جناساً اما بين كلمتي «طاهر» في البيتين. 

فكلمة (طاهر) في البيت الأول صفة تدل على الطهارةء وكلمة (طاهر) في البيت الثاني 
ن 

كما أن للشاعر - بدران - ابتهالات متل الأبيات التي يبتهل بها إلى الله تعالى أن يريح 
قلبه مما يعانيه من الهموم إذ قال: 

إلهي بالشفيع وصحاحبيه وبالال الكرام الطاهرينا 


ا ا وة a E,‏ 


وكانت قد تراكمت الهموم على الشاعر من جراء المرض - الفالج - الذي ألم به في 
أواخر حياته» لعل الله تعالى يستجيب الدعاء.. 


ملامح وطنية في ديوان الشاعر عبد القادر بدران 


تظهر وطنية الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران بحبه وحنينه لبلدته (دوما) التي 
تركها قاصدا دمشق لما رآه من حسد وجهل» وكذلك حنينه لبلدته أيضا عندما سافر لمدينة 


الجزائر في المغرب العربي. 
قال من قصيدة يمدح فيها إكليل بك المؤيد وكيل قائم مقام دوما (مساعد مدير المنطقة) 
مطلعها: 1 
ورذ المسرة قد غدامشمولا يهني المحامد بكرة وأصيلا 
ومنها يقول : 
ورياض دوما تزدهي بالعز إذ أضحى لها بجنى الصلاح كفيلا 
وكان قد راسله الشاعر صالح طه برسالة تتضمن قصيدة مطلعها: 
ياصاحبي اشرح لنا أخباركم فالصبً يرجو أن يرى أسراركم 
من يوم غبتم عن عيوني ما رأت نورابهيجاقد حكى أنواركم 
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فأجاب الشاعر ابن بدران: 


a‏ خذ عن قريب للشجي أخبارنا 
مني السلام الزاهر الزاكي الذي يهدي لخل لفظه قد زادنا 


وقد صور الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران اللحظات الأخيرة قبل أن يفارق 
الوط خو جاع عة هه مهار ف وأا فا 


يوم الوداع أطار لبي بالنوى وغدوت في قيد المحبة والجوى 
يا ساكن الأحشاء بعد وداعه لاش تکار انات :الین 
يا راحلا أخذ السرور بسيره مذ خلف الأحزان فينا والنوى 
انظر إلى العشاق كيف دموعهم فاضت وحرٌُ البعد للأحشا كوى 


وقي قربتة في المغرب العريي بيدا عن ونه ون ما تركت هذه الغرية قن نة 
أما من عودة للوطن؟ 


يا غربة كلما طال المدى بدت وساعدت بالضنى والهم والأرق 
ل طرق طيقل السات في قبل البلوغ حبال البعد في عنقي 
CE EE N EEE N,‏ 


وفي رسالته لأمه عندما مضت عليه فترة في دولة الجزائر اشتاق لأمه»ء فأرسل لها 
رسالةء بدأها بقوله: 


سان ا با اا ادى رافك لها لرتى وا عن داري 


وهناك في الغربة نظم الشاعر قصيدته الهمزية» والتي يفضل بها بلاد الشرق عن بلاد 
الغرب إذ قال: 
من قال إن الغرب أحسن منظرا فلقد رآه بمقلة عمياء 


(1) في المرحلة المغربية. 
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ومن غربته في المغرب العربي أرسل الشاعر العلامة الشيخ عبد القادر بدران رسالة إلى 
بلدته: (دوما) وفیها یظهر حنینه لھا حیث يذکر معالمها وما جاورها من منتزهات ومروج 
خضراءِ» وماء وفيها يعر ج على دمشق الفيحاء (جلق) إذ قال: 


حا الحيادوما البديعة إنها 
ع کے ا 
لله رأس الععمين فيا إنة 
كرمت بكرمة أرضها وتفاخرت 
من قال إن الغرب أحسن موطنا 
بلد لدى الإنصاف أطيب موضع 
آکزے امین غاد گے آسکرت 
بردى يصفق بالرحيق وبانييا 
وار تة الخخ ي او اف دا ا 
EE TT O E‏ 
ماجلق إلآأرياض محاسن 
فاه ا را 


أضحت جمال الغوطة الفيحاء 
رقص النسيم لرقة الندماء 
مجلى الهموم ومكمد الأعداء 
والكرم منشؤه من الكرماء 


فة د رآه بمةا ةة عمب اء 
رقا عل اتف الد اا 


نن ل التي مر الأر اء 
في الغرب من جبل ومن صحراء 
مدن اله اديالا اء 
ومفاأاخر ومکارم وهناء 


إنه الحنين للوطن» لمسقط الرأس» حنينٌ يؤججه البعد والغربة عن تراب الوطن» ذلك 
الحنين يذكرنا بحنين الشاعر ابن حجة الحموي لبلدته (حماة) ونهرها (العاصي) ومعالمهما 
(باب الجسر).. 

وفي العصر الحديث نراه واضحا عند محمود سامي البارودي وأحمد شوقي عندما نفيا من 
فصر فاعطبا أجل الألحان والاشعار وأشجاها 

ولم يقتصر شعر الشاعر ابن بدران على ما سبق ذكره وإنما طرق بشعره جل الفضون 
الشعرية المعروفةء كما أن للشاعر نظرات فلسفية مثل قوله: 

من يأخذ العلم عني صار يحسذني ويبتغفي فرصة للعي في فشلي 
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يطوي المخاسنء والزلات ينشرها إن غاب عني سعى بالكيد والحيل 


ومن الطبيعي أن يجد شاعرنا ما لاقاه من حسد ونكران للمعروف» وما ذلك إلا لنبوغه 
الذي يفتخر بما وصلت له نفسه خاصة أنه كان موسوعة علمية إذ قال يفتخر بأخلاقه الفاضلة 
وتقديم النصائح لغيره» قال: 

طبع الكرام مطيتي وشمائلي ختدتا ياتى لهنن أوائشى 
ونصيحة الخلان أوفى مقصدي ومحاسن الأخلاق عذب مناهلي 


تم افتخر بتحصيله العلمي» ومحاولة نشره بين الناس فقال : 
أحب الكتب وهي اليوم مني مكان الروح من بدن الجبان 


وأن شاعرنا من أرومة عربية أصيلة إذ أرجع نسبه إلى الحجاز» فقال: 
قرا ف ات ل الحا ابا CP E E E‏ 


ثم افتخر بأن أصله من سادة العرب الكرام» فقال: 
من سادة العُرأب الكرام أصولنا فلذا المعمالي لقبتني بابنها 


فا ف ا ن کون تهاب هذا ا الكبير كما قال صاحب المنتخبات"": «والذي 
أعلمه أنه مات في مشفى الغرباء بدمشق بداء الفالج (1346 ه)». 


(1) منتخبات التواريخ لدمشق محمد أديب آل تقي الدين الحصني -دمشق 1346 ه - 1927 م. 
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المصادر والمراجع 


1 - الأعلام - قاموس تراجم - خير الدين الزركلي - الطبعة السادسة - الجزء الرابع - دار العلم 
2 - أعلام الأدب والفن - أدهم الجندي - الجزء الأول - دمشق 1954 م. 

3 - تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري - الجزء الأول - الدكتور نزار أباظة - 
دمشق - دار الفكر الطبعة الأولى 1986 م. 

4 - تسلية اللبيب عن ذكر الحبيب - الشاعر عبد القادر بدران - ديوان شعر (مخطوط) موجود في 
مكتبة الأسد الوطنية بدمشق - رقم المشتري (6656). 

5 - شعراء من دوما - دراسة أدبية - إعداد : معروف زريق - عمر طه - دار المعرفة - دمشق 
- الطبعة الأولى 1415 ه - 1994 م. 

6 - محمد صلى الله عليه وسلم على ألسنة الشعراء - إعداد صاحب الدراسة - تقديم: الدكتور 
7 - منتخبات التواريخ لدمشق - محمد أديب آل تقي الدين الحصني - دمشق 1346 ه - 1927 
م 

8 - معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - الجزء الرابع - دمشق 1958 م. 

9 - منادمة الأطلال ومسامرة الخيال - الشيخ عبد القادر بدران - الطبعة التانية - بيروت 1985 
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أا اا 


د. محمود الربداوي 


چ ض›ض›ض›ض۽ضڪ 


زهور الربى بعد الربيع قليلة ويدينك منها في قواريره العطر 


اختطفت يد المنون في 14 رمضان 1431 الموافق ل 24 آب سنة 2010 الأستاذ 
الدكتور شوقي أبو خليل عضو هيئة التحرير في مجلة (التراث العربي) وفقدت هيئة التحرير 
برحيله رجلا من خيرة المؤرخين المفكرين المثقفين الذي مارس - ولسنواتٍِ عديدة ‏ دوره 
محكما ليحرت التازيخية والشافية والتربوية قحا بقافة رضية صفيقةه ولي كلوه“ 
را ق ها عر ر قو ف ی ی و 
O‏ 
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وبدعوة من الأستاذ محمد عدنان سالم المدير العام لدار الفكر»ء واستجابة من الدكتور علي 
العايدي مدير مكتبة الأسد الوطنية تنادى مجموعة من محبي الدكتور شوقي وذويهء فأقاموا 
خفلا لتأبين الراحل وتعداد مآثره ‏ في 19 شوال 1431 الموافق 2010/9/27. 

وهذه كلمات دار الفكر ومعهد جمعية الفتح الإسلامي وكبار العلماء المسلمين في دمشق 
ألقاها الدكتور نزار أباظة والدكتور حسام الدين فرفور والعلامة الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي» اتسعت لها مساحة أخبار التراث في هذا العددء وسيتبعها في العدد القادم تتمة 
الكلمات للدكتور محمد وهبي سليمان والدكتور عيد طبرنينء ونجل الفقيد محمد معتز أبو 
خلیل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مدرسة شوقي 
د. نزار أباظة 

ما كنت أحسب أنني سأقف في هذا الموقف أتحدث عن صديقي وشريكي في أعمال البحث 
والتأليف الدكتور شوقي أبو خليل وأذكر مناقبه. 

كانت صلتي به صلة فريدة قلما تكون بين صديقين في زمن كهذاء وفي صلة كهذه» عرف 
كل واحد منا ما في ذهن الآخر وعقله» وأيقن كيف ستكون ردة فعله في كل ما يأخذ ويدع 
وطريقة تفكيره ومواقفه بله كلماته التي يعبر بها عما يريد. وكان بيننا لغة مشتركة خاصة. 

من دار الفكر انطلقناء وفي دار الفكر كان عطاؤنا.. وفيها تنفسناء وبها عشنا جوا نظيفا 

من الفكر النير والغيرة العلمية والأمانة والحب والاندفاع» أربعة عشر عامأً كنا معا في كل 
يوم نجتمع في الدارء لا يكاد يتخلف أحدنا عن الآخرء وإذا غاب واحدنا ذات يوم غیابا غير 
معروف بادر الآخر فسأل عنه بلهفة وخشية. ربطتنا صداقة من نوع عال جدا هي صداقة 
الفكر وصداقة القلب وصداقة العلم» ورباط العمل المشترك الذي لم نختلف عليه يوما واحدا.. 
وكانت الرابطة تنمو مع الأيام.. 

وكانت دار الفكر في حياة وقي شيا شهقا أساسياء وخين تخود اليه الدان بخفل يفوم ية 
على أحسن وجه» وخصوصا في تقويم الكتب التي تأخذ بها رأيهء ينظر إليها بمنظارين» 
الأول بما يفيد الكتاب الأمة وينفعهاء والثاني بما لا يؤثر في صورة دار الفكر ولا يضر بها.. 
وعندئذ يوافق على الكتاب أو يرفضه مع الأسباب. 
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وكان شوقي في مهمته بالدار مدرسةء يمكن أن تكون نبراسا لكل طالب علم يتوخى في 
N N NE ENE‏ 

في القول» والأمانة في الأداءء والتنظيم في العمل» عنوانات خمسة كانت سر نجاحه» ما زاح 
علها بوم ولا تزحز» وكان بقال من أجلي لحلا تا زم الأمر. . ولهذا فقد راجت مؤلفاته 
وانتشرت . يضيف إليها أمرا مهما أنه كان ي ينتقي الموضوعات الساخنةء ويعرضها عرضا 
ر ی ی ف کی وف ار ك فة ا ف فی ربا 
ويستحوذ على طلابه أو جلسائه ويبهرهم في كل ما يقول.. يمتح في ذلك من مخزونه التقافي 
الواسع أكثر. 

وتمتع شوقي بصفات اجتماعية ونفسية حميدة؛ منها أنه كان لا يعرف المواربة أو بعبارة 
أصح لا يعرف النفاق ولا الرياء» ولو كان مما يسمى النفاق الاجتماعي؛ ما عهدته يقول شيئا 
في الخفاء ويستحيي أن يذيعه في العلن. فكم من مرة كان بير إلي بشيء كنت أظنه 
للاحتفاظء فإذا هو يصرح به على الملأ. ربما نكون في حديث خاص بينناء ويدخل علينا في 
أثنائه داخل» فیتابع فيه دون تریث . 

وإذا كان هذا ديدنه عموماء فإنه كان في المهمة الموكلة إليه في النشر أشد صراحة. فربما 
تاه كتاب لمؤلف فوجد فيه هفوات وسقطات فعندئذ يبادر إلى النصح لصاحبه»ء لا يمنعه مكانة 
الرجل الاجتماعية ولا العلمية لأنه يشفع كلامه بالحجة.. وقد يجادل بعض المؤلفين تلقاء ما 
يفجؤهم به الدكتور شوقي» وحينذاك يتكلم معه كلام لجان المناقشات في الأطروحات 
الجامعية»ء يجادله بجدال العلم الذي يقفه عند حده. 

ومن هنا رأى بعضهم فيه حدة وشدة» هي حدة الحق وشدة العلم. . لكن الرجل في حيواته 
الاخری اص ها كرون فا و ئن اك ن ا خد نة فا ا خد فة المر ةة 
في حياته الاجتماعية؛ يمتعك بطرائفه وفكاهاته ولطيف تعليقاته» ويقبل منك متل ذلك» 
ويحتملك مما يصدر عنك ما شاء الله له أن يحتمل. ذلك لأنَ عاطفة الوفاء المستحكمة في 
قلبه تدفعه إلى مثل ذلك ويرى في أصدقائه صورة نفسه فيفرح لفرحهم» ويتألم لألمهم 
ويحتمل سقطاتهم .. 

ومن اجتماعيات شوقي رقة في قلبه كان يتأثر كلما سمع بخبر مزعج بحق الأمة» سالت 
عيناه لأحداث العراق» بكى من أجل غزة» أرقته أحداث لبنان. 

ولم تكن رقة نفسه للأمة فحسب» بل كانت للأفرادء يمد يد المساعدة لمن يحتاج حاجة 
حقيقية» فربما سعى بشراء بيت لأسرة»ء أو عمارة منزل لرجل مضطر» ولئن كان لا يملك في 
يده ما يدفعه له» سارع فل على مساعدته» وحصل له الكفاية.. 
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كلام كثير في جعبتي عن الرجل» ما أرى هذه الكليمات تعبر عنه وإنما هي عنوانات من 
أجل الذكرىء» لأن لجام الوقت يمنع من الاسترسال. 

رحمك الله يا شوقي» وسقى الله تلك الأيام» التي جاء بعدها أوقات وضعت في الحلق 
غصة وفي القلب لوعة. 

کو کا غ 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا نيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر 


كلمة الدكتور حسام الدين فرفور 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد 
الأمين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وآل كل وصحب كل أجمعين . 

وبعد؛ 
ما كنت أظن أن أقف في هذا الموقف موبّنا لأستاذ كبير ومفكر وداع إلى الله عز وجل. 
عرفته من خلال کتبه وفکره» من خلال مقالاته ومؤلفاته ومحاضراته وکتاباته» رحمګك الله 
أيها الراحل الكريم. 

الكلام في راحلنا الكبير الدكتور شوقي أبو خليل متعدد المناهل» والسيرُ فيه هو سير في 
أمور كثيرة متنوعةء وإذا كنت ممن كان قريبا من الدكتور شوقي لفترة قد لا تزيد على 
خمسة عشر عاما أو ستة عشر» فأعتقد أن هذه الفترة قمينة بأن تعطيني صورة صحيحة 
تستطيع أن تلخص ما علمنا عنه في هذه العجالة. 

أقول: في المواقف التي تشترك فيها العواطف بالأفكار يستعصي على القلم» فكرت أن 
أكتب ولكن القلم لا يستجيب» فقلت سأكتب بلسان روحي وقلبي» سأنطق بلسان روحي وقلبي› 
لأتحدث عن الرجل الذي باع نفسه لله. 

الدكتور شوقي رحل إلى رب العالمين عالم السر وما يخفى» لا ينفعه مدح مادح فيه» كما 
لا يضره قدح قادح مهما كان» ولكن لابد لنا من ذكر محاسن موتانا وهذا من الوفاء لا 
يجوز لنا أن نذكر محاسن الأحياء فقطء بل لابد من ذكر محاسن الأموات فهو وإن كان 
رحل» فهو حي بقبره بصلاحه وتقواه» وفي قلبه وفکره ونفسه»ء ولا ننسی اليوم في تأبینه قول 
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لله عز وجل [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون] [آل 
عمران: 169/3]. قال علماء أمتنا: «سبق مداد العلماء دماء الشهداء». 

الدکتور رقن لے بکن موظ کی دار الفكرء ولا في مجمع الفتح الإسلامي» ولا عند أحدء 
لقد كان من خلفاء الأنبياءء كان في دار الفكر ا د ف الثلة التي نفخر بهاء 
اة التي تخل رأة افك الأمكمي الى هر تكن ان أن القن 9 ن لى فة 
ولا إلى جماعةء ولا إلى أتباع» ولكن إلى الإسلام الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى الإنسانء 
ومن فهم الإسلام خلاف ذلك فقد أساء الفهم وضل الطريق . 

ی مز كان من هو الفا ان تعد ف هوا الك رة وي فرق تاي 
[من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا] [الأحزاب: 33/ 23]. أشهد بين يدي الله أنك لم تبدل تبدیلاء وأعتقد أن أكثركم 
إن لم يكن جلكم يشهدون معي هذه الشهادة. 

أبو معتز كان يحمل رسالة الحق حيثما نزل» وأينما سار» لا يخاف في الله لومة لائم» 
رضي من رضي» وسخط من سخط› e Ca a‏ 
المتواضع مجمع الفتح الإسلامي» الذي خرًّج كبار وجل علماء الفكرء كنت أجلس إليه أحيانا 
اتاد انعر اكور ميل كار تا ف اسنا في مج القت اساي هه اتر 
والحضارة العربية الإسلامية بمعية راحانا الكبير الدكتور شوقي أبو خليل» وبمعية الدكتور 
عيذ الفتاح البز» رضحا أهذافا لهذا القنم لماذا الق ؟ ما هي رسالته؟ ما هى رؤيا؟ 
أهدافناء غايتناء طريقناء منهجناء آليات عملناء كيف يجب أن تكون؟ وصفوة القول أن الذي 
فاز في هذا القسم هي رسالة حق» عودة إلى الحق عودة صحيحة» وبيان الک ت ن 
إسقاطات البشر واعوجاجاته» والدعوة إلى الحق والدفاع عن الحق وتكليف أناس يحملون 
A NEE E AE ET SE EEE ES E)‏ 
ف اهو ا و ا وه ا وا ل ن ع ن ا 

الدكتور شوقي أبو خليل رحمه الله تعالى كان ينهل من التاريخ والحضارة مرتعا خصبا 
للفكر البناءء الفكر الإسلامي كما أنزله الله تعالى سعادة للإنسان وخدمة للإنسان وإجلالً 
للإنسان» وتحريرأً للإنسان» وحرية للإنسان» تحريرأ له من عبودية الآخرين» ومن ربقة 
الشهوات» ومن ربقة حب النفس البشرية» ومن ربقة الاختلافات» ليجعل الإسلام من هذا 
الانان عا كه دا اما ا را ا جا ا و اء ا ال ر ةا ا 
سیدنا موسی ومن قبله سیدنا إبراهيم» وقبلهم كل الرسل والأنبياءء ليحرروا هذا الإنسان 
ر نره سا أا كل التاسن ر أمام كل الارقاظات هذا لخا 
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الدكتور شوقى أبو خليل رحمه الله كانت همومه كبيرةء كما تفضل السادة المتكلمون» 
وأخص بالذكر الأخ الدكتور محمد وهبي سليمان الذي أخذ بأيدينا في تلخيص مامر به 
الدكتور شوقي جزاه الله خيراء فأوجز لنا شجون وآثار راحلنا الكبير . 

کان همه منافة آفاطل وا كان ضاكة غر أ جافلا أ مغررا كة لاط ل ا 
السيدات والسادة كما تعلمون أقسام منهم أعداء الحق» ومنهم أصحاب الباطل» منهم جهلاء 
و ا فور و خط من هو اء عا من اع اي اه 
[أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمل الذي 
استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ص بكمٌ 
عم فهم لا يرجعون ] [البقرة: 16/2 18]. 

الدكتور شوقي كانت له بصيرة تاقبة» كان يتمتع بروح علمية عاليةء وكان يقرر سيرة 
المصطفى ۲ وشمائله بلسان روحه قبل لسان رأسه»ء كنت أمر على بعض الفصول الدراسية 
حینما یکون الدکتور شوقي يلقي درسه فاراه وقد ازدحم عليه الطلاب والطالبات» فكنت 
أسمعه يقرر السيرة وقلبه يبكي قبل عينيه. كان يتغنى بالسيرة ولا يقف عند السطور فقط بل 
MAS SS‏ 
المصطفوية منهجاً حياتياً يسقط على التاريخ» ويعرف التاريخ من خلال هذا النبل الإنسانيء 
الذي طبع عليه نبل خاتم الأنبياء والمرسلين الذي وصفه الله سبحانه وتعالى» بل أخبر عنه 
بقوله: [وإنك لعلى خلق عظيم ] [القلم: 68/ء4]. 

كان لنا الشرف في معهد الفتح الإسلامي أنا والأستاذ الدكتور عبد الفتاح البزم في التنسيق 
مع رؤساء الجامعات الإسلامية ممثلة بأمينها العام الأستاذ الحقوقي الكبير الدكتور جعفر عبد 
السلام علي وهو شخصية فذة حضرنا مؤتمرا في غرناطة بعنوان ((أثر الحضارة العربية 
الإسلامية في نهضة أوربة))ء و اترتا غذذا كيرا من المؤرخين في العالم العربي 
والإسلامي» وشاركنا عد كبير من الجامعات العربية والإسبانية وغيرها وكبار فلاسفة الفكر 
والتاريخ والدعوة» وعدد من الفلاسفة هنا من سورية وکان مؤتمراً على مستوی عال من 
الحضزرء وان كان عت غلبة آإغلامياء طبعا الذين عتموا عليه هم ذيول الفكر الصهيوني في 
الغرب» لكن آحرار العلماء والمفكرين» والأحرار الذين تعرفنا عليهم في إسبانيا ایر ت 
وقفوا معنا في هذا المؤتمر. 

الاه ذهب الدكتور شوقي أب خليل إلى ساحة أبن ارش التي أحرقت فيها كته في. كادكة 
مؤلمة مأساوية معروفة في التاريخ»ء وحينا عاد كان غير شوقي الذي ذهب. 
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أصدقكم القول: العالم الأوربي أفاد من حضارتنا من خلال غرناطة وقرطبة وإشبيليةء 
وبقيت أوربة التي لم تصل إليها علوم وحضارة العرب والمسلمين 500 سنة متخلفة عن بلاد 
الأندلس» وهذا ما أقره كبار المؤرخين والفلاسفة ورجال الفكر» حتى قال بعضهم لتلامذته: 
أتدرون ما هي اللحظة السوداءء واليوم الأسود في تاريخ أوربا والغرب» تكلم في هذا 
البروفسور ((روجيه غارودي)) في كتابه ((مستقبل الإسلام وماهية الإسلام)) وجعل بعمض 
التلاميذ يقول ما يقول» قال لهم: «لاء إنه يوم بلاط الشهداءء يوم استشهد فيه عبد الرحمن 
الغافقي» ووقف المد العربي الإسلامي». قال هذا الفيلسوف: «يوم انتصر الجهل على العلم 
وانتصر الظلام على القيم». رحمك الله يا دكتور أرجعتني بزيارتك إلى ساحة ابن رشد» 
وأنت تستحضر الجهل والتخلف الذي كان عليه الغرب في القرون الوسطى»ء وكيف بُعثرت 
كيف ابن رشد الذي كان منار العالم» وقبس منها الغرب» نحن كما تعلمون أيها السادة 
والمعدات اة خضار ة ولستا شعاة رة تكن قدا حار ة وتان الفوتان .و الر ومان و أخذةا 
من حضارة الفرس» وأخضعنا الحضارات التي كنا ننقلها للنقدء فنحن كنا رواد مبدأً التجربةء 
GR SSS AS a‏ 

رحمك الله أيها الراحل الكبير كان يرى أن المد الإسلامي في سماحته ضمان لكل الفئات 
السابقةء ولطالما تحادثنا وتذاكرنا وكان يقول لو فعل الأندلسيون كما فعل الإسبان في محاكم 
التفتيش: «كن كاثوليكياً أو نقتلك»» لو فعل الإسلام كذلك يوم كان القطب الأوحد يملك الكل 
لما بقي كاثوليكي ولا غيره» ولكنه الإسلام لم يفعلء لأنه لم يسجل التاريخ على الأمة أي 
توافق على ظلم وباطل» بل جاء الإسلام ليعطي حرية الدين [لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي ] [البقرة: 256/2] وأما الفتوح التي نفخر بها والتي يعيرنا بها الغرب› 
ويسمى جرائمه ووحشيته بالفتوح الكبرى فهي لتحرير الإنسان» في أمريكا تحت كل شبر من 
الأراضي جمجمة هندي أحمر أو زنجي أسود» ومع ذلك يسمى الغرب جرائمه وقضاءه على 
الحضارات الأميركية القديمة بالفتوح. 

جهادنا وفتوحنا كان من أجل إعطاء حرية المعتقد ورفع استعباد الملوك والرؤساء 
والبطاركة للإنسان على إكراه على الدين [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ] [البقرة: 193/2]. والفتنة هي إكراه الإنسان على معتقد 
لا يؤمن به [فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ] [الكهف: 29/18]. ومن شاء فليكن موسويا 
يهودياء مسيحياء مسلماء درزياء شيعياء هذا الدين يحاسب الله عليه في الآخرةء لا يحاسب 
عله أ ف الا ركن الاد ف الخد ان و قف اف اا وا ها 
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اختیاره بین يدي الخالق . 

هنا أذكر كلمة قالها رئيسنا رئيس هذا البلد الدكتور بشار الأسد وفقه الله تعالى يوم زيارته 
الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة البابا بولس السادس» قال له: ((من هنا انطلقت 
المسيحيةء وجاء الإسلام ليحمي انطلاقتها)) نعم» المسلمون العرب عندما فتحوا هذا البلد 
وكان مستعمرا من قبل البيزنطيينء وكان البيزنطيون معروفين بلؤمهم» ويسحقون هذا الشعب 
المنكوب» كانوا مظلومين مسحوقين سحقاء وقتلاء وتقوم عليهم جرائم إبادة» وحروب إبادةء 
البيزنطيين الظالمين»ء ثم أعطوهم حرياتهم الدينية وحقوقهم المدنية وأعادوا لهم الكنائس التي 
والوزراء ووزراء المال وغير ذلك الكلام في هذا طويل. 

نسأل الله لراحلنا الكبير مزيدا من الرحمة والنجاةء وأن يحمي الله بلاد الشام وعاصمتها 
دمشق» دمشق العروبة والإسلام» دمشق هي رسالة الرسالات السماوية كلهاء واسأل الله تعالى 
أن يكافئه بهذا الحق الذي انتهجهء هذا الحق الذي نذر له من نفسه. 

أشكر لكم حسن إصغائكم ولدار الفكر ولأخينا الكبير الأستاذ محمد عدنان سالم على هذا 
العمل المبرورء ولا بد أن أشكر مجمع الشيخ أحمد كفتارو ونترحم على شيخنا الكبير المفتي 
نفسه وهذا أمر عادي» رحم الله شيخنا الكبير وبارك بكل المستفيدين الذين استفادوا من راحلنا 
الكبير الدكتور شوقي» وإلى البقاء على المنهج العذب يا دكتور شوقي بإذن الله تعالى ونحن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على كل حال» والحمد لله الذي كان ولا يزالء يمتعنا بإنعاماته الظاهرة والباطنةء 
وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وآله وصحبه»ء وبعد. 
أيها السادة والسيدات 

أعتقد أن هذه هي المرة الثانية الذي أشترك في حفل تأبين؛ والسبب في هذا أنني لا أؤمن 
بجدوى تأبين يقتصر فيه الكلامُ على ماضي الإنسان الراحل وتكريمه» بعد أن ولى عن عالمنا 
إلى عالم آخرء ذلك لأنه لا المدح فيه يطربهء ولا القدح فيه يجرحه. 
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وإنما أبحث في مثل هذا الحفل عن رسالة يمكن أن ننفذ بها من خلال هذا التأبين إلى 
المجتمع» رسالة تطلع منه بعض ما فتن» أو نقوم منه بعض اعوجاج» أو تذكره بما ينبغي أن 
يتذكره من الكثير الذي قد نسيه. وأنا أعتقد أن هذا التأبين الذي نشترك فيه يحمل رسالة هامة 
لمجتمعنا هذاء ولاسيما في هذه الفترةء وهذا المنعطف الذي نمر به. 

لاحظت بادئ ذي بدئ أن الدكتور شوقي ألزم نفسه بدستور في أثناء حديثه في التاريخ» 
فقال: إن غاية التاريخ إدراك ما كان في الماضي كما هوء لا إدراكه كمانهوى أو كما 
نتوهم» هذا المبدأً الذي ألزم به الدكتور شوقي» ويخيل إلي أنه عاش ضوضاء»ء وسبحانه 
تعالى أعانه على ذلك. 

في دراسته لتاريخ الخلافة الراشدة لاحظت أنه يطبق دستوره» هذا كأحسن مايكون 
التطبيق» لاحظت أنه لا يجنح إلى هجوم على الأعداء الذين اعتصروا من التاريخ تجارة أو 
فائدة لهم» ولا يميل في أحداث التاريخ إلى ما يفيده هو أو يريده المجتمع الإسلامي» بل 
يرصد أو يحاول أن يرصد المعضلة كما كانت دون تحيز» لا ذات اليمين» ولا ذات الشمال» 
لا إلى الأعلىء ولا إلى الأدنى. ونحن عندما نرصد الماضي كما هو نجد أنه ينطق بالحق»› 
ويدعو إلى الحق. لاحظت وهو يرصد تاريخ الخلافة الراشدة كجزء مما كتب» ومماكان 
يعنى به» لاحظت أنه يرد بشكل غير مباشر على المختلفين على هذا الماضي من خلال 
دستوره الذي التزم به» لاحظت أنه يرد على كثير من الجانحين الغربيين» دون أن يذكر 
واحدا من هؤلاء» وتأملوا في الفرق بين أناس يجرّون التاريخ جراء ويقسرونه قسرا 
ويستنطقونه بما يريدون لصالحهم» وبين إنسان يصغي إلى التاريخ» كيف يتحدث؟ وماذا 
يقول؟ . 

يطيب لنا هنا أن أضعكم أمام موقف» شكرت الدكتور شوقي عليه لا أذكر» هل حدثته عن 
شكري هذا وعن إعجابي اللامتناهي أم لا؟ عند حديثه عن سياسة الإسلام للمؤلفة قلوبهم في 
أكثر من مشهدء في غزوة حنين» بعدها وقبلهاء انعطف الدكتور شوقي عن اتصافه بالتاريخ»› 
وأخذ يستعيد من تقافته الفقهية الجيدة والواسعةء وأخذ يتحدث عن موقف الإسلام من المؤلفة 
قلوبهم» وأفاض وفصل في القول» وبين موقف رسول الله ١‏ الإنساني المتسامي على تيارات 
الفكر والعقائد المتفاعلة مع الإنسانية في غزوة حنين» شكرت له هذا المد بين اختصاصه في 
التاريخ وبين تقافته الفقهية الواسعةء ولكنني انتظرت وأنا أقرأً ما كتبته أن يضعنا أمام خطبة 
نادرة مؤثرة لرسول الله ۲ بهذا الصدد» ويبدو أنه تجاوزها لأنه ربما قد أوضحها في مكان 
آخر» ولكن يطيب لي أن أضعكم أمام هذه الخطبة. 
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بلغه ٣‏ أن في الأنصار من أخذوا يعتبون عليه لأنه خص في كتير من الغنائم» غنائم 
N O‏ 
((يغفر الله لرسول الله ٣‏ يعطي أقواما ويدعنا والرماح تقطر من دمائهم)). فلما بلغ رسول 
الله ٠٣‏ ذلك جمع الأنصار في مكان خاص» ووقف يقول لهم [اسمعوا كم أتمنى أن يحفظ 
الكلام كل واحد منا] . قال بعد أن أثنى على الله عز وجل: 

يا معشر. الأنضار» ما قالة بلغتي عنكم» وجدة وجدتموها علي ذ في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا 
فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟) قالوا: بلى» الله ورسوله من 
وأفضل . ثم قال: (ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟) قالوا : بماذا نجييك يا رسول الله؟ لله 
ورسوله المن والفضل. قال: (أما واله لو شئتم لقلتم» فصدقتم ولص دقتم: EET‏ 
فة و ر ر ك وط فآويناك»› وعائلا فآسيناك . أوجدتم يا معشر الأنصار 

في أنفسكم في لعاعة من الدنيا کو شا افیا ت لفت ا قرا الو و کاک ي 
إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار» أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فو الذي نفس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار» وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار] (فبکی القوم حتی اخضلت ‏ تبالت _ 
لحاهم» وقالوا: رضینا برسول اللہ و خط کے اضرف رو ا >٣‏ وتفرق الجمع. 

هذا المشهد أيها الإخوة كان ينبغي أن يتوج به كلام رائع طرحته ممزوجا من ريح 
الانتصار التاريخي ودراسته الفقهيةء وكم وكم يطيب أن أرى مؤلفا أو مهندسا أو طبييا إذا 
A A E a E a A AE a a a‏ 
عاطفة فقط» أعجبني حديثه وهو يتكلم عن الخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة 
الر:اشك 3 ضا “غا وس لكر ار ى رارق ها اكا انفطفتة اتعطاة راتا من اخض اد ة 
التاريخي إلى ثقافته الفقهية الواسعةء فأكد أن القرآن لم يتضمن آية واحدة تشرح الرق» وإنما 
تحدث القرآن حديثا متكررأ جد عن ضرورة إعتاق الأرقاءء ثم أفاض في هذا الكلام. وأنا 
أحب أن أزيد على هذا الكلام الذي أطربني وأنا أقرؤه لهء ولكم أحببت العودة إلى هذا الذي 
قاله في أكثر من مناسبةء عند حديثه عن هارون الرشيد المفترى عليه» وعند حديته عمن قبله 
ومن بعده والخ.. 
أيها السادة والسيدات 


فعلا الإساام لم بصنم الرق؛ رولكنة عازض وجودا لزق تحتضنه التجتفات الغربية 
و الجزيرة العربية في عهدها التجاري» فكان عمل الإسلام _ تجاه هذه الظاهرة ‏ 
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أن ينتزعها شيئ فشيئاً انطلاقا حكيماء لا يتسبب عنه نزيف. هذا باختصار ما فعله الإسلام. 
أما التعامل مع الرق والرقيق فيسعدني هنا أن أتحدث بالذات عن الإماءء فكم من حرة كانت 
تغبط من يتسمون بالإماء» بل كم من حرة كانت تحسد المستوى البائق الذي يتمتع به الإماءء 
وكم من حر كان يغبط كثيرا ممن كتب عليهم الرق وحاول الإسلام أن ينتشلهم منه» وكانوا 
انتشلوا. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله: أما ينبغي أن نتساءل أين هي آثار ما يسمى بالرق 
أو الإماء أو ما ملكته الأيمان؟ أين هي آثار ذلك؟ لماذا لا نتساءل؟ التاريخ مر» مضى 
وانقضى؟ أين هي أصداؤه في ذلك؟ محمد الفاتح الذي أكرمه الله بفتح القسطنطينية استطاع 
بعد أن نصره الله سبحانه وتعالی آن يجمع معظم الدول الغربية على توقيع بروتوكول إنساني 
معين» يلتزم فيه الأوروبيون جميعاء النختعدات القربة جميعا مظان ارق الذي نق من 
قتل القتلى وغير ذلك أيضا. وأنبأهم محمد الفاتح أن العجز الذي يعاني منه المسلمون تجا 
محاولة إغلاق الرق سببه المجتمعات الغربية التي دأبت على عدم إغلاق الباب» ی 
المعاملة بالمثل مبداً إنساني. واتفق الجميع على ذلك» لم يعد هنالك بعد هذا الاتفاق الذي أبرم 

بين الشلمين و المجتمعات الغريية شلء إممة ازى وان ذلك يروما أرخة الم مون 
E‏ يوم فرحة فاضت بها أفئدتهم» لأنهم استطاعوا أن يصلوا إلى الغاية التي 
اروا شا فشا ان بر الا 

أنا أقول هذا الكلام وفي قرارة قلبي دعاء واجب لأخي الدكتور شوقي أبو خليل» الذي 
أنصف» لا أقول إلى الإسلام» الإسلام ليس بحاجة إلى من ينصفه» ولكنه أنصف الحقيقةء إذ 
ذكر هذا الكلام» لكنني أضيف موقفين إلى الذي قلته لكم» إني لست من الذين يسيئون الظنء 
ولكنني أعلم أن هنالك جهالا يطيب لهم أن يسرحوا ويمرحوا في أودية الجهلء هؤلاء الذين 
يقولون: إن القرآن ذكر المجتمع الذكوري» لماذا يتأففون من هذه الشهادة التي وعدوا بهما؟ 
الإسلام ذكر المجتمع الذكور؟ ألا تقر يا أخي قول الله عز وجل [والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ] [التوبة 71/9] ألم تطلع في 
الشريعة الإسلامية على الولاية المتبادلة التي لا تعرفها القوانين الوضعية إلى اليوم» الولاية 
المتبادلة بين الرجل والمرأةء المرأة في الولاية عليه» والرجل يمارس الولايةء ألم تقرأً قول 
الله سبحانه ونعالی؛ O‏ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى 
بعضكم من بعض ] [آل عمران 195/3]. لماذا الكثير لم يتطاول عليه العهدء ولم تبرح منه 
رائحة النكد إلا بسبب أناس شاردين عن شريعة الله عز وجل» شاردين عن الإنسانية التي 
شرفنا الله سبحانه وتعالى بهاء لماذا نحاول أن ننطق ذلك الموقف الذي لا نريده له اليوم» هذه 
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هي النهاية التي أشعر بأن أطلع بها إلى هذا الحفل الكريم بل إلى هذا المجتمع كله من خلال 
هذا التأبين الذي أتشرف بالاشتراك به لأخي المرحوم الدكتور شوقي أبو خليل. 

وأخبرا كنت ولا أزال يها الأخوة مضرا على ضرورة إغادة كتابة التاريخ و كنت ول 
زال دعو في كل مناسبة إلى تكون فريق يتمكن باختصاص› ويتمتع بالحياد التام» ويعهد إليه 
إعادة كتابة التاريخ. وكنت أرشح الدكتور شوقي أبو خليل أن تكوين عضوا في هذا الفريق 
ولکن الله استأثر به وشاء أن يرحل عناء رحمه الله والسلام عليكم. 


مؤلفات الدكتور أحمد عبد القادر صلاحيّة 
صدر عن دار شراع للدراسات والنشر والتوزيع كتاب: 

«شعر إدريس بن اليمان اليابسي الأندلسي» جمعه وشرحه د. أحمد عبد القادر صلاحية 
وابن اليمان أحد فحول الشعراء الأندلسيين ومقدميهم في القرن الخامس الهجري. 

تعود أهميته إلى أمور متعددة أولها مكانية: إذ نبغ من جزيرة يابسة وهي إحدى جزائر 
الأندلس المجهولة لديناء وثانيها زمانية: إذ عاش في مرحلة حرجة من مراحل الوجود العربي 
في الأندلس فشهد الفتنة أواخر الدولة الأموية في الأندلس وعصر دول ملوك الطوائف 
وتجول بين هذه الدويلات فصار ممن يسمون بالشعراء الجوالين: كما أنه يعد حلقة وصل بين 
شعراء هذين العصرين. وثالثها أدبية: إذ كانت مرتبته في الطبقة الأولى في عصره وكان 
شعره من الطراز الأول وكان النقاد الأندلسيون يعدونه خليفة لمتنبي الأندلس» ابن دراج قال 
الحميدي: «لم يكن بعد ابن دراج من يجري عندهم مجراه». 

ولکن أغلب شعره قد ضاع فيما شاع من شعر أندلسي إبّان الفتنة وبعدهاء ولم يحظ ابن 
اليمان حدیٹا بأية دراسة مفردة لشعره ولیس له حيز كاف في أغلب الدراسات 
الأندلسية لذلك قام الباحث د. أحمد عبد القادر صلاحية بتعريف هذا الشاعر المشهور فى 
عصره والمغمور في عصرنا تعريفا موسعاء وأتبع ذلك بجمع ما تبقى من شعر ودراسته 
وتوثيقه وصنع دیوانا لهذا الشاعر وفق المنهج العلمي المعروف لجمع الشعر فخصص قسما 
لمتن الشعر تم لتخريجه ثم لفروق الروايات ثم للشروح والتعليقات ثم ديل الكتاب بفهارس 
فنية للمصادر والمراجع والأعلام والقوافي والموضوعات. ويقع الكتاب في (224) صفحة 
من القطع الاعتيادي. 

وقد صدر للباحث المحقق في مجال الدراسات والتراث الأندلسي ستة كتب أخرى هي : 
1 شعر ابن هذيل القرطبي الأندلسي (ت 389 ه) 
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يحيى بن هذيل القرطبي من فقهاء المالكية الأندلسيين المذكورين في القرن الرابع الهجري 
الذين مالوا إلى الأدب ميلا كبيرا حتى وصفه شمس الدين الذهبي بأنه «حامل لواء الشعراء 
الأندلس»» وأنه «شاعر عصره بالأندلس» «شاعر الأندلس». 

وشاعر” بمثل تلك الأوصاف حقيق بأن يخلد ذكره ويجمع شعره وينبه قدره في عصرنا 
كما كان في عصره» ولكن ابن هذيل ‏ في عصرنا الحاضر ‏ خامل الذكر ضائع الشعر لا 
يكاد يعرفه دارسو الأدب العربي عامة والأندلسي خاصة حتى قال المستشرق الكبير هنري 
بيرس فى دائرة المعارف الإسلامية «لا نعرف عنه إلا النزر اليسير». 

رق حل الكقاب فى قسن الل لر اة زاق لمخوع شعره ق ازل اة 
تقصي شعر ابن هذيل في المصادر الأندلسية والمشرقية ورتب ما حصل عليه على جميع 
حروف الهجاء والحركات الإعرابية ووثق هذه الأشعار وذكر ما فيها من اختلاف الروايات 
بين مصادرها وشرح غريب ألفاظها وأتبع ذلك بفهارس لقوافي الشعر والأعلام والمصادر 
والمراجع وللموضوعات. 

وقد طبع الكتاب في دار شراع سنة (2005) في (327) صفحة من القطع الاعتيادي. 
2 - علم الدين الأورقي؛ حياته وقصيدته الميمية 


ead Tag 
أحد كبار الأندلسيين المرتحلين إلى المشرق في سبيل التحصيل العلمي واستكمال علومه حتى‎ 
غدا من الشخصيات العلمية المهمة فيه» وتولى أعلى المناصب العلمية في المشرق إذ تولى‎ 
مشيخة الإقراء في المدرسة العادلية بدمشق في القرن السابع الهجري.‎ 

وإضافة إلى ما ترك اللورقي من مؤلفات متعددة فإن لديه قصيدة مطولة في وصف رحلته 
العلميةء وذكر ترحاله في سبيل العلم الرفيع في بعض مدن الأندلس وارتحاله وهو في ريعان 
الشباب إلى المشرق واستقراره به وتنقله بين عواصمه العلمية؛ حلب ودمشق وبغداد 
والموصل» ثم ذكر تقدم السن به وأثر ذلك فيه. 

وتعد القصيدة وثيقة شعرية فريدة للرحلة العلمية من الأندلس إلى المشرق وقد قام الباحث 
بتحقيق مخطوطة هذه القصيدة اليتيمة وشرحها واستفاد منها في نكوين صورة واضحة عن 
حياة اللورقي فذكر اسمه ونسبه وموطنه ومولده وأهم أحداث حياته وتلامذته وثناء القدامى 
عليه» ثم عرف بمؤلفاته الموجودة المخطوطة والمفقودة» وذيل الكتاب بفهارس فنية للأعلام 
والأماكن والمصادر والمراجع والمحتوى. 

وطبع الكتاب في دار شراع سنة 1998 في (125) ورقة من الحجم المتوسط. 
3 شعر أبي مروان الجزيري الأندلسي 
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عثر الباحث على مخطوطة صغيرة الحجم كبيرة القيمة لقصيدة أندلسية مطولة شهيرة هي 
القصيدة الرائية في الآداب والسنة للشاعر الكاتب الوزير الأندلس عبد الملك بن إدريس 
الجزيري (ت 394 ه) فإلى وقت قريب كانت هذه المخطوطة تعد في حكم المفقود» ولم 
ترد كاملة في جميع الدراسات الحديثة والمصادر القديمة» وهي بذلك تعد إضافة مهمة إلى 
المصادر الشعرية الأندلسية المخطوطةء وهذه القصيدة - التي تعد لطولها ديواناً كاملا _ 
هي أول مخطوط لشاعر أندلسي يصل إلينا شعره من الفتح حتى نهاية القرن الرابع الهجريء 
وإن كل أثر شعري مخطوط يعود إلى هذه المرحلة ويجد طريقه إلى النور يعد كنزا ثمينا لقلة 
الدواوين والمجموعات الشعرية التي تعود إلى هذه المرحلة. 

ولم يقتصر الباحث على تحقيق هذه القصيدة ة المطولة وشرحها بل حاول تقصَي أدب 
الوزير الأندلسي شعرا ونثرا - ورسم لوحة كاملة لحياة الجزيري الأديب الكاتب الشاعر› 
وأبرز مكانته الأدبية وجمع ما تبقى» من نثره الفني لكونه أول من فتح باب النثر الفني في 
الأندلس على مصراعيه» وجمع ‏ كذلك - ما بقي من شعره ورتبه وفق القواعد المعروفة 
وشرحه وعلق عليه» وذيل الكتاب بفهارس متنوعة مفيدة. 

وقد طبع الكتاب في دار المكتبي سنة 1997 ووقع في (207) صفحة من القطع 
الاعتيادي. 
mS‏ 

هو محمد بن مطرف بن شخيص القرطبي (توفي قبل الأربعمئة). ٍ 

a ECER 
الخلفاء الأمويين والحجاب العامريين يمدحهم ویهنئهم وینادمهم. وهو شاعر بلاط من الدرجة‎ 
الأول سل أحذات الخلفاء وخلد مخام ركان :تصرف فى القرل مق سالب :ا‎ 
والهزل» وهو طويل النفس في الشعر يطيل في مدائحه ويتأثر بكبار الشعراء المشرقيين أثنى‎ 
عليه المؤرخون الأندلسيون فقال فيه الحميدي: «وكان من آهل الأدب المشهورين ومن أعيان‎ 
الشعراء المقدذمين .. وشعره كثير مشهور».‎ 

وقال ابن سعيد عنه إنه: «أحد من له البيت الرفيع والنظم البديع». 

ولا نجد لهذا الشاعر المفلق حيّزأً كافياً في دراسة الدارسين المتخصصين لاأدب 
الأندلسي» لذلك فقد قام الباحث بجمع ما نجا من قبضة الضياع من شعر ابن شخيص ورتبه 
على حروف الهجاء والحركات الإعرابيةء وقام بالتعليق عليه وشرحه موسعا. 

وذيّل الكتاب بفهارس فنية للأعلام والقبائل والأماكن والقوافي والأغراض الشعرية 
والمصادر والمراجع والمحتوى. 
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5 - وصف البحر في الشعر الأندلسي 


مما لاشك فيه أن الأندلسيين كانوا أكثر معرفة بالبحر وخبرة به من أقرانهم المشارقةء فإذا 
كانت معرفة العرب القدامى للبحر في شبه جزيرتهم الصحراوية أمرا معلقا تترجَع فيه الآراء 
بين سلب وإيجاب فإنه لا يتدافع اثنان في أن العرب وصلوا إلى الأندلس بطريق البحرء فقد 
ركب طارق بن زياد وجيشه السفن وعبروا البحر إلى الأندلس» ولطارق أبيات ثلاثة تعد أول 
أدب أندلسي وصل إليناء وأول شعر للبحر في الأندلس وهي: 

ركبنا سفيناً في المجاز مقيّرا عسى أن يكون الله منا قد اشترى 

E E EE E E‏ اها ما لشي فا ترا 

ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا 


والبحث دراسة تأصيلية لموضوع البحر تنقسم إلى فصلين: الفصل الأول: موضوعات 
وصف البحر التي تبت في الشعر الأندلسي وهي: وصف السفن وركوب البحر والرحلة 

والفصل الثاني: مصادر الصورة الفنية للبحر ودلالاتها في عصر الإمارة والخلافة ثم في 
6 الشعر العربي الأندلسي بين المشرقيّة والأندلسيّة 


دراسة فنية ورؤية جديدة إلى الشعر الأندلسي وتصنيف جديد لمراحل تطوره. 

تعالج الدراسة قضية شديدة الأهمية وهي زعم كثير من الدارسين المحدثين بأن الشعر 
الأندلسي هو تقليد للشعر المشرقي . فقام الباحث بتوضيح آراء دارسي الشعر الأندلسي 
المحدثين من العرب والمستشرقين في ترجحه بين المشرقية والأندلسية ومعالجة قضية التأثير 
والتأثير بين الشعر العربي في المشرق والأندلس» وتبيان مدى التأثر الفعلي بين الشعر 
العربي في المشرق والأندلس» وتبيان مدى التأثر الفعلي ومقدار التقليد والتجديد» ورصد 
تطور الصورة الشعرية وإيراز سمات الشخصية الشعرية الأندلسية. 

وجاءت الدراسة في مقدمة وبابين وخاتمة؛ الباب الأول: دراسة آراء المستشرقين والعرب 
في قضية المشرقية والأندلسية وقسم إلى خمسة فصول . 
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والباب الثاني: تطور الشعر الأندلسي من المشرقية إلى الأندلسيةء وكان في ستة فصول» 
وختم بإجمال أهم النتائج التي توصل إليها. وذيل بمسرد للمصادر والمراجع وكشاف للأعلام 
وفهرس المحتوى. وطبع الكتاب في دار شراع سنة 1996 ووقع في (350) صفحة من 
القطع العادي. 

وإضافة إلى هذه الكتب السبعة الخاصة بأدب الأندلس» فقد صدر للباحث سبعة كتب 
أخرى: 

1 كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار لابن غانم المقدسي - دراسة وتحقيق 
(بالمشاركة) سنة 1989 - دار الكاتب العربي - [294 صفحة]. 

2 غريب القرآن على حروف المعجم ‏ لابن عزيز السجستاني - دراسة وتحقيق ‏ 
سنة 1993 دار طلاس [490 صفحة] من القطع الكبير . 

3 معدل الصلاة - للإمام البركوي - دراسة وتحقيق (بالمشاركة) سنة  )1999(‏ 
دار شراع [144 صفحة]. 

4 شراع ‏ مجموعة شعرية ‏ سنة (2000) دار شراع [128 صفحة] من القطع 
المتوسط. 

5 - الروض الأنيق والوعظ الرشيق لابن غانم المقدسي - شرح وتحقيق سنة (2001) 
دار شراع - [207 صفحة]. 

6 في تحليل الأسلوب الأدبي لابن غانم المقدسي ‏ دراسة تحليلية ‏ سنة (2004) دار 
شراع - [304 صفحة]. 

7 الفتوحات الغيبية في الأسرار القلبية لابن غانم ‏ شرح وتحقيق سنة  )2007(‏ دار 
شراع [219 صفحة]. 


434A 


